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البارودى 


الطبعة الثانية . . وقد زيد فيها : تفصيلات من حياة البارودى وأحداث 
عصره »© و كتين ما ل يشر من شعره 0 وبيان عؤلفاته» 9 دراسة أدبية للشاعر 


ومنابع شاعريته » ومهجه فى الشءر» وأثره فى حركة التطور اشعرنا الحديث . 


كان البارودى يشدنى إليه دائما وأنا أدرس أدبا فى مطلع النهضة » وأبحث 
عن البيثة الأدبية فى تارئخنا الحديث » فقد كنت أجد الرجل - وهو بالاتفاق 
إمام حركة التطور والبعث فى الشءر العرلى الحديث - وكأن سوء الطالم الذى 
لأزمة فى حيائه 'لاحقه بعد وفائه. © ققد ارق" الذيا نيد ١‏ كثز من معين غاما 
ولا تستكل عنامر البحث والاراسة لأديه . فالمصادر الأصلية » من دنوانه » 
وكتبه » ومذ كراته مازال جزء منها غير ميسور للباحثين » ا طبع من ديوانه 
لم بتعد قافية اللام » وجاءت قصائده خالية من مناسيامها ونواريخها » فتمرض 
سيره مربن رن رستناة انانان الففين والتجياة ار الواطن الخطام 
حين اعتمد الدارسون على تاريخ « الثورة العرابية » الذى تدخات فيه الأهواء 
والافتزاءات » وكتبت أصول أحدائه ‏ فى غفلة من الزمن ومن ضمائر الماداء 
والمحتقين « أقلام التشبير » و « أقلام التبرير » !! 


كتبته أقلام التشهير الأجورة من القصر أو الخحترفة من مؤرخى 
الاستءمار » وقد استيدفت عقب هزعة « الثورة المرابية © تشويه زعمالها فى 
أشخاصهم وف مواقفهم منبا ؛ اتصاب الأمة ميبة أمل فى الزعامة المصرية » فتخبو 
روحها العنوية » وتيئس من الكفاح » وتستكين للاستمار » ولتحجب عن 
الأجيال القبلة حقيقة النضال الوطنى » ومواقف البطولة التى وقفبا الزعماء » وما 
قدموه من تضحيات فى سبيل محربر وطنهم » خشية أن تستهدى الأجيال الخطا» 
وتترسم الطريق » ويظهر يبدها زعماء آخرون يحملون الشعلة ويواصلون الجهاد 


- 1 “3 


دفاعا عن شرف الوطن اللمنلوب » وحتى تضمن الرجعية والاستممار بآساء 
النكسة لصالحهما » ومواصلة القهر والاستغلال ضد شعب مصر . 

وكتبته أقلام التبرير التى انبرى بها بعد وفاة الزعماء أصدقاؤمم وتلاميذم ؛ 
وقد أصيبوا باليأس » واستكانوا للاستمار » يبررون اشتراك الزعماء فى الثورة » 
ويدفمون علْهم » أمام الستعمر وأعوانه فى البلاد » جريرة وقوفهم ضدهم » 
ويمتذرون عنهم ,أن انضمامهم للثورة لم يكن عن يقين أو طواعية » بل حملهم 
عليه كرها « رجال المسكرية © . وقد برر واعتذر محمد رشيد رضا عن الشيخ 
تمد عبده فى كتابه « تاريخ الأستاذ الإمام » ء وأحمد سمير عن عبد الله النديم 
فى مقدمة كتاب « سلافة النديم © » وياقوت المرسى عن مود ساتى البارودى 
فى مقدمة كتاب « مرائى الشعراء 6©. والذى يدعو إلى الدهشة عقا أرن 
تاريخ الثورة العرابية مازال يكتب إلى اليوم معتمداً فى مصادره على ما نفثته 
أقلام التشبير من سموم » وما نحنت به ولفقته أقلام التبرير ! ! 

ووجدت الذين سبقوا بالكتابة عن البارودى قد | كتفوا بما ظهر من 
الدبوان » واعتمد أ كثرم فى تحديد ييئة النص ومناسبات القصائد على التاريخ 
الغلوط . والقدر الذى ظهر من الددوان ناقص ومبتور » وتناولته يد الاعتداء 
بالحذف والتشويه» فقد اكتشفت من مراجعة الأصل اللخطوط على الجزء الطبوع » 
أن هناك من القوافى التى طبءت قصائد برمتها حذفها الناشر وأسقطها من نششرته » 
ومن ثم كان الجزء الطبوع ناقماً ؛ وكان مبتوراً لأنه حذف أيضاً أجزاء من 
قصائد طبعت » فبدت مشوهة لاتعطى الدلالة التى أرادها الشاعر لشمره» وحذف 
كذلك من عناوين بعض القصائد أجزاء توصح مناسياتها ومحدد تواريخها ؛ 
)١(‏ جم فيه خليل «طران مراتى الشعراء على قر البارودى فى ذكرى الأريمين لوفاته » 


وقد برر واعتذر .ود ساى ‏ أيمًا خليل مطران » أنظر : الجوائب! المصرية عدد ؟/اه فى 
8١/؟ا/؛‏ ٠قدرء‏ وكذلك عمد رشيد رضا , أظر 7الثار بجلد »ا جزء ٠م‏ فى «1/6/9#١6ا.‏ 


مم أن ذلك الحذوف من القصائد » وأجزاء القصائد » ومن عناوين القصائد » 
يعثل جزءاً مهما من حياة البارودى » ووطنيته » وعقيدته الثورية ضد الاستبداد 
والفساد والاستثلال » ويدقم عنه كثيراً من تبعات التحنى التى ألقاها عليه 
الملؤرخون والأدباء ! 

ومن أجل ذلك كنت أجددلى مشدوداً إلى الرجل ؛ لا أستطيع صرف نفسى 

عن التفكير فى استكال جوانب البحث فيه شاعراً وسياسياً » خاصة وقد درست 
تاريخ الثورة المرابية دراسة ممستوفاة ٠‏ وواتتنى الفرصة لام على ما كتبه 
المؤافون الأجانب عن هذه الفترة مرل تاريخ لعي بحدد وي 1 5 كترم - وعلى 
الوئائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية + وغل الصعق. الأجنبية الى عاضرت 
اقزر التراةة وتائيت الدانماة 


والحق أن الذين سبقوا بالكتابة عن البارودى الشاعر لمم » قوق فضل 
السبق » يدعلى هذا البحث » فقد مبدوا له الطريق » وذللوا كثيراً من صمابه » 
وكانت الفائدة التى جنينها من كتابانهم كبيرة نحيث أجد هذا البحث مدينا 
لم بالكثير . وكان يحث الدكتور محمد صبرى أول الاراسات الأدبية عن 
البارودى » وهو من الأصالة محيث ألتى الضوء »فى إبجاز مفيد » على مدى عصرية 
البارودى فى شعره ؛ أو بعنى آخر على مدى صدق الشعور فى شعر البارودى . ومحث 
تال للد كتور تخد حسين هيكل جمله تقدمة لانشرة الثانية من الديوان » شرح 
فيه بعض جوانب حياة البارودى وشاعريقه » فأصاب فى بمضها» ونظر إلى 
بعضها الآخر بعين سياسى الثلاثينيات من القرن المشرين ء فذجانيه الصواب . 
بم كتب الأستاذ عمر الدسوق عجالة عن البارودى فى ساسلة « نوابغ العرب 6» 
والتزم فيها ما فرضته طريقة السلسلة من استغراق أ كثر الكتيب فى سرد 
منتخدات من شور الشاعر 0 و توضيح حماة المصر الاجماعية والسياسية والعقلية ‏ 


سإ الست 


ومن ثم أُوجِر فى دراسة الشاعر ٠.‏ ولكنه إيحاز البلاغة الفيد . ويحث تقدمت به 
الدكتورة نفوسة زكريا سعيد ؛ لنيل درجة الماجستير”'" » تداوات فيه حياة البارودى 
وشعره معتمدة على المصدرين السابقين . م كتب عنه الدكتور شوق ضيف 
كتابه القهم 
نقص البحوث السابقة » وكان ذا فائدة كبرى هذا البحث . 


« البارودى رائد الشعر الحديث © » وقد تدارك فيه كثيرا من 


وظهرت بحوث أخرى عن البارودى » جاءت فى ثنايا كتب تبحث فى 
الأدب أو تاريخه » أو فى تطوره وتطور اللغة العربية » ومن أهمها البحث الأدبى 
الرائد الذى كتبه عباس المقاد فى كتابه « شعراء مصر وييثاتهم فى الجيل 
الاذى » . ويحث على آخر تناول الجانب الأدلى والثقاق من شخصية » 
البارودى » ووضعه موضعه من حركة التطور فى أدبنا الحديث لأستاذنا 
تمد خلف الله أحمد فى كتابه « معام التطور الحديث فى الاثة العربية وآذامها». 
هذه الذرانات هيما وعيزها عاكنت :لق الدوزياق 7" كانه عن وان ل عل 
إعام هذا البحث » وإزجاء صورة صادقة للبارودى الشاعر» بين الأدب والسياسة . 

و<تى أضيف جديداً إلى البعوث السابقة » وجدت ززاما أن استكل النقص 
فى اللصادر الأصلية والفرعية عن البارودى » وأن أحصل على الديوان فى صورته 
الكاملة قبل الحذف والتشويه » وخاصة الجزء الذى ظل حتى اليوم مخطوط منه » 
وعلى مذاكرات أسرة البارؤدى ومعلومانها » وأن استدرك مافات الباحثين قبلى » 
من محقيق الصورة السياسية والتاريخية الأقيقية الرجل » من آدار ه ومن التاريخ 
الصحيح ؛ -تى تتوفر البيئة السايمة لشءره » فيمكن الوقوف على ما قصد الشاعر . 
من دلالة له . 


وقد سكنت من الاطلاع على نسختين مخطوطتين للديوان : إحداه كاملة » 


٠ تتقدمت به لكاية آداب الاسكدندرية عام 948( ومازال. خطولا‎ )١( 


والأخرى قريبة من السكال . ووجدت بعد الدراسة والبعث فبهما أن البارودى 
لامكن ا-تككال صورته الأدبية والتاريمخية » دون الساقط أو امبتور من قصائد 
الجزء المطبوع. » ودون المناوين التى حذفت » أو دون الجزء المخطوط من 
الددوان » خاصة وقد تبينت أن أ كثر ماحذف من القصائد أو أجزاء القصائدء» 
يهاجم الأسرة الماكة الدخلية وعلاءها ركاب القبر والاستبداد وعوامل الفساد 
فى البلاد”؟. والعنوانات الحذوفة نحدد مناسبات بمض ما طبع من القصائد» وقد 
قالخا « عرض بذاكر الظالم على عبد الحكومة الاستبدادية”” » »2 أو قللما 
ه يذم رجال الحسكومة الاستبدادية على عبد إسماعيل خديو مصر”"» . 
وظهرت النشرة الأولى”" للديوان حتى قافية اللام خالية من هذه الحذوفات » 
وظهرت النشرة الثانية””* حي قافية الكاف مقتفية سابقتها فى الحذف والإسقاط2"9, 

أما الجزء الخطوط من الدبوان » فقد وجدت فيه أ كثر غزليات البارودى 
وكيؤياتة + ميت وضحتة. ولت وازع الحب المقيقية عند الشاعر » وظهرت 
صبوات قلبه ومجارب غرامه وأحداثه » ومعاناة الصد ولذات الوصال » وكانت 
من الصدق بحيث لم مخف عنا حتى نزغ الشيطان حين راوده.مرة إلى الحب 
الأاحى قنهل منه وارتوى . وكذلاك بدت لذته من الشراب تظهر بوضوح فى 
معاقرته الراح وحيداً ايصر ف بها مومه » أو فى مجالس الأنس بين الرفاق 





)١(‏ م فى للخطوطة (-) سن ه” ب لام , مم , الما _الاءه؟ذ5-1؟١‏ ومن 
أجل ااحذونات ى أغراض أخرى أنظر : نفس المغطوطة ص 49 ,م 84 م 5م ,ل كواء 
3١4‏ د كدل الطاب الل ش 

(؟) القصيدة بالديوان ( الإمام ) ج ١س 7,٠٠‏ ء ( الجارم ) ١7‏ اص ١88‏ . 

(؟) القصيدة بالديوان ( الإمام ) ج ١‏ ص 5١21ء‏ ( الجارم ) جاص 8هه١ا.‏ 

(4) عام ١5١6‏ وقد نول تمرحها والأشراف على طبعها #ود الإمام . 

(0) *4 وك ١945‏ وقد أخرحها وششرحها الاستاذ على المارم والاستاذ مد شفيق معروف . 

(5) عدا قصردة واحدة الى يعرض فبها برؤساء اطند الذين تخاذلوا الثورة العرابية » ذقد كتب 
عليها الإمام فى المخطوطة (ج) « لا تطبم »© » ول تظهر فى نشسرة الإمام » ولكنها ظبرت فى نشهرة 
الجارم ج »اس 594 . ش 


لس رامسم 


والساقيات والغنيات » يتنهب الاذة فى فورة شبابه وبين دعوات الحروب اتمهابا . 
وما جاء فى الجزء الخطوط من صبوات البارودى وخمرياته » يدفع الادعاء القى 
ذهب إليه عمد حسين هيكل ‏ وتبعه الكثيرون ممن جاءوا بعده - من أن 
البارودى فى غزله وخمرياته » لم يكن إلا مقاداً ينسج على غرار الأقدمين . 

وفى الجزء الخطوط من الدبوان » بض القصائد التى قالما فى شبابه ,روض 
القول ويفخر على طريقة شعراء العربية القدائى » أو يلك فيها مسالكهم 
فى الدح والحرب وركوب الخيل ؛ تو كد أن شعر البارودى فى شبابه يتتحه جزء 
منه إلى « الكلاسيكية القديعة » » محارى فها القدماء انظ ومعنى دون أن تير 
جانباً من جوانب شخصيته أو عصره . 

وفى الجزء الخطوط كذلك دل_ل «١‏ العاودة والتنقيح © التى تناوك بها 
البارودى شعره بعد أن تقدمت به الحياة » فالقصائد التى جاءت فى الوسيلة 
الأدبية ( «بيم؛ - وام ) » أو التى قلا فى مناسبات عامة قبل التق وحفظها 
الناس”, ناولا بيد التغيير والتبديل ؛ لغاءت فى الجزء الخطوط من الديوان 
متقحة بعض التنقيح » فكانت قريبة من الأصل”” » أو معديا عليها بالمعاودة 


فكادت تصبح قصيدة مستفلة عن أصلبا يم 5 





)١(‏ انظر اللخطوطة (س) س 5+4 ل ه»؟ ؛ و(ج) ص 588 .78 4 والثار 
تلد لاجزء «١‏ فى 9/الهءة١ا.‏ 

(؟) انظر قصيدة « أخَذ الكرى تماقد الأ<فان »: وقصيدة « ياناعس الطرف إلى تنام » 
فى الوسيلة الأدبية وق الديوان المخطوط ٠‏ 

(*) انظر قصيدة « محا اللين ما أبقت عيون الها منى »© فى المثار محلد /ا عدد ١»؟‏ 
فى 1900/1/97 » وف الديوان المخطوط ؟ وقص.دة « ذهب الصبا وانوات الآيام » فى الوسيلة الأدبية » 
وقد جاءت ف الديوان المخطوط ,عطلم مختاف وتغيير كثير . ومطلعها فى الدريوان المخطوط : 

أسل الديار عنالحييب وف الحشا دار له مأهمولة ومقام 
واظر قصيدة « سيقت بالفضل فاسمم ما وحاه فمى » فى الحلال اأسئة #8 جزء 4 أول فبراير 
5٠‏ ء وف الجزء المخطوط من الديوان ؟ وانظر قصيدة : 
يا ذكرة أبصرت فى مركتها صور القنى 
فى المقتطف الملد ٠م‏ جزء #مارس ه140 , وق الحزء المخطوط من الديوان» 


سسا © اسسم 


وفالجزء الخطوط هداء شائن « لتوفيق © وحاشيته » وقد وقفوا ضد رغبة 
الشءدب وأمانيه فى الحم الدستورى » وربطوا مصيرهم بقوى النفوذ الأجبى 
وهحا فيه « رياضا » واستبداده هحاء فاحشا بمد استقالته من وزارة الحربية .)1١841(‏ 
وهجا فيه إسماعيل وهو يعمل باورا له بمد أن ساق البلاد إلى هاوية الأراب 
والإفلاس » وأوقعها فى برائن الديون والنفوذ الأجنبى . 

وقارن البارودى نفسه » وقد سمت به همته حتى ازاتياً دروة المحامد والعلا» 
بإسماعيل وقد تمطل من كل فضيلة إلا ورائته اللاك » وقارن موتفه من 
الفساد وموقف رجال الحاشية منه » وقد نصح وغشوا » واستقام وقسدوا ء» 
ونعى على الدهر أنه سواه مهم » فحدله زميلا هم فى حاشية |ماعيل . وحدد البارودى 
موقفه من معاقل الرجعية والاستيداد وصنائع الاستمار » وثار عليهم » ووقف مع 
الشءب فى وجه الظل والجور . 


وف الجزء المخطوط بقية مراسلات البارودى مع شكيب أرسلان فى المنفى وبعده » 
وفيه حدر البارودى ملذهيه ف الشءر واتياعه طريقة الشعراء القداى 34 كان هالىء 


والتنى » وأنى نمام » والبحترى » وسبقه لهم فى بعض الوجوه كابقول بعد أن ذ كر 


لكل ميزته : 
و 


وسرت على آثارم واربًا سَبِقت إلى أشياءوالله أعلم 
وكذلك محدد البارودى بنفسه فى الجزء اللخطوط مكانه فى أدب النهضة » فقد بعمث 
الشعر وأحى القريض » وكان عبقرى القول الذى يبءث به فى كل عصر . وفى الجزء 
المخطوط نامس تيار الزهد قوياً يطفى على حياة البارودى أواخرعمره » فيستفيث 
الله وبآل الببت وعدحهم » وينزهد ويبالغ فى التزهد حت يقرب من حد التصوف. 
وقد استمنت بذلك الجزء الغ#طوط فى استكال الصورة الأدبية والقارمخية 


لداءة ده 


للبارودى ؛ واستشهدت . بكثير مما لم ينشر من شعر الشاعر » لتوضيح جوانب 
شخصية البارودى وشاعريته وتارمخه . 

وديوان البارودى جاءت قصائده ل إلا ما ندر - غقلا من المناسبات 
والتواريخ » وكان هن الضرورى تتمة للبحعث » الوقوف على هذه الناسبات 
والتواريخ » وقد سلكت فى ذلك سبيلين : 
أو لاها الاستعانة بالصحف والدوريات التى عاصرت البارودى قبل الننى و 
وقد وجدمها معدا مهما من مصادر الدراسة للبارودى » وقد كانت توليه وهو 
الوزير ورئيس الوزراء وسياسى الثورة العرابية اهمامها البالغ . وعقب المزيمة 
شهرت عليه الصحف الرجعية والاستعارية أقلام التشهير . وبعس د العودة كانت 
الصحف الأدبية تتسابق إلى نشر شعره » وقد باغ به الزعامة والإمارة بين 
الشعراء فى البلاد العربية . وكانت الصحيفة التى مخصها البارودى يبمقطوعات من 
شعره تدل على زميلاتها وتفخر ء وتضئ العناوين الضخمة على القصائد التى تنشرها9؟. 

وكاننث السبيل الثانية :هى الاستهانة بكر عتى الشاعر » « فاطمة ومشيرة © » 
وكذد | سناتا: 20 كوويق عداو انرا اسح ونا ! غوزها ساو وانقنا عدا ادرقة مناتنات 
القصائد وتواريخها » وتوضيح بعض الجوانب التارمخية من حياة أببهما » وأطلمانى 
على مذ كرات الأسرة الخاصة » وعلى دُجرة النسب » وأفادتى معاوماءهما أبفا 
فى تفسير كثير ءن العانى التى قصد إلمها أنوها رما وكناية9؟ . 





)١(‏ انظر المفيد والطائف 1941١‏ -8م9!؛ والأهرام والقطم سنوات مابعد الحزمة إلى العودة ؟ 
والجوائب المصربة » المنار ء اللواء »الهلال » المقتطف والمؤيد , الوقائم المصرية عالجلة المصريةءمجلة الجلات 
العربية من ىهم ١6.008‏ ؛ يجلة سركيس ١905‏ ؛ الجلة المصرية 1404 ؟ بلة الزعور 
١5١ - 16١‏ .0 : 

() من ذلك ؛ ه إن هذا الشعر فى الشعر مللك » الحوائب المصرية 1٠٠ /8/١6‏ 4ه الجدل من 
القليل » المصدر السابق فى ١500/1١/6٠‏ ؟ « من سر الإعجاز » الضدرالابق فى6١/504/19١1.‏ 

(؟) كان اتصالى بهما ومقايلاتى معهما <لالشهر مارس21557 وقد ساعد مشكوراعلى عقدهذه 
الصلة معهما حفيد الشاءعر الاستاذ حسن عصمت الستشار بوزارة المارحية . 


وهدتنى الدراسة والبعث إلى كشف اللبس الذى وقم فيه جميم الذين سبقوا 
بالكتابة عن البارودى » بعد أن انساقوا وراء « حسين لأرصى » فما زعم : من أن 
« تود سا البارودى لم يقرأ كقابا فى فن من فنون العربية » غير أنه للا بلغ سن 
التعقل » وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله » فكان يستءم لبعض من له 
دراية وهو يقرأ بعض الدواوين» أو يقرأ محضرته » حتى تصور فى برهة يسيرة 
هيات الترا كيب العربية » ومواقع المرفوعات منها والنصوبات والنخفوضات 
حسب ما تقتضيه العالى والتعقلات الختلفة » فصار يقرأ ولا يكاد ياحن »220 
وساموا دون مناقشة أو دراسة بالنتيحة التى تقود إليها مقدمات هذا القول» وهى 
أن البارودى فى تسكوينه الاغوى قد اكتسب الممرهة بقواعد الاذة سليقة لا تعاما . 

والواقع ينقض هذا الزعم من أساسه » فالبارودى قد ١‏ كتسب قواعد الاغة 
تعلما لا سايقة » ذلك أنه قرأ من كقب الانة : الأجرومية وشرحها » ومكن البناء 
واللقصود فى الصرف » والدكفراوى وشرحه ء وذلك فى المرحلة الابتدائية التى درسما 
دراسة خاصة فى معزله » مسايرة لهج هذه المرحلة فى « مكاتب المبتديان 76" وقتئذ» 
واستعداداً للنجاح فى هذه التكتب وغيرها من كتب مواد الأخرى فى امتحان القبول 
للمدرسة الهربية التجبيزية . ويح البارورى فى امتحان القبول ودخل « المدرسة 
الحربية الفروزة » » وقضى بها أريم سنوات قرأ فبها كتانى جملة الصرف وشرح 
السكفر اوى © . فالبارودى إذن تعلم النحو والصرف ف المدرسة تملما 
مدرطيا 6 وزادت قراءة شغر_الأقدمين وكسن الأذب: درق عل الخال :هذه 
القواعد وتمكنه مها حتى تأصلت عنده . والمرصفى تا ذكر هذه المبارة فى 


(1) حسينالمرصئى:الوسيله الأدبية لاملوم:اعربية؛ جي؟ص؛ 7غء القاهره؟4؟١-7957١1ه‏ 

(0) انظر منهج الدراسة فى تارجم التملبم فى عصر عمد على : امد عزت عيد الكريم 8و١‏ 
س 4لاد, 18٠‏ 181 ؟ والمتديان ممناها امبتدثون . 

(؟) انظر الجدول الدراسى كاملا فى تاراح التعليم فى معسر : اجد عزت عيد الكريمج١‏ س هلا 
يم 7 لالض 5 


0-7 ل 


معرض الثفاء على ما كان للبارودى من أصالة الفطرة والطبع » ولم برد بها ما أراد. 
الذين كتبوا عن البارودى بعده . 


ومن السير أن نصدق أن البارودى كان مجهل مالا محوز جبله من أصول 
النحو والصرف والعروض . وزيادة على الدليل السابق » فهناك قريئة أخرى تدل 
على أن البارودى كان على علم بعلوم اللغة » ففى الرسالة المصورة بالزنكوغراف » 
التى سافها على الجارم وممد شفيق معروف فق مطلم نشرتهما للديوان تموذجاً 
لخط البارودى وفنه الكتابى , نحد ثلاثة أخطاء محوية”"؟ التفنت إليها البارودى 
أو لقف الما قورت على المطأ وأئبت الصواب طه » وكذلك غير من 
كات ثلاث ايحرص على الازدواج والجناس والطباق7"» وذلك يدل على 
أن البارودى كان على ببنة من علوم اللفة . وفى مقدمة الكتاب محدثنا عن 
«ذر الثىء باسم غيره لمجاورته إياه » » وفى قصائده يذكر « نزوم مالا يأزم.», 
وفى وصف شعره يقول : 

م تبن قافية فيه على حَلّل كلاءولم تخلف فى رَطُنها الجمل 
قاد ولا سقو ول قلق نولا ستولا ولا سيو «ولا بعال 

وذلك يدل على أن البارودى كان على دراية بعلوم اللفة المربية وإن لم 
يصلفيها إلى حد التفوق ٠‏ ققد كان يعتمد أ كثر ما يمتمد على فيض الفطرة والطبع 
وها أفضل أدوات الشمر . 

وتبينت من الدراسة أن الذين كتبوا عن حياة البارودى مستدلين بشعره » 
قد انساقوا وراء ما افتراه ه كانتب يد الناظم 6 فى سنيه الأخيرة من شمر ونسبه إلى 
البارودى فى « حملة التبرير» . وكان « ياقوت امرمى »© شاعراً كذلك » ومن كثرة 
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مخالطته البارودى » وقراءة شعره » وكتابته » استطاع أن ينظم شعرأ فيسه 
عناصر شعر البارودى » من نخره بنفسه ومن حسن الصياغة ورنين اموسيقى » 
وينسبه إلى البارودى دون أن يلحظ أحد افتثاته على البارودى وعلى التاريخ 
وقد افترى حسة أبيات وزعم أن البارودى الها حين دعى الحرب 9 ظ 
وليمتذر بها عن البارودى فى حربه الستعمرين ويثبت أنه لم يدخل هذه الحرب 
عن يقين ولاعن طواعية » وقدم ا بقوله : بعد أن استعفى البارودى ( من 
نظارة الوزارة مايو ؟هه١)‏ لزم داره » وتباعد عن الحكومة ورجالها » وصار 
يتفقد مزارعه ومصالمه اللخصوصية حتى شبت الحرب بين مصر وابجلترا» ودعى 
من رجالها مساعدتهم » فأجاب على كره منه بعد أن نصحهم بالبعد عن الدخول 
فى غمرتها » وإلى ذلك يشير بقوله : 


أعهذ ترى :زفرد” الكاب ميد ريا تاح أمرا غير مظنونٍ 
لجاترك ؛ وشبوها مكابرة وكان أولى بتوبى لو أطاعو ى 
أتانى الأمورٌ على مالس فى لد وبخطى الظن فى بعض الأحابينٍ 
حَتى إذا لم يمد فى الأمى مترّعة 2 وأصبّح الشرٌ أمراأ غير مكنون 
أجبت إذ عتقوا بالنىء ومن شييئ. .دق الولآء وتحفيق الأتلاين 00 
و أجد لهذه الأبيات الجسة أصلا فى الديوان الخطوط» ولا تعرف كرتا 
الشاعر من أبن ألى الكاتب بهذه الأبيات وم مما وال تفع ينا 


(1) أنظر: مقدمة كتاب مراتى الشعراء جم خليل مطران  (‏ ل 
0 أسب الدكتور شوقى ضيف فى كتابه عن البارودى بيتين للشاعر لم أجد لهيا أصلا فى 
النيوان أو دكات الأسرة ومعطلوءاتا وما : 
أنا يت عشت أست أعدم قوتا وإذا مت اسث أعدم قيرا 
همق همة الملوك ونفى نفس حريرى المذلة كفرا 
انظر « اليارو تي راد الشعر الحديث » 9554١اء»ص؟م‏ . 


لداع د 


وحقيقة أخرى تبينتها من تقبع تاربخ أسرة الشاعر » ذلك أن موهبتسه 
التدرية حدر إليه جزء منها عن طريق الوراثة . ققد كان خاله ابراهيي شاعراً 
مجيداً » يمقد ندوته الأدبية لاشعراء فى قصره بباب الحلق » وينظم بالعربية 
والتركية » وامله لو لم تتخطفه المنية فى شبابه لاحتل مكانة البارودى فى حركة 
بعث الشعر العر فى .. 


والبارودى أول من حول تيار الكراهية عن 5 القدماء المصريين 6 وأثارمم 
فى عصرنا الحديث » بعد أن استعبدنا وه التفسير الخاطىء للدين » قصيبنا جام 
الكراهية على أجدادنا الفراعنة » ولم نحترم آنّارمم قروتا طويلة » وأخذناهم جميما 
مجريرة فرعون واحد طرد مودى وبى إسسراثيل دن مصره . وجاء البارودى 
فهتف بأيجادهم » وأشاد بعلومهم على الدنياء وغنى للاأهرام وألى المول ولأثارهم 
الخالدة » وجملهم مناط الفخر الذى لافخر بعده للمصربين » ودعا قومه أن 
يسيروا على لبجهم فى الم والعرفة » حتى يصلوا مجدهم بأتحاد جدودم الفراعين . 


والبارودى أول شاءر فى العصر الحديث تغنى بصبوات القلوب على ضفاف 
النبل » وصدح بأوطار القلوب فى ممعاهد الجزيرة والروضة وشيرا وحلوان » 
وافتتن بهذه العاهد والثانى » وقد أذى جمالها فى قابه قبس الحب وجذوة الغرام » 
فكانت مسرح هواه ومثى لهوه » وهى مماهد ندر من يعرف وجوهها 
الصباح . 

والبارودى أعاد لنا بشعره صورة الشعراء الفتيان من أغوار التاريح » 
وأقامها مائلة فى عصرنا المديث ». ملأت الأريحية الصرية عطفيه ففجد الفتوة 
اللصرية بفتوته وثمائله وشيمه وفخره وفروسيته » حتى غدا محسود الجلال وكأنه 
عل كل امن فين الزهان أمير . وكانت فتوته تأخذ وقودها من القاب والروح 


عدا وال 


فبى التى أشقته بالغحد » وأشقته بالتضحية والفداء فى سبيل وطنه 

والبارودى أول من طرق الشمر السيامى فى المصر الحديث » فنادى بالثورة 
المساحة على الفساد والظل (ههه١‏ ) فى عبد إماعيل » والاستبداد فى عنفوانه » 
والقم قابض على صوخانه » ويد الظالم من حديد » والنا سكلهم له عبيد وأى عبيد. 
وهاجم إسماعيل وحاشيته » والفساد والإفلاس فى عبده » وتوفيكاً وخذلانه 
ووقوفه فى سبيل آمال الأمة . ودعا إلى النظام الدستورى » ووقف مع الثورة 
يدافم عن دينه ووطنه وحريته ضد الاستغلال والتحكم والاستمار . 

والبارودى أول الشعراء المثقفين فى المصر الحديث » نال حظأ من الدراسة 
المبدية والحربية » وتعل اللفتين النركية والفارسية » و اطللع على آذانهما ونظم 
بهما . وقضى ثمانية أعوام بالآستانه يمهل من معين الثقافة التركية » ويتزود 
بالتحربة » ويبحث عن دواوين الفحول من الشعراء المرب فى مكتبات الأستانة » 
وينسخ ما يستطيعم من مخطوطانها » ويمود بها إلى مصر ليستكمل تلكويته 
الفنى على المّط الطبيعى السلم »فيقرأ دواوين النحول من الشعراء » وبحفظ مئات 
القصائد » ويستثبت معانها وياونيا #راهة أدية عت 5 تول أمتاذه: سين 
المرصق ‏ نقداً شريفها من خسيسها » واتفًا على صوابها وخطئها » مدركا 
ماكان ينبئى وفق مقام اكلام وما لا ينبعى » وبذاك غذيت قر>ته مذ 
نضارتها على روائع الشعر العربى الكلاسيكى » وعاش فى صحبة الوامخ من 
الشدراء:» وغنت #خيزة: غيالة الى يكن رائق »معن مخ السو والآسالن:ه 
حتى أصبح كل ذلك جزءاً من ثروته الاذوية والأدبية » وحتى أصبحت القدرة 
على التعبير الأصيل طبيعة فيه . وطبيعى أن يسلك البارودى ‏ وهذا تكوينه 
الى مسلك التدائى فى الشعر » فيحافظ على الفسق الموروث فى القصيدة 
الشعرية » وتسرى فى شعره العناصر القديمة فى اللفذظ والمنى » وبذلك يكون 
إماما « لمدرسة الحافظين 6 فى الشعر الحديث . 


سد و لس 


والبارودى بالاتفاق رائد حركة التطور فى الشعر العرنى الحديث » فقد 
طلع فى سماء الشعر طلوع الفجر الجديد » وكأنما بعثته السماء ليخرجه من ظلمات 
. الباوية التى تردى فبها أ كثر من خمسة قرون » تلفه أ كفان الصئعة » وجدب 
القرائم » وفساد الذوق » إلى نور الفطرة السليمة » وبهجة الديباجة » وصحة 
التركيب » بموهبة عاتية » واستمداد فى وأدنى متين . وقد انجهت بالباروى 
موهبته وثقاقته وتكوينه الفى والأدنى إلى رحاب الكلاسيكية » فبدأ بها 
فى شعرنا الحديث طوراً جديداً » من جلال الصياغة » ورنين الموسيق » وتحاراة 
القدماء فى صورم ؛ ونحا كانمهم فى الأغراض والعالى . 

وقد تمثلت « الكلاسيكية » فى شمر البارودى بنوعيها أصدق تمثيل : 
قدعها » أو مايعبر عنها « بااسكلاسيكية الضيقة »» وهى التى تجارى القدماء فى اللفظ 
والمنى ؛ دون أن تتصل من قريب أو من بعيد بالشاعر ومحاربه » أو تنير جانبا 
من جوانب عصره . وذلك يظهر أ كثر ما يظهر فى شعر الرحلة الأولى من 
حياته » وهو يعارض القدماء » ويروض القول على تمطهم استثباتا وامتحانا 
لشاعريته ؛ وجديدها » وهى التى تمتمد على جلال الصياغة والأطار الأسلوى 
القدم ؛ لتعبر ءن عواطف الشاعر وتجاربه » أو تتصل بأحداث عصره صراحة 
أو رمزاً . والبارودى فى أ كثر شعره عثل القديم ورمز به اعواطفه » واحتفظ 
فيه بشخصيته » وأنار به جوانب عصره فرد إلى العر العرلى أساليبه الناصعة التى 
كادت تتدثرء يعبر بها عن الحاضر فى محجالاته الختلفة فيسحر 5 الألباب » ويأخذ 
به مجامع القلوب . سحرنا لأن شعره متصل بماضينا » وبالروح الموروثة المستكنة فى 
أعماقنا » وهى « الروح العربية الخالدة6» فبعتها فى واقعنا ؛ وأخذ بمجامم قلوينا لأنه 
لم يتحرر به ذلك التحرر الذى يقطم الصلة بين المافى والحاضر » بل أخرجه فى إطاره 
القدم من واقم العصر وعواطف الشاعر ؛ وذلك جمال التجديد فى شعر البارودى . 

وف يقيى أن البارودى عوهبته العاتية » وبتكوينه الأدبى القوى ٠‏ وحاذظته 


لابو 


على النسق الموروث فى الشعر العربى القديم » وكلاسيكيته التى تعتمد على جلال 
الصياغة ورنين الموسيق » قد آخر حركة التطور فى الشعر الحديث أ كثر من 
نصف قرن . ذلك أن العصر فى معالع النهضة كان يبفو إلى التنيير» أى تنيير» 
يذه من الظلفة التى حيط بكل نواحى حيانه » وكانت ظلءة الذوق الفى والأددى 
فى مقدمة قائمة التغيير. وصادف أن طلع البارودى على ذلك المصر بثقافته العربية 
الخالصة » وبةسكوينه الأدلى القديم » فبدأ التفيير بداءة محافظة » ورد الشمر أ كثر 
من خمسة قرون إلى الوراء ؛ ولكن التغيبر صادف هوى من عواطف الجاهير 
الى كانت ترزح نحت وطأة اليأس والضياع » وتنظر إلى كل ماهو آات من عصور 
الجد المظيمة نظرة التقديس » لظلروف من رواسب عقامم الباطن » وأحلام 
عودة الجد العربى القديم . وسجد رجال العصر لشعر البارودى سجدة الإجلال » 
فقد جعل الأمل حقيقة وواقعاً » ورد إليهم يقين الثقة بأنفسهم وبلششهم - لنة 
القران - ووصلهم «الغجد الذى كادت مختنى ذكراه من خيالهم » فاستمسكوا 
به » وطربوا لجلال الصياغة الشعرية ورنيها الوسيقى فيه » ورضوا يحظهم من 
التغيير أو التجديد » ورفضوا بعده كل تغيير . 

ولو أن البارودى عوهبته العائية » وثقافته اللغوية والأدبية » قد اطلم على الآداب 
العالية » واهتدى فيها إلى أغوار النفس البشرية » وأسسرار الطبيعة ومواضم الجال » 
ومشسيرات الشجون والآلام » وأسرار الصياغة الشعرية » ووسائل التصوبر 
والإحاء » لاستخرج من حياتنا ومن بلادنا أسراراً مائلة » ولسكان من الممكن أن 
يستعين بالصيغ والقوالب التى استعان بها الغرييون » وأن يبدأ التغيير بشكل 
آخر مختلف فى قليل أو كثير عما بدأه به » ولوفّر من عمر حركة التطور فى 
الشعر العربى نصف قرن قطعته مشدودة إلى مدرسته الحافظة لا نستطيع الفكاك 
من سحرها » ولايحرؤ أحد من الشعراء بعده على مواجهة الجاهير بالتغيير . 

ومن الناحية التاريخية » أثبت البحث أن البارودى - تبما لقواعد النسب 


( م ؟ - اللبارودى ) 


اممو 


العروفة ‏ كان أولى أن يسمى « تود سات حسن حسى الجركنى الألتى »؛ 
ذلك أن أباه حسن حسنى لم يكن بارودينًا » وإتما انتسب ‏ على عادة المماليك 
فى ذلك الوقت ‏ إلى زوجته « فاطمة البارودية » » التى كانت تفوقه حسيا وجاها 
ومالا . وبرق البارودى فى نسبه لأمه ‏ استناداً إلى شحرة النسب التى اشترك 
فى إعدادها الشيخ تمد عبده ‏ إلى أسرة صلاح الدبن الأبوبى » ومن ثم كان 
الرجل - وحق له تياها على الدنيا » يفخر عابها بأجداده الذين ارتيأوا الذوة 
من العلا والجد . 

والبارودى كان أول من نادى قومه « بالثورة المساحة » ضد إسماعيل » 
وكان عمره إِذ ذاك نسما وعشرين سنة” » وذلك فى قصيدته التى يقول فيها : 

قيَاقوم هِيُوا إنما الدُمر فرصة2 وف الاهر طرق" جمة ومنافم 

أرى أرْؤسا قد أيدّت لحصادها فأيْنَ ‏ ولاأين ‏ السّيوف القواطم” 

ومع أن نداءه ضاع بين شد الأمانلى وعمز الوسيلة إلا أن الشمر السياسى 
بدأ عبده فى مصر العصر الحديث بهذه القصيدة » فهى صيحة فى وجه الظلم 
الصارخ » واستنهاض للهمم » وحث على العمل من أجل الحرية . 

وكان تطلع البارودى إلى مكان الجد من الإمارة فى هذه الفترة » بعد 
أن وجد الدولة قد اضطربت قيها قواعد اللاك من خلل » وثولت زمام 
أمورها « الوزارة الختلطة 6 » أو بالأحرى القوى الأجنبية » ورأى فى مكان الإمارة 
والوزارة كل وغد يكاد الدسث يدقمه بغضا ء ويلفظه الديوان من ملل » 
ونمكنت طلائع الاستعمار من مرافق الب لاد » نتيجة لاديون التى أغرقها 
فيها إسماعيل : وساقها بها إلى الخراب والإفلاس . وكانت القوى الوطنية تغللى 
كالرجل » والتفنكير فى خلم إسماعيل يدور على كل لسان » ولم يكن توفيق 


إلا صورة مهزوزة من أبيه ينوء بضعفه وجبنه نحت أمانيه فى الدكتاتورية » 





زفق انظر الدبوان ) الجارم) مانا ص 05> »وقد الحلاد سده فى القصيدة . 


لشالهؤو ده 


وكانت القوى الوطنية ‏ المركة الدستورية » والحزب الحر الوطنى » وحركة 
تنظ الضباط تتحرك فى اجام متشابه » غير :أنها كانت يموزها الربط 
والتجمع لأنها فقدت الزعبي ؛ ورأى البارودى فى نفسه » وكان متصلا مهذه 
القوى جميعها » هذا الزعبم الذى يستطيع أن يقود الوطن إلى حياة أفضل 
ولكنه كان تفكيرا مرحلياً م يلازم البارودى طويلا » فسريماً ما انضم إلى 
لتنظى السرى لاضباط وألقى بالزعامة إلى أحمد عرانى'"". 

وذهب المؤرخون بالبارودى إلى مواطن الظن فى قبول الوزارة » مرةنحت 
لواء توفيق ( أغسطس ١8984‏ ) بعد أن رفض مطالب الأمة الدستورية » ومية 
أخرى قبلها نحت رئاسة رياض بالرغم مما عرف عنه من استيداده وخنقه لاحريات » 
ومعارضته للدستور . ولكن ولاء البارودى لحركة الضباط » وكانت ماتزال 
سرية » دعاه بتكليف من التنظبم إلى قبول الوزارة ايكون عينا لهانى المكومة . 
وأدى البارودى مبمته كاملة » فقد كان » وهو وزير » الدرع الذى نحطمت عليه 
مؤاصات القصر وحاشيته » ورياض وعملائه ضد حركة الضباط . 


وكانت لمصادر الأجنبية أ كثر إنصافاً للبارودى”"© من مصادر التاريج 
العربية » فقد ابو « أقلام التشهير » فى هذه الأخيرة » تشوه كفاح الرجل 
وجباده » وتهمه بأ نه أنضم إلى الثورة لطامم شخصية وما نت ذاتية . أما الكتاب 
الأجانب من ذوى الأقلام الحرة 34 الذين عاصروا الثورة 6 وخالطوا زعاءها ف 








للق حين فكر مجلس النواب فى خلع توفيق ذهب البارودى إلى عرالى وأبدى استعدادهابا.مة عرانى 
بالحديوية لأنه أحق بها منه - أنظر: كشف الستار عن مسر الا سمرار لأحمد عراب ج١‏ ص الا؟ سروف * 

)١(‏ أنظر: بلنت : التارخ السرى لاحتلال انجلترا مصر ؟ برودلى : كيف دافعنا عن عرالى 
وصحه ؛ جوننينه : عرابى باشا ؛ أدوارد ديسى : اتجلترا فى مصر ؟ نيودور روتشتين : تارم المسألة 
الصرية ؛ ماكنزى والاس : مصر والسألة المصرية ؛ الكتب الزرقاء لوزارة الخارجية البريطانية 
(1441 س «هى١)؛‏ وصحفالتيمس والاستاندرد واابالمال غازيت ويحلة القرن التاسم عشمر البريطانية 
(١6م١‏ - كمم1). 


داو 9 سم 


ذروة مجدهم وفى أعماق سحو بهم ٠»‏ فقد أغادوا بوطنية البارودى » وجملوه 
مثلا فذا للسيامى الحر الذى يضحى بمصالح طبقته » ويخرج على بنى جنسه - 
وقد قامت الثورة ضدهم - ليقف فى جانب العدل ولمساواة والحكم بالثورى . 
ونوهوا عساندته للحركة الدستورية منذ نشأنها » « وبأنه من مدبرى الحركة 
الوطنية من عبد إسماعيل » وقد كابد كثيراً من للشاق من أجل آرائه » ولكته 
م يمزعزع . والحزب الوطى مدين له بمساعدته » وتأبيده » وهو ينفق عليه 
جميع إبراده الصضخم » وهو فى قناعته ووطنيته فيلسوف الحذب الوطى2؟ » . 
ودفعت معرفة مناسبات القصائد وتوارئخها غائلة الاتهام بموقف التناقض 
الذى بدا فيه البارودى ؛ بين أبيدء للثورة ودفاعه بها عن دينه ووطنه » وبين هجائه فى 
المراحل الأخيرة للثورة بعض زعمائبا من زملاء الحهاد . فقصيدته « لعمرى لقد أيقظات 
من كان رافد)0) » قالها بمناسبة رفض عرالى سد قناة السويس فى بدء الحرب مع 
ائجلتراء وكان البارودى ومجلس الحرب قد أشاروا بسدهاء ولكن عرابياً خدعته وعود 
«دلسيس 6 فم وستمع لنصح البارودى . وقصيدته « صبرت على ريب هذا الزمان »© 
قالها وهو فى السجن إثر الهزيعمة بعد أن سار أذناب اللحديو بين الزعماء بالوقيعة - ولم 
تكن بهم وسيلة اتصال - وجملوا كلا مهم يعتقد أن زملاءه يأتمرون 
به ليكون كبش الفداء » حتى ينهم بعضهم بمضأء ونال البارودى نصيب من 
الأغراء والتهديد والوقيعة ؛ ولسكن « فتوته © أبت عليه أن يتهم زملاءه بالرغم من 
اعتقاده وقتذاك أنهم يأتمرون به ليقدموه قربانا لنجاتهم » قبتف عوتفه وموتفهم عند 
الشدائد . والقصيدة الثالئة « لأى خليل فى الزمان أرافق7؟ » قاها البارودى عقب 
معركة « ااقصاصين الثانية » » وقد ظهرت آثار الخيانة فى صفوف القيادة 


. بلنت :التاريخ السرى لاحتلال [تجلترا مصر ص 5147 مترجم‎ )١( 
ءل٠٠١ الديوان ( الجارم ) ج 5 ص‎ )5( 

(؟) المصدر السابق ص ١٠٠و‏ م ١ا.1.‏ 

(:) الصدر السايقس 84م سد .يم 


المرية » حين فاجأ اليش الامجايزى الجيش اللمصرى عدافعه » وكان التوقم 
عرف اللخطط والأسرار » وفر الجدش المصرى من حول البارودى » وبقى وحده يحارب 
الليلة السابقة فى مركز القيادة العلياء ونوقش موضوع تسرب الأسرار المسكرية » 
فتحدث فيهم البارودى عن بوائق الغيانة وشرورها بالأسبة لاشرف المسكرى » 
وللوطن » والآخرة”"©. وتحركت عواطف البارودى لاشرف المسكرى والوطنى 
الضيع » فهجا الذين خانوا » والذين فروا وباعو دينهم بدني سواهم . 
التى اتبعتها قول البارودى نفسه : 

0 ال 7 1 2ه 0 اوت هم 

فانظر لقول نحد تفسى مصورة لق صععدتيه تقول خط الى 

ومن ْم دمات شعره المفتاح الذى أصل عن طريقه إلى مفاليق شخصيته » 
والدليل الذى أمهتدى به إلى شاعريته » والإطار الذى أنفذ منه إلى حيانه . لخياة 
البارودى وشعره هم يدمهما نسب صادق » و لا مكن أن إسةمقع أحد بشعره 
المذب حتى يرجع إلى الأصل الذى أنبته » وهو الحياة التى عاشها الشاعر . وأحطت 
.ذلك كله بأحداث العصر من التاربخ الصحيح حتى أوفر لانص بيئته السليمة . 

وبعدذ © فهذا حهل الكل لا أدعى أ أحمات فيه بكل شىء خبرا عن 
البارودى » فطاقة ثورية لها كل هذه الحياة العريضة المضطربة كالموج » من شاطىء 
إلى شاطىء » ومن الذروة إلى القاع » والتى نسجتها يد الزمن من الأحداث والمير » . 
ونظمنها 35 المقادير صوحة فى تاريخ مور الحديث 43 وموهبة فنية عانية جاءسها 


. مذكرات الأسرة‎ )١( 


ا اده 


ريادة شعرنا العربى الحديث متقادة » لا يمكن أن محيسط بكل مجالاتهما 
كتاب واحد ؛ ولكنى قدر الطاقة البشرية » وحسيها سمحت به مصادر البحث 
حاولت جاهدا أن ألقى أضواء جديدة على الفدان الرائد والثائر الوطنى . 

ولست أدعى أن البحث مثالى خال من العيوب والآخذ » ولكن حسبى 
أنى بذلت الجهد » وتوخيت الصدق والإنصاف ما وسعنى ذلك » مبتنيا وجه 
الحقيقة » وأرجو أن أ كون قريب منْها .. وله المستعان . 


على الحديدى 
أستاذ الأدب المربى المساعد 


[شكر وتقدير] 


أود أن أذكر بالشّكر والتقدير كرعتى الشاعر الفاضلتين » فاطمة ومشيرة » 
وحفيده الأستاذ حسدن عصمت » فقدكان لمعلومات » والذكرات » وشجرة 
السب التّى أمدونى بها وأطاءونى علبها فضل كبير فى إنارة الطريق لعرفة 
الكثير عن الأب الشاعر والزعبم الثائر . 


وأشكر كرذلك الأستاذ محمد شنفيق معروف حائن إحدى مخطوطات 
الدبوان ) فقد أطلعنى علمها وقضيت معها الأيام العديدة فى الدراضة والمقارنة والبحث ٠.‏ 
وقد رمزت لخطوطته بالرف ( + ) أول اسم الأستاذ « الجارم » صاحب الخطوطة . 


وأذكر بالفضل المرحوم الأستاذ طاهر الطناحجى » فقد استعار لى مخطوطة 
أخرى للدبوان من صديق له عزيز عايه » و يشأ أن يكشف عن أسمه » إشفاقاً 
وخوفاً من الإثقال عايه » وهو رهين الحبسين : الظلمة والشلل » فوق الكبر 
والشيخوذة . وقد استأذن لى من صاب الخطوطة فى تقل ما أريد » فنقلت 
منها ما لم ينشر من شعر البارودى » طيب الله ذكراه جزاء وساطته النافمة . 
وقد أشار على بأن أرمز لهذه الخطوطة بالمرف ( س ) أول اسم صاحبهاء رد الله 
إليه المافية وأضاء بالإعان قلبه . 


24 / 94 و 

الغصي[الاول 
أنا من مشر كرام على اله ار أفدوه عزةً وصلاحا 
فرعوا بالق قتآن المسَالى وأعدُوا ابابا مفتاحاً 
حمروا الأرض مد ثم زالوا منها زالت القرون اجتياحا 


قسقام يأل القن يطوق انك لمات شاه 


البارودى 


المولد والنسبة : 


شبد يوم الأحد السابع والمشرون من شهر رجب عام 8ه؟١‏ م0© 
(5 أكتوبر 9م م ) مولد إمام الشعراء اللحدثين » ورائد اللهضة فى الشعر 
العراى الحديث « ممود سانى البارودى »6 . 

وسعدت « سراى البارودى» » قرب « باب الخلق © بالقاهرة » باستقبال 
لويد" الذى: أعدية لثنيه' لكون زعا اتن زعا الذركة الوطدية راطا 
الأولى » والذى صنمته الأيام ليقدم على ميج الوطنية فداء من عمره واغترابه ؛ 


وتضحية من ماله وأهله ولو عبني 


ين » التى ولد فيها الأمير الجركنى الصذير » وصفها 
على مبارك فى « الحطط التوفيقية6” © » بأمها معروفة « بدار الست البارودية » » 
وهى كبيرة جداً » وبداخلها حديقة متسعة » وقد استولى عليها الفرنساوية أيام 
احتلالهم مصر ء واتخذوها ديوانا « للفردة » - الضرائب - وتقع بين حام 
الست البارودية وجامع السلطان شاه » فى مباية شارع « باب الحرق 6 من ناحية 
شارع « غيط المذة 96 , 








)١(‏ ياقوت المرمى وعطيه <منين : مقدمة 8 هرات الشعراء لمحمود ساى البارودى » جم خليل 
مطران ؛ مطبعة الجوائب المصرية سنة ه8١4١‏ ؛ والمخار مجلد #ا جزء ٠٠‏ فى 19١ 4/(١١/9««‏ نقلا 
عن مخطوطة نحقق نسب البارودى اشترك الشيخ عمد عبده فى كتابتها سنة 18440١‏ م. 

(؟) جورجى زيدان : مشاهير السرق ف القرن التاسم عشسر جح ؟ ص 4ة؟ الطبعة الثااثة 
سنة ١957‏ القاهرة . 

(©) اشتهرت يبهذا الاسم بمد أن 7ات إلى .تود سامى بالميراث منأمه . 

(4) ح<" ص١‏ هىمهءالطبعة الأولى سنة ١١5‏ ه القاهرة. 

(ه) ما زال حام الست البارودية وجامم سلطان شاه قائمين » أما الدار فقد هدمت وأقم على 
أرضها عمارات سكنية ومدرسة ألى بكر الصديق الابتدائية بشارع غيط المدة . 


لجسداامع د 


وتسميها بدار الست البارودية أسمية قدممة 2 اشاهرت با - ا يقول 
الررة مند شيدمها « فاطية خاتون » » بنت البارودى وإحدى حدات الشاعر» 
بنذ أن زوحت بالأمير المناوى الكبير أ مير الحج وشيخ البند 8 إبراهيم كتخدا 
مستحفظان القازدوغل 290 6 © 95 لست مكنا إلى أن ورتها « قاطيمة هام 
البادروية» والدة مود سانى البارودى . 


والبأرودى من اسرة جر كينية 4 خرى قَْ عروقها ا الأمراء 24 ن دولة 
اميك الخراكة + الاين حكوا مض قرالة الزن .وتفف ورن ( م#معة ب 
مزأة١ا‏ 1 ( : والجرا كسة الماليك 2« طبقة من المولدين الذين وفدوا إلى مصر 
بعد أن غزا التتار بلاده”' ودمروها » وساقوا أهلها جماعات إلى أسواق الرقيق 
العروفة فى آميا فلت بهم » وباعهم التقار بأتمان مخسة » واشترى سلطان معير 
الماك المادل ( ٠"؟٠‏ م ) اثنى عشر ألفا من شبائهم © جعلهم حرسه وخاصة 
جنوده » وأظلهم حمايته » فقوت شوكلهم » وعلت كلمنهم ٠‏ حتى صار هم 
الأمر والنبى فى المملكة » وتصرفوا فى جميم أمور الساطنة والساطان . 


وأصبح الاستكثار من شراء المماليك سئة السلاطين وذوى النفوذ فى مصراء 
5 'ون بهم العصبيات والأحزاب ء ويتخذونهم أداة إلى تولى السلطة . وزغ 
محم الماليك فى الشرق العربى » ووجدوا مستقبلهم فى مصر ء فاتخذوها مبحرا 


)١(‏ توق عام 4 ه7١‏ م. أنظر ترعته ى « عجلئب الآثار و التراجموالخار» سد الرعنالحرى 
حماس مود عه طبعة لحنة البيان العرى سئة 1850 . 

(0) عانت اعرف يواسم جركس وماء0620 أو وزوهوء012 أو وعووواءعطء1 وعند عنى 
الشاطىء الشبرف لخر الأسود وهى الآن أعثل جزءا من لاد الكرج وجورجباين بحر قآزون والدر 
الأسود من أقالم الامحاد السوقييق 


يفدون إلها فرادى وجماعات » يبيعون أنفسهم » أو يبيمهم أهاوعم أو خوء 
بهم «الجلاءة » من جار الرقيق » فيضمهم السلاطين والأمراء وذوو النفوذ إلمهم . 
واستطاعوا أن يزحفوا على مراكز النفوذ فى مصر ؛ وبسيطروا على مصادر 
الساطة فيها » ومن 93 أصبحوا عثلون القوء الفملية فى البلاد . وكانت النتيحة 
الطبيعية :ذلك أن استولوا على 


لى العرش نفسه » واستطاع « رفوىق »6 الموك 
الل تين 0 أن ينصب نقفسه سلطائا على مصر عام ؟للاما' وبدات به « دولة 


الماليك الجرا كة » التى ظلت فى دست الك حتى الاحتلال العمانى عام 1610م . 


وفى ظل الاحتلال الممانى » حول المماليك إلى واحدة من القوى التى جعلها 
الما نيون ركيزة وأساساً انظامهم السيامى فى مصر . ولكن المماليك لم يلبئوا 
حتى استردوا تفوذم وانفردوا بالك , ينداف كنا الزاق. الرك مور ناء تاقد 
باتتازع والصراع على السلطة » واستاثروا بالمناصب الكيرى » فكان منهم 
« السناجق 6 محكون الديريات » و« الكخيا » و «الافتردار © و« الرزنايحى » 
وم أمير الحج هو « الخحازندار » و « قبودانات الثغور » و « الكشاف 6 . 
وصار رئيسهم « شيخ البلد 6 يمثل النفوذ الذى لا يعارض » والكمة التى 
لاترد ء ولم ينرك للوالى الحفيقى إلا الإسم وقباء الولاية . 


وخين اجاء الاحتلال الفرنسى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ شه حملة 'تشنيت 
وإادة على أمراء الاليك , ثم جاء « تمد على 6 فاستكمل هذه الخلة » وقضى عليهم 
كقوة عسكرية ها وؤنها المستقل على صميد الدولة » وإن أحتفظ هو وخَلفاؤه 
من بعده ء لبقاياهم ولأبنائهم الذين انضموا نحت لوائه » بامتيازات السادة الما كين » 
وأستكر ا اع والاتزاة عون ملقب الأ قاطي جره متدارات 
البلاد والعباد . 


ونال ٠"‏ تااحعقيك :يه الحقائق ٠‏ الفارغية من سياسة'القير. ‏ والقنسوة :انوت 


ذاو لد 


العسف والطفيان الذى عامل به الاليك شعب مصر ء فن الإنصاف أن يظهر 
الجانب المفىء فى حكمهم » وقد حملوا مسئوليتهم كاملة بشجاعة نادرة » وبطولة 
يشرق ها وجه التاريخ » فى دفاعهم عن مصر بعد أن أصبحت ملاذ الإسلام وحماه . 
فقادوا الحيوش المصرية ايقضوا على الزحف الصليبى الذى جم على صدر الدولة 
الإسلامية سنين عددا » واستطاعوا أن يلقوا بفلوله إلى البحر » وأوقفوا موجة 
الدمار والحلاك التى شمها التتار واللذول على الشرق العربى » وصمدوا اجيوشهم التى 
تقير » وأذاقوم معنى اطزعة بق أن 6و1 لا بتلتيوق إلا المضن > وتاروا 
لحاب ودمشق ويغنداد . 

ومع كثرة الوافدين على مصر من الولدين فى عصورها الختلفة » إلا أن الماليك 
كانوا أكارم مها التصاقاً . ققد امعزجت دماؤم بمراها » وأحسوا. بانعالهم 
إلمها » وارتباطهم بها ارتباط مصير ء ونما فى قلومهم حبمها » وقد بدأ أول أمره 
خافتا ضئيلا محجبه مظاهر السيطرة وعنجهية السيادة » ث أسفر عن ذاته حين 
دهم الفرنسيون البلاد بالفارة » وظهر كأقوى ما يكو فى دفاعهم عنها » 
ومناجائهم ها » وحنينهم إلمها بعد أن للقت بهم المزيعة . 

وكشف حب الماليك لمصر عن نفسه فى أروع صورة على لسان الأمير « عمد 
الألفى © وهو يبتف باس أمه مصر ويتاجيها » ويشهدها على ما فمل الزمن بأبناتها 
الماليك وقد حضرته الوفاة » وسقط عنه قناع امود الصطنع » فيقول ‏ كا بروى 
طبرن اانا مض “انارق إلى أولادلة وهم حولك مشنتون متباعدون 
مشردون » واستوطنك أجلاف الأتراك والمهود » وأراذل الأردناؤود » وصاروا 
يقبضون خراجك » ويحاربون أولادك ويقاتلون أبطالك ويقاومون فرسانك » 
ويهدمون دورك » ويسكنون قصورك » ويفسةون بولدانك وحورك » ويطمسون 
مبحتك ونورك » . مناجاة لا .بتف بها غير ابن من أبناء معمر » مخلص ها الحب » 
وبرنى لما تروت فيه من هوان . وكأن حجب النيب قد انكشفت للا لق وعوق 


المزع لأسن 3 فرأى ما بوشذك أن يحدث بالبلاد » فيمفى فى متاجاته يقول : 
« قضى الأمر وخاصت مصر لحمد على » وماشم من ينازعه ويغاليه »؛ وجرى 
حكه على الماليك الصرية فها أظن أن تقوم لهم راية بمد اليوم » 


والحق أن الماليك لم يعرفوا لهم وطنا غير مصر منذ هاجروا إليها واستبداوها 
وطنهم الأصيل » فقد وجدوا ذا الحياة الرغدة والستقبل الرموق . وكانوا 
ن أول بوم ينضمون فيه إلى رجالات الدولة وذوى السلطان » يصبحون لهم 
وأموالهم ودورثم ونساءهم : وكانت رابطة الولاء 0 والوطن 3 
أقوى من رباط امير والوطن ١‏ لأم وبصي الماوك ب وقد جاء فى ياف -_ 
لا يعرف له أهلا غير أهله الجدد » ولا موطنا غير مصر التى قدمت له المأوى 
و الحاه و السلطان . 


ومن ثم لم تكن لنسبلهم وألقابهم قاعدة يانزموم!:؛ بل ينتسبون إلى السيد 
تارة وإلى الرئيس ارة أخرى » وكثيراً ما ينسبون إلى الوظيفة أو الإلعزام » 
وقد يأخذ الواحد مهم لقب زوجته إذا كانت تفوقه شرظا وغنى وجاها ؛ 
واذلك غمض منشؤم » واختلطت أنسابهم » وضاع التساسل الأسرى بيهم » 
ولاق الباحئون المنت والشقة فى سبيل ردم إلى أصوطم » ومعرفة أباتهم 
وأجدادم الحقيقيين 3 


وشاعرنا « البارودى 6 نفسه » ذلاك الذى :اه على الاأنيا بنسبته إلى الماليك 
الجراكة » وملا سمم الزمن خراً بهم » واجه هذه الصعوبات عندما أراد 
محقيق انبداء وكان. شديد العرض عن مترفتة .وتثيمة' إلى أصله + “فبذل اليد 
ويحث ونقب فى أنحاء القطر » وراجم النصوص وحجج الوقف » وسأل 


7 ا ل 


أهل الم وااتفق توالدرفة راق ف يل ذلك نا در ضر كلك آلا 
ع1 ود اران قاها نهو بوتريق كن ليله 9ق الدزاتة والسيق 
خرج لنا عام 184١‏ بصحينة انسبه » « يذمهى فيا من جبة أمه كا فى حجة 
الوقف الشرعية السطرة فى محكة معس ء الؤرخة ه١1‏ من ذى القمدة عام /1و١1»‏ 
وم فى ححة التغيسير المؤرخة ١١‏ من صفر عام ه9١١‏ ه إلى المقام اللولوى 
الأميرى اللكبيرى السيدى الا الخدوى المضدى الذخرى الجاهدى السيق 
وروز الأتاكى اللكى الأشرفى أخى برسباى قرا الحمدى7"» . ويتصل نسيه 
أيضاً ‏ كا تدل شحرة النسب اللخطوطة 27 إلى السلطان نور الاين شاهنشاه 


أخى السلطان يوسف صلاح الدين . 


وحين بستعرض الباحث ما جاء بشجرة النسب » وما ذكره ياقوت المرسى 
وعطية حساين كاتا 9 اليأرودى 4 سك أن كن لهسره ©» وملازماه ف أيامة 
الأخيرة””" » وما أثبته مود الإمام راوية الشاعر وصديقه بمد الننى » ومحقق جزأين 
>ن ديوانه وشارحهما 60 4 ومالدى 5 البارودى وأحفادة من معلومات 
ومذكرات وأوراق خاصة » ويطبق ذلك كله على الع-قائق التاريخية بحد نفسه 
مضطرا إلى أن بأ<ذ الأمر بالحذر والهيطة . ذلك لأن الشجرة محتاج إلى كثير 
الإيضاح والتمعيح 3 3 وافق 7 داء فيمأ مبادىء التساسل 9 الدب بقواعده 


)١(‏ جورجى زيدان : مشاهير الغرق +5 ص 068ء 

(؟) اشترك .عهم صديقه الشيخ عد عبده وكتب صحيفة السب عمطه . أنظر : المتارجلد 7 حزء 
فى« تا 

(؟) مقدمة ديوان الارودى شرح الإمام . 

(14) شجرة النب المخطوطة وحوزة كرعق ود سامىالبارودى فاطمة ومشيرة وهىتفريم لماجاء 
فى صحيفة النسب الى حققها اللأوودى فى حياته ٠‏ 

(ه) كنا ترجة حياة البارودى مقدمة '_كتاب « مراتى الشعراء» جم خليلمطران( 08 *)١5‏ 

(5) مقدمة الدبوان شرح الإمام مطيعة الجريدة 


ونان 08 


الارواقةة + اكير “م سيلف الفصرء لانن القض: بزال لخد وهو «الدارك أو 
الام ا ١‏ الدَفدت 1 5 اه دع لدت ١‏ 3 مه * 

لتابع إبنا فى 6و كت رمن :عرز انم اند البارودى لق ادن عر 
أسرة الباأرودى نسبا بل ولاء » وفى بعض الأحيان تحد انقطاعا كاملا بين من 
زعت اتصال التسب بننهما ٠‏ ومع ذلك نهى عمل ع ساعد الدارسين 


ويحنهم كثير أ من امشقة والجهد » ويلق الضوء على نسب شاعرنا العظيى . 


نسب البارودى : 


بيدا "فى الزارودق” من .حجية أمه « بناطمة هائم البارودية © . وكانت 
فى وأخوها إر هيم البقية الباقية من أسرء « البارودى » ذات الجاه والفخار » وكانا 
الوريثين الوحيدين اضياع الأسرة الواسعة وقصورها المديدة الموقوفة”" , بعد 
أن قتل أبوهما « على أغا البارودى © فى مذمحة الماليك بالقامة عام 1831 . 


وعلى أغا البارودى حد الشاعر لأمه ( م يكن من 0 البارودى 0 بل كان ماوكا 
وغازندارا « لمحمد أغا البأرووغ 0ع » وحين زوحه سيده « بفاطمة قادن البارودية » 
نول اع زايا خاتون البارودية 4 من زوجها الأول « أحمد أغا البارودى» 


النسن .عل أغا إل أسرة ووه فاطنة ادق الباروذية :اولقن اقبي : 


الاي أجل أغا البارووى0* *؟ والد قاطمة قادن البارودية حبكت دده الشاعر 


)١(‏ ضيعة بقرقيرة مركز أحا دقبلية » وقصصر ,باب الخحلق ويجواره ام الست البارودية وأرض 
واسعهورثاها عن جدما الأعلى رضوان أبى الغوارب ء وقعسر بالروضة وآخر عصم القدعة. أنظر :المطط 
التوفيقية ح ؟ ص ١م--؟مه‏ ؛ ومذكرات أسرة البارودى. 

(؟) يمد أغا البارودى لم يكن من أسرة البارودى وإعا انتب إلى سيده أحمد أعا البارودى 
وتوقى عام ١85‏ . أنظر :الحمرتى ج 4 س ١9998‏ , وج5 ص 2.1١١١‏ 

(؟) أنظر : البرى ح؛ س +وذ- ١54‏ ؟ وشجرة النسب المخطوطة . 

(؛) توق عام ١904‏ ؛ أنظر: الجرتى ح؟ ص ١١١‏ . 

(م ؟ح البارودى ) 


عد ا عست 


كتخدا مستحنفظان 


لأمه لم يكن « باروديا » كذلك » بل كان ملوكا لإراهيم 
القازدوغلى » وبعد أن زوج بابنة سيده « زليخا خاتون البارودية 6”'؟ انقسب 
إلها وأصبح « باروديا » بالولاء . 

والأميز إبراهي كتخداوالد «زايخا خاتون » , كان تابعا « اسامان كتخدا 
القازوغلى » فانتسب إليه» ثم تزوج بفاطمة خاتون المءروفة « بالست البارودية 4 » 
ولكنهم تنتسن الها وكاق لمن سه .ومر كه :وسلطاته وأتباعه ماله أعلى مجداً 
وفخاراً من زوجته» وما يننيه عن الانتساب إلى أسرتها» فقد تولى إمارة الحج 
ومشيخة البلد أرق منصبين فى الولاية » وعمر الدار التى « بباب الخرق7" » وهى 
دان وَوجِعه .فتك البارووى + والتفس النسوب إلنا أبضا عضر القدية؟ :, 

لوقا اك 0 زوجة إبراهي كتخدا مستحفظان القازدوغى 
بنت « مصطنى جللبى أن نْ الأمير « قاسم أهو اظ الجر كسى » » الذى تولى الإمارة 
عوضاعن سيده « مراد بك الدفتردار » عام 1555م » وبر فى المناصب إلى 
أن أصبح أميراً لاحج» وشيخا للبلد » ورئيسا للماليك القاسمية . ويقول عنه الجيرلى : 
« إن بنيته كان بدث المَر والإمارة والسيادة » وكان أميراً شهما حزن عليه بوم 
قل كتبريم القانى مو كتانق القعر اد إلى رزمائةواقديد ابقافيدة و » 
وتقول شحرة نسب البارودى إن الأمير « إيواظ.» إن للا مير« خوشقدم » بن 


الأمير « رضوان أى الثوارب » ؛ ابن الأمير « مراد جلى البارودى » . والواقم أن 





)١(‏ سمتها شحرة النيب زليغا خاتون » وسماها الحيرنى « هام » ج 4 ص ؟*9١‏ سا عوا. 

(؟) التسمية القدعة لءاب الملق . 

(؟) الحمرلى جح #اص هو سدعه. 

(4) جعلتها شجرة النسب بنت مصطق جلبى » وجعلها جورجى زيدان بنت #د البارودى أحد 
ااتجار الأغنياء : أنظر : تاريخ مصر الحديث + ؟ ص ٠هء‏ مطيعة الال عام 58 19. 

(ه) ترجته بالتفصيل فى الحبرلى < ١‏ ص ها ل هوور, ؟59١.‏ 

)١(‏ ترجته بالتفصيل فى : الجمرنى ج ١‏ س 8م4؟ ل 08+ 4 وأنظر جورجى زيدان : تاريح 
مصر الحديث - ؟ طن 418 م 


سس لح سم 


الأمير « إبواظ » كان فى الأصل مملوكا « لرضوان ألبى الشوارب » » ْم صار بعد ذلك 
تابعا ه هرادالدفتردار 6؛وصراد هذاتابم للا مير «أزبك » بن رضوان أبى الشوارب”©. 

والأمير « مراد جلى البارودى » هو الذى بدأت به نسبة « البارودى » 
إلى الأسرة» فقد كان ملمرْم20؟ « لإيتاى البارود » عحافظة البحيرة » فنسب إلمها 
ك هى عاد الماليك فى ذلك الوقت0© 

و أم ما جاء فى شجرة النسب نا جعلت « هر ادا البارودى © يتصل بتسلسل 
النسب عن طريق بوسف جاوبش إلى الأمير « برسباى قرا الحسدى » 
وزوجته « أصيل خاتون » التى ينهبى نسمها إلى السلطان « نور الدولة شاهنكاه » 
أخى السلطان « بوسف صلاح الدين الأبو بى » . ومن ناحية أ ى حعلت شحرة 
الفس عاغها البارودى تتطل حنيةبالأمين ودنوروة الأناكى © ل عرسياف :7 
وذللك عن طاريق ده الشاعر_ قوف غاتون روس الأمير « إيواظ »عثم إل الأميزة 
لاعمذ اللوكحاتون #بنت «الأمير توروز الأتابى ©*. .. ولكن هذا الاحاءق- السب 
1 بالا مل « مهراد جلى البارودى » أصل عدر البارودى وحامل 
ل 

وإذا كانتالشحرة التى محوزها أسرة البارودى دقيقة وميحة » فلا ندرى السبب 
فى عدو ل الشاعر نفسه عن التساسل الأقوى من جهة المصب ؛ وال كثُر فخراً »وهوالذى 
يصله بجده الأعلى الأهين «مراد البارودى»6 3 بالأمير « رسباى قر االحمدى» و أ : 
«صلاح الدين الأبونى» »إلىتساسل يصله من جهة الرحم بالأمير نوروز انا 0 


.5148 توفى رضوان أبو الشوارب عام ؟15575م. أنظر: الجرتى <١ا ص25919‎ )١( 
(؟) الإلتزام هو تضمين الضعرائب لأناس يتولون جعبها لا-كومة » ويشاركونيا فما يفلونه من‎ 
ص؟* -- مع‎ ١ < : الأهالى . تفصيل نظام الإلتزام فى تاريخ الحركة القوهية اعد الرحن الرافمى‎ 
. 1١98ه القاهرة‎ 

(؟) مقدمة مراتى الشعراء ؟ ومقدمة الديوان شرح الإمام ؛ والنار محلد 07 حزء ٠٠١‏ 
فى "ياو تجح 

(؛) وذلك فالصحيفة الى كتبها فى حياته ونسرتها الثار فى علد /ا جزء١؟‏ فى ١501/١/58‏ 


لك 


وفرق ير بين « نوروز الأتابيى ) وبين شقيقه الأمير « برسياى الحمدى » ! 

أما نسب الشاعر لا بيه فالمصادر التاريخية وشحرة النسب وصحيفته » 
ومذ كاك الأمره ومعاو ما قتا : عند يعدة الأول عيد ان ادر كلى 6 
ف اندم ولف كانه عركة من يلاف اطار كير © إن .معن :6 الام 
الكبير « تمد الألنى »© » وكانا من بلد واحد ء وضمه الألفى إلى أتباعه وجعله 

كاشفا من كشافه”؟ فانتسب إليه » وصار يدعى « عبد الله الجركسى الألنى ©0© 

وبعد أن توف الأمير « عمد الألنى » أول عام .14 » وكان يقود 
ماليك فى معارضة عودة الحم الترق برهن علخ الث شدين عر« بصن نااك 
«حمد على » الوالى الترى الجديد قلوب من بق من ماليك الألفى وأتباعه » 
فأمنهم وخادعهم أن استمد ْم لينقض عامهم . و انعا مع زعيمهم الجديد 
شاهين الألنى”" » وأسكنهم الدور » وأجرى هم الأرزاق » واستبق الكثاف 
مهم فى و ظائفيم ؛ فعمل « عيذ الله كر تبي الألفى © كاشفاً مد على أول حكه . 
وى عام 18٠١‏ ولد لعبد الله الجركدى ولد سما « حسن حسى الجركمى 
الألنى » هو والد شاعرنا « محمود سانى البارودى 6 

و ١‏ ينعم الطفل « حسن حسى © برعاية والده غير عام واحدء فقد قتل 
مع كبار الماليك فى المذيحة التى دبرها تمد على للقضاء علمهم عام 181١‏ » 
وقد بدأت عكيدة القلمة فقتل فبيها نحو 4٠٠‏ من زعمائهم» ثم تلنها امات 
الدم التى أعدها لمن يظفر به جنوده فى البلاد من الاليك » « فكانوا يأنون 
هم أفواجا ويسوقوجم كالفم إلى الذبح 76" . 


سوسس م 








)0 الكاشف عائل مأمور المركز أو عحافظ المحافظة :ما لهجم البلاد التى يكون كاشفاً عليبا 
ومحصل منها الأموال لسيده الصنجق المقيم فى القاهرة ٠‏ 

)») معلومات أسرة الارودى فرق ارق حاص ١‏ طمة ؟ ا ١ه‏ 

)) حورجى زيدان مشاهير الشرق - س 48؟ذ؟. 

(ه) جورجى زيدان تاريخ مصر الحديث جم ص ؟5١‏ ؟ بلغ عدد القتلى من الماليك فى القاهرة 
واللديريات مح وأاف .نالأمراء والكشاف والمنود.أنظر:عبد الرن الرافمى: عصرجمد عليس 195-1١1١‏ 


اثار مذنحة القلعة : 


ونكبة البارودى الشاعر فى مذحة القامة نكبة مضاعفة » فقد قتل فيبا جده 
لأمه « عللى أغا البارودى » » وجده لأبيه « عبد الله الج ركسى الألفى 6ن 
ولكن نكبة الوطن من آثارها النفسية كانت أثقل وطأ وأعد خطراً » 
فقن ارسي القن * رأشاريا. الف راطيا يدو القون م 5ق بالاسي «القرويت 
مناط الأمل فى حك أ كثر عدلا » وحياة يسودها الاطمئنان . وهرزتهم الفيانة 


إلى الأعماق » وفتحت عيونهم على أسلوب الهادنة والخداع الاس تعداد 





والانقضاض » وتمكنت الرهبة من القاوب ٠»‏ واستولى الرعب على النفوس » 
والأمة تزل بعد على أول مراءل الطريق عو الانطلاق » لاتعبير عما يعقمل 
ل امف الإعتاين: للق بانذرية نوما كس عه عق الطاعة إلى أن عرق 
أستار الجود والسابية التى كانت جب عنها المياة السكرعة فى ظل الاستقلال » 
قتصنع حياتها ومستقيلها بنفسها » وتكون لها الكفة فى فرض التغيير 
انها ولصاكا:: 


قتلت « مذيحة القامة » الأمل الوليد فى النفوس » وأححدت الروح الوطنية 
التى امتلاات مها قلوب الأمة فى مقاومتها خلال الا<تلال الفرامى » ورأى الشعب 
يها صورة الخادع الترى على حقيقته » وقد كشف عن نيابه وأساحته ايقضى 
على من بتصدى لأطاعه » أو يقف فى طريق دكتاتوريته » واختفت إلى الأبد 
صورته بالأمس وهو يلبس مسوح النفاق » يخطب ود الشعب ويستجدى 


عطقة 0 ويطمع ف 99 زعماته 34 وتاط العامة 3 ودتعصب هم 34 ويتعهد بألا بترم 


امم ب 
٠. 5‏ .2 8 1 3 .0 
مر دون مسورة عاماهم ودوى الرأى مهم . 


واسترد محمد على أنفاسه اللاهثة وراء أطاعه عقب مد»ة الماليك »2 فقد 
2-0 المنطاق الأعين الذى وثب منه إلى نحقيق اا فى بناء إمبراطورية له 
ولأحكه ين اجنقوه بودن كزنذا دن نون لوقك الى تنه اراق ماله 
فتحلص من شح ساطان تركيا ف مصير موس © ا نقسه ضده بتعااقه 
مع القوى الشعبية المصرية الى استفلها بدهاته وخداعه » وظل عالئهيا حتى 
00 طريقه كلل العقبات 04 3 دقفت 4 إل ث1 الحد وأجاسته على 
العرش . ولم بكن الدكتاتور الداهية يؤمن بها كحركة شعبية ترممى قواعد 
الأسةةلال والدعقراطية . بل بوصقما نقطة وثوب إلى مطامعة 6 وقوة مساعدة 
اتسغلاك بعك أن تستتقدك أغراضها عئذه ٠‏ ومن م 4 وبعد أن استقر فى الك 


وما إن تسم غارب المكم ودانت له الأمور » وأصبح الاك الفرد فى 
البلاد » حتى أخذ يدفم بالصريين دفناً لارأى لهم فيه © إلى مخامرات 
عقيمة تدمهدف مصالح الفرد فى نأسيس ملك عريض » وسافهم إلى معسكرات 
التحنيد ليدى م 5 حديثا 6 كو ن قاعدة حصينة عن حككةا: 6و أداة 
قوية يصل بها إلى طموحه فى بناء إمبراطورية على بحط حديث » يفاخر بها 
أو يفاضل ملك سيده فى تركيا . واستقدم الخيراء المسكريين من أوروبا » 
وأكا الدارضس: الاريية و 'وتسخن واه +الذولة” الاقية. وإمكافانيننا البشرية : 
وعأ قواها المقلية » ل:كون يعها فى خدمة الجدش وسيلته فى محفيق 


أطاعه . 


وغاءدت الغامر الدكتا تور سعديةه التركية 3 ف لذرت بذور التمييز 


العنصرى فى الجيش من أول بوم فى تكوينه » فالدارس الحربية التى 
أنشئت لتخرج قادة لاجيش » بالرغممن تعددها » كانت محرمة على المواطنين”"؟ , 
وأمر الحاك المستورد أن مختار لما طلبمها من أبناء الطبقة التى منحها امتيازات 
النيادة “من الأتراك + :والأرناؤوة + والأرمق. 6 «واليوتان © :وابقايا لطا كنة. 
ولا ندرى أ كبر على المنامى التركى أن يدفم الصربين إلى القيادة » أم أنه 
وهو الحذر الداهية , قد استكشف حجب اليب » واستطلم الأفق البعيد » 
فوحطد أبه بيده » إن جءل منهم قادة » يصنع ال معول الذى هدم به عرشه 
وأسرته فيهزها فى عنف عام .همذ ع ثم يلفظهما بوم الثورة الكبرى 
عام ؟ 96 ! 

وفى هذه المدارس الحربية تلق « حسن حسى الجركنى الألفى » فنون 
الحرب , وخرج ايعمل ضابطا فى المدفمية المصرية الحديئة » التى حملت العبء 
الأ كير من ممارك الجيش الصرى فى منطقة الشرق الأوسط قرابة ثلائين 
عاماً » وقفزت به استعداداته الحربية وشجاعته النادرة درجات الترق حتى 
فار مق أمواء اللائقية 4 واتقلة رراقة و77 

هر مان النكسة : 

أشترك الضابط « حسن حسنى » » مع جيش مصر الفاتح » فى المعارك التى 
دارت على أرض سوريا ضد الجيش العمانى » وقاد فرقته ضمن المدفعية المصرية 
فبدت نانصر على الأثراك فى فتح عكا التى استعصت على تابليون عام 8ة/ا1ا» 
وبدافد تق ور سورنا من الاستمار التركق » واشتركت فى رفم البنود والأعلام 


)١(‏ جورحى زيدان : تاريخ مصر الحديث » جكص 5*ود. 
(؟) مقدمة الديوان, شمرح الإمام ؛ ومذكرات الأسرة . 


سدم وكجٌ انندم 


المصرية خفاقة على ربا الأناضول » واحتلت « قونية وكوتاهية © عنى سافة 
خسين فرسخا من أسوار القسطنطينية » وأفزعت طلقات مدافمها سلطان تركيا فى 
« قصر يلدز » فاستنجد بالدول الأوربية الكبرى لتوقف الزحف اللصرى قبل 
أن يدك العاصمة التركية . وسارءت الدول الأوربية بالتدخل » ولم يكن السلام 
المالى أو الحافظة على كيان تركيا هو الدافم لعدخلها » وأا حركتمها 
أطماعها الخقافة . 


كنك اروسيا تتدير تاها الواضيةعلن: « الرحل الريض منت تركيا - وتطمع 
فى السيطرة على « البواغيز » لتدفذ إلى البحر الأبيض المتوسط . وتنمهت 
إاتزا إلى خط مطير الى بثيدة عضاطحبا فق الشرق عق أن كقفت. الخلة 
الفرنسية أهمية موقعها الجغرافى بالنسبة للقارات الثلاث » و 3 هذا الوقع فى 
سياسة التوسع الاستمارى الأوربى فى الشرق» ومن ثم رأت ضرورة احتلاها؛ 
وقد جربت لذلك الحرب السافرة عام 14٠“‏ ولكن المصريين رموا بجنودها 
إلى البحر » وانتظرت رقب بفزع مو الدولة الناشئة » وامتداد نفوذها على سواحل 
أفريقيا واسياء وانطلاقها من الزاوية التى تك فى مستقبل التوسع الاجليزى فى 
هاتين القارتين . وواتنها فرصة احتدام النزاع بين تمد على وسلطان تركيا » 
فألبت عليه الدول » وتزعمت الؤامرة الدولية ضده » وكانت تستهدف فى القام 
الأول إضعاف مصر حتى لا تزاححها فى السيادة على البحر التوسط أو تكون 
عقبة فى طريقها إلى الهند» وتستهدف أخيرا احتلالها حين تواتيها الفرصة 


و ع ت الدو ل الكير ى « #مد على» على الأضوع لشروط التسوية الى أملاها 
مؤعرنم 2 اندن عام 600 6 وصدر بذلك فرمان الياب العالى ف وو فبرابر 


. اشترك ف المؤتمر [إتجلترا والروسيا والغسا وبروسيا وتركيا‎ )١( 


مها . وكاآن فى هذا الثرمان القضاء على آمال الوالى الترى وأطماعه » فقد 
تقلص طموحه من بناء إمبراطورية كبرى إلى ولابة ورائية فى أ كبر رجال 
أعنزثه + -ولآن جهوده ومغامراته لم نكن سنيدت. إلا مصالح الفرد » لم بجد 
ما ييرر الضى فى مشروع بناء « دولة حديئه » ؛ ذلك لأن المائد إليه من هذا 


وخكئ :الد كتائو ر الوزوم على نفسه و ع ته من بور المن التى غرسها 
بين فريق من المصريين » لتحقق له حلمه الكبير » وقد اذت طريقها الطبيعى 
فاحتضنها الثر بة الثورية الخصبة للصر ء لتخرج منها بشائر نبت ثقانى وصناعى 
وعسكرى وسياسى على ضفاف النيل تسهم فى بناء مصر الحديئة . وأصابه 
الأو (اطتوق: عفدن يقن لتنا وديا انميت عقر :إلى لفيا الأول اق 
بسلس قيادها ويسهل حكها . قفل الدارس » ووقف إرسال البعوث إلى اعأارج » 
وألنن الشروعات العمرانيه والصناعية . ثم رزت طبيعة التأجر اُتفية فيه نحت 
قباء الولاية فأخذ محول مشروعات الدولة ومصانعها إلى عملية استمار تحقق له 
ولأنرةة التكنى اماد أضوت يمن سدتوقد عملا فزماق 1246 حكرا له 
ولأرقة تحرراوعة يريا لط ايد بولاخارضق: والقدال عن الطير وي تنراق اليه 


والتعب الفقر والمسنية . 


وكأآن فرمان ١84١‏ فرمان نكسة اصر ء فقّد فرض عليها الود والتخلف» 
وارتدت اليلاد بعده إلى نوع من امود الذى عاق ما عكن أن تسلةقيده مسر 
دن الحركة الصزاعية والتعليمية والعمرا نم التتى قاأمت ف دلاك الأعهر 3 وخفا من 
كل ذلك اماما النيضةة كنرف بولكن االوال الاق حيو أقام مترونها 


بك # 4جتم 


عن طريق التربية الفكرية والاجماعية » ولم يلتفت إلى إعداد المصريين ليدركوا 
التغيير الذى يقوم به ويتدملوا معه مسئوليته . ولو فمل مد على ذلاك لضمن 
لإصلاحه ةوة وثياتاً من روح الشعب وقوته » ولو جدت بذوره الربية طيبة تنبتها 
نبانا زكياً » ولكان إصلاحه مس الأساس دون السطح ء أما وقد أبمد أهل 
البلاد » فقد جمل عمله سطحيا زائلا » يقوم بقيامه ويموت بموته » ولو كان 
الممريون ششركاء له فى العمل لما الهدم عمله عن آنخره بعد وفاته.0© 

ل فل الطافية انرق او كتر عليه أو لفل بأطوافة علكمن أن تقوم 
إسلب إشراك المصر بين 2 مخدل المسئواية ممه فى مشروعاته 8 مرضة فكرية 
وأجماعية يعرف الشعب بها حقه ويكتشف ذاته , فتكون القاضية عليه وعلى 
أسرته الدخيلة . ومن نم آثر للامته أن ترتد البلاد إلى الجود والتخاف وظلام 
الذل الذى عانت مته مصر فى العصر الممالى .» فكرهه التاس © وأطاءوه 
بأجسام لا روح فا عت ضغط القهر والاستبداد . والواقع أنه كان محذر الممريين 
ويثام » وبحس بيهم إحساس الثريب النبوذ » ويشعر بأن الثقة قد فقدت 
بيقة و ينهم منك تقض عهذه مم زعماء اعار 1 الشعبية التى ا به إلى الحكمء 


2 .. . 5 5 52 
وقد م هو 00 بدلك للمتصل الرومى ىق هر على عهذه 00 


بين التحجى واللحقيقة : 


أشترط البند التاسع من « فرمان النكسة » أن مخفض الحيش المصرى 


3 : 5 زفق 
إلى جا القن عد 4 سن اق وصل تعداده عام وما إلى تاكرت/ا؟ 
)١(‏ حسين موّنس : الشمرق الإسلامى فى العصصر الحديث ص ١:0‏ , القأهرة ١558‏ . 
(؟) حين فوزى النجار : رفاعة 'لطيطاوى . أعلام العرب عدد عه صوى القاهرة 955( . 
(؟) تفصيلات إحماء اخيش اأصرى ق عبد محمد على؟ أنظر : الرافعى « عصر يمد على » ص 


عاج سد ةو 


1 ل 


جندياً . وكانت قوة الجيش انصرى الضاربة ٠‏ والروح الحربية الكامنة فى 
جتوده » ومهارتهم المسكرية التى أثيتوها فى مجال الهركة وميدان القتال » ممثل 
أكبر ااطر على سلطان تركيا » وعلى م 3 الدول الكبرى فى الشرق كله ؛ 
ومن ثم كان إضعاف هذا الجيش هدفاً من أهداف التسوية الدولية التى فرض 

على « متمد على » . وفى ذوف 0 من الجيش المصرى » وفزع الدول 
الكبرى من الحنود الفلاحين » أبلغ رد على الادعاءات التى ادعاها المكام 
الدخلاة ويمعل الؤرخين من الأعاتك. والمرب © حين وَعموا أن الضرى” يقر 
بطبعه من الانتظام فى الجندية » ويفضل عليها أن يكون عبداً للا رض والزراءة !20 
ولعلهم قد اتخذوا من نفور المصربين من الانتظام فى جيش الدكتاتور التر كى 
دليلا على دعو امم » غير ناظرين إلى الأسداتب الحقيقية لهذا النفور » ودو عات 
يتاسوا من أحداث التاريخ القديم والعربى والحديث الشواهد والأدلة التى تقوض 


ادعاءم مدن سا 


والحقيقة أن شعب مصر » قبل أن ينزل به ظلام الغزو الشالى » تحمل 
ببسالة منقطمة النظير مسئوليات حاسمة اصالح النطقة كلها » فأخذ على عاتقه 
إلى الشرق المر 3 مسقار5 وراء صايب المسيح . وا المسثولية الأدبية والعسكرية 
ف رد غزوات 2 التتار 6 > الذين احدتاحوا سعهول الشرق حامالين الخراب معهم 
والدمار : وق مواجهة الاحتلال الم رسى 6 بعك أن وأا هزعة المماليك وعحز 
الأتراك عن الدفاع عن الوطن » داقع أمل 0 سكندر بية عن شفرهم بثيادة 


2 السيد مر مكرم © © وقاوموا الفراسيين ف شجاعة نادرة 4 و<رج كل قادر 


)١(‏ أنظر : المصدر لابق ص لمع نس كم؟, 


على هل السلاح من المصريين ليداقع عن القاهرة » ونظموا ١‏ ثورة القاهرة » 
الشووق 3ه رداوك ميخ زهان القاومة الرظلنية وون: الارتسي 1 1 د م 
معركة » وظلوا فى مقاومتهم حتى حمل الستعمر عصاه على كتفه ورحل » ثم رموا 
بالإيجليز إلى البحر حين جاءوا يحربون حظهم فى الاحتلال عام 1١6٠007‏ . 


فى كل هذه الممعارك كان الصريون يتسابقون إلى حمل السلاح » ويتدافمون 
إلى الانتظام فى الجيوش الخاربة » وكأنهم جميما جنود نحت السلاح » فما إن 
يدوى نفير الحرب حتى يصبح كل مصرى جنديا محاربا يهرع إلى الميدان . ذلك 
لأن. الملفاء والوعاظ -وذوى. الرأى: كانوا 'يعناون: مثا الاق 6 ويعصدرون 
احالس » ويحتمءون بالناس يشرحون لهم الهدف من التتال » والفكرة التى 
من أجلها يحملون السلاح . يعبثونهم روحيا وعاطفيا وعقائديا » فتمتلىء قلوبهم 
بنبل الهدف » ويؤمنون بالدفاع عن شرف الفكرة » وينفرون لاقتال ليجاهدوا 
فى سبيل الدين مرة » وللدفاع عن الوطن أخرى ٠‏ يدوم الأمل فى النصر 
أو الاستشهاد فى سبيل الله والوطن وهو خير وأعظم أجرا 


ونكقت: النازك ويل «تاسدهاى هذا السب 'الأصيل عن حيوية لاثفيئ + 
ولم تستطم الحن والرزايا والظالم التى عصفت به أن تقضى عايها » ولم يذهب 
بها ماناءت به البلاد من طفيان وفقر واخطاط ذهنى » ولكلها كانت #توارى 
حتى تسكشف عنها الأحداث ء فتبعث أبناء مصر فى يذفلة محسبها من لا يعرفهم أنهم 


يعدو من حديك 
و ل يكن الأمر كذلاك بالنسبةلاتحنيد الذدى فرضه « #دعنى » على المصريين » 


فقد أخذ الفلاحين قسرا إلى المسكرات وقلوبهم فارغة من فكرة سامية 


دهع دا 


السلاح ؛ وأرواحهم خالية من وازع دينى يدفمهم إلى الاستشهاد فى سبيل الله . 
ليعبىء الوالى الترق قلوب الناس وعواطفهم قبل أن يصدر أمىه بالتجنيد » ولم يش ركهم 
فى تفكيره وامجاهاته وبقى بزل عنهم 4؛ومن ثم أخفق أول الأمرفى أن تحمل 
الصريين على الإان بفسكرة محييش جيوش لا تحقق إلا أطماعاً شخصية . 


واللصرى بفطرته السليمة التى لهديه إلى أسلوب العمل » لم يمد لاحروب 
التى مخوضها الحا ك الترى ويدفمهم إليها مبرراً من دين أو وطنية » فليس 
هناك إسلام جرييح نتاف أتناعه للذوة غنه ع ولا وطن مستممن يتاجن أبناده 
لطرد الغزاة منه » ولاحهاد أ غزو قى سيمل 5 يطلب من المصر من أن بجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم ؛ وإنما هو لقاء المسلم لامسلم بالسيف » فالقاتل والمقتول فى 
الثار ؛ ومن ثم فلا يذهب ليقاتل أخاه المسلم إلا مضطرا . وحين أخرجوا 
كرها إلى ميادين الحروب ارتفم عمهم الأصر وزال عنهم الانبء فاندفموا إلى 
القتال مطمئنين » ورأوا بفطرتهم أنهم إن فانهم فى هذه المروب الثواب والأجر 
فلا يفوتهم النصر . وأخذ بعض المؤرخين بظواهر الأمورء فظنوا امتداع المصريين 
عن التجنيد نقصا فى الروح العسكرية . ولو أنهم تمئوا عن الأسباب الحقيقية » 
ونقبوا عن الدوافع » لوجدوا أن المصريين فملوا ذلك فى كل مشروعات « محمد 
على © ول يقبلوا عامها » لأنه لم يشرك الشعب فى مسئولية بناء الاولة الحديئة » 


فشاد فى الهواء وأقام بناءه فى قراغ . 


وبين الهضة والتعبئة : 

والشائع المتداول أن « مهضة تعليمية 4 قامت على عبد « محمد على » » والكنا 
أو تعمةنا فى مظاهر الحركة التعليمية فى ذلك المهد » وتعرفنا أسبامها » وتتبمنا 
أهدافها ومراسها بالدراسة والتحليل » لما وجدناها تقوم على الأساس الذى تبنى عايه 


ا 


الهضات؟ذلك لي ارتبطت بتعفيق هدف معين حدده طموح شخعى » وساقت لا 
القوةكل الإمكانيات البشرية والمادية » لتعد الفنيين ادُتى المشروعات التى مخدم الاركة 
العسكرية » وسيلته فى بناء إمبراطورية أحلامه . ومن ثم كانت الدرسة الخصوصية 
( العالية ) أول ماأنشأ من للمدارس » ثم اضطر إلى خلق الدارس التجهيزية لمدها 
بالطلاب » ثم فتح مكاتب المبتديان لتغذى المدارس التجهيز بة بالتلاميذ . وكذيك كان 
نظام تعايمه معكوسا أو على شكل ارم المقلوب » يبدأ بالقمة دون بناء القاعده » ومثل 
هذا البناء لا مكن أن يكون نظاما قوميا لاتعليم » بل نشاطا مرتبطا هيدف وطموح 
فردى » فإذا ما أجبر على التخلى عن هذا الطموح توقف النشاط وأصيبت الحركة 
باجو د والشال . 


لم تسكن ه نهضة تعليمية » بالمعنى الأصيل » لأن مرد الأمر فمها كان إلى إرادة 
رجل واحد احتكرهاكا احتسكر مرافق اليلاد جيماً وطبعها بطابع الفردء ووجه 
مصير البلاد فى السياسة والاقتصاد والزراعة والثقافة وجهة #قق الهدف الذى يندده » 
وترفى غوال الأطماع الذى استولى على حواسه » فكان يتدخل فى أخص شئون 
الأهالى » ويحتسكر زراعتهم وصناعتهم وتجارتهم وتعليمهم احقكارا لا يهدف اصاحة 
الأمة بل لمصاحته هو وأسرته » فتولدت لذلك أزمة عدم الثقة بين المصريين وبين 
مشروعاته» ومنها تعليمه الحديث الذى يمد له الأعوان من شباب البلاد على النحو الذى 


يشاء دمت فم مبادىء الطاعة والإخلاص لنظام حكه . 


وبدها كان الصريون يتسابقون فى إرسال أولادم إلى السكتاتيب » ثم إلى الازهر 
الشريف والمدارس للماحقة ,ه22 , لم يحد مد على من يقبل على مدارسه راغبا لعدم 


الثقة به» « فسكان يتزع التلاميذ من أهليهم انئزاعا وبحجزه فى مكاتبه » ويختار هم 


٠ لاف طالب‎ 5٠١ ألا بينا يلم تلاميذ مدارس تمد على فى أوج نشاطها‎ ٠١ بلغ تعدادهم‎ )١( 





سس بياج سد 


لون التعلي الذى تتطلبه الوظائف فى الجيش والصانع والشفالك والمصائحوالدواوين»7© 
كآن لا يعنى بهم كأفراد» 3 بأخذم با برهف حسمهوم وينمى قدراهم » بل كتروس فى 
عجلة أهدافه » فإذا ما ما اضطرت المجلة إلى 3 قن أصبحت التروس ولا جدوى ها . 

والراقم أن الالتحاق عدارس الحسكومةكان يمى الالتحاق مخدمة الباغا » يستفل 
التلاميذ با أنفق عليهم ما وسعه الاستغلال 7 . 


ولم تسكن « نبضة تعليمية » لأنها لم يقصد مها سم أناء العا وكننت النازاق 
لأبناء العباد » كا يقول « رفاعه الطبطاوى © » ولم تسكن التربية الشعبية من أهدافها» 
بل كاتنت مترقمة عن أن : عد يدها إلى نظام التعليم الشععى الممثل فى الكتاتيب والأزهر 
والذى قام مصر من أجيال بعيدة . ومن ثم لم تمتد جذور التعليم فى عبد تمد على 
إلى باطن التربة المصرية » وبق معلقا فى الهواء يترنح وينقبض أو ينبسط حسب مراج 
الحا » وقد افقضت مشيئته أن يقصره على فئة قليلة تار أفرادها » ويرسم لهم طريق 
الحياة . وحتى هذه الفئة الختارة من أبناء الشعب » لم يكن الملم نقسه هو القصد من 
00006 حتهم فى الثقافة هو الدافع لتثقيفهم » بل بوصفهم وسيلة لتحقيق أهداف 
اولك وأغان إل ذلاق معل المهضة « رفاعة الطبطاوى » فى قو له « وأما تربية الأهلية 
وإدخال المعارف فى أفراد مراتب الرعية على اختلاف درجانهم » والنسوية بين الأعيان 
والرعاع فى مادة التعليم الأهلى 0 تساعده [ عمد على ] المقادير على كال الالتفات 
إليه » . وكتتب سر العمسكر إداعم بن تخد على إلى أبيه مرة مستحسنا ما سممه من 
سليان الفر نساوى عن التعليم الشعى فى فرأسا » فرد عليه أأبوه يلفت نظره إلى ما تعانيه 
وزو بامن نقائيج تعميي التعليم بين أبناء العامة » وإلى أنهم كانوا قد تورطوا فى تعلمم 
الناس حت أضحو | وليس فىطاقتهم تلافى ما فات. « فإذا كان هذا الثال أمام الأنظار» 


0( أحد عزت عند الكريم : تاريخ التعليم فى عصر مد على ص ١56‏ 
0 امصدر السابق . 


فن الواجب أن تتفضلوا فتسكدفوا بتعليم القراءة والكتابة امدد منهم يكتى لأعمال 


١‏ 5 . زفق 
الرياسة عجر مواعين جوم ذلاك التعلهم ع« 


والفقيقة آنا كانت لاتييقة عايية متوتيوءا من غطط يلاف إلى مويل مصير 
إلى دولة عسكرية تحقق للوالى الترى أطماعه وأحلامه» ونحوات اللمدارس المدنية - 
تبعا لهذا الخطط ‏ إلى مدارس أسير بالنظم الحربية » فأصبحت أشبه بتسكنات 
عسكرية تدوى فنها أبو اق النفير تدعو إلى النوبات والطوابير » وتعلم » إلى جانب 
مواد الدراسة ؛ إطلاق الرصاص والخطوات العسكرية » وهو نظام يمود الطاعة واحترام 


أما التعليم فى المدارس الحربية » فقدكان لأولاد الجراكسة والأتراك ومماليك 
الوالى وحدم 4 وهو التعليم الذى لا محترمون سوأه 4 ورونه طريقهم الطبيعى إلى 
المناصب اللسكبرى فى الدولة » مهبهم مظاهر السيادة » ويتحكون به فى مراكز القوة فى 
البلاد ؛ ولذلك لم يصبه ما أصاب التعليم المانى من جمود واضمحلال » وبقيت المدارس 
الحربية فى عهد تمد على تستقبل أولاد الطبقة الحا كة هن الرك والجركس . وكان 
التعليم الم لى مر حاتين : التجهيزية الهربية » واالخصوصية ( العالية ) الحربية .أما المرحلة 
التجهيزية ‏ وهى فى مستوى المرحلة الثانوية ‏ فقد كانت تمد الطلاب للمدارس 
ألما 8 ا( الخصوصية ( 0 وكانت سةعدك تلاميذها من حر بحى 2 مدرسة المبتديان 04 
2 بالقاهرة 64 27 ومكاتب الممتديان « بالأقاليم أو من أعوا الدراسة الإيتدائية» ويختار 


العدذد المالوب من ي#تازون امتحان القبول الذى يعقك للمتقدمين إلمها : 


)١(‏ الوثائق التارمخية أمصر محمد على دنتر 5١5‏ ( معية ١‏ رقم 71017 ) إلى الناشا السر غسكر 
فى 9؟ دى الححة (50١‏ ه. 


أنشاة 8 والتعليم ١‏ والتكو نل النفسى 


اليم الصئير فى مرحلة الطفولة : 

تزوج أمير المدفمية الاواء « حسن حمنى الجركسى الألفى » وقد بلغ 
من العمر 55 عام ) وضنننل ( 3 بقاطمة هام البارودية 6 وكانت تسكيره بعانية 
عَشْر 007 5 و تكن أسراته تضارع اضر 2 البارودى 6« 
المريقة فى اد الموغلة فى الجاه والواسعة الثراء » ومن ثم اتتسب إلى أسرة 
زوجته على عادة الماليك وتقاليدهم . وأصيح منذ زواجه يعرف « محسن حسنى 
البأرودى 6 بدلا من (( سن حسى رسن الألق “١ن‏ 6 فهو بأرودى ولاء 
لا نسي . وف 5 من أ كتور عام +18 ولد هما ولد سمى ١‏ محمود سان »6 


ومن بعذة بنت ميت (١ا‏ قاطمة البارودية © 


ولو أنذا أردنا أن نطبق قواعد النسب <سب اللمبادىء المعروفة » أوجدنا 


أن شاعرنا « مود سامى » قد لت لقبه « البارودى © من أمه ولس 
من أبيه . 


وف عام عتما عين اللواء 2 حسن حسى البارودى 04 مديراً لرر 
ودنفلة 0 من 5 و تسعك حسن حسى 2 باأخصب الحديد ») فقك أحينق 


: 


فيه عدم الى من « ولى النعم © » والرغبة فى التخلص منه9" ؛ غير أنه 


ل يكن علك إلا الطاعة وشكر الباشا على مدّته وفضله ! 





)١(‏ توفيت عام ؟مهداء وقال البارودى فى قصيدة رثالها» إنها بلغت ٠و‏ عاما» فيسكون 
مولدها عام ع؟أكقاا, ومولد حدن حسى عام 186٠‏ . 
(؟) مقدمة الدبوان شرح الإمام . (؟) معلومات الأسرة . 
( م4 ح ابارودى ) 


وسافر 2 حسن <سائّى 1«( وحدده على 1 منه © وترك ولده 00 مود 
ساى ا( ولا يبلغ السابعة من مره 2( وودع أهله ونفسه دنه بأنه الوداع الاخير 3 
وما إن وصل إلى السودان حىّ صدق | <دساسه وحمى ما كان مشاه ©“ فقل 


أصبب بال 


ىَْ 0006 بعين يوما من 10 قفن . وتمثل اأمريض نفسه 
وهو يعانى أوصاب الى وحيداً بميداً عن الأهل والوطن » واسترجم ماضيه 
حين قتل أبو ه فى « مذيحة القامة » وهو وايد فتعثر فى ظءات اينم وقست 
غليةالأعز قي وتكوي "الع عن امكل عن مارك راتما هويا 
فوجد التاريخ يميد نفسه ٠‏ ويكرر الأساة مع ولديه وما زالا غريرين ليس 
هما من راع ولا نصير . 7 اام غبانة ىق مقاومة امرض _القائل. 'نفعاً 
فقَعْى ' نحيه » ودفن ا 5 الأهل والدار ! 


قضى « <سن -سنى البارودى »6 وخلف طفله « محمود ساتى » ف السابعءة 
من عيره » تتفقح مداركه على حسرة اليم وأل الحرمان من عطف الأبوة . وتحفر 
الحادت فى قلب الصى الصغير ذكراه تحروف عن الأسى والحزن » نقد مضى 
أبوه عنه وتركه أعزل دون حماية من أطاع البشرية وثوب. الأيام ٠‏ وعرضه 
موك أي اعدزية اك “ياظياف او الدامق» وها اقنوها عق شووو به نويا" قل انه 
النفوس من ظ وغدر ومكيدة وعدم وفاء . وهى نحربة ظلت آثارها السيئة 
تعيش نفس الصبى حتى كير » ثم انفمل بها فرددها فى شعره » ولم تزدها الأيام 
وأحدائها إلا تأ كداً » ففتد الثقة فى الأصدقاء » وظل ببحث عن الل الوفى 
مع المنقاء . ويذكر « البارودى »6 موت أبيه ويستعيد الصورة الأزينة التى 


٠ مذكرات الأسرة‎ )١( 
(؟) توق وسنه 85 عاما ء وكان قويا ضحم الخحسم متا ما تقول حفيدتاه فاطمةومشيرة ؛ وأنظر:‎ 
. مقدمة مراثى الشعراء ع« مم خايل مطران‎ 


1م سه 


طبمها الحادث فى قليه بمد ثلاث عشرة سنة فيجدها حية مكلاة بالأسى فى 


ذكراه فيقول : 


5 5 < ودام س 5 6 5 ص 
ات الذ ىف رهب الاقران صوةه وفدق وأسه الضر غامة المادى 
مَضى وحلهنى ف 0 8 يع لا رهبا الخسمدم إراتى وإرعادى 


- 
3 


إذا تلفت م ألم أ لسة يأوى إلى 
1 


ولا يسمى لإنحادى 
0 ' 


2 ا ع 5 
واامين ليس لما من دمععا ورر والقاأب دس له من حزنه فارى 


وقدرت الأم بعد وفاة زوجها بالسودان المسثواية التى ألتاها القدر على 
عانق جا رو عراس أطايةاتخنة واررها وتمادة» فواعة دون إخذاف أن رد : 
ومن الطبيعى أن مختار « فاطمة هاتم البارودية » لابنها طريق التعليي الخحربى 
شأن أقرانه من أبناء الجراكسة وهو التعلم الذى يرونه طريقهم الطبيعى إلى 
الناصب السكبرى ومرادز القوة فى البلاد . وكانت وى توجبه إلى هذا 
الطريق » وكأنها ملهمة بإحساس الأم المشفوع بروح التمقل وتقدم السن » أن 
الصى الذى فى كفالها تنتظره الأيام لتصنع منه قائدة عظما وض المارك 
والحمروب » وزعيماً وطنياً يعقوم بدور كبير على 0 أمته السياسى » وشاعرا 
رائداً ببعث النيضة فى شعرها الحديث . فنذرت ننسها ارعايته » ولم تشغل 
شأن النساء بصدمة الترمل ؛ بل عكفت على إعداد ولدها لستقيل ينعظره » 
فخططت اتربته وتعايمه وتنشئته » شا إن بلغ الثامنة من عمره حتى استقدمت 
إلى دارها معافين خصوصيين ##ومون على تأذيية فى سنواته الأولى وتعليمة 
دروس المرحلة الا © ١‏ 


000 مقدمة دراثى الشوراه 2 حايل مصران ص /ا؟ ومقدمة ديوان البارودى شرح الإمام 


والتماي اطاشن خل. أبدق سدين “فى 'الناول- كان سييل الأمين السكييرة 
من ذوى اليسار والنعمة اتعلم أبنائهم فى الرحلة الأول . ذلك أنه لم يكن 
بالتاهرة وقتذاك ( 0م١1‏ ) من مدارس هذه المرحلة غير مدرسة والة هى 
«حدرسة الببديان 2906© ن. وكان القزول: قينا عه عضوو عل اليك لوال + 
وأيتام الروزنامة”” » ومن مختارون من أبناء الفقراء الذين يعتبرهم ديوان المدارس 
من بوم د<وطم المدرسة غامانا ول ل : 

وكان زان عن و عو ضاي 4 أنه :يدرس" عل بهذ بدلريت اللسوصيين 
مواد الدراسة الإبتدائية حتى يحتاز امتحان القبول للمدرسة « التحبيزية الربية 6 . 
وممهج الدراسة فى « مدارس المبتديان » وقتذاك موزع ( بقانون نامه ) المرتب 
من طرف شورى المدارس على فرقها الثلاث ما بلى : 

الفرقة الثالئة ( قرقة البتدثين ) : المجاء 2 وحفظ ربع القرآن الكريم ء 
وقصص الاطفال . 


الفرقة الثانية ( الفرقة التوسطة ) : القرآن الكرم حم وأغادة 6 و الأحرومية 
( التحو والصرف ) وشرحها » والسئوسية ( فى التوحيد ) وششرحهاء والجذرافيا 
( قراءة )» والأطالس » وكتاب الأخلاق » وكتاب التوحيد( عل الحال ) » 
والحساب » والندسة » والقرين على خط الرقمة ٠‏ 

الفرقة الأولى ( النهائية ) : الكفراوى وشرحه ء والترجمة للمواطنين 
( كذا ) والصرف والنحو للاأتراك والنامان الثرك » والخط الثلث والرقعة » 


)١(‏ أحدعزت عبد الكريم . تاريخ التملم فى عصير عمد على س ١6‏ , 06 . والبتديان معناها 
اليتدثون , 

(؟) الروزنامة : إدارة أموال الميرى ء والراد بأيتام الروزنامة أطفال الملاجىء اليتاى الذن ينفق 
علوم من أموال الميرى. (؟) تاريخ التعلبم فى عصر يد على س 15»* . 


ل مهم يد 


وكتاب عل الحساب ( المطبوع حديثاً ) وقراءة كتاب علم الأخلاق » وتضاف 


اللغة التركية فى جميع الشوات للا تراك وال 031 , 

درس اليارودى هذا المممي ىق سنوات ويف ا م0 اه 
(بههد - إؤوهمذ ) عالج فيها كتب النحو » والصرف » والتو<يددء 
والأخلاق » وحفظ القرآن السكريم . وكانت دراسته على تمط الاراسة فى 
مكاتب اللمبتديان » وهى دراسة مستمدة من الأزهر ومقلدة له مادة » وطريقة » 
ومعاءين ؛ لأن الحكومة حين أنشأت مكاتبها لم يحد أمامها من كتب غير 
الكتب الأزهرية » ولم نحد معادين غير المتمامين فى الأزهر » فسكان طبيعياً 
أن3ْ تعتمد عامهما فى مدارسها . ولقد ا البارودى كا 3 تلاميد عصره هذه 


الحاكاة » ومن ثم فد كان تأثر الأزهر فى رواد النهضة قوياً وواضحا . 


بعل أن نم تود ساب دراسته الإبتدائية عام ١5‏ ه ( اقدام) 5 
وغباين" الأول ع7 قل مط فى حم مصر قرابة عامين » قضى فيهما محمقة 
وضيق أققَه ونقصية الأعمى لتر كيته على لذ باله ا مضيئة الياقية من معاهد التعليم » 
وهدم امقومات الإقتصادية للبلاد » و بم اللد الرجمى فى عبهده غايته ومتنبهاه . 


وقد كان 2 عياس «( قبل توليته الحسم وبعد أن تولاه را >ن المز انا والصفات 


)000 ع : تاريخ التعلم فى عصر تمد على ص ١72‏ .٠م8١‏ اما ؟؛ وحورحى زيدان : 
تاريخ مصر الحديث ج ؟ ص 1١85‏ ء 

0 مقدمة مراف الشعراء ؟ِ ومقدمة الديوان ثح الإؤمام ٠.‏ 

(©) ان طوسون بن محمد على حكم من سنة ه1١‏ إلى 5+4ه. 


ست ع © اسسسا 


التى حمل منه ملكا يستطيم أن يقوم بأعباء الح ويسلك بالبلاد سبيل التقدم 
والنؤاتك 4 وكان يصضيق بالإصلاح 3 وريرى ف الخدم أقرب وسولة وأسرها 
إيثاراً للعافية9؟ . وقد أجمم الؤوذون الدرية والأحاني عل "أن عياء ا هذا :ولد 
وابتل باأرض الذى أصيب به ماوك ا يم وهو حنون العدواة الكل عل 
قام به أسلافه » دون نظر إلى مصاحة الوطن أو قيمة العسل نفسه » فوقف 
موقف الوداء الكل ماقام ف عهدل دده عل على وعمه إراهيم من ماهر 
النظام 3 وَأغلق 5# جه الاقتصاد بحن اللصانع وللعامل واللدارس 4 واستدعى 
أنه 1 


معظم البعثات من الخارج و سر الحديد مها 2( مم ادك 5 يعرف الاقتصاد فُْ 


ا 


ومثل 2 عباس «( التعرة العركية والتقصب أدئسة أصدق ثيل 2 ومع أن 
جده محمد على ن قد سيقة فى هذا السبيل » إلا 1 : دصل ك تعنته ف 
لشعصب للا ستقراطية النر كية م أععى 3 


درجة الحفيد » فقد كان عباس 


« فطرابيش مقفدئ المكودة 5 أزياؤم يب أن تكون على مثال ما يليسه 
الوظفون فى الباب العالى » وعليهم أن برسلوا لهام 5 يفعل الموظفون فى دار 
الا ا » . ولم يكتف عباس بالظهر الخارجى وحده » بل أراد أن 
يضى على الر 2 القومية اللصرية التى أخذ يسرى شماع منها فى قلوب متمفى 
ار عيل الأول من أبناء البلاد » فقصر الوظائف على الأثراك والأرناؤود ومن يعرف 


0 عدنان حن الرافمى : عصر إتماعيل ( القاهرة ١944‏ ) <١ا‏ اس 8-د١١.‏ 


)5 امقعرت درد لكر تاو لعل الى مسر تدك اع وستدا جير :013 
ب جودج 2ه . : تأر بح معمر من 5-3 د الما( كك اف نهاية م إحواع دل ماخر حدم ص كال . 
0 ( أأمين ساى : © تقوم ا مل من ص١‏ > سسداع؟ . ودار ل ده عى دار اخلاقة بالأستائة 


الركنةوايقةه الأر ةدم لمعيف :0 وعم 7الثر كيةلنة«القدوسن, واللديك 


بين تلاميد الملدارس 7 


وكان عصره امتداداً « للنكسة » الفكرية والثقافية » وسار بها إلى آخر 

طريق الظلام » فأعلن الحرب على معاهد التعليم » وألغى مالم يتعطل منها فى 
60 5 1 5 ا . 5 

عهد حدم ليحر الشعب من نور المعرفة 3 و سق مهأ إلا ما يكى أتخر يج 
العمدد الكافى دن المبندسين ليناء قصوره 0 ومن الأطباء أرعايته وكلايه وحياده 
وفرقة حرسه من الأرناؤود . ولم يكن ذلك غريها من عباس « فقد كان يكره 
العام والتعائين » ولم يكيك نثاق. الدارعئ. بل . انفد إن .. اللدووان +طائقة' “مق 
كان علا عفر ١ق‏ سيد اد 
ونعد أن أغاق 2 عباس «( المدارس الجر بية كن مريوية وخصوصية ( عألية ( 
أقام على أنقاضهها مدرسة جد دده سواها 2 المدرسة الحربية اللفروزة «( 5 03 
وأثرها الوال بالاهمام والرعاية 04 ذقد كان حس نا وحدها >ن صضنزمعةه ومن 
خلقه وإنشائه » ومن ثم طلب أن مختار ها التلاميذ من أفضل العناصر التّى 
احتونها المدارس الملغاة والباقية من عسكرية ومدنية على السواء . وطاف 
زغال العكومة لز يقرووق. لا الضفوة اللعارة” مق" العلايد +9 - ,والفدق: با 


)١(‏ ألغيت مدارس المشاة » والفرسان ء والدنمية عام ١444‏ » والطب البيطرى عام 44مد3ء 
والمدارس البدرية ومكاتب المبتديان جيما و لألسن والمكتب العالى بالخانهاه عام ١845‏ ء والتجريزية عام 
٠وه١‏ والغاسية عام ١6م١1.‏ 

(؟) من بينهم رفاعة الطوطاوى » ومحمد بيومى» ودقلة أفندى ؛ أنظر : عبد الرحن الرافعى : 
عصر إعاعيل ج ١‏ ص 3١98‏ . 

رع) أنفعت عام ه ها بالخائقاه ثم نقلت إلى العياسية ؟ محمد مختار : كتاب التوذيقات الإلهامية 
( القاهرة ١1١61ا1ه‏ )اص/3799. 

(:) إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ( القامرة ١١١5‏ ه) ج؟ س 4535 
رعلى مارك : الخطط التوفيقية ج 8ه ص 45 ٠‏ 


0-7 امن لت 


الممتازون منالطلاب » ولكن تقدمهم العنى وامتيازهم الدرامى مم يذمهم شيا عند 
عباس » فقد كان يعنيه شكل الطالب ومظهره لا عله وقدراته واستعداده 
كان بريدم أتراكا أو شكل الأتراك « جمال الخلق » وطول القامة » وقوة 
الجسم وتناسق الأعضاء 276 . وبعد اقتتاح الدراسة ذهب ليزور المدرسة» واصطف 
تلاميذها لتحية « ولى النعم الأصنى »ء فإذا به يطرد أ كثر المصريين منها 
لأن شكلهم لم يطابق المواصفات التركية التى يريدهاء ويغضب على المعامين « لأن 
معظم القلاميذ الذين انتقوم ليسوا إلا أولاداً لافلاحين » حمعوا وأدخلوا المدرسة 
بدون نظر لا تقدم 7 » من أوامرهء ثم أصبحت الأولية فى الالتحاق بالمدرسة 
لعلبآن. الناليك وأرناء الأدراك والجزا: كد وكاق. يتفوود .لها الطلاب من 
« قوله » وغيرها من البلاد التركية على منح 0ن 

وعندغناتن أول. إنشاء 0 الدرسة التروزة 4 إل: ذا عل ميارك 0 :دميين 
معامممأ ور دروسها » واختيار ما يلزم لهمامن الكتب » لأجل الحصول 
على القصود واكتساب رضا ولى النعم الأصفى”؟ . ويحد أثر « على مبارك » 
واضحاً قويا فى منهج الدراسة الذى تقرر على طلاب هذه المدرسة » بالرغم من الصبغة 
الحربية التى تميزت مها » والنظام الحرلى الذى خضعت ‏ له فى حيامها الدراسية 
والعيثية» « فقد كان طليتّها ‏ إلى جانب الفئون الحربية - بيقرأون الكتب 
التى يقرؤها طلبة المدارس المدنية كحملة الصرف » والكفراوى » وإنشاء المطار » 
وكتب المندسة ؛ والحساب» والرسم 4 وآلانين. التركنة ‏ والفا ري 





) ذى القمدة ه١١ ه ( محافظة ؛ جبادية‎ ١ أمر ولى التعم الآصنى إلى مديرية الجبادية فى ؟‎ )١( 
. 07١ أنظر : تاريخ التمايم فى صر : عبد عباس وسعيد ص‎ 

(؟) الصدر السابق . (؟) تاريخ التعليم فى معس < ١‏ ص"5لا. 

(4) دقتر ١٠١+‏ ( مدارس عرلى ) ص 43ا؟ رقم ه5١٠‏ إلى أسيرالاى ع-ا كر مفروزة ى * 
شعبان 51؟ ١‏ ؟ والخطط التوفيقية جه ص 9؛ . 

(5) تاريخ التعلي ى مصس ج١‏ ص 78 ؛ أنظر الجدول الدراسى كاملا كا هو منقول هن جداول 
الامتحانات بدفائر ديوان الجهادية فى تاريخ التعلي فى مصر ج ١‏ صس 705 4 85١8‏ . 


اللدابأاتههم دا 


التحق البارودى بالمرحلة التحهيزية من « المادرسة الخربية الفروزة » عام 
0-6 (١هم1‏ )ء وانتظم فى سسلك طلاما يتعل ذنون الحرب » 00 
معهم القرآن الكريم » وكتاب جملة المرف » وشرح الكفراوى © وإنثاء 
المطار » وكتب الهندسة , والحساب © والجير » ويتعلم الر 7 » والاغة النركية 
والفارسية . ولم يحد البارودى صعوبة فى قراءة الكتب المقررة » ولم 
مناهج الدراسة المربية أو التركية مشكلة لديه » فقد قرأ أكثرها من قبل 
فى دراسته الخاصة لنهج الرحلة الابتدائية على عبد « عمد على ©» استعداداً 
لامتحان القبول بالدارس الحربية”" » فاما تغيرت نظم التعليم فى عهد عباس 
كان الهج الذى وضعه « على مبارك » للمرحلة التجهيزية من الدرسة 
الفروزة فى الاغة العربية والواد العامية » أقل فى المستوى من النهج الذى 
وضعه « رفاعة الطهوطاوى » للمرحلة الابتدائية فى عبد جمد على . ولمل 
« على مبارك © أر اد وهو يضع هذا النبج اطلاب الدارس الحربية التخفيف 
فى الواد الثقافية حيّى يتفرغوا لاعلوم العسكرية » أو لعله راعى روح العصر 
اذى "تدهوزن. ثيه امون العلنى الندارنن. .والطلاب ”6 أو أ وجا بذك 
و اكتساب رضا ولى النعم الأصنى » المتعصب اتركيته على حساب 
اللغة العربية ٠‏ 


أبأ ما كان السبب ققد نعم البارودى بالدراسة فى « الدرسة الفروزة » » 
وسمد بالالتحاق .ها » وقد حققت له آماله فى أن سير على تهج أبيه ليخرج 


ها عابط" قاوسا كلد دزو ارطك< وغه ححة واقة نلق :نتنب الفارس 











)0010( مقدمة مراثى الشعراء ص بو 0 ومقدمة الديوان شرح الإمام 5 
(؟) كان الامتحان ف القرآن الكريم وفى قراءة كتب شرح الكفراوى وءتن الأجرومية 


(#و) ومين ال ناه والمقصود عرفا 0005012 وااسنوسية وعلر ا ااا ل توحيد )2 وعلم الم أب 
والخط الثلث واللغة التركية للاثثراك وغامان الأتراك . 


الفيف< ين للك أن سوولة 1 كر المواد الدراسية بالنسبة له زودته بفراغ من 
الوقفت يعضيه فى كدبة دوأوين الشعراء » يقرأ شعرم ويسعد بقراءته وبردده 
فيطرب لترديده » ثم يحقق ذاته حين يستحيب لربة الشعر وقد أخذ إمامها 
يضغط على عواطفه ووجدانه » ويسمع اقيثارتها نما داماً فى آذائه » فيجرب 
موهيته فيه » ومحاول الإنشاد ولكته لا حد من إستمم إليه » فلداته وأقرانه 
من -وله فى اأدرسة عحم أ أشنية بالأعاجم » لايتهمون مايليج به أساته» 
يتعالون بتر كينهم أو أرصعر اطيتهم الجر كسية » وينظرون إلى من يتدكام العربية 
فق الأواكة واطر كن “كنار استسكان وسخرية ولاه عمال 'لئة' «الؤلاعين 
العرب » . ويعيش البارودى ممهم وحيداً ويحس بين زملائه إحساس الغريب 


وكاله مدن ع4 جلسهم 6 يشعى ممعم أوقات الدراسة يفيك درب ومشروع 


قائدء» 5 ا ليث أن يدوع مهم ويئاى عم 4 بحاول التعيير عن أحاسيسه 04 


. 


وس ميت ألا نقعالانه 0 وينقرد لشعرة #رب إنشاده أنقسه أنقاء السحرية وخوف 


ا ١‏ 
ا 


١ - ٠. 32 59 4 5 1‏ 3 
من المرحلة التدهيزية اطربية ء وقد وصل فنها إلى رتبة « او 7 6 
2-20 


وتفه الأيام إلى أحضان الثباب » وقد بلغ ستة عشر ربيماأ » ونفسه مفعمة 


3 نطموح والامل 6 وهو على الطريق إلى القسم العال من المدرسة الذر بية أيخرج 
ضابطأ وقائداً . ولكن رياحا هب فتثير من انحاه الطريق الذى رممته الأمال» 


م 0 0 ٌّ 8 


١ )‏ ( كان العقات شديداً 9 يتكلم العر بية ف وقت الفراغ بت المحاضرات وعد الدروس أأظر 5 
أمارودى راد الدمر الحديث : شوقى ضيف ( القاهرة ١1514‏ ) ص 44 ء 
(؟) مقدمة هر أى الشعراء ص ١‏ ؟ ومقدمة الديوان شرح الإمام 5 


(*) المصدر لابق 4 


ل ب8همُ سا 


القووز ةم سق يصون سيد 6 4 وكان قن عيذ غيد» أمرا بالناتن 7 بواطناً 
جمود سءيد كل ضو ٠‏ ينبعث منه شماع من عل » «فقد كان سستقد أن تعايي 
الناس يمل حكمهم عسيراً » وككنهم من نقد تصرفاته » ويطالبونه حقوتهم””"» ؛ 
ولذلك ققد حل « جود المدارس © وان ما 3 من معأهد له غ2 وباع 
اثانياوأ نتيا كوا أذو تنا ويعاباوا ومتكاننها وس بنيا” وأعنى الأ بان عمق ايقن ل 
كل أمل فى عو 28 » . والواقم سيدا كان سو 0 1 
+وداً ورجعية ممن سيقه من حكام و نه ؟ فمد حمل التعلبى » والجيش » ون 
الدوله ملهاة يتسلى بها ونا أن :عل براى قانت ف انقاء الم ولافى المدارس 
المسكرية ومحلات التملي ؛ بل كانكل يوم فى تذيير وتبديل وإنشاء » ونقض 
وإدام وإلثاء » وكان على لدوام مشتئلا بلغو الجيش وإنشائه 0 
وخرج محمود سامى من المدرسة المفروزة ليحد سبيل إنام الدراسة 
الحربية أو الالتحاق مخدمة الجدش قد سدت منافذها دونه » ويم البارودى 
حياته اممبدية بشهادة التحهيزية الهحربية » وبلةب )1 باشعاورش 0 اليش 
السلطانى . أما رصيده من الثقافة المدرسية فهو القران السكرم خم وإعادة » 
وزاك دق اللعروية وشرحما » وشرح الكفراوى » وجلة الصرف » وإنشاء 
الدطار » وكتاب علم الأخلاق » وكتاب السنوسية وعلم الخال فى التوحيدء 
م06 


إلى جانب الجغرافيا و الأطااس والحساب والبر والهتدسة و اللمقين التر كيةوالفارسية 7 


.3185 ص‎ ١+ ؟ وتاريخ التعالم فى مصر‎ 56١ كعات التوفيقات الإحامية ص‎ )١( 

(؟) مصطق ران : تاريخ التمليم ونظامه فى مصر الحديثة ( القأهرة ١934‏ ) ص +؟ 

(؟) تود فهمى : البحر الزاخر فى تاربخ الأوائل والأواخر ( 1751 ه ) اس 4و١‏ 

(:) الصدر السابق 

(ه) حصيلة الدراسة ى 'إرحلة الإبتدائيه فى عبد محمد على والرحلة التجبيزية الحربية ى 


المعرسة 'لفروزة . 


لشو" لد 


ومن هنا نقبين أن ماذهب إليه حسين المرصف فى >كتابه « الوسيلة الأدبية » 
لا مثل الحقيقة فى قوله : « هذا الأمير الجليل ذو الشرف الأصيل » والطبع 
البالغ نقاؤه » والذهن التناقى ذكاؤه » محمود سامى باشا البأرودى » ل يرأ 
اكتاباً ف فن من فون الدربية ؛ غير أنه 0 بلع سن التمقل 2« وحد دن طيعة 
ميلا إلى قراءة الشعر وعمللةه « فكان وسومع بعص من له دراية وهو يقرأ بعص 
الدواوين » أو يقرأ محضرته » حتى تصور فى نرهة يسيرة هيئات الترا كيب 
والتعلقات الخقلفة » فصار يقرأ ولا يكاد باحن”؟ » . وقد تبم المرصق فى هذه 


الدعوى حدم الذدين يو من تمده عن البارودى 2 
التعبئة النفسية : 


تلى 2 مود ساى «( تعليمه الممهيدى على بد معافين خصوصيين قترة وق 


فى فى نفس الوقت دروسا من 
وع ل على دك معاته الأولى 0 0 تلاك الى وهيث حياعها له 04 ووقفمها 


المدرسة الخر بية المفروزة فترة أحرى 4 كان 95 


عليه . فنذ بدأت آفاق التفكير عنده تتفتح » وتقسع مداركه وتسفر عن تقبله 
للمعرقة 0 شرعت تدده إعداداً با وتنا ( ليحتل المكانة التى توهله أيرانه 
من السيادة والمزة والمحد التايد 6 فاحدثة تشحن عواطقه 0 ونعىء روحه لي 
والعايير التى تؤهله فى نظرها استقبل يصل به إلى طريق الحد » طريق آباله 


دن يله . 


فتحت له أمه صفحات من تاريح قومه الذبن تسنموا ذرة الفخار » وحدثته 
2050011 


.474 حسبين المرصبى: الوسيلة الأدبية للعلوم العربية (القاهرة 5-1901 9؟١ ه) جاص‎ )1١( 


ا 5 


عن أجداده الذبن بلنوا الغاية من العلا والسيادة . وما يكاد يفرغ التفيذ 
الصئير « تود سامى »6 من دروسه حتى رع إإبها » يطلب الزيد 
من قصص الذين ساروا على دروب الجد من أهله » فتضرب له على أوتار 
عواطفه أنفاماً من عزة آبائه » وتقص عليه طرا من 
طموحاً » ولهز قلبه إعحاباً » وتذى فى نفسه التطلم إلى السؤدد » وتربط 


. 5 في  -‏ ا #» 
عد ححدم 5 واساول مصورهة ذا كرته اللاقطة أعاذيك الام 34 و#رن ثقدسة 


بطولامم 6 606 عطفيه 


انقمالانها » لتسكون رصيداً ضخماً له فى مستقبل حياته حين مخرج على أسلة 


اسانه شعراً يضمه فى فم الدنيا يتيه على الناس ارا بآبائه . 


3 2 ' 5 1 َه 5 4ن 
5 5-0 كه 2 1 . م ع0 0 0 2 
إذا اسل مهم سمل عرب سيفده عر عثت الافلاك 6 والتفذت الد هو 
1 عر عله 1 2 2 عد : الى 50 و 
ع8 عمل مرفقوعةه ومصساقل و لوية سر و لكا دهم 


2 


ا" بج المافدين صهيام-ا أ أدم 7 بأعر افها النصر 0 
أقاموا زماتاء لم ددا شملبم ‏ أخوفتكات فالسكراماسمه الدهر” 
سِ : 8 7 2 5 


وفاك المى 2 #ود «( ولاعل السؤال 0 057 أ يله وتطوف به الدار 
الى شاركت أسرة البارودى أ كثر تارئها » وشهدت إقبال الدنها على أهلبا 
حتى وصلت بهم إلى قدَّة العلا وجمموا الجد من أطرافه » مذ بتأها جدهم 
الأمير الكبير شيخ البلد «اار هي كتخدا مستحتظان القاذدوغلى 6 ازوحته 
« فاطمة غاتون 6 بنت البارودى . فأدار منها دفة الك ق. البلاف + وسير 
)١(‏ حسين المرصنى: الوسيلة الأدبية لاملوم المربية (القاهرة 1555--1595اه) جاص 4)5١‏ 


ذكرت هذه القصيدة فى الديوان ( شرح الجارم ) < » ص *؛ ل هع مختلفة فى يعض الألفاظ عن 
رواية الوسيلة . 


سد ين لس 


فنا كتوق الدولة نيط أن 0 ايف اليه برثالقة” مفو . وسيلدنيا 2 اوهقذت 
كلته وعلت سطوته على بقية لمماليك . . وأدرك من المرْ والعظمة ونفاذ 
الكلمة وحسن السياسة واستقرار الأمور ما ل يدركه غيره بعمصر 94؟2 . وتصب 
الأم فى أذن ابنها صفحات من هذا التاريخ » ونحكى له ما شاهدته الدار 
من أحداث » ومحدثه عمن سكنها قبله من آبالله » ولكل منهم فنها أثرء 
وف كل ركن عليهم دليل» وفى كل غرفة من ذ كريانتهم قصة . حتى فناؤها » 
3 استقبل من رجالات الدولة وم ودع ء وبين الاستقبال والتوديع كانت تصنع 


السياسة ف 2 و:تحدد مصار امور 


قفصت عليه يوم م أفراء 2 0 وسادمها 0 و براؤها 4 وعاماوها ف 
فناء هذه الدار احتفاء بزواج جدته فاطمة قادن البارودية يحده الأمير 
على أغا البارودى © وقد أقام لهما الأمير محمد أغا البارودى ولى أمرهما حقلا 
عظاما 2 حهيره شيخ اليلد 6 والأمراء 4 والأعيان 04 والعاماء وأرهلق إليه 
ومشايخ البلدان . وبعد مام أيام العرس ولياليه بالسماعات » والآلات والملاعيب » 
والنقوط 0 علوا لاءعروس زفة مهيئلة ل سيق نظطيرها 34 ومتى .تيع ارات 
الارف وأرنات الصنائع مع كل طائفة عرية 03 وقمها هيرئة صناعهم ومن يشتغل 
بغوله 34 حى ميض النحاس والحيطان 04 والعاجيى 2( وبياعى اليز 6 والنساء 
الغالى 0 ارات الملاهى وغيرمم 5 كل طائقة 6 عربة ( وكان تجوعها نيفأ 
وسبعين حرفة » وذلك خلاف؛ الملاعيب واللهلوانات والرقاصين والجنك » 3 


الوك 3 وبعدذه الأغوات والحرم والملازمون والسعاة والجاويكية 4 وبعد ذلك 


(1) الحمرقى <؟ سكهعءوه. 


عد سوه بح 


عرية العروس مدن صناعة الإفرئج بذ يعة الشكل 4 وبعدها ماليك المزانة :1 


وبعدم النوبة المركية واانذفيرات : وكانت زقة غرمة ا ل والوضم : يتفى 
مثلها 000 « 


ومع الأيام حدتقةه ' أمه عا ازاتة اراق العمين من تداقم أهزن الى كل حين 
إلى فناء هذه الدار يحتمون مها من إيذاء « المسا كر الفرنساوية » . وبعد أن 
سكروف شكوى ١‏ الى أت جدته « فاطمة قادن » مماليكها وأغواتها أن 
يترصدوا « سر عسكر الفرنساوية  »‏ فإذا مر فى موكبه بشارع باب الخلق اعترضو! 
طريقه واكا دراك سيل مم تريد الحديث إليه » ويدذل تابليون دار الست 
البارودية » فتحدثه من وراء ستائر المشربية »عن طريق ترانه » عما يفعله بالأهانى 


الأمنين حنوده دين #رجون >ن الا أت ددح راع تذور إدؤوسهم الى 4 


فبحمون على الأسواق والناس ( ويلحقون الإيداء والضرر مهم ويامواهم 4 
واريه الجوع الفعة الى هرعت إلى دارها لاحئة مساتتحدة وقد رأت وى اليد 
قادما . ولا يبرح نابليون الدار حتى يكتقب منشورا يملق على ؛ 
« بإب المرق”" © ينع مرور الجنود الفرنسيين فيه إلا لعمل رمهى”؟ . 

ولا عر وقت طوبل حتى تنكتشف ( الاستخبارات ) اللخارات الفرنسية 


أن القاومة الشعبية فى جهة « باب اعحرق » تتخذ من دار 


اليارودية ا 
لقيادنها ووكرا لاجماعاتها ؛ أمنة من عيون الفرنسيين الذين حرم عايهم دخول 


الشارع إلا اعمل رسمى . واهتدت الاستخبارات كذلك إلى أن « على أغا 


() الجبرلى ح 4 ص4 15. 

)0 القسمية القدعة لناب الحلق. 

(؟) ظل هذا المنشور فحوزة أسرة البارودى وقد علق نابليون صورة منه علىباب دار البارودية» 
ثم سرق مم ما سرق من أوراق البارودى بعد القيض عليه إثر هزءة التن الك..م 6 ذكر فى مذكرات 
الأسر 5 


البارودى » رب دار يقاتل فى جيش الماليك بالصعيد ويصنع 7 البارود » فأصدر 
ابليون امه بالاستياظ عل الذاق دو ا مدت يترا ادروا الع كر 2( 
واضطرت الأسرة إلى الانتقال إلى دار أخرى ذا جزيرة ال 

وقصت أم البارودى عليه قصة مقتل حده « على أغا البأرودى ©6 » وقد 
غدر به محمد على مم من غدر بهم من أمراء المماليك فى مذيحة القامة الشهورة 
بعد أن تمهد لهم باسلام والأمان : ولم يكن جدك مع الأمراء الأربعمائة الذين 
استأصلهم الطاغية فى حمامات الدم بالقلمة . فقد كان متغيبا فى الريف 
يصرف أمور ضيعته » ثم مرض هناك فم يستطع تلبية دعوة مد على 
للاحتفال بوداع ابنه طوسون قبل سفره على رأس حملة تحارب فى الحجاز. 
و : يصل إلى عم جدك على اغا فق "سيف هه هاه القدر ابنى جنسه على يد 
عداز التاليك"» واد :إلى القاهرة + أوكان "الخنوة الألناث. فرسوق "أبوانها 
ومنافذها » ويترصدون الماليك فى كل مكان للقضاء علمهم 1 غرف 
جدك على باب النصر حتى تاقاه الجنود بالسيوف وتناولوه بالرماح » وكان وى 
البنية طويل القامة ضحم الجسم » فتجمل الطمنات القاتلة » واستطاع الفرار من 
قاتليه » وأطلق لجواده العنان فأسرع به والدم ينزف من جراحه حتى وصل 
إلى هذه الدار » ووقف فى هذا النناء ثم نادى على أمى فخرجنا إليه فزعين 
ورأيناه سقط من على الجواد قتيلا لاحراك فيه 0© 

وتنفمل نفس الصبى بما حدثته أمه عن جده على » يوم زواجه » وفى حربه 
الفرنسين » وبوم مقتله » وتظل عواطفه تموج بهذه القوة الوجدانية >وه حتى يرتفع 
به خياله قيصله بالثريا » وحين استطاع التميير فيما بعد » قال فيه من قصيدة 
يفخر ذنها بأهله : 
)١( 1‏ المطط التوفيقية جك ص ١ه.‏ 
(؟) مذكرات الأسرة : 
(؟) مذكرات الأسرة على لان فاطمة هام الءارودية . 


اننم 


ل 
0 


بم 2 2 ٍ 
وَسما حدّى ع 5 يطلب النجم فئ 





كمالك 





برل إيك لمعبرم ضوف دود أن انا 


ويقف « مود سامى »6 طويلا أمام الاوحات الرخامية التى زينت بها 
حجرات الطابق العاوى من الدار » وقد نقشت عليها بالحفر المطلى بالذهب قصائد 
نظمها خاله « ابراهم 76“ فيقرأها ولا يمل قراءنها . وبطلب من أمه المزيد 
من أخبار خاله الشاعر » فتحدثه عن النابئة الذى ذهب فى ريعان الشباب » 
وعن حياته القصيرة التى قضى أ كثرها وهو عاكف يقرأ دواوين الشعراء من 
المرب والأتراك » وعن القصيد الذى كان ينساب على اسانه » والندوات الأدبية 
الى كان يعقدها فى الدار مع الشعراء والأدباء . ولسكن القدر لم يمهله حى يشتد 
عوده وتيت قدمه فى دولة الشهر فيخلد مع الشعراء » بل #خطفه الموت فحأة » 
و يمرك من ذ كراه إلا دواوين الشعراء الى كان يعيش معها وفى صحبنها » وقصائد 
من نظمه قاءت أمه التكلى بنقشها على اللوحات الرخامية المذعبة » وزينت بها 
ححرات طابقه العلوى من الدار أثرا له وذكرى27 


» ذكر محمود الإمام أن المراد يعلى هو أمير اللؤمنين وابن عم الرسول على الله عليه وسام‎ )١( 
(فإن نسب البارودى ينتهى إليه » ؛ الديوان <؟ ص8 ه ه. وقد جانب الإمام الصواب فى ذلكء فاليارودى‎ 
م يدع ذلك وم تثبنته شجرة نسبه . والمعروف أن البارودى من الماليك المراكدة , وقد كان شديد‎ 
الاءتزازبنسبهء ولو كانت له صلة بالرسول لأشار إلبها وتاه بها على الدنيا. والدايل القاطم عن أن انار ود‎ 
تشبيه نفسه وهو يستاجد بالرسول فى 7صيدة 0 ااقمة » لمان‎ ٠ لا يشير أقسه عرلى الأصل‎ 
: الفارمى فيقول‎ 

اسيد الدكون عفو أ إن أعت فلى ‏ يميم صلة تفنى عن الرحم 
اق بسمان لى را إذا احبت 2 ننسى لي مثله فى زمرة الحشم 

(؟) كانت اثثتين وثلاثين لوحة ضاعت كلها عقب ععحاولة الاستيلاء على الدار يمد نفى البارودى » 
و ببق منها غير لو<تين أهدتهما الأسرة إلى متدف الآثار العربية ثم ا كتعف ضياعيءا بمد مدة؛ 
مذكرات الأسرة الخاصة . 


(؟) مذكرات الأسرة ومعلوماتها ؛ وءاث إبراهيم وسنه 56 عاماً . 


ةب 


ويشعر « محمود ساني »6 بقوة خفية :شده إلى ذ كرى خاله « إبرهم البارودى ) 
وبصلة قوية تربطه به » ويمحس بأن بنْهما شبها كبيرا » وكأن قول التدانى 
« تكاد المرأة أن تلد أغاها » قدمحققفيه » فهو نفسه حب قراءة الشعر ولاعل قراءته؛ 
ومحنظ ولا برهقه حفظه » بل بحد اذلك فى نفسه طلاوة » ونحس للشمر فى شه 
حلاوة » وهو تحاول أن يقَلِد قصائد خاله إبراهي فيفلح مية ومخفق مرات. 
ويعرف البارودى فما بعد » سر القوة الحفية والرباط التين الذى شده إلى خاله 
بعد أن أكتشف ننفسه وشاعريته» فاعترف له بفضل السبق و بالأصاله فى الشعر 
والشهرة فى القصيد » وجعل الشعر نسبا متصلا بدنهما وميراثا أمتد إليه منه 
فقال من قصيدة يفخر فيها بنفسه وبأهله : 

أنا فى الشمر عريقا؟ ‏ لم أله عرف 0095" 
كان إداهي خالى ‏ فيه مُشبور التأنة 

ومن الطبيعى أن يسأل الفنى عن مكان أبيه بين هؤلاء » وقد كان له 
خير الأباء وأعظمهم » علا عليه دنياه ويشغل حياته ووجدانه » وينشر عليه 
الجاية والرعاية » ومحس وهو إلى جواره بالاطمئان » فإذا به يذهب ولا يمود 
ويتركه وحيدا لأحداث الزمن ونوب الأيام . وتقص عليه أمه قصة أبيه ه حسن 
حسنى » وقد نشأ يتما بعد أن ققل أبوه عبد الله الجركسى الألفى فى مذمحة 
القلمة » فقد اختير مع حمسماثة من أترايه ليدخلوا المدرسة الحربية التجهيزية 
بتر المي أول إنثائها (0كم1) ء وعندما رج بخصص فى مدرسة المدفعية 
بطره مع ثلمائة من زءلائه ليكونوا « ضباطا للطويجية النظامية فى الجيش 


الحديث » . وأخبرته عن أبيه القائدوشجاعته الى كانت ترهبها الأقران وعن بأسه 


. الكلالة : الذسي البعيد‎ )١( 


سس “با سس 


الذى كان يتقيه الأبطسال » وعن المارك الى خاضها فى سوريا والأناضول . 
وينفذ الحديث إلى شناف القاب من الفتى الج ركسى الناشىء , ومختزن فى نفسه 
له فى شعره »© فيفنى على فيثارة الفعخر بأبية وأجداده فى مثل قوله : 
2 ع ر 2 ََ. ٠‏ 
إذا نآمت الأضفان عن وثرامها فقوامى قوم لا ينام لها ؤخ0© 
عه بي .0 7 3 2 راع 5 ل 5 9 

رجال أوو باس شديد ونحدة - فقولهم قول وتملهم فصل 

إذا عَضْبوا ردُوا إلى الأفى شه وسآل بقاع القن الزن والسبل9© 

مساعير حرب لا يخافون ذل ألا إن تياب الحروب هو الفلا 

فزرمم 6 مد" معروفهم دابى- اح عليك 4 اه |الخير ليس له ا 

وتكيف الأم لابمها عن جانب أ من جواب العظمة ف أبيه يختاف 
به عما عرفه الناس من طباع جنسه الجراكسة » فد كان لين الجانب » تغلب 
عليه الأناة والصبر » لا تطير به الأحداث أو يركب الجق والعناد رأسه» مهذب 
النفس حكر م السحانا 0 عطوفا على حلوده المصر يين عاد للا ف معاملتهم 03 
نفورا من قسوة زملائه الضباط الجرا كسة عليهم . وكان يحالس أهل الم 
ويستقبلهم فى دراه بباب الفلق » ويفضل محضرم عل لد وراء آرباتك لان 90 
ويستمعم الفتى « تمود ساى » إلى الحديث عن أبيه بإيجماب وشنف » فقد وجد فيه 
مثله الأعلى فارسا وإنسانا » ويهتف فخرا به حين يبلغ المشرين من مره فيقول : 

ع -ه 4 5 0 م 0 م 5 . 

أفى » ومن كأبى فى الى نملنه ؟ أقى وأكرم فى وعد وإيعماد 

٠ 8 5 2 95 

مبذب النفس غراد شمائله 2 بميد ثأو الملا طلاع أنجار 


سدور اع 


لا يستبقً برأى قبل عر ولا هم بام قبل إعدار 


(0 الأحل : التأر. (؟) الدفاع : دفعة الموج والسيل . 
(؟) مذكرات الأسرة . 


ارت 


وترقب الأم بعين يفظة ساهرة ع تعبثها النفسية ف فتاها ومعحدور ديانها» 
وقد خشيت أن يسلك طريق خاله ابر ادي » فيشغله حبه لدواوين الشعر عن المستقبل 
الذى ينتظره » أو تاهيه القصائد المنظومة عن الجندية سبيله وأقرانه من أبناء 
الجرا كسة « لينهضوا بالمناسب الرئيسية فى الدولة » ؛ غير أنها وجدت فى وحيدها 
وهى محدئه عن أبيه . الفارس الصغير الذى يتمجل الزمن ويتلهف على اليوم 
الذى يبلغ فيه السن » لياحق بشأو البطل الذى ذهب » ويصبح امتداداً لبطولته ؛ 
وسير على نفس طريقه » فينتظم فى الجيش ضابطا وقائداً مثله » مخوض اممارك 
ويحرز الانتصارات » وحينئذ يق له أن يقول : 

ا مج ألى فضلا و حميةة حتى ر 0 وكان الفضل للبادى 

وحين محدثه عن خاله حدق فيه القارىء الهم الذى بود أو استظطبر شعر 
المرب والترك جميم) » ويتمنى لو أنه شدا كخاله قل الجام الأغالى . وهدأت 
الأم نفسا » واطمأنت بالا » وعرفت أنها أدت الرسالة كاملة » وخامرها إحساس 
والسعادة أزاح عن قلبها أكثر الحزن الذى يمتصرها » و الأم الذى تمانيه » 
منذ فقدت أخاها الوحيد ومن بعده زوجها الحبيب . وكأن الغائبين عادا إلمها 
وبعثا من جديد » فقد وجدتهما مما فى ولدها تمود » فى جانب منه ترى صورة 


أبية الفارس . وفى الجازب الآخر ترى صورة <اله الفنان الشاعر . 


افص لالمشاق 


نازوف وترجلة الشياتك 


ونا تداعى القوم” » واشتبك الها 
3 20 20 
وررت لاناس القر آر من الردى 
آله 2 
صَيَرت” لها حتى جلت سماؤاها 
« 
2 دناه ءََ 0" 
ع 0ه . 5 ٠‏ لم 0 
وَمألى ذنب عندم غير أننى 
ع راي 5 22 لش 
وهل' بكم المره الهوى وهو شاعر”؟ 


ع« 


سا ها ار 
ا 


صرف إل الداقة بوالتوا 
0 ا 

و قات” أعدتقى بعك امتفاع 

أغاذلة خلى. :وفترن ها 

أعاد -نى وسدون 1 _بى 


ول ع ا موتى دكن رام طفق 


2 6 00 

ودارت "ا مهوى على قطبها الحرب 

ودعت 0 الخيل والتوب الضرب” 

وإف صبور إن أام فى الخطب 

لذ با 

ولو عدوا لأنموا الأّباء الجواريا 
0 03 2# 07 

شدوات ففملمت الجام الأغانيا 
6 8 ا 


يِذ فنا 
3 


وحكيك” النضيوابة ق عاق 
إيك ققد عتانى ماعتالى 
ولإتنية شلك :فى أى شان 
وأغرى بالم.سة من آنى 


البارودى 


التكوين الآدى والثقافى 
مولد الشاعر : 


ومخرج البارودى من المادرسة الحربية المفروزة إلى الخياة المامة » فيجد الأمال 
العريضة قد أصبحت فراغا » وميادين القتال قد أقفرت من الأبطال » وألوية 
النصر وبنوده قد طويت » وبرى زملاءه قد استكانوا إلى الواقع » وسكنوا 
إلى دعة المبش ورخاء الحياة » واطمأنوا إلى الجول » وأقبلوا على اللوو ومتم 
الشياب . ويحد البارودى نفسه » وفيها أعراق الإمارة والمجد , تنأى عن هذا 
السبيل » وتمور بمافيها من آلام الأمل الحطم » وتثور ا أصابها فى عزنها الجربحة 
وقد أرغت على حياة التعطل والفراغ » وهى ترى طريقها غير هذا الطريق . 
فئيره باللزات قد يلهبو ويمحجب » وسواه يتحنان الأغاريد قد يحد متمته ويطرب » 


أما هو ذتعته وطر به قَّ سشىء آخر بصوره بعل ذلاك ف قوله : 


سو اىّ بتذنان الأغاريد يارب وغيرىة بالاذات يلهو وباي 
قا آنا من أ المجير ليه و علك العميسة البر اع الثقلب” 
لي 5 0 7 ٠.‏ 0001 2 لد .ل 55 و 
ولكن أخو هم ء إذا مالرجلدت 0‏ به سورة نمو اللا راح يدأب 
كه له ع © . 
تقَى النوم عن عينيه نفس أبية الها بين أطراف الأسنة مطلب" 
ومن تسكن العلياه م نفسة نكل الذى نا فب عل 


50 0 5 


إذَا أنا لم أعط الكارم حقها فلا عرنى خال ولا ضنى أب 


ولسكن الأسباب وإن قصرت عن #قيق أمانى البارودى المراض » فإنها 


قل مدت له فى شبىء آحن تس ةمقع به روحه وترضى به نفسه » وجله فى مكتية 
خاله إبراهيم وهو يقرأ كتب التاريم ودواوين الشعراء . وكانت الطابع قد 
أخذت تمنى بنشر التراث العربى من موسوءات ودواوين الفحول من الشعراء 
وكتب التاريخ والأدب » واقتى البارودى منها نفائس الثقافة العربية التى ما تزال 
مخطوطة فكانت الفرصة للثقافة الذاتية والاطلاع اللخاص . 


شذف البارودى بقراءة التاري والشءر » فقد وجد فى كتب القارر نم سيرة 
آيائه وأجداده » وقرأ بقية القصة التى لم تتمها له أمه ونركتها ايستكملها بنفسه. 
وتظهر له فى الأفق القريب صور آنائه الأقربين وقد اثبت إليهم رئاسة مصر 
ومشيختهاء ثم نتراءى له فى الأفق البعيد صور السابقين من أجداده » وقد 
حازوا الحد فرسائاً محث ألوية النصر الجراء » برمون بالصليبيين إلى البحر » 
وحمون بشجاءتهم الشرق العرلى من زحف التتار والغول المدمر » ويهزمومهم 
فى « عين جالوت © » وبرفمون أعلام مصر على ربوع الشام وجزر البحر 
التوسط ؟ فيقول يهم بعد أن تفجرت ينابيم للوهبة عدده : 


وفتية كأسود الاب ليس لمم إلا الرماح إذااحرٌ الوغى ج00 


00 ت ما خلا .م : ا خرن اتعه إ(م 


٠ | - 2 3 ِ‏ |1 اذا لاو مس 02 
مرفهونل <ساأن فى #السهم وفى الخروب إذا لافيهم بهم 


012 


لس عسي 2 00 1 9 ا 
كن كل أزهر كلد ينار عر 4 لو السكريهة قن أو لت صم 60 


)١(‏ الأجم : مأوىالأسود ؛ والأجم بالضم : الحصن. 

(؟) خصمه : غليه فى الأصومة ٠‏ 

)2 البهم : جم مهمة » الشساع الذى لا متدى من أ الؤأى أو الصخرة . 
(:) كوكب ضرم : مشتعل متوهج . 


يت : 


9 5 3 2 
ناتوا كزان واكذة الفا ار افيه رو 00 


ويتيه الشاب خفراً وتتثنى أعطافه زهواً بأجداده » ويحن إإبهم ويود لو أنه 
نعم بمشار كلهم حيامهم تلك التى لا برى غيرها حياة . ويطير إلمهم على جناح 
القنى » واللى حل مسعد ما اتصل عستقبل برجو الإنسان فيه مجدا وعزا « 
لكنه غصة وألم حين تقصر عه السبل » ويكون الطريق إليه مظلما عبوسا . 


ووجد الفارس العطل الموض والعزاء حين اهتدى بفطرة الشاعر فيه إلى 
شعر الفرسان يقرؤء ويعيش معهم فيا يقرأ » فيطوون الرمن ومحماونه يخياهم 
وتصويرهم » على بعد ما بينه وبينهم » إلى معاركهم » فيسمع قمقعة السلاح ووقم 
الأسل ؛ ويشترك بوجدانه معهم فى مواقمهم » وحتفل معهم بالنصر ويذوق 
ألم المزمة . وتهز حماسياتهم روحه وتلهب عواطفه وتتملك عليه قلبه » وتسير 
مخياله على دروب الجد والبطولة التى سار علها آباوه بما صورت من معارك 
وما حققت من بطولات . 


استهوى البارودى هذا اللون من الشعر » ووجد فيه نفسه الحائرة » وألفى 
معانيه تفصل من ذاته » وتصدر من بين جنباته » وتعبر عن اللياة التّى مهواها 
ويريد أن بحياها » فتوة تعيش ممع الحب والجال والطرد والشراب » وحكمة 
تسرب إن حنايا قلبه وعقله . واندقم الشاب يهل من هسذا الممين محولا إلى 
قابه ووجدانه هذا السيل الغزير من المواطف والصور » فتختزن مخيلته الصورة 
وذاكرته اللاقطة كل ما استهواه من أشعار البطولة والجاسة ». ويتأئر مزاجه 
وتلبه وخياله بذلاك كله وينفمل له » وبحفظ من شعرم ما نوافق ذوقه وميوله 


)00 هذه الآبيات 1" اسءق نشسرها وهدى دن المزء ا اخطوط من الديوان من قصيدة حث عنوان 
«وقال لتر »6 وعدد أبياتها م١‏ بيدأ الالخطوطة رس صلمه ١‏ 1ق وااخطوطة (<)س4؟ ع؟_ه؟”, 


٠‏ هلا سد 


فيلبج لسانه بما يقرأ وبما محفظ , وبحاكى بمد ما مختزن » ويفتى بعد ما يتأئرء 
ويوفق تارة فيزهو بنفسه إعجابا » ولمهجره ربة الشعر أخرى فيتعثر اسانه ومن 
كل ذلك يتعلم . ولسكن زهو البارودى بنفسه وكبرياءه عنمانه من أن يتحدث 
عن الفشل أو عن التجربة فى أول مراحلها » فيستبقيها لنفسه حتى تنضج القريحة وترشد » 
ويساس له قياد الشءر وتنقاد له القوافى » وحتى محد نفسه فى مستوى هؤلاء الذين 


يقرأ لهم . 

ويقبل البارودى على القراءة واطحفظ » فنزداد ملكة الشعر منه قرباء وتظل 
به حتّى تتملك عليه نفسه » وتملا عليه وجدانه » وح به ربة الشعر تخد 
عليه كل طريق » فيستجيب ا » وينشد ما توحى به إليه » ويتغنى بما تلهمه؛ 
ويفيض التبع من وجدانه ويسيل النور على اسانه » ويتجاوب الشاعر الناشىء» 
ويدرك من غير وعى أن هذا بأنه وقته » قن فى طبعه رصيداً فا من هذا 
الفن » وموهبة شعرية أصيلة » وملكة شاعرة دفاقة . وتءزف ربة الكمر على 
قيئارمها لحن البعث والخاود » وتمان ميلاد شاعر عظيم 1 


الج والطريقة : 

وده هنا خلا الآذب: والقير” أن الباوودئ: فلن النبواك عه الأقدامين. :+ 
واتخذ منه اأثل الذى يسير على سبحه » و يلتغدت » فى فترة تكويئه ؛ إلى 
شمر الحدثين »ذلك الذى عثل فترة الامحطاط والقدهور فى تاريخ الأدب المربى 
كله » سواء فى الأغراض أو المالى والأساليب . أما الأغراض فقد كانت ضيقة 
تافبة لا مخرج فى جملها عن الدح أو القول فى المناسبات » والمعالى مءادة مطروقة 
أو مبتذلة ساقطة » وأما الأساليب فكانت ثالثة الأثافى متكافة مثقّلة بأغلال 


من البديع » فيها جئاس وطباق وازدواج » وفيها إشارات ورمز و'ورية ومطابقة 


اهنا ده 


وحساب الجل » وما إلى ذلاك من محسنات الاظلم التى كانت أشبه بالزينة الفاضحة 
والملابس اللمزركشة لعروس قل حظها من الجال . 


كانت دواوين المحدئين من الشعراء المتداولة فى ذلك العصر من أمثال 
إسماعيل الحشاب » والشيخ المطار » والشيخ تخد شهاب الدبن » والسيد على 
الدرويش » نظلا اقتضته معرفة العروض ودراسته » وصسوراً لفظية تدثرت 
بمحسدات البديع » وخلت من العاطفة والشعور . ومن أين لهم بالشعور وقد 
قتله تعمسف الممانيين واستبداد الأتراك » وأحاطوا العقول بظامة الجبل » وجمدوا 
المواطف برهبة اللهوف فاننهى كل شىء إلى الخخود والجمود حتى تبلدت الحياة ! 
ولم تمد للشعراء قدرة على خلق المالى وابتكار الصور فجنحوا إلى التقايد » 
واجتروا معالى السابقين بالتشطير والتخميس والتضمين » وهو تقليد يشهد 
بالعجن والقصور عن استيعاب الحسوسات والمعانى أو قدرة التعبير عنها فى 
قاك جميل : 


لكن البارودى النائقء كان من طراز غير هؤلاء اجميماً . كان غيرمم 
بنظرته إلى الشعر نفسه» فهو يقوله سموا بأغراضه عن أن تصاغ إلا فى أجمل 
لفظ وأروع عبارة » كان غيرهم بتفكيره وبمثله الأعلى فى الشعر وفى الحياة . 
م يقله إلقاسا لمعاف عام أو عطاء أمير » وإ تننى به كا تغنى من سبقه 
بزع الامو اء الشمراء » الذين خلد الدهر شعرمم + اتيت التاريخ فى أمجد 
صفحاته أسماءم ».وقد كان ابن المتز ءا والشريق الى 4 وأبو فرامن. + 
وامرؤ القيس من قبله شعراء . قرأ شعرحم جميماً فطرب واهتزء وعثل ثم 
احتذى » وغنى ا غنوا ليخلق من خيال الشعر ميادين لجد يموضه ما فات 
سديقة ف ميادين القتال » بعل أذ ردت الأقدار سيوف مهم إلى أغغادها 1 بقعم 


البارودى العروض والقوافى ليقول الشعر شأن معاصريه » وإعا تذنى لأن موهيته 


الثعرية فرضت عليه التمبير عن العواطف والأحاسيس التى تموج فى نفسهء 
ولأن الشعر فى سليقته ولا بد لان الأيبك أن يبتر 3 » فجاء بأنغام ف 
الشعر ل يألفهما أهل زمانه » وسما به إلى مكان الفحول من الشعراء الأولين 
فى الجاهلية والعصور الأولى من الإسلام . وكان النى الذى بعثته العناية الإهية 
لينفخ فى الشعر العرلى روحاً تنشره من الضعف الذى انطوى عليه القرون 
الطوال . وتبعثه من جديد . 
وفيض آخر يغمره من قراءاته فتتسرب ينابيم « العروبة » إلى خلايا 
روحه ووجدانه » وتتعمق المصرية فى حنايا ضلوعه وجنانه » ويتامل فلا جد 
له بلدا سوى مصرء ويفكر فلا يرى موطناً يستأهله غيرها » استقبلت أجداده 
حين جاءوها مهاجرين ورفمهم إلى مكان السيادة » فمنحوها حياممم وقدموها 
فداء فى الدفاع عنها » ولف جدلهم ثراها ٠‏ ومن بعدم جاء هو فرأى نور 
الحياة بين أهلها ؛ وعرف الدنيا فى جنبانها » وهو اليوم يرفل فى الثراء والنى 
الذى تقدمه إأيه» ويحد نفسه لصيقا بها يرتبط بأرضها وبأهلها ارتباط مصير » 
ومختلط حبها باحمه ودمه » وعواطفه وشعوره » ويلهج بهذا الحب ما عاش فى 
شعره ويهتف به طوال حياته من مثل قوله : 
سل مم عنى إن جهلت مكاتتى ١‏ تخبرك عن شَرَفر وعز أقدم 
خ0"" لقأف افع التاق باهيا .وافي “قر يديره لمر 
سينا زوعئ #ومعدن. تربها جسمى »وكوثر نيها محياً دبى 
فإذا نطقت فبالثناء على الذى أولته من فضل على" وأشمر 
أعل بيه وأختو ع وك عن عو لكك يعان لامر 
وأحقُ دار بالحكرامة منزل” لقلب فيه علاقة لم ترم 


. ف الخطوطة (ح) بله‎ )١( 


ا-# هيا ده 


غ عن الحم الل وعراتيا احور اليا فر ار أ 0ه 

آفاق ثقافية فى الأستانة بمو - حم : 

رأى البارودى حك « سعيد » وقد أسل مفن اللبيية إل يكنة أحرى 
هى نكسة الجمود والتخاف » ولم يمد فى جوها الأسن اللظلر شعاع من أمل 
يصل به إلى ما تطمح إليه نفسه من خدمة وطنه » فقد ألنى الجيش » وتغلغات 
طلائع الاستعمار من الأجانب فى اقتصاديات البلاد » وتملكوا الأراضى » 
وتحكوا فى مستقبل الفلاح والأمة بأسرها » واستولوا على متاليد الأمور فى 
البلاد بعد أن كبلها الوالى بالديون » ول يد لابن الوطن منفذ للستقبل كريم . 
ومن سوء الاظ أن' السكسة وقعت فى مرحلة هامة من مراحل تطور الاستمار» 
فإن الاستعمار كان قد تطور فى ذلك الوقت من محرد احتلال مستعمرات 
واستئزاف مواردها إلى مرحلة الاحقكارات المالية لاستمار رؤوس الأموال 
الممهوية من الستعمرات . وكانث النكسة فى مصر باب مفتوحاً لقوى السيطرة 
العالية . وبدأت الاحتكارات الالية الدولية دورها اللحطير فى مصصر » وكان 
من أم الاتجاهات التى ركزت فيه نشاطها حفر قناة السويس » ومن ثم 
عاشت مصر فى هذه الفترة نحربة مروعة استنزفت فيها كل إمكانيات الثروة 
الوطنية اصالح القوى الأجنبية » ولصلحة عدد من المغامرين الأجانب الذين 
تمكنوا من السيطرة على أفراد أسرة يمد على . وضاق البارودى بكل ذلك 
وهو صاحب النفس التأججة الثائرة » واطمة التى لا تعيش فى الركود ولاتطيق 


التجاف ؛ ومن ثم فكر ف مذ لقسةه وهداه تفكيره إلى أن يرحل عن مهر 


)١(‏ المهزار : طائر غرد ؟ هذه الأبيات لم سبق نشسرها وهى من الجزء المخطوط من الديوان ومن 
قصيدة عدد أبيانها 00 5 : الممخطوطة (س) ص (ه؟١ ‏ *ن؟ ؛ والمخطوطة (<) س لام - ؤه؟ , 


إلى حين » حتى تدكشف النمة التى يعيش فبها الوطن » وبزول كابوس 
التخاف الذى بم عليه . وشد الرحال إلى الاستانة عام 469 . وأعاته 
إجادته للتركية ومعرفته للفارسية على الااتحاق « بقم كتابة السر بنظارة 
الخار جيه ين 6©. 


كان بين عمل البارودى باللحارجية فى الباب العالى وبين الاغاث علاقة وثيقة » 
منحته الفرصة ليدعم صلته بالاذة التركية » وهى يومئذ فى إبان مهضتها » فتبحر 
فيا" ::وكان من الطبينى :وهر الشاغر البتدق + والأدرت: الناقىء. أن اتدميواية 
آدابها » وتجتذبه أندية أدبائها » فتقوم وشائج العلاقات بينه وبين شعرائها » 
يسمع مهم ويختزن » ثم تغلب عليه طبيعة الشاعر فيحاكى » وينطلق لسانه 
بشعرم ونشرع”© » ويحد فى معرفة الاغات متعة لنفسه » ودفعة فى عمله » 
ويرى آفاق ثقافاتها ثروة لفسكره وغنى لخياله » ومحس فى إجادنها انطلاقا من 
الإقليمية العرربية إلى عالم أوسع يزيد من خبراته وثقافته » فيمد آفاقه إلى اللغة 
الفارسية » وكان قد تمل مبادئها فى المدرسة التجهيزية » فيأخذ فى إتقاها 
والاطلاع على آداها وقراءة شعرهاء ه وينظم ما من القصائد ما يستدل شعراء 
الفرس بأمثاله© » . 


/ يكن صادرا عن طبيعته الشاعرة » بل كان محاكاة دعاه إليها التقليد 
وإئيات القدرة 2 النظم ين الشعراء 3 أو لدله اوت م ترق إلى الستوى 
)١(‏ مذكراتالأسرة. 

زفق مقدمة مراثى الشعراء ص م. 


زفق مقدمة الديوان شرح الإمام ؟ وحورحى زيدان : تاريخ مشاهر الشعرق - * ص فك 
(١‏ مقدمة مراثى الشعراء ص 8 . (ه ) المصدر السابق . 


الك 7 53 


الذى ينشده لنفسه ء فأغفلها من حسابه مع ما أغفل من تجارب الشعر العربى 
أول عبد الصبا وم يسجلها » ومن ثم سقطت من يد الزمن . 

على أن نفس البارودى النزاءة إلى ١‏ كتشاف الحياة الجديدة فى تركياء وإلى 
معرفة دولاب العمل فى وظيفته « يقلم كتابة السر » وما فيه من أسرار تتملق 
بسياسة الدولة » وإلى الزود من الآداب التركية والفارسية - كانت تزع به 
إلى كل ذلك بقدر » لكنها كانت تدفم به دفماً كن مكتبات الاستانة وقد حوت 
كنوز الثقافة العربية التى أغتصيها الأتراك من معمر والبلاد العريية فى إبإن الفتح 
الممالى ثم نقلوها من خزائن المدارس والساجد » ونقلوا معها كثيراً من الملماء 
والأدباء ؛ والمبندسين » والوراقين » وأرباب الحرف ليجملوا من عاصمّهم حاضرة 
الإسلام الثقافية والسياسية معا”'" . وعاد البارودى إلى مصاحبة الفحول من الشعراء 
المرب » يقرأ دواوبنهم الجاهلية والأموية والعباسية » ويستظهر ما يطيب له من 


روائعها » ونحا كى ما يوافق ذوقه من قصائدها . 


واللاحظة الجديدة بالاهمام أن البارودى لم على ضفاف البسقور و سبع 
سنوات ([(لاهم1ا ا خهما 0 ولا تترك هذم الإقامة بصماعها واضحة على 
نه » أو مخط فى شعره مديئة أثراً نافسه . بل لا يمد فى ديوانه انطياعة واحدة 
خلفتها فى عواطفه وشعوره الآستانة عاهحبا ومفاتنها » وحياة السلاطين الأثراك 
ومافيها من أسرار » أو سحر الشرق فى العاصمة القابمة على ضقاف البسفور » 
الشامحة يحمال قصورها وروعة ماذنها » لمثل حضارة ذريدة وسط حضارات 
وروي و الجتمع الترى بتقاليده وعاداته » أو أسلوب العمل فى قلم « كقابة 
السر » ذلك الذى توحهه الحديعة والدهاء والؤامرات من قمر « يلدز » » 


٠ ١ ١س‎ 1١ج‎ )1١54 4( عمر الدسوقى . فى الأدب الحديث‎ )١( 
. (؟) مذكرات الأسرة ؛ ومقدمة هراك الشمراء صه‎ 


لا ءيم سب 


لتخضع به ولايانها بعد أن ضعفت وأعوزتها القوة لتسيطر عايمها . وعلى الطرف 
الآخر البعيد أمه وأخته وَ هَل وصعدء 4 ووطنه الحييب للا نيحد هم 6 هله السفرة 


ذ كا ين أغدارة . 


وكأن البارودى لم يمان الاغتراب والنوى عن الأهل والوطن » وذلك 
غير مألوف من طبعه أو شاعريته المسية الصورة » فهو ل ينأ عن وطنه بعد 
هذه السفرة إلا تع وتاوه ف[ عفرو ةوك وتوجم » وحن واستعبر لفراق الأهل 
والصحب والوطن » وسالت عبراته شعراً ينفث به عن قلبه ألم البعد وجوى الفرقة 
م يشفل عم عرب » وام يوقف عبراته وأنينه يأس من المودة إلمهم . والبارودى 
المصو ر البارع الذى رسم لنا بشعره لوحات من كل مكان حل به من كريد » 
وروسيا » وكولومبو» وكاندى بس نديب » وإتجاترا » ومواطن الصبا فى مصر » لم 
تسجل عدسة إهامه صورة من « عروس الشرق » فى أوروبا تلك التى يضرب 
لها الناسأكباد الإبل» ويقطمون القارات وير كبون البحار ايستمتعوا سحرها الزدوج » 


محر الدينة وسحر الخحياة فيها . 


والدبوان لا يهدينا على سبيل القطم إلى ثىء قاله الشاعر وهو بالآستانة » 
إلا قصيدة واحدة عنون لا بقوله « وقال عدح إمماعيل خدبو مصر » دون 
أن يعين الناسبة أو بحدد المكان . ومن سياق القصيدة وحده ٠‏ استدل 
عل أل ليا ” لنيدقيل تبات اندو اإرياقين 4 وقديلة إل الادياين"؟ عفن 
توليقه عرش معير » ايقدم لاسلطان عبد الءزيز فروض الولاء والطاعة » ولمكن 
لنفسه لدى الباب العالى » ويبذل الرشاوى ارجالاته يمن السكوت على دكتاتوريته 
واستنواقه. أموال مصر ومصادر خير انها ء أييمثرها على ثرفه وعلزاته ومساخره + وتبداً 


القصيدة بقوله : 





١مو+ ف فرابر‎ )١( 


آم ا 


لمردة هذى اللاهيات الدُواعم تذِل عزيزات النفوس الكرالم 
وى - 0 
| 


كان / لاهن عاق الصبا 
ولا شاقنى برق تألق مهنا كرَئدٍ توالى تَدْحَه كف شارم 9© 


0 يك 2 عن او )+ الضضيع 
صيلا 03 و شحيى هدير العام 


0 0 0 6 د ار كعم رم احم 
وَبيضاء رنا الردف موصوم المما يشل ضداها جب اسود فاحيمر 


لك وى اسه سح رسع 5 
بعيكٍ مسى الجن عمل المعاصمٍر 


2 


ن العين 0 عى خدارها كل صيغم 
3- _. 27 ص 
فلو لا هواها ما تغنت حمامة بصن » ولا انهبلت شئو 8 الغمارم 


ثم عضى فيشبب على النسق التةليدى فى أ كثر من ثلاثين بِتَاً إلى 
أن يقول : 

10 ا ل كي 
وم هاجنى عصيفير روضة عل واس من ويه ضال عم 
ديح قما أدرى 00 صاحبٍ ع السيحارا 6 3 0 0 0 
كأن المصيفيرت استطي فؤاده ‏ سروراً برب الملكرمات الجسم 

عصى ف مدم إسماعيل و مهنلته بالحخديوية حى يقول : 
فوا مص تدرىأرسات' لك نيلها ليلقاك فى جنح من ٠‏ اليل انم 
وَجاءت لك الأعرام؛ تسمى لدو إلى دار سن ل 6 
وهذان الييتان ها الفريئة الو<يدة (١‏ َّ 0 على أذ ن القصيدة ول قيلت 

القصيدة وهو الأستانة . 

)00( موهناً : قى منلتصف الايل ٠.‏ 
)ع2 المين 3 : احور المين أو كر الوحش ؛ عيبل لماي م : غايظها : 
(؟) الضال : الطيب من شحر السدر )اد نءق). 

)ع هده الأبيات سبق اغمرها وهى من الحزء الملخطوط م الديوانء والقصيدة حت عنوان «وقال 

عدح إماعيل خديومصر » وهى هلابيتاً ؛ الملخطوطة (س) ص99 ؟ . ٠.‏ *؟؟ والمغطوطة ( <) 551 ه؟؟, 
) م 5 سسا البارودى ) 


21 على سبيل الن 04 >ن الرحمة الباإرودى لحياته الى أعدها معة الشيخ 
عمد ا ؟» إلى أنه قال قصيدة أ خرى بالاستانة قبل قصيدته فى مدح إسماعيل » 
وهى القصيدة الى رك م1 الاين 5 قل ذكر ف الترحمة أنه 2 رثاه مها 1 ناهر 


العثشرين » وقد كان بالأستانة فما بين الثامئة عشرة والرابمة والعشرين من عمره . 


ومع أن القصيدتين لا تمتان بصلة فنية أو بدثية أو تصويرية إلى الاستانة 
إلا أنبما » وها من أول ما سجل من إنشاده » تدلان على نضج الشاعر 
واستواء شاعريقه » وعلى أنه مخطى مرحلة الحاولة والتجربة وأصبح على جادة 
الطريق مع كبار الشعراء . ومن ثم يمكن أن يقال إنهما ليستا أول شعر قاله » 


وإعا سبقمءأ غيرها من شعر التحربة الذى ١‏ 


: سحله ف ديوانه 3 


ويمكن تعليل سكوته فى الأستانة بواحد من أمرين : 

أوهما : أنه غنى بالضرورة » وما كان يستطيم السكوت ولو أراد» ولسكنه 
غنى لنفسه » ولم يصدح بشعره على اللا أو 0 للناس ء لأنه فى نظره لم 
دكن قد" حاون فرعلة التحرية مأو اومل انا يتقوو” مو الذوى. الذي 
يريد أن يطاول به أوائك الذين يتمثل هم من الشعراء » ويساند هذا الرأى 
قول البارودى فى مقدمة ديوانه : « إن امرء وإن كثر إحسانه » لا يسم »ن 
اؤلل لسائة + وقل من توغل اق خرجات القري”" +«فحا قبل. أن يعسن 
لازي 293 ولقد ذاكرت مره اقول أف التبال رن ببقيلة إل ك0 , 


.7١ نكخل. (؟) الديوان شرح الجارم جاصغع‎ ١ الثار علد ما جزء ١؟ فى« ؟‎ )١( 
(؟) الحرحة : المكان الضيق الماتف الشجر ؛ والقروض : الشعر‎ 

(4) الحريض : الريق » وااراد قبل أن يصاب بالعى ا 

(5) عاش فى زمن عمر بن الطاب , واسمه بقيلة الأ كبر أبو المنهال . 


0-77 عم 20 
3 1 د 4 3 مده 2 
وإنما الشعر لب الرء يعرضه 2 على المحالس إن كيسا وإن ها 
- م ع ولي” 3 7-6 م 
وإن أشسَ بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشداته صذقاً 
فمزمت على الإقصار قبل الإحصار”'' » تفاديا من خطأ ربا عرض» أو ناقد ربما 
اعترض » »2 ويقويه أ ا اف الشاعر نفسه فى « قصيدة إسماعيل » عا يدل على 


1 


لش مو دان وما أنا شاعر ولاعادنى نمت الضوى والعالم 69 
وهو الاعتراف الأول والأخير ف حياة البارودى الشاعر 
وثالى الأمرين 2 أنه سكت عن الإنشاد را اثقاء الخرج والمائرة 3 

وأقق كان ]ل اك والجراكسة يعيرون من يكتب بالعربية أو يتكابها منهم » 
فارالات؟ بانداد القور و القفي يه اروسين عزو فيا بعد من هذا المرج كانت 
الحملة المأثو رة التى يشير بها هؤلاء إليه فى معرض التغيير قولهم بالاغة التركية : 
)0 مم كاتب مُ ان بلد 6 5 وقد رد عليهم بعوله : 

اتكامت لاضن فقا موق لي عاد الأطان 


ولا 000 بالإساءة غافل” قلا 2 الى الايك 


وقد 253 بى بالشعر ماوك وام أء وفرسان من قيله . 

واختارت نظارة اخارجية التر كية مود سائى البارودى يلون صمون بعثة 
الشرف الى ترافق إسماعيل عزيز مصر أثناء مقامه بدار الخلافة9؟ » وعرف 
)١(‏ فعزمت على الامتناع عن القول قبل أن أصاب بالمجز والعى" 
(؟) الصوى: جم دوة الحجر يكون دليلا فى الطريق؟ هذا البيت لم يسيق أشسره. 


(؟) عمر الدسوق : منود ساى البارودى سلسلة نواينم الفكر العرفى (القاهرة م9604١)ص؟5.‏ 
(؛) مذكرات الأسرة الخاصة . 


8لم سد 


البارودى أنْها الفرصة التى لا تسنح إلا نادراً » ولا تسوتها الأقدار كثيراً » 
فاهتبلها ووضع خيرته ومعلوماته نحت تصرف اللديو الجديد » وقام با وكل 
إليه على وجه يرضى خديو بلاده . وتوسم إماعيل فى البارودى سداد الرأى وحسن 
التصرف »ء ولمح فيه النجابة والذكاء » وأتحب يبراعته فى مط والإنشاء التركق""2 
فقربه إليه » ومنحه من العطف ما جمل البارودى يلهج بالثناء علي » فقدم نفسه إليه 
غاغرا فصريا :مق رغاياة ‏ وأهنئ إليه قشيدة حملت كير الوك وهو .دار 
الخلافة . والتقليد « الحميولى » يقضى بأن الشعراء فى دار السعادة لا يمرفون 
إلا ملكا واحذا وبمدوحا ذرذا عو اطليقة ». ولعبت 'القصيدة غل أوتاز الفرو 
فى إسماعيل فازداد بصاحبها إتحابا » ووجد فيه كسبا لدبوانه » قألمقه نحاشيته 


لينتقع : مخبرته وثمافته التركية ء وعاد به إلى القاهرة فى فبراير 1857 55 


بين الماشية وطريق الأمل : 


عاد البارودى إلى الأهل والوطن شخصاً آآخر غيره منذ سبعة أعوام » عاد 
وى أعطافه آمال كيار بد أن هدته المقادير إلى أقصر الطرق لتحقيقها » 
عاد وقد بلغ الرابعة والءمشرين حيث ريعان الفتوة و اندفاع القرنحة بتيار 
القوة » وقد أ كسبته التحارب » والعمل » والإطلاع » والتعامل مم الناس 
الثقافة من بابها الأو سع اء عاد وقد ذاعت قصيدته فى استقبال إماعيل 
بالآستانة فمقدت ألسنة الشعراء من الدهشة » ذلك لأنهم رأوا فيهيسا 
شي غير مأ ألفو ه فى عصرهم » ووجدوها ب حديدا لماضى الشعر الجيد ذلك الذى 


ظنوه ذهب وان يعود © وعرفوا قمهأ الأصالة التى محزوا ع ن الوصول إلم اع 


)0 الجوائب المصرية » عدد الاه في مك١ ٠‏ 
فق دقدمة الديوان شرح الإمام ٠‏ 


والفاية التى تقصر مواهبهم عن إدراكها » والأمل الذى ينشدونه لشمرمم 
قثقف مم ملكاتهم دو له ؛وأمعت القصيدة عد بثك الأدباء 6 يجالسهم 3 ورواية 
الشعراء فى محامعهم » وأثارت المناقشة والجدل » وأخذ الشعراء فى تقليدها والسير 
غل متو الها #ولكتن قضروا ونا يلقؤا خاوها: 


اطمأن اليارودى إلى أن فترة التحرية قد اذنت بالاتهاء وأنه قد بلغ 
مراتية الحيدن من الشعراء ' وقد أاقت رية الشعر دما بين بيه 6 والقاينت 
له القريض » وملكته ناصية الشعر » وقدمت قيثارتها إليه » فصار « يلهج 
به فج الخجام سهد يله ا به لعن العديل بعك يله "١2‏ . كد سحل م شول 
2 ولا د فللا نسان وتون شعره 2 وولوع بدنات فكره 2 واولا ذلك مادون 
الناس أشعارم » ولا اتخذوا حاية الأدب شعارم , كيف لا ؟ وبقاء الذكر حياة 
الأبد » وحب الخلود أطهم اقمان فى لبد" . » 


وحد البارودى فده امير معروف إسماعيل بعد أ رده إلى وطنه عرزا 
كرعا » وبدل حزن الغربة بفرح المودة والاستقرار « وعينه معينا لأحجد خرى 
باخ عل 'إقازة اللكانياظ .ين دين والاعتانة اياي" ادي والدروك 
يستوجب الشّكر والعرفان ومن ثمنظم البارودى قصيدة ثانية فى إسماعيل يشكره 
على جميله » ويتمنى لمصر على يديه حكما سعيدا عادلا يقشع الظادة واللخطوب الى 
غشيها فى سعيد . ويقدم البارودى الشاعر قصيدته هذه امرة غير هياب ولا 
وجل ولا متزود: ترؤده اق سابقنا ابل "علو حنبيهثقة: الشاغر . الذي آثار 
الإعجاب بشعره » وتزداد الثقسة حتى تصل به إلى حد الغرور فيدعى أن 
قصيدته فاقت شعر البحترى و ألى مام فيقول : 


. ود ساى الارودى : مقدمة الدروان‎ )١( 
١9١4/١؟/١86 (؟) الحوائب ااصرية عدد ؟لاه فى‎ 


-ؤلم دا 


١ 3 4 2 3 5 ض‎ 


8 والتر كيب 


5 2 5 3 
وَلعت عنطقها النفوس غرابة والئفس” مولءة كل غر وبر 





8 5 5 1 م 
حضرية الانساب 2( إلا ايا بدشوية ف الطى 


0 5 7 ملق 8 ل 8 براه 6 
كلم 00 تَ ما جو اد براعة لا يعارى قَ الحضر و التقر 2 
3 3 2-0-6 عا ١‏ سه اسن ََ 2 

ولك علا الوليد 4 ممما منيارة ١.‏ اوسن كك معان لني م 


ولا يستريح البارودى إلى العمل الديوالى وروتينه لأنه لم يخاق له » ويضيق 
عا سود حو العاملين فيه دن الرياء والئفاف والدس والوقيعة 4 ويظهر هذا 


الصضيق ف صورة شعر ينظمه قَْ رائفسه 2 أحمد خيرى ع«( باسلوب التورية فيقول : 











- ٠ه‏ و ين ره ليد 3 
قملت خخ جر 1 بمو 3 قعام_لو ئ بص جر 
قلا تلك ناماه :اطيعت الل يرق 


وينظم ف ساوك رفاقه وزملاته بالديوان الخديوى وحاء يقول فيه : 


إل للم شك أ ين ممكر - سوا لديم طيب” وخبيث 
ل لين إن 0 أمر ا بلفنه 7 0 5 1 هن 5000 
0 مت هم حتى 6 مكاندق و مكرك يب العيش وهو ويك 
إذا لم 'بنثتى اله منهم بفضله هما ا بين الماادين "ميك 


وتنزع نفس البارودى الطموح إلى الأمل الذى يصبو إليه طوال حياته ؛ 


. الحوك : النسيج ؛ الحديرة : الجديدة من الثهاب‎ )١( 
الحضر: ارتفاع الفرس ف عدوهة؟ التقروب : عدو الفرس وهو رفم يديه معا ويصعيءا مما ة‎ (0 
الولد عادة الرى الطاق ؛ عيب - هو عييان. أوس الطاف تروت باق 4ام؟‎ )( 


والمعنى أن قصيدة البارودى فاقت شمر الشاعرين 


سايبابم د 


وإك الم الذى براوده منذ شب عن الطوق » ذللك هو سبيل الجش والحرب. 
ومحد البارودى طريق الأمل مفتوحاً أمامه » بعد أن أخذ إسماعيل فى إعادة 
تنظي الجمش ا وتقو قه:2 للكوق 'نقظة وقوف» إن مطابفة 4 واداة موق “فقن 
فيه جده تمد على من بناء إمبراطورية فى الشرق يككون إمبراطورها المتوج ؛ 
غير أنه غير من خطة جده بعض التغيير » فحمل امتدادها فى أهريقيا بدلا من 
البلاد العربية والأناضول + وأراد اماصمها أن نكون قطعة من أورويا » ويذلك 
يقف على قدم المساواة مع غرعه وصديقه نابليون الثالث إمبراطور فرنسا » وسيده 
الساطان عبد العزيز الإمبراطور الءمالى . ويسعى البارودى حتى ينقل إلى الجيش 
فى برايو 1١85*‏ © ونح رتبة البكياشى العسكرية ( مقدم ) ولق الآق 
المرس الخحدوى » ويعين قائدا الكتيبتين من ا وتسقشور نفس 
البارودى الدوء وقد أصبح على جادة الطريق الذى ير فك أن “سابك 
وتففدت آقاق الأمل .رحيبة: فى وجهه » بمذ أن أسعفعة للى 'قبذات وهة حقيقة 
وتصوره واقما » وأزالت الموقات التى منعته من #قيق ذاته الفارسة » وقيدت 


فروسيته بالأغلال وأحالتها إلى ضرب من الميال . وأصبح البارودى قائدا . 


: مقدمة فراق الشهراء ص م ؟ ومقدمة الديوان شرح الإمام‎ )١( 


القائد والمخارب 
فى بعثة عسكرية إلى أورويا : 


وأعلنت مواهب القائد الشاب عن طبيمته الحربية الأصيلة » وظهرت روح 
الفروسية الختزنة فى طوايا نفسه » فتقدم سريعاً إلى الصدارة» وأر سل مع خمسة 
عقن -ضابط مق 'لكيرة قباط الحيين فق نه شكرية إلى رقنا وإحلترا :-ايقضوا 
فترة فى مشاهدة نظام الجيش الفرنسى والجيش الإبجليزى » واقتباس خيرة 
قواده]”'؟ . « وأحرت البمثة المسكرية على ظهر السفيئة الحر بية المصرية ( شير جهاد ) 
إلى فرنسا » فاستقباتهم الحسكومة الفرنسية بالحفاوة » ودرسوا النظم العسكرية 
الفرنسية » والاستحكامات » ولمناورات العمومية » وغير ذلاك من فنون الهرب 
والقتال » وجنعوا طائفة من المؤلفات الحربية المشتملة على أساليب الجيش الفرنسى 
واقلاية "جود ابؤاضويت الزينة: مد اذللك إل.. عاذ فدارش م سات 
الجيش ومنشآته الهربية فيها . وقبل مغادرة البمثة إلى الوطن دعى أعضاؤها 
إلى ضيعة أحد النبلاء فى الريف الإحليزى حيث أقيمت لهم حفلات التكرمء 
وخرج الفرسان على ظهور الخيل بزاولون رياضة الصيد فى المقول والأحراش على 
عاده النبلاء الإجليز وتقاايدمم . 


وإذا كان هناك من استمتع من الرفاق فلات التسكريم ». وبالخروج إلى 
رياضة الصيد فذلاك هو البارودى . فليس أخيين لديه من أن تظهر فر وسيته 


السكامنة إلى عالم الواقم ٠‏ ومن ثم كرع اللتعمة حتّى الثمالة ومارس رياضة الصيد 


. مقدمة مراتى الشعراء ص م ؟ ومقدمة الديوان شرح الإمام‎ )١( 
. ١ د الما‎ ١7 ص‎ 1١2 إققق الرائعى : عصر اتماعيل‎ 


والقنص 4/ واخئزنت محيلته صور ما مارس وما شاهد 6 ِ أحزرث عن تفسمها 
مءاى تنساب فى عواطفه » وخرجت لوحات فنية برسمها بألفاظه » يصور الرفاق 
قف لثواا" النعرية كر عا وه وهو الله العا 01 


5 لس ”5 31- 6 031 ا - 5 
ميل كا رام الصريمء وراءها 2 ضوارى سلوق غاطل وملبب 

من اللاءلا يأ أ كان راد اسوق الذئ ٠‏ طرامدة» والميد أعيىو 5 ا 
ف لماو قن ...ل رع ااي م 
كاد هرت التق قد ناذا اورف الا ل 


ويتقضن لازت ». ويمود ال كر 0 8 ؛ويصف الشاعر العمودة ار 35 


آي 


0 5 و 
مايرا عافن" الذار فرك السداريراة ار هوا وزبوعاء .ومين 


عر 


و 0 أواء يا بارك الله فيكم فمندى لكم ما تشمون وأطيب” 


00 ذالك اليوم ! و كان اق وياطيبة هرا الول لو دام م 


والذى لا فك فيه أن زيارة البارودى لفرنسا وإتحاترا سه وما ممقلا الحضارة 
الفزيية صقن أعزت عنيلة كقاعر وتوائرت كانه اليه كقائق .ققد را 
حياة تختلف فى صورها وتقاليدها عنا ألقه فى مصر وتركيا » وشاهد مظاهر 





: مناسية القصيدة من معلومات الأسرة‎ )١( 

(؟) الآرام : الظياء الخالصة اليياض ؟ عاطل: غير مطوق ؟؛ مايب : مطوق. 

)ع الال : بياض عقلة المين كناية عن ضعراوة كلاب الصيد ؛ لايتنصب : لا يضعءف . 
(؛) ينات الاء 0 اللائية ٠‏ 

(ه) التلاع : م تامة وهى ما ارتقم من الأرض ؟ والعصب : يرد يصيغ غزله ثم يسح > 


ويه سدم 


ساحرة تذى إهام الشاعر » وأ كنت مشاعره ذكريات “رهف إ<ساسه وتشحن 
عواطفه بصور وانفعالات جديدة » واستوعب عقله خبرات عسكرية ومعلومات 
عن الفنون الربية فى الجيوش المديئة تعمق استعداداته كقائد . وكلف البارودى 
نيابة عن البمثة بكتابة تقرير عن الزيارة للحيشين الفرسى والإتجليزى 29 , 
و فلية النظم التى عكن الاستفادة منها فى بناء الجوش المصرى . ويفال التقرير 
إعجاب السئولين وتقدير قادة الجميشء فيرق البارودى إلى رتبة عقيد ( قائمقام ) 
فى نوفمير ؛كم١‏ ء ثم إلى رتبة عميد (أميرالاى ) » ووكلت إليه قيادة الفيلق 
الرابع من الحرس الاديوى فى إبريل 000 

ألا إنه الحد الذى سعى إليه البارودى صبداً » جاء اليوم يسعى بيت يديه 
خفيا» وعرن له الدهر مكا ”ع وآمد لاق بات الذظية طائما تيار .. 


ا مكمز - باكمز : 
حقق البارودى شطر النى بعد أن أصبح فارسا شاى السلاح » وقائدا 

ترهب الأقران صواته 3 وظل الشطر الآخر يضغط على عواطفه وأحلامه 4 واطلك 
عليه تؤروضيئة ‏ النارعة فى أطواء ننه عزيد أن "قرت زات ف مادق اطرت: + 
فيابج بذاك فى عالم خياله راجيا أن يستكمل مناه وبقول : 

0 2-5 ا : 2 001 5 

فس لى والأمانى كاذيات 2 بيوم فى الكريهة أو' دنآن”' 

١‏ 00000 + 0 د 

الاعب فيه أطراف العؤاق.. واطلق ين عيوقة و0 


اير 


2 لطت صر شاك 0 0 20 
ترف فيه اول كلل داع وير نعم الغبار قللا تارف 


. مذكرات الأسرة. . (؟) مراتى القعراء صم‎ )١1( 
. الهبوة : الغبار يرتفم فى الو‎ )4( ٠. ف المخطوطة (-) أدونان‎ )( 


5 د 95 7 8 5 2 : اس هم 1ك 
ا كك أن تتحلى الغَدرات عنه ويعرفقذى بفتسكى من بلا ف 
١ 7‏ .0 آذه و4 .8 9 مه 
ا الليل واعخول امداق وَبيض اند والسمر اللدان"© 


عا له كع أس كه تق كع قاع ل لم 5 
إذا عين احد مها طماح حجعادت م نْ أحيمهأ ا 


وكأن الأقدار كانت سيم لندائه فاستحابت له » وقد شبت « حزيرة ا «ى 
فق البحر التوسط رورة عاسة” على الح الترى أواخر عام 1858 © وعجز 
الجنود الأتراك عن إخادها فاستنحد السلطان بمصر . وخرجت إلمها حملة مصرية 
بينها « الاى » من فرسان الحرس يتوده ممود ساتى البارودى نوظيفة رئدس 
ياور ا « وكان خيالة ذلاك الألاى أبسل المصريين جنوداً ( وأطوطم بنودا » 
اختارهم على ما أحب من كافة ألوية الجويش لمكو ن قائدم بوم الكريهة 
والتلنان99؟ ©... وأكلدت الخلة “من الاسكددرية والبازودق: أسشد رجاها > يتوق 
شوفا إلى نوم نحرك فيه سيقه وقد طال سكوته فى تمده » ويلاعب فيه أطراف 
العوالى » ويلق أولئك الذين خرجوا على سلطان المسامين . 

وتظهر كفاءة البارودى المسكرية أيام اللقاء » وتسفر الممارك عن القائد 
البطل » « وأجل ما يذكر له فى تلك الحرب واقعة احتال بها على الثائرين » 
حتى أدخل منهم نحو الثلاثين أله فى مضيق بين جبلين » وقطم عليهم الرجعة 


بقسم من عساكره » وسلط القسم الآخر نيرانه على المدو من قلة الجبل فألقوا 


للق الم كى جم مذاك : ما عنتسنه وغملت قكوته. 

(؟) الطياح : : السكبر والفخر .هذه الأبيات لم يسيق نشسرها وهى منال+جزءال#طوط منالديون من 
قصيدة عنون لها بقوله : « وقال فى صياه » وعدد أبياتها هم* بينا ٠‏ المغطوطة ( س) س هلام سد 
7 ووالحخطوطة(-) ص:١81؟‏ -5م؟, 


(؟) مقدمة مرائى الشعراء س ه  .‏ (4)الوائب المصرية عدد ؟لاه فى .1١504/١١/١8‏ 


السلاح » وطلبوا الأمان » وساقهم أسرى 06©. وكان مخوض المعارك فى هذه 
الحرب 2 وهو اكت على جواد أدم شاهراً سيقة أمام حيوشه يشعدعهم ويقويهم 6 
رابط الجأش ثبت الجنان » هزم من كان أمامه من المدو”"؟ 6 » وينى لمصر الفخار . 


وأحرز اليش اللضرئى: التضر الا تراله ؛ واستسل الوار» وانهت 
مهمة الباردى الفارس » وفرغ منه الشاعر لخيساله و<واطره يستجمع 
الذ كر بات » ويستعيد الشاهد والصور » وتموج عواطف الفنان فيه بشحنات 
مختلفة من الانفعالات سرت إليه من المعركة » والتقطها من الطبيعة الجيلة » 
وتخدظ اليه وق الوطن افيد وهر لغتودية الشحن. أوتان ايارنيا تقر الشاعر 
ايننى » ويستجيب البارودى فيصور إحساسه وسلوكه فى مأزق تعرض .له هو 


وحيشه فيقول : 


2 عه اام 
و ا اللقاس الفرار/ من ال دى وماس فيدور اميل وتوت العرت 
ودارك ا الأرضن الفضاء كأننا سقيماً بكأس لا يفيق ها شرب 


مرك لاضع عاك هار و 1[ بر إن ف انان 


ثم برسم بالألفاظ والعبارات لوحة العركة بأبمادها وألوانها وظلاها » 
وبانفعالاتها والحركة فيها » فتكون الخاق الفنى قد وهبه المبدع الحياة فبعثه صورة 
مجسمة لاعيان » فيها لمسات النوم تداعب جفون الفرسان وقد أجهدهم ع 
ولفنهم الظادة محجب عنْهم الرؤية فلا ينظرون على امتداد البعسر غير أسنة الرماح 
وكأنها مشتعلة » وتأتيهم من بعيد أصوات الممار والءازفين وصهيل الخيل وصياح 





. 5 المصدر ااسابق . (؟) مقدمة مراتى الشعراء ص‎ )١( 


الراس مختلطة من معسكر الأعداء » ويقترب الشاعر الصور منهم حتى يشرف عامهم 
فيراهم على مشاعل النيران : 


7 7 هاه 8 5 32 ٠.‏ 2 3 / 1 0600 
مائو ا الفضاء شأ بين اشاظر عير الماع اليييض واللخرصان 

00 1 5 0 
فاليدرئ أ كدر والمماهء مريضة والبعر امكل لازيام دَوَان ”© 
ا الطراد يوم كريهة ور هآن 27 


وصَّمُوا السلاح إلى الصباح وأفساوة. با يون بألسن التيرّان 


وحين يسفر الصبح :زدوج الصورة » وتتضح الرؤية وتردد النظسر 
بين الربا والجانى”©: 


فإذا الجبال” أسنة ء وإذا الوه د أعنةء والماه أحمر” قان 


3 بهيج بالبارودى شوقه إلى الوطن فيخلمه على جياد الحرب وكأنها من 
شوقها حرنت وامتنمت على الاجم ؛ ورجعته أنينا وشحنا من الأشجان . وتتداعى 
الذ كريات من الوطن » وما أسرع ما تأخذ الذكريات بعضها برقاب بعض والرء ناء 
عن الوطن بعيد عنه . وتمفز إلى خاطر البارودى ذكرى تنشى سمادته بالحمرب 
والنصر بموجة من الألم » ذلك أن رئيسه فى نظارة الحربية”؟ كان ينقم عليه 
كبرياءه واعتداده بنفسه» فسمى لدى اتلديو إسماعيل حتى أقنمه بإرسال فرقة من 
حرسه الخاص إلى كريد لإخضاع الثورة تلبية لطاب الساطان » وإظهاراً للمودة 
وإمعانا فى الأخلاص له . واختير « آلاى » البارودى أملا فى إبعاده والتخلص 


)١(‏ الخرصان : جمخرص وهو الرمح القصير الستان 

(؟) أكدر: مشر من الغبار ااثار ؟ أشكل : يذعرب لونه إلىالخرة. 
(+) الأرسان جم رسن : الاجام ؛ الطراد : المطاردة فى الحرت . 
() المْجانى : جم نى وهو موضم جن المار . 

(5) وكيل نظارة الحربية ؛ مذكرات الاسرة . 


ونه 
ويو0" نوها وى 1ن تحقق اابارؤؤى قط بأمانية ودفم به إلى الحد بمجنيه 
بسيفه واسانه » وما كان أحد أشد طفة على الخروج إلى المرب من البارودى 
ولكن آله حقد الرئيس » وأثار انفماله رغبته فى التخلص منه وهلا كه» ويشير 
البارودى إلى ذلاك فى قوله بعد ذكريانه عن مصر : 
فارقتها طب لما هو كائن” والره طوع قاب الأزّمان 
عن انان عل 112 الج .إن الأمائل” أعرضة”. «القدثان 


تقمو اغزة وق نوكت تجاعق. إن القجاعة حليبية الفتيان 
2 و 8 اع 700 
فليهنأا الدهر” الغيور 0 حاتى عن مصر »2 ولمبهذا صروف زما 3 
- ع 5 ._-# ١‏ ع 0 2 َ. 
فلن رحءث » وسوف أرجع وانها بألثه » أعامست اازمان مكاى 


8 70 00 ]2م 
أ لا أزل" وإنا يرع القتى 2 ققد الرجاء وقلة الأغوان 


فعلام” اتسين" المندية داء ف من ف ما عرف الخلائق عألى 
. 1 ين . 5 - 
فليمااءن أو الجمسالة فصر . عى 4 وإن سيقت ب4 قدمان ” ع( 
ويتلفت البارودى حوله فلا يحد كل الزملاء » لقد أغتالت اهرب فريقا 
مهم 2( قدموأ حياهم ف الميدان قربانا للشجاعة وقداء للدرن ٠‏ ومن الذين طاح 
بهم الردى قائد فرقته” > فينشد له « نشيد الغروب © يندبه وبرثيه » ويقول : 
025 د مر م 


أى فتى للمظيم نندابه ‏ شاط على أنصل الماح 5و0 


م 


لو 2 
أسامة وصوسصس-مة © وما هوا أن سوقت دو وجودم عدمّه 





. مذكرات الأسرة‎ )١( 

(؟) يزع : يكف وعنم (9) القصيدة كاملة انظر الوسيلة الأربعة ج؟ س 485 ل لوغ . 

(؛) اسماعيل سلم ناظر الجهادية وقد اشترك فى الرب , مذكرات الأسرة ؛ وأجد عرابيى : 
كشف الستار عن سير الأسرار <١ا‏ ص 8# . 

(ه) شاط الدماء : ذاطها كأنه سفك دم القاتل على دم المقتول ٠‏ 


لاهة د 


2 ل حَ 3 5 م 


2000 55 2ه لي 00 ِ ار 
الو و ا 5 عاره امس 26 نم 
مات ,» و أبقَى شحى لفرقته يكاد شرى قلوبنا أررنه 


ولا نتحجب فراسة البارودى القائد » وهو يستكشف أرض العدو ويصدر 
الأو امر ليحتل منها المواقع » عن عين الفنان فيه جمال الطبيعة حتى فى مكان 
الحطر » فيرى إبداع الخالق فى أجمة احتلها را فى « قندية9؟ » » وتننهى 
المعركة » وتحجب روح الفنان السمحة عن شاعريته ماعاناه وجيشه وهو #تلها » 
ولا يذ كر من المكان إلا الجمال الذى سحره وهر مشاعره » فرسم له أوعدة 
من شعره يقول فبها : 


اه اع 0 4 7 


ومرتبعر لد ا غب سعحص رو وللصبح أنفاس ل دل وتتصص 


وقد مال لاغرب الملال 4 نارم عن دسة الف اي 
2 2 

رقيق حواذ ا أفاقفوته ٠‏ 1 #دروانا زعرم صصص 
تراه هه مه 

إذا لاعبت أفياته الر عه خلتها سلاسل تاوى» أو غدائر تعقص 


ع 2 0 ًًً 5 له 5 ى 
كأن صحاف الزهر والطل ذائْبُ 2 عيون يسيل الدمع منها وتشخص 2 
ا رده الى 2 0 
كأن شماع الشمس والريم رَهُوَة إذا رد فيه سارق” يتريّص/” 
ع بدا 5 اليوار 3 كأنما تحاول مها ا 3 3 فك 


)١(‏ هذه الأب بات لم يسبق نعمرها وهى من الحزء ال#طوط منالديوان وقد عنون لا بقوله « وقال 
يرتى أحد قواد الحوش وقد مات بأقريطش » ؟ الملخطوطة ( ج ) س 5» - “7؛؟؛ والمخطوطة (س) 
ص 74١‏ 0108 . 

(؟) مديتة شبال جزيرة كريد 

(؟) التصص : الظاهر المرفوع أو الذى بعضه قوق عض . 

(4) تشخس : صفتح . (5) رهوة : رقيقة 


وتستغرق حرب كريد قرابة عامين يتأجج فيهما قلب البارودى حنيئا إلى 
الوطن ولاول مرة يدو مححبه له ويتذنى بشوقه إليه » فتشهد « حزيرة 3 « 
مولد التغنى عشاعر البارودى الوطنية » وترى أول قطرات الفيض الذى تفحر 
فى عواطفه نحو بلاده » وظل علاأها بالنور والحب والفداء طوال حياته . يذ كر 
النيل ويدعو لمصر بالسقياء ثم بحس بأنه أغرق فى وصف بلاد الرومان وجماها 
فياتفت ليمان أن بلاده أجمل بلاد العالى ويقول : 

دكت اردق بعص وأين مِنْ 2 مك بحص مفازل الرومان 

مني بالك دل ومقآمَة ‏ فى مصر كل" روية مِرّن0© 

0 506 الأرض” ينا دق التماء كير الألوان 

سل حلفت برا غذ ار شبيقتق ,وطرحت فى عت الفرام ا 0 

فصميدها وى اليَات ‏ وسَرحه) 2 ألم الظلال ء وذهرها مَيَدَانى©) 

وتتوالى الذكريات من الوطن يستقطبها الشوق والنين إليه فتثيره كل نسمة 
أل هن فاتئية فصيو ا ووز زقه كن ايوق إقلق وو راجالل عن الذفل 
والصحب » وعن روظة اللمقياس ومن 0 من الاخية » ويصف ذلك كله فى 
قصيدة عنون طا بدوله « وقال وهو بأقريطش أيام الحرب يتشوق إلى م 
سنة 3585 ه » - أوائل عام 1855 - 55 


سَرى البرق” مصريا فأرقنى وحلفق و 2 ملست أنساء م ن عبد 


سم يي اي ع ب بتسسُ سحت 


» السياك : امراد هنا السياء . وهناك سمأكان ويكنى بهما أو بأحدما عن العلو والرفعة‎ )١0( 
. والروية : السحابة الكثيرة المطر ؛ المرنان : المرنة من شدة وقم المطر على الأرض‎ 

(؟) خلمت عذارى : اتبعت هواى , والعذار : ما سال من 0 على خد الفرس . 

(؟) ظل ألى : كشيف أسود من كثرة الشجر ؛ وأحوى الئيات : أسوده من كثافتة. 


حبار لنت 
كاوق عد نو اراك تداق .ون الآل 5 الأصحاب ماقملو) مدق 
وَعن رو'ضة لشيس نجرى خلاتها ‏ جداول سيا القمام عا 'يسرى 
وانيك الات د عاد البارودى إلى الوطن مع الجيش الكال بالثار وقد 
أحرز الصرين معاً : أحرز النصر الحرلى فمتحه السلطان فى أول أ كتوبر /اكما 
الوسام العثالى من الدرجة الرابءة”" » وأحرز النصر الأدلى فتقلد زعامة الشعر 
وأصبح امثل الأعلى للشعراء . 


(م؛؛ - البارودى ) 


البارودى بين غواية القصر ومفائن الحياة 


فى قصور إسماعيل : 


بعد عودة البارودى من حرب « كريد 6 نقل بن الى فرسان المرس 
إلى العية الحديوية ياورا خاصاً ضمن باوران الخديو2 ؛ وكان إسماعيل قد 
قفى فى الحم ما يقرب من مس سنوات» استطاع فيها » بأسلوب الرشوة 
والساومة مع الباب العالى » أن يكسب لنفسه من الامتيازات ما يممله الحا 1 
المطلق فى البلاد . وكان خياله الحموم بأطماعه يفزع سامعيه » ففى صيف عام 
لحيل ١‏ يكن يفسكر فى أن يجمل القاهرة باريس أخرى على النيل خحسب . 
بل فى أن يحل من نفسه أيضا إمبراطورا لأفريقيا بأى من وعلى حساب 
التعنب واس اوايي93؟ » وتوم أن بمثرة أموال الدولة على المظاهر السطدية ليراها 
الزوار الأجانب » سوف محيل له القاهرة باريس » وله نابليو نا العا المن .. 
ومست ثم ثم كان يرى امال وسيلة إلى #قيق آماله » فأهاب به استعداده التجارى 
أن يستخدم سلطته الطلقة فى جمم امال بوسائل النهب والسلب والإذلال من 
المواطنين » وبالدهاء والمرواغة والتحايل والذلة من المرابين الأجانب”9؟ . 


وحتى عام 1457 كآن إ-ماعيل قد جمع لنفسه من الأهالى ما يزيد عن 
عشرة ملايين 0 ن الجنمهات 0 واستدان من يوت الأموال الأجنئبية اثنى عشر 





للق كان زملاؤءه ق الناوران مصطق أهومى 0 وعد القادر حامى 3 وزهراب 0 الحوائب المصرية 
عدد الاه فى ١١١4/1١/1١‏ . 


(؟) دافيد لاندز : بنوك وباشوات نرجة عبد العظم أنيس » القاهرة 1935 ء ص ٠ ١54‏ 
(؟) الفريد سكاون بلنت: التار غالسرىالا<تلال الإتجليزى عتعريب جريدة البلاغ8١16س17.‏ 


سد ووآ د 


مليوئً أخرى » بددها ذات اليمين وذات الثمال على ملاذه الشخصية » وطيشه 
مم انالا الأورووانة ,ع «وضقيه اق إنائةا بالازلوك: لوعت في 
إسماعيل قدرة مفزعة على إنفاق لللايين حيّى اعتيره التاريخ أب الآيات ف 
الإسراف » يبذر لثال بثير حاب . ويعشق البذخ الطائل . فتأنق ما شاء فى 
رةه الاك وزخرفه 04 وأ كر من تشميك القصور 04 وملاها بالموارى الحسان كن 
أطراف الدنيا » وكان ثالث ثلاثة تماسكهم حب الأسهة والإسراف فى العالم : 

وَأفيْث اسماعيل مهوس بنأء القصور قبي حو ثلاثين صر دن القصور 
الفاذر ةده نما قمر © وقد فدهل بال قعير اكوا الأنداين © 
وأقام حوله حديمة مساحمها سكون ودانا لكر وها الوحدوش الكاسرة والسةأنسة : 
وقدر ات وقد استورد ليئانه و مطليط حدانقه مهند سين وعاملين كن 
الأققانة وزدوا نكا مسايني. 'الأووماق ملكتا يف © وعلان: 4 الأقعار م 
<زر اأروم . وعللى مثال هدين القصرين ىق إسماعيل قصر القية 6 وقدر حلوان 
وسراى الإسماعيلية 34 وسراى الزعفران 3 وغيرها دن القصور العديدة ف 
القاهرة والإسكددرية والأقاليم. ونصف شاهد 0 الحياة فىهذه القصور د ؤينقلنا إلى 
خيالات “تتوارئ. الأساطير الشرقية. والثرنية جلا أمامها . الوق الموارئ 
الحسناوات» والوصيفات الميلات» «والقلفاوات » اأثقفاتء « والشاويشات» المهذبات» 
ثم فريق الراقصات » والغنيات » والمثلات » والمازفات على الآلات الوسيقية 

)1( الصدر السابق ص لماه 

(؟) أحد شفيق : .ذكرانى فى نصف قرن ( ١994‏ ) ج ١ص‏ 54 ٠‏ 

(؟) استورد لهالمبند سين من الا ليتائته ومقرهالآن فندق عمرااخيام علىاليل بالزمالك , القاهرة. 


(4) مقره الآن حدائق الحيوان . انظر :فصيلات وصف هذين الةصرين فى الخطط التوفيقية جا 
ص 84 -ل وم. )2 أحد شفيق : مذكراتى فى تنصف قرن جح ١‏ ص ١م‏ سداكم, 


و١١‏ مه 


التحاسية والوترية » يستورهن من أوروبا وتركيا وبلاد الجركس ( يسرجية ) 
علاء ؛ ويدربونهن على العمل فى هذه القصور . وكانت زوجات الخديو 
الأربعة يتنافسن فى اقتناء أجمل الجوارى وأرشق الوصيفات » وباحةمن مخدمنمون 
حتى ينان الأظوة لدى إمماعيل . 


البارودى والغزل : 

فى هذه البيئة البذخة اللاهية » وبين ردهات القصور الفاخرة » وفى حدائقها 
الغناء المزهرة ه وعلى م رأم فخ طيويها: القردة- يونا 1 القادرة ب نياش 
البارودى ثمانية أعوام من شبابه وصباء . ضابطا بالحرس المديوى وياورا 
خاصاً لإسماعيل واتته الأسباب كلها لتشد النيد المسان إلى مداره » ويصبح 
مناط الأمل ومهوى القابلدى كل رداح هيقاء » ويمعت له السبل اينم 
عجالن. اللو والشراب والقناء : شباب: يتاصر ضيبا وفتوة 4 وثراء: شلك فى 
عداد علية القوم ؛ ومحد يملو به إلى الام » ونخار يكلل حبينه ببطولة فى الهرب 
شت باعل أترانة وميد إل ثلوجه التذارق: © وهر كلب البعدوفات 
القلب من الضلوع "هيات الايو . القع كايا عرق عرو اننا تووف. فى 
عبابة مكرعهااضق العالة مايقو قانه ‏ وقول عد تفوطاق اتلد واو 207 
يتصيد قلوب النانيات فيشتى هن تارة ويسمد 0 عو لي ا 
السولاك عق اناق ين لاض قات ج07 ب ب لدي ”نك ادق الال :الا انين 


ومحجالس الالهو والغناء . 


واسدئير هذا اللون من الكياة شاعرية البارودى فيغنى 43 وبصوع عا 
صوراً يصف فيها الجمال الذى يستمتع انزوال سين الى قابره ةركل 


.99 الدبوان : ( الجارم ) ج + س0 .2 (؟) المصدر السابق ص‎ )١( 


١.‏ ده 


متعة صورة »© فبو عاشق سعيول هرة ©» ومعذب أضناه الحفاء أخرى ( وشارب 
تارة » ومستمتع بالطبيمة رابعة » أو يعزج كل متمة فى صورة واحدة حين تلتق 
معأنها ق عواطفه و“تاط أعاسسنا ف نفسه ع يعبش كل ذلاثك 6 ويشدو به على 
قيثارة شعرة 0 ومخرحه إى المياة أوبقى 2« ونقرأه قاحس أن البارودى كان ف 
شيأبه ان كأس اين 2 يستأثر لنفسه علذات الخحياة » ومهتبل المتمة ويعتصرها 
لينعم بآخر قطرة فيها . 
والواقم أن البارودى يهتوته العارمة ؛وصبوة الشياب فيه عاش هذه السنوات 
من عمره بشراً وشاعرا » يستمتم بلهو الصبا ومفاتن الحياة » ويحرى على 
طبيعته مع الغواية والصبا فى سباق0© » لا يسأم اللهو ولا يسأم اللهو مه" ويعان 
ذلك كل فيقول9" : 
عَصََيتْ نذير الحلم فى طاعة الجبل 2 وأغضبت فى مرضاة حب الآ عقلل 
وَانْعكف أزناق (الطالةا والفةا ٠‏ الاغانة: 1 ريا ما يعد فلن 
وكأن البارودى كان برى الاستمتاع بالشباب هو السوى من السلوك الإنسانى 
فجور بذلك ف قو له : 
1 425 5 3 -” 60 
إذا الرهم بر إلى اللوؤ نالف فمأ هو إلا من عداد 0 
أو برى المرء بين -بلين فى الياة عليه أن تار بينْهما » اللهو أو الهم » فاختار 
البارودى الأولى كا يقول : 
إذالاره ل باط الَيَاة نصيتها 2 من اللو تأده اممو إلى التككر 90 
)0 أنظر : ديوان وان الناروفي ( الإمام ) جاص 44" . 
(؟) أنظر : دروان اللارودى (الارم) 5ص 54؟. (8) الصدر السابق ص 558 . 
(:) ديوان البارودى ( الإمام ) <7 ص ؤم" ب 400", 
(5) هذا البيت لم يسبق نشسره وهو من الجزء الاخطوط من الدبوان من قصيدة عدد أبياتها ١‏ 
يتا عنون لها بقوله ( وقال يفتخر ) ؛ الملخطوطة ( س ) ص *4»؟ ؛ والمخطوطة ( < ) ص 44» ٠‏ 


(5) هذاالليت م يسيبق نعسره وهو من الحزء المخطوط من الدريوان من قصيدة عددأبباتها؟؟بينا ؟ 
المخطوطة ( سس )ا ص ان والخطوطة ( < ) ص 5 


سدم أده 


وكان الباردوى وهو شاب يؤمن بأن الحب ضرورة لازبة لأنه فطرى 
وغريزى »© ويرى أنه لا حيلة للا نسان فى صد الغرام » أو حددط القاب من أن يم 
ويرى أن الإلحاح فى اللوم وكثرة النصح يغريان بالصبوة والغواية كا يقول : 


َه ص 


ع 0 00 3 و ٠. ٠.‏ 
0-0 إلى المدامة والءوالى كك الفواية فى عتألى 





2 * -_ 3 3 م 20 
وقلك" لعفق بعسادك امتناعم . إليك 03 8 عنافى م عد 
20 لى عن هو ى المسناء صبرك 1 قر عنيك سوارته كونالى 


اام 


عع لقو 0 م 0 3 هه 5 

أعاذل حلي وشتون فتن :كد اشن عق أى ان 
506 2 7 ي؟ “ده 07 م : 
فقدشب الوتى من رام نصحى ١‏ وأغرى بالحبة'” تمن مساق 


والشباب ”ا يراه البارودى عارية مستردة » لا يابث أن يذهب وتبعى منه 


الذكريات والهسرات لدم اللذة ويخلم عذاره فيه كا يقول : 


ب هل 0 0 
إن عضر الثياب فينأ معار” والل ال 5 01 مار 
اتنا وامرتا + ققد ا ذنن) لمات الصّبا ‏ نخلم اليذار 


ويتنقل قلبه فى هوى العذارى » يتعرضن 4 فتصور -سنهن بأورنا عيفيه 
فى صفحة القاب » ويصوبن إأيه سهامهن المريضة فيصمين فؤاده ويروح فريسة 

(؟) فى المغطوطة (<) وأغرى فى الحبة » وهذه الأبيات الستة لم يسبق نشسرهاء وهى من الحزء 
الخطوط من الدبوان من قصيدةعنواتها « وقال فى صياء » » وعدد أيباتها 8ك بيتا ؛ اللخطوطة ( ج ) 
س ١8م؟‏ -- 6م ؛ والمخطوطة (( سنس ) ص هلا« ل 005 ؟ . 


ل ممه سد 


جين رفيو ب الاو ليل ا ا ل“ادخ ل ص ال السس ع 6١56‏ 
خلعت ىحب غلا نالممى رسنى وبعث بالسهدى ايل الهوىوسى 


0 جح دسي 2 ب عم | الى 5 - 
وا تجبتنى على دم العدولٍ له صبانة ثقلت سرى إلى الْعَان 
قليبلغ لذن قي ها اراد اقم ساك ترق و5 
ولكأنى بالبارود ودى 0 علق قلبه بواحدة من الوصينات فى قصور إسماعيل 
وأتصل الود بيتهة وسمع م مخثى عليه العيون و الأر صاد وبطش إسماءعيل 
فتمتفع عنه » ومويج به الشوق فينئئى طن المحران والصد فى قصيدة 00 
ع هه 4 5 58 7 ا 5 7و لما 50 
عودى بوكصل 2 أو حدى مأ فى وول نل اعى القاب مما لقَى 
ا والها الموى وما شاء ى فليه دين يتذكرها فهبوى الزفرات بدموعه 34 
ويستعطفها وقد علمته الذل وكان لا يعرفه » ثم يذ كر مكانها فى القصر وقد 
أ 
حاطت الفرسان به فيقول : 
حآطت به الفرسان” حور لبا يام رأى ار" نرب فى الفيدق © 
2 8 . ل عر هسه 
رنو إليها وهى: فى شأنها ‏ كنظرة العأنى إلى 0 
ع كم 7 4 ه كلم ا يي 5250 8 
يأرة القر*طقء سيل اع ا 6 
ولزداد الحبيبة صداً فينفطر قابه أسى و<زنا » ويشكو تباريح الهجر » ويبى 


5 زه 
الموع كران ويم 





. الرسن : امود ؛ الوسن : الوم‎ )١( 

(؟) هذه الأ بات لم سيق نشسرها وهى من الجزء المخطوط منالدبوان من قصيدة عنوائها «وقال 
أيضا فى صيام 6 » وعدد أ, بياتها اي بيتا ؟ ا الخطاوطة (س) س : 9/ا؟ ؛ وااخطوطة ) 0 ص8 8م؟. 

رع الديوان : 50 * ص "١1 -- 5٠١‏ . 

(:) الريرب: القطيع من الظياء . 

(5) القرطق : الفراجية ذات الأ كام الواسعة .» وكاءت إءاس المركميات والتركيات فى القصور ٠‏ 
أنظر : مذكراتى فى نصف قرن ج (اص١ه‏ . 

. القصيدة كاملة فى الدبوان : ( الجارم ) ج » ص 6١؟ - 90م‎ )١( 


| تدع م 1 


وترحل عذه حييية أخرى فيحيول رحياها حلارة المحب 


يرضى عا يلقاه فى سبيلما من 
لإكاعل عاك عرف بيد درك 
0 كان تررضيك ما ألقاء من كد 
لم أل لك بو ََ اي به 
قدكنت “لاا كتف بالشمل مم 


ع باع لاه 
أو ا 52 انف ضيه عذها ؟ 


شبد شنه السقاء” 


مكل 
فذة5ا 


الثياءا وعذيا » الكنه 


: العذاب ( ويقمدى زط 8 رة معها يقنع مه على البعد فيقول‎ ٠ 


آل اد كورام 


72 
و ضيو دوب 5 0 شواق تصموى 


0 ا 8 2 5 
فى الحب 1 عبت عنى فو رضيى 
وحه المسرة إلا ظل 


200 2 درسم ١١.‏ 
فاليوم نظرة عون منك 0 


وعطله ثالثه وتجدد له الوعود فرعيش على الأمالى 03 ثم يطلب نا أن عه 


00 القملة 6 التّى وعدث 2 فمزور عذه ومبحره 3 فشكو وسقاحد 04 وخدم ويطلب 


انار ا ليد تو 0 


00 من 


520 7 2 
٠‏ آ آل 55 زر 
ذا لاما . :رحايه 
ع - سم سس للم 
حكن" ضري "آله 
مر 





)١(‏ هذه الأبيات 


وام 8 من طول الموئق 
0 علا 5 هوّى 


. 2-7 59 7ه 
فام لهاك د كتَوَى 


ياليته كان ار'عوّى 


اشرّى 


ا له 
وآفة القلب 


ببق أشسرها؛ وهى من الجزء ال مخطوط من الديوان نعمت عنوان « وقال 


يتشوق إلى إلف له » ؛ الملخطوطة (س) ص 89؟ ؟؛ ولاغطوطة (<) ص 67؟ . 


(؟) هذه القصيدة فى الجزء المخطوط 


من الدبوان نحت عنوان# وقال فى الغزل» وهىه ١بيتا‏ . وقد 


نشمرت الجوائب المصربة منها قىعددها؟لاه فى16/؟4/1 40 اعشسرة أبياتوهىهنا الأبيات الستة الأولى 
والآءيات الاربعة الأخيرة, والبقيةم سيق نشسرها؛ الملخطوظة مس ص؟ لدبي وااخطوطة (<)ص: 
م.م يدا ولام . 





لكعى.ؤ ا 


٠ 3 007 0 0‏ 3 
أما كتى هذا الجن >حتى أعانته التَوَى 


ء 4 رر مم 22 

وَظبى | سمته ١‏ إنجاز وعدى قلوى 

5 3 6 03300 2 ةر 
طلبت مئهة ‏ قله فأزور على والتو ئى 
000 ا 


و"مته وعل الى و از عنى وَانْزْوَى 


ا سأئلى عن حالتى دع فَصَيْرى قد ذَوَى 
أماعف اق الور اا ام 1" 
لاصاحب وافى ولا ل إلى عاآلى أوَى 
التو جردت دفر 


ولا نكا لادتّى أو'صادفت #مأخوق 


وعكرض ؤائئة قلبه فيبلع » ويريد زيارمها فيمم 4 ولا علاك من أمرها 
وأمره إلا الشكوى من العذاب والدعاء ها بالشفاء فيقول : 


اه ب 7 --# 6 ّم 
دع حينب القاب يا صقم فيتفسنى ‏ لا به الام 


7 0 1 : 
3 كنل .امت ر در 
فك الس ك0 أخاقت مه حسزه الئه 
- لل م فى 1 - . نَ ع 
ع 0000-0 ماه 0 5 ٠‏ 1 
الا من أوعة شعيّت ركن قلبى وهو سا3 
٠. 5 -َّ‏ م 2 ب 00 78 007 
منه_وفلى من زياراته وى فلى له حرم 
- ا 9 مطل لشس” 
هموق فى مودنه والهوكى دن شانه انهم 
0 وه ل ع ل 
رب 5لعيهم يدر يهم وَانتصف هم عا زا عموا 
م متهن موه . 1 ال كجوره 
وَاشف نفا أنت تارئيا ‏ فإليك اليره والسق 
)١(‏ فى تسهورة : فى متاهه ‏ (؟) التوى : الضياع والحسارة . (*) خوى النعم : سقط . 
(4) شءءت : صدعت وفرقت ٠.‏ 
(ه) هذه الأبيات ل يس.ق نششرها وهى من قصيدة من الجزء المخطوط من الدبوان نحت عتوان 
« وقال ىهوى له وقد مرض » ؟؛ المغطوطة (س) ص ': 544 ؟ والمخطوطة (<) ص 6»5؟ . 


الا .1 ده 


ويالى دور البارودى فيمرض من 


الحب » ويصيبه العمشق بالعلة» ويسرى 


فى جسمه الضنى » وينحل حتى تبين أعظمه » فيضرع إلى حبيبته لمن عليه بالوصل 
0 لا يحم فيه امرض » وينشد دلخنا مرقصا يقول فيه : 


عليل” أل ايه 
0 تى فيه الضى 2 

فلا إن باح 
إذا كان الموكى ذنى 
ودمعى أنه 0 ا 

ولا وان عال فى ال 
قو بلىمن غر يب الداد 


7 007 : - 
معدبكف4ه 


ردد ‏ ىق 


2 ٠. 
تعره‎ 


ع ل ل صل 


يك بة6 كان على 
7 َ 5 
ولكن حسنه ببدو 


ا 8 
ينس افيلاهث درا 


ف لك لا 006 

. 5 0 ور 

بدت للعين اعظمه 

ولا إن 
7 

فقل' لى كيف أ كتمه” 


- راايرو 
تاج عر حههةه 


٠.‏ مر 

400 0 - 

وقلبى أت مو لله 
اه ىم 


2 00 
عجوى دنب فأعامه” 


6١٠0ل‏ 
يه من فصل فأغددة 


2 ا 


إلى ع فتر 0 
على ” مععى 200 


وتسمم لضراعته الحبيية فتعوده 6 ويصف لنا ما دار ف هذا اللقاء فيقول : 


قالت' أرالك عليل” الجسم 3 1 


قاات تا فهل* من دواء ” سةطاب بو 


من 


َو 
.8 شمة ان 


أب جسعة اقم 


قلت 0000 »فراحت وَهى 0 


)000 هذه الأبيات ل تمق نشرها 6 وهى من المزء الالخطوط مدن الديوان دن قصيده عدم أبياتها 
١‏ بيتا ؟ المخطوطة (س) س ه4؟ ؛ والمخطوطة (ج) س 0ه؟ 


اللمخطوطة (س) ص 5" والخطوطة (<) ص ١ه»‏ . 


لسشاؤرء اس 


ويكتب 1 اعوط عيئه وظاست هواه و ترد مه وسلامه فيقول 5 


لق الشا” دراي . در دك "خلدية 


8 اس . ا 0١‏ 

) ظالما فى هوآه ل م ذهمانى 
7 3 2 ره 1 011 000 5 4 5 - 
حقام هر ص على ولا رد سساللا ىئ ؟ 


7 1 5 2 0 - 5 
فاضين- افبائادئ' ١ق‏ فظن ومدفساق 
0 سيره افك 00م 
مى لو او صل سير احفلك ( م 
وستديد البارودى على يكاثه محمام الاريك و_ككلاها يشّدو 6 ولكن 


3 


البارودى أنه وحد فيه أرينا و ف الألم لتحفف المشاركة من عذابه, ولكه 


ينى » ويظان 


: ِ 0 5 
أم بحده مثيله فى الصيابة 0 » فالصيرف عنه وهو ا 


واس مد سم 


سل هام ال يك عي إنه در ئى مسن فى 
10 3 و 0-0 2 0 

بحن فى الح سواد كلناً ييكى افصن 

عير ا الود 0 لهس مثل الو 5 97 

0 7 ل هسم ّ, 7 5 7 ل 

| أبكى من عر رى وهو قَ الفصن يصنى 


رعس 0ن لله 1 
وهو بالدمع بمخيل ودموعى مله عينبى 


0 


لست فى الصّوة مثلى فأنصّرف ياطير عنى 


)١(‏ هذه الأبيات لم يسبق نشيرها ؟ وهى من الجزء المغخطوط من الديوان من قصيدة عدد أنياتها 
٠أبيات‏ ؟ المخطوطة (س)ص 5 4؟ ؛ والمخطوطة (ح) ص 50١‏ . 

(؟) هذه المقطوعة لم ت.ق نشرها وهى من الجزء المخطوط من الديوان » المخطوطة ( س ) ص : 
؟ والمخطوطة (<) ص : 5ة“8 . 


لابهةء 1١‏ جح 


وغزليات البارودى فى ديوانه المطبوع واططاوط دل عل اا ا 
حيث شاء من الموى » وكابد الغرام الحقيقى مم 1 من حبيبة فى سنوات 
شناية 1 «وادوظية اللقوائن: “كات أثرهن عنذه » ومن 3 كا أكثرهن 
ذ كرا فى شمره » ولعاها أول من تنتحت لها عواطفه فتمكنت من فؤاده وظل 
3 ها طوآل تحيابة ووه كان لأسو قن عفر القد عه يطل . عل :روط 
القياس » وكان للخدبو إسماعيل قصر فى روظطة الحزيرة ننفسها » والبارودى 


١ 
وشيرا‎ 00 


فارس من فرسان حرسه وياور من ياورانه . ثم « مهاة شبره 
عقر 'التارودفق ع كانت لكان ااطروق الوو فى موازعها النشترة ومتاغارها 
الكيلة ) نوكن بقسدها دناه الس الاقيوية وتوالتواة كه والاعيانة مقاة ير كاذ 
ولاحريم عربات خاصة”" » وبها قصر المزهة”" لإمماعيل . « وغزالة الججزيرة2» 
ولملها من وصيفات قصر الجزيرة مخرج مم صوعبانها إلى متنزهات القصر 
تسترق النظر إليه خوف الرقيب ويقبمها قلبه ثم تذهب » ويقف مطويا على كد. 
3 « ليلى حلوان » » ولابارودى فى شبابه صولات وءولات بين غادات 
هذه القاسرة الخيلة من عرييات > وتركات هو كاتف فحوقته:. مسكق لاسر 
الجركدية والتركية » وبها قصر لإسماعيل » ويسجل البارودى ليلة أنس قضاها 
مع « ليل <لوان © فى قصيدة يقول فنها : 


آ آم 


ا 4 زوه ] 98 ١‏ 503 7< 2 00 
2 تسوه ار سس دن مرأشفها وق الاراكة شكل من تباد مها 


ار كس 2 : 0 0 





)١(‏ أنظر: الديوان ( الجارم ) <” ص .٠١8‏ (؟5) مذكران فى نصف قرن ج ١‏ اص 6مهء 
(؟) مقره مدرسة التوفيقية . (4) أنظر: الديوان ( الجارم ) جاص مهدح وه١ا.‏ 
(0) أنظر : الديوان (الجارم) ج ١‏ ص 8ه . 

(5) الأراكه : شجرة طويلة الساق كثيرة الورق والأغصان خوارة العود يتخذ منها السواك . 


00 


ا الفجر وابتدرت 2 حمالم الأيك تشدو فى أغانيها 
قامت' تمآيل سكرى فى مآزرها وااروع عي طوراً ويقديب 
م اشتّت ويدى قيد لحامرها طالطيززانة ربا فى تتبها 
ف باج تكد الذين تفع" “هأ وسخرة ريما شفت نو احيباً 
تح تجاوزت أحراما على شرف يكاد يمك مم النقس واي 
وعركت حلتات لباب وافضعت” احن. ماحة . سكنت" فها ترانييا 


نندت "واليين غرق اق امفيك .والثاي- و وطة ‏ عرو ناريا 
فيه ايل كانت بوطلتيا تاريخ لو هيج النفس داو ي]0© 


وروعة الغزل عند البارودى أنه صادر عن قلب لا يتكلف الحب بل 
يفيض به وبرخر » فإذا نعم بحلاوته ولذته سال ننما يتدفق سلاسة وجالا » 
وإذا عذبه الصد والشوق والحمجران صاغ الألم فى عواطف لاذعة يمازجها حس 
دقيق » يصور ذلك فى سهولة ويسر » لأنه يصور واقعا تنيض به أحاسيسه » 
فلا نلبث حين نقرؤه أن ينفذ إلى أعماقنا » ويتتحاوب معه مشاعرنا . وبحب 
البارودى ويغرق فى الحب ء ويجرر بذلك ويعلنه على املا دون محفظ أو 
حقية امن الوم افبو يؤ دن بأن اناك اضرووة لآزية لأنه فارق: ق" السدرأة 
والرجل ؛ وألم الصبابة هو الألم العبقرى الذى محيا به نفس الشاعر المرهفة0©. 
وكان يرى أن النتى الكريم لا يءيبه اللهو والتصالى فكل مسوق لا أريد 


ل ؛ ويتصدى للامين ويطاب الهم أن يدقموا عنه الصبابة إن استطاعوا » 


)١(‏ هذه الأبيات لم سبق نششرها وهى من الإزء المخطوط من الديوان من قصيدة نحت عنوان 
« وقال يذكر ليلة أنس بحلوان » , وعدد أبياتها ١:‏ بيتاً ؛ المخطوطة (س) س : 545 ؟ والمغطوطة 
(«اس :505 . 

ع4 أنظر الديوان : (الحارم ) ١‏ ص .1١*‏ «(9) الديوان : (الخحارم) ح احاس 544. 


ال١1‎ 


فإن لم يستطيعوا وان يستطيموا فليدعوه وشأنه » فليس له على الموى أمر 
ولانهى”" . ولم بوجه إليه فى حبه اللوم ؟ ولو أنصفوا كانت الفيد الحسان 
أولى بهذا اللوم منه » فون اللالى يصمين قلبه بسبام حبهن كا يقول : 
داونوق أشراق كان ادع ول عش لأنوا لطا لوازي 
0 ل ع 52 
وَمالى ذنب عندام غير أننى شدّوت فت الجام الاغانيا 
3 3 عه ٠‏ 5 ]60 2 2 .02 
وهل" يكتم” الره الى وو شاعر 2 وى ححلى أَعْقابهن” القوافيا 
والبارودى ى ار عحية كان عفيفاً لا بريد مطابه فى معشوقته عن اللمسة 
أو الهمسة » والمناجاة أو البسمة »وأكثر ما يكون مناه « قبلة © تطء لهب 
افخرهء ففى قصيدته أرب المود" » يصرح بأنه أباح لامين فيها ما تقر بهء 
لكنه زاد كف الصبا عن معقد الأرز” © » وفى قصيدة « أنى الوق إلا أن 
> > 64 


يحن ضضير”* »6 بعد أن فى الليل يشرب مم حبيبته خرج حين أسفر الصبح 


بحر الذيل تمها » وإما يقيه الفتى إن عف وهو قدير9؟ . 
ويظبر مذهب البارودى فى اللهو والخلاءة والحب صريحاً فى قوله : 


واد ا عل من خا الي “قله إذا مال مما للخلاعة والمير 
وهل فى الصبّا والليُوعارٌ على الفتتى 2 إذا العرض' ليد نس بأئم ولامبن 9"©؟ 


)١(‏ الصدر السابق س 45» ل 48؟ . (؟) يثنى علىأءقامين : بردها وعنعها ؛ هذهالأبيات 
لم يسبق نشسرها وهى من الجزء المخطوط من الديوان من قصيدة 78 بوتا نحت عئوان « وقال فى ذكر 
الشوق » ؛ المخطوطة (س) ص05٠*‏ ؟ والمخطوطة (ج) ص ٠ 5١١‏ 

(؟) الديوان ( الجارم ) <؟ ص 8م ٠.‏ (4) المصدر السابق ص ١٠و.‏ 

. ١8 المصدر الابق ص‎ )٠( 

(5) المص_در السابق ص 4؟ . (9) البغو : التعدى ٠‏ 


عب ؟؟ اعد 


7 هه 0 5 و3 5 ع 5 “7 520000 »ين عب :6 
امرك ما قارفت فى الحب زله ولا كادنبى معبا إلى سوأة خطوى 
لكننى أَهْوَى الللاعة والصبا ‏ وأتيم آثار الفضيلة والسرو”© 


والواقم أقا' محف البارودئ: البق أكثر محارت نعيه قانك الصبوات 
فى قدسية وحلال » عرف الخب ش.ريعة وجدانية ظ يتردد فى اعتناقها ولو كان 
رئدس وزراء » فالحب عنده جذوة روحية تصل صاها بسرائر الوجود و رقعة 
ّ أوج الحد والخلود ما يقول : 
والمشقة مكرمّة إذاعف الى عن بي ابه التو الأسئ0» 
يقوى .بدا قلت الخبان »و رعوئ طمع المريص » و مخضم سكير 


و 


ن دعواه العفة المطلقة وعدم مقارفته زلهة فى الحب أنه لم يدنس 


( 
غرامة ألم 2 ينقضها اعتراف صر بح منه 9 الشياب قد تزى به مرة فاءزلق 3 


وحرج عن حمل العقة الذى رحعه لئفقسة 5 وصر احة البارودى ف الاعتراف تدل 


على أنه كا نَ أمينا عم عواطفه َ وصادقاً ف التعبير عَم سما كا فى قوله : 
وماس عنةٌ قد نلت هنف بأيدى البو ما شاء التمنى 


م ُّ ار 
6 به عنان الشوف <تى قضيت” لبانق و أر 6 ظنى 
فلا مأل غلنا كان عبد .ولا تأل عق ها كان مد 


ى 

وا م 0 1 20 -- 
فلولا أن جند الصبح وافتت2 طلاثمه وزال اليل عنى 
2-6 2 مل عل ٠.‏ 00 6م _- [هق 
إن متك على معاقرة ال1. الى ولكن رما عاودت فذى 

)١(‏ السعرو: الفضل؛ هذه الأبيات لم يسبق نعمرها وهى منال+جزء المخطوط منالديوان من قصيدة 

عدد أبيائها ؟؟ بيتا ؛ المخطوطة (س) س 504 ؟ والمغخطوطة (ج) ص .5١١‏ 
(0) الأمور : المنحرف عن الرشاد . 


(؟) هذه المقطوعة لم يسبق نشرها وهى من الجزء المخطوط من الديوان ؛ المخطوطة ( س) 
س 75817 ؟؛ والمخطوطة ( <) س *و»" . 


م 


وقن بدا لبفض الكتاب: أن -يؤ كدوا أن البارودى لم يكن صادفاً فى 
قوانيائه يولك مهؤيوا بان قصائده فى هذا الفن م مك الأدع ا وا لأعالنب 
الأقدمين » ولا ندرى كيف جاز أن تقوم هذه الدعوى بالرغم من صدق العاطفة 
الى تفيض بها غزليات البارودى » فتصل إلى قلوبنا » وتشركنا معه فى لام 
اكد" ونشا فر« وظلز اه :ووساوئية عدو عفاي مس بالدموع التى يمير بها عن 
يأسه تارة ولهيب الشوق فى حناياه تارة أخرى ٠»‏ وبرغم ما تذ كرنا آيات 
شعره فى الفزل بغراميات « الشريف الرغى 6 فى كثير من الأحيان » وبالرغم 
ما بعرم به البارودى نفسه فى شعره بأنه أحب » وتنقل » وتعذب 2 وهجر» 
وبى ؛ وتألف » فتأى الدعوى وتقول له : لا » إنك لم تفمل ولكنك تقر 
الأقدمين ! وفى مقدمة ديوانه يقول البارودى نفسه عن دوافم قول الشعر 
عنده «٠‏ إما هى أغراض حركتنى » وإباء جمح لى » وغرام سال على قلبى » 
ولكن الدعوى تهمه بالتكذب وتقرر أن الغرام سال على قاب غيره وما هو إلا ناظم 
ومقلد له . ورائد هذه الدعوى محد حسين هيكل”؟ السياسى الوزير» واعله 
بعقلية السياسى الوزير فى عصره أراد تنزيه البارودى عن مآثم الفتيان » فقد 
كتب عنه وقد نسى أن البارودى مر بقئرة الشباب » وبقى فى مخيلته أنه 
وصل إلى رثاسة الوزارة » ويحب على الوزراء ورؤسالهم - فى تصوره ‏ 
أن يعيشوا بلا قاوب ! 


البارودى وار : 
وكذلاك ذهبت الدعوى فى ريات البارودى » فقد انهمت بالزيف هذا 
الفيض القوى >ن حب الحياة والبهحة 3 وتعشقى مّمة الشراب وظلال أنه 


. فى مقدمته لديوان البارودى شرح الحارم ومعروف‎ )١( 
) (مهم - ابارودى‎ 


- ١غ‎ 


الووافة ع :وجملعة: تقايداً لاينبم من حس » ولا يصدر عن عاطفة صادقة » 
وذلك لأن تمد حسين هيكل م قصون عاعيقاية- عصره- © أن. جور .رس 
الوزراء بمعاقرة اتمر » أو أن يعرف الناس عنه أنه يشرب الراح » ومن ثم ذهب 
000000 ريات البارودى كانت تقايدا » مم أن البارودى تغنى بالخر 
واثارها' ق العثول والأحاسش + وبأوصافيا آلوانيا :فى جديا وعطها م غناء 
حير مارس: الشرالب: عق عرق أسرار التحرئة'... كل ذلك ق. “عاطئة فيض 
قوة وحيوية » بل تفيض فرحا وصمحة ولذة 2 وكأعا يريك 5 عتحنا محية 
اللياة دوويؤاتة قلع 6حالى. القترات: فق لياق الأنين وحار فى اثتايا: قائدة 
وطوراً فى مقطوعات وقصائد مفردة » يصف دنائها وندمانها وكثئوسها وسقالها 
وحتى صوت عطاسها حين تفتح لاشاربين”؟ وصنفا رائماً يمود أكثره بنا 
لوال الزواة. موحي تاماه نينا أ وامن وات" المتو ‏ وقة ال تان 
بعض قصائد البارودى فى الخمر لا تخاو من ضمفاء وذلك أمر مسل به » 
ولكن هذا الضعف لا يرجم إلى أن الامر لم تذهب بعقل البارودى كا تقول 
الدعو ى » وإعا يرجع إلى أ الشاعر لا يمكن أن كو ن ميدأ فى جميع 
الأغراض وف جميع الحالات » وقد يصيبه الفتور والضعدف اظروف طارئة » 
أو يرجم إلى أن وصف اتخر فن لا بحسنه جميم الثمراء » وإن كان فى 


وأككزونها ميكوة “ليا روك دوعا سين 1ت رفوه ««الكنات. تيه بدرعة 
الجميلات » ويغنيه الماشق المفتون بالجمال المنتشى بابئة السكرم نذا يدفع 
قلوب اللسامعين إلى مشار كته حياته ومتءته . وحسين تستعرض قصائده 





١٠5 الدديوان ( الجارم ) ج ؟ ص‎ )١( 


نبت ١١6‏ ع2 

وغَادٍ التَدىّ بالجيزة التيحاء9؟ »ء أو «الأعاطنيا بنت كَرْم نزو د 6ت 
أ « وَايلمَ 1 00 الأمو” طو »أو م أدر الكأمى” 5 م وهات 0 
اه زمْزى الكأس و فى ' »ء أو إملاء القدم”؟ »2 أو « تعنى 30 َم 
العدا 9" »ءأو « تم الصا وانتبه الطائرث 999 اء أو « حَيَّذا اراح 
أواق المار "هه وغيزها مد أن البأرؤدى كان فيا حياته: شاه 6 يو » 
00 انفسه يكل نعيم فى دنياه » « ويجمم 5200 
واللقررةدو 6 عا" تلنتى عقا ونيا اق بف انا بو الور 3 "مان دوين عوودل ها وس 
ذا وي اذل تو اليا ايه واتية قوله 


5 - 0 7 039 . ال 0 ٠.‏ 4 6 
لاعب السسكر فده فتثنى ودعاه فرط السرور فغسنى 

أي 0 1 - ٠.‏ 0 2 5-6 3 
5 شنا لفاك النوا ظُ مخسةه واحد | ق الجال الس يشنى 

03 -ه 0 3 4 ل و روم 


م يذل برضم السلافة حتى غاب عناء كأنه ليس هم 


امنا قوق مهد ولدير رهة 6 تفيق »2 م انصرفنا 


ته 0 2 2 20 ع 8 ع سم هل 

فليقيا هنمهسة ) لما خفا مرء 0 واقبل قمذ 
5 5 0 8 0 00 09 

و در ُ( الكزوس 56 0 ولت أيحم اللهيل دن | حاد وممئى 


عي 


ال ل ال يا ال او 1 10 


. (؟) الديوان < لاص 4ت‎ ٠ الديوان حخاص 359 . (؟) الديوان <ا ص55‎ )١( 

)2 الديوان ا ص كخ . ره الديوان حلاص "و ٠.‏ )3( الديوان ا اا ص ١؟١١.‏ 

() الدبوان <داص550. (8) الديوان جا1صس3١١‏ . وااراد زمنتفتحالأزهار فى فصل الر بيم 

(؟) الديوان حكس؟4١‏ 5 والمهار: نبت طيب الرامحة. )١٠١(‏ شوقضيفه«الارودى» س؟١١.‏ 

)١١(‏ هذه القطوعة م يسيبق نشمرها » وقد عنون ا فى المز» الخطوط من الديوان بقوله « وقال 
يصف ليلة أنس » ؛ ااخطوطة (س) س 88 ؛ والمغخطوطة (ج) ص ١5؟‏ . 


ساواا 


ولم تكن المحصر عند البارودى فى كل أوقاتها لديم والئمة » فقّد كان 
يقري يسن" الأعايق: اسل ناته ماعة النطتب دق الاين عيرق © ودرا 
مها الهم و يسرى عن نفسه الزن » فإذا غنى ايصف أو ليقول وهو ى هذه الخالة 
ظهر على شهره النهالاك والضعف ا فى قوله : 
2 3 - 70 5 2 م م 
م ع اع لو م لس رسااه 0 35 هه 
محافة أن ميج بنات صدرى فيظيار بعض- سسعرى للعيانٍ 


5-2 


دع الل نيا الوه ١‏ 38 إذ | اعتسكرت” بصافية لد تأن 


ااام اح ا ل إذا دارت على ننم القيآنٍ 
5 و حك اا 
دن الم التى فر حت علييا أقا ين كن العصر الغو الى 


تقال وفاءق الكابن ورا . قينا اكرات البتان 


ا عن 5 ا 0 - 5 - ١‏ 
فخدها غير مدخر نفيسأً فايس العير” ل 2 ضمآنٍ 0 


وكذلاك: كان "الترضاق علق وهال المرويه: يفون اللياة: بعية. وري 
الحرب: زتذها ع ويترقون: ق حا ومقدها حين- تدين السيوف اق أغنادها + وكانما 
يعوضون أيام الشدة بالرخاء » وأيام الخطر بالتعة والنعي »أو اعلهم ينتهبون 
اللذة واللهو قبل أن تناديهم اللتاونية دزة: أحرف: قله درون هاذا يكون 
مصيرمم فنها . وهى حال خليقة بالجندى المفطور على الجندية » و الشجاع المفعم 
بالنوازع الفتية » ومن أهمها الأخذ بالقريب الحاضر والبعد عن الإطالة والتعمق 
والاستقصاء » فليس من اللازم اللازب لصاحبها أن بتملثل فى التفكير إلى 
الدقائق واللفايا » وأن يتوسم فى الخيال والفلسفة » وإعا اللازم اللازب له أن 

)١(‏ هذه لايات م يسبق نشرها وهى من الهزء الخطوط من الديوان من قصيدة عدد أبياتها 


8 بيتا وعئون لا بقوله « وقال فى صياه » ؟ لمخعاوطة (س)صهلاء - 8 ١ال؟‏ ؛ والمغخطوطة (2) 
س ١خ‏ - 0 0م58 . 


اا 


كون عند دعوه الإقدام والفخار والمو: ملي 0 وعند دعوم مرح والغرام والفتوة 

بي 8 وكذلك كان البارودى 3 يدل على نقسةه اشهر6 وم ير عئه عارفوه 

ومعاشروه وأعناء 00 : وتحسد الواإرودى فارس العرن التاسع عسر لا المثال 

ف القرن السابع مع امير اطوريته الواسعءة إلى ح<روب الصليبين والتتار 43 ويعيد 
- 5 8 8 

إلى واقمئاأ صورية مجميع خطاوطها وألواتها النفسية 7 ونشورا 4 دى الالال 

التى قد تعلق بالصورة من طريقة تناوله الياة العامة والخاصة » فتمكس السمو 


وفخره وإبأنه وكرمه . 


على وله الصورة كانت قيثارة الوارودى أثناء عله بالقهس ضابطا اا 
للخديو » تعزف أنغام الحياة التى يعيشها مستمتماً محبه وصبواته » متنقلا بين 
جالس اللهو يجنى اللذة ويكرع أتعة 5 ويظل البارودى متطاقاً ف أهوه يشنى » 
حى وار عام باكما لتفتقد هامة اليك أنقام الووى >ن صديقها الشاعر »ولا 
تعود السمفة يشتقل من <يوهب إى حويب ء يشدو بنغهات المحب وبق ألم الصد 
ويذرف الدمع من لوعة الأسى ونار الودران 2 3 بانيها صوته من بعيد يعرف 
لحن الاستقرار والعميش الهىء ف ققصه الذهمى الجديد 2 قل وحد البارودى إلفه 4 


واهتدى إلى القرين » وتزوج بعديله هاتم يكن" . 


ومع أن أسرة البارودى تنفى نفياً قاطما أن شاعرنا تزوج قبل « عديله هاتم 


200 عباس تود العمقاد : شعراء مسر ويكاهم س 254 
(؟) بنت أحمد يكن » « ويكن 


3 


» ممناها ابن الأخت » وقد كان أحد يكن بن أخت عد على » 
واعتمد عليه فى بناء ملكه, وولاه إمارة الحمساز » وتوق عام 861 . 


ماس 


يكن”؟ » . إلا أن بض الصادر التاريخية ذكرت أن « عديله » كانتالزوجة 
الثانية للبارودى7؟ 2 وأنه تزوج قباها بإحدى جواريه ادة قصيرة » ثم اخقفت 
غذه" الزوجة لق طاروك نانف 77 .ول حمق أحد د كرها أو وذ كد ا شما 
وراوق يع هده العافر” " أن البارودض :3 كفنا الاوك :فى مك :واحد 


أتنابتق كذات الالال “عل أمرف.٠‏ "إذا ]نا أوثن. بالفتسساع وبالسمر 


ندوة البارودى الآدبية : 


كآن بالقاهرة على عبد البارودى كثير من الجالس اتخاصة » من منقديات للا دباء» 
ومجالس للفقباء » ومحجتمعات لاظرفاء أو الفتنين » وندوات خاصة يتمع فيها رجال 
الفكر وشيوخ العل وعشاق الأدب . وه مزيج مختاف » منهم الثرى الوجيه» 
والأديب الفقير » والأزهرى الءمم » والوظف المطربش » والعالى والشاعر 
والنديم وطالب الحاجة » والمزداف إلى القوة والثروة » و>تذب كل تمع 
صاحبه الأذى يناسبه حي ليكاد كل واحد يعرف مكانه من هذه الحالس حسب 


ذوقه وحاحةه 


أما الجالس العامة فكانت محتمم دون نظام وعلى عير موعد » >ضرها 
2 

الممشاعرون 6 ويؤمبا اليتدئون وأذغاء الهن والآادب ») تعقك ف اللقاهى 
للق وم برد فى مذكرات الأسرة ذكر تزواج له قبل عديله هام 0 : 

ين رود ك3 2 دافمنا عن عراف وصود.ه ؛ لندن ؛لاما بالإعجامرية ص لم“ واندكتور 
عد صرى السربوق من حديث ممه فى مايو 9151ل . 

(0) برد الدكدتور تخد صبرى أسياب الاتفاء إلىأنما قنات لأمور تتعلقبااشرف ؛ ويذكر برودلى 
أ أعداء الباأرودىء بعد هزغة التل الكبير واعتقاله؛ كانوا برددون قصة لراحيدية عن اتقام البارودى 
دن زوحته الأولى وساب أمور تتعاق بالغسرفء وا-كنه بعد أن رأىاابارودى ووهلة وضعفه ورقته كان 
جد صعوية ق اقيق القفة, ) 4 د. عد صرى السسريواق فى الحديث الذى حرى ممة, 


وروت 


والمتنزهات وفى الأفراح والآلم . ويصف هذه الجالس واحد من رواده"© 
فيقول : وحدت ذمها صنوفاً تمن يدعون الأدب وم <علة بمداء 4 صناعمهم 
المغالية والحقد وعم كع ممم اكيت ونيل المطاء 6 فإن أعطى رصى وإن مقع 
يظور السخط والمسهاء . .. يسمون شهثْةة الاسان عنوان البيان »© 
ويرون اليلاغة والفصاحة 2 الطحاء والوقاحة 34 ويعدون الغلط الشنيع من 
أنواع البديع 6ه يسطون على أذت غيرمم » وبدعونه لأنفسهم ٠.‏ ياب منقوشة 
9 عام منقوقة + :واءياب" كبيرة عدائة كبيرة ودلا يعرفو ل من الملم إلا إسمه 
ولا من الأدب إلا رسمه »؛ إذا الرأوكة على ساط الأدب تطفلوا ذإن أخرت 
فى البحث تنصلوا » على أن شهرتمهم أكبر من الأجرام ولام أطول من 
إلية الأغنام ٠.‏ 
فى الزمن القدىم » وقد كان عظماء القرن لماضى يستريحون إلى محاكاة عظماء 
القرون السابقة » ويحبون أن بروا أنفسهم فى حالة تضارع تلك الخالة » ومجالسهم 
َى مجالس الإمارة وتروى الأدب الذى سمموا به أو قرأو عله . ورواد هذه 
المحالس من ذوى الميول العامية والأدبية والفنية من طبعّة الأوساط والأغنياء» 
من تثيت جدارمم ويعرف مقامهم ف هذه الميادين 5 وقد درت المادة ق 
الندوات الأدبية وقتذاك ألا محضرها غريب عنها إلا بصحبة عضو منها يزكيه 
اروادها 04 دوق ف مناقكته حي يتثيتوا ن بضاعته 04 حشية ة دخول المزيقفين 
وأدعياء الصناعة الذين كثروا ف تلاك 3 

وكانت دوه البارودى الأدبية 1 الندوات ف عصره بمقدها 6 داره بياب 


الخاق 4 ويؤمها صفوة اللقوم من أغياة المنشئين والشعراء والعاماء وعشافق الأدب 





)١(‏ عدالل الندم : سلاقة الندم جح اص ؛» سدور, 
(؟) المصدر السابق ٠‏ 


داء# 1 


والعل ”© ٠‏ ومن دؤلاء الشيخ حسين امرصق 2 والسيد على عو النهسر 


وعلى الايثى شاعرا العية الخديوية » وممود صفوت الساعالى » والشيخ أححمد 
الزرقاتى السكاتب الأديب » وعمد سعيد بن جعفر مظهر الشاعر النائر » وشيخ 
الأدباء عبد الله فكرىء وأحمد وهبى الشاعر « الطرابيشى »9 ٠‏ وطالب الع 
الشيخ تمد عبده. وف الندوة أمهات الكتب الأدبية تقرأ » ودواوين النحول 
من خقراء الغربية :تنشد + ومعارضات لها تنقا + وعرض. للءق" الواحد: ى 
صَيمْ مختلفة » وأساليب تتمثل فنها ألو ان البديع » ونقد لكل ذلك تتخلله 
التوادر والملح الأدبية » ثم يألى دور املهم فيرين الصمت »© ويتحول المجاس 
إلى آذان متليفة لسماع المجز من نى الشعر الجديد . ويمود بهم البارودى - 
كن ست ارو إلى الوراء عبر التاربخ » وكأمهم فى حضرة الشريف اارضى 
تارة » أو مجلس المتنى أخرى © أو على الركب مع النابغة الذبيائى ثالثة » أو 
يشاركون أبا نواس دَلّه » أو .لون السيوف إلى الغارة مع أنى فراس » أو 
ينعمون بالطبيعة مع ال 0 . وى كل مرة هزم شخصية البارودى 
فتوفظهم من ام وتردم من الرؤى والتصور إلى الحقيقة ومم لا يكادون 
يصدقون كن هذا شعر بنشده شاعر يعيش ينهم » وبرونه القمة اليى تثبت 
تانابدون. أن كرون طلا قاع ,سبقه م .والتهز الذين: مف العسر الدرق: يقد 


طول رقاد 04 والرائد الذى قأد مهضة شعرية ف المهر الحديث 5 


)١(‏ عيدالل الندم : سلافة الندم جح ص ©»؟. 

(؟) كان .هيم الطرابيش فى دكان بالغورية ؟ أنظر : أحد تيمور: تراجم أدباء القرن الثااث عشر 
وأوائل الرابع عقر ص .1١44‏ 

(؟) عارض البارودى هؤلاء الشمراء فى عض قصايد هم وقد نشرت المارضات فى 5تاب الوسيلة 
الأدبية وقد بدىء وطبعه عامه/ه١‏ عوذلك يدل على أثه قالها فشيابه منذ عاد من تركيا حتى وق تالطبعء 


الن. ”# |الثاللثت 
البارودى على طريق الثورة 


فياقومء هُيُواء إنها الممر” فرصة 2 وف الدهر طرق" جة ومنافم 
اضر عل ا نواد وأ عديد الف ؟إفى إل اهدر اجم 
وكيف ترون الذل" دار إقامة 2 وذلك فضل اله فى الأرض واسم 
أرى أرؤساً قد أبعت لحصادها فأين ‏ ولا أين ‏ السيوف القواطم ؟ 
فكونوا حصيداً خامدينءأو افزعوا إلى الحرب حتى دافم لضي دافم 
أهبت» فعاد الصوت لم يقصحاجة إلى ء ولبّانى المدى وهو ططآئم” ! 


البارودى 


مَوَلف- الباروض "اتيز 
التحول الكين ؛ 


ويقبل عام م١‏ فإذا به من الأعوام الحاسمة فى حياة البارودى » فقد أعان فى 
تعيدين أن السنة التاسعة والعشرين من عمره سنة فاصلة بين عهدين من حياته: عهد 
الصبا واللهو والموايةة» وعبد الجد والمسئولية والهداية ا يقول : 

نزّعت عن العيّباء وعصيت نفسى 22 ودافمت الفوّاية بالقاسى 
وسَنْ يك جاوز المشرين تثرى- وأرّدفها بأربسة و حمسن 
فقد مدر أعيثيه الاليالى وبان له المدى من بعد لبس 


وكان معن الممكن أن نصدق البارودى وهو 0 لناى هذه القصيدة البواعث 


الفلاهرة لهذا التحول حين يقول : 


0 0 9 طش 
نظرت إلى الراة فكشفت لى قناعاً لاح فيه قير رأمى”” 

7 5 مر 5 م 2 3 ع( 
وكتك أواكق..فان .“انها انزع ل 
٠‏ و 2 3 9 سوام تت . 
قوذت وقد دوّى هن بعكر لين 0 أو ىف صبوق 4 واسر يأسمى 


ولكنا نمس رع ملتهبة بالعاطفة الوطنية والشعور الصادق ممماناة الوطن 


وعذابه تطالعنا مها قصيدته الثانية التى يقول فى أوها : 
5 3 5 5 # الى د لير ل | 5 
مى آاسسب عن أحموقة الغرى نازع وق شيب للنفس إل 2 بية و ازع م 


)3( الديوان - الحارم -" ص 81 

(؟) القتير : أول ما يظهر منالشيب. 

02( انان الشعر : أغصانه » وشعر فينان مير ؛ وأثيث : كثير طويل ؛ الشسرة : النشاط 
وقوة الشياب ع 

(؛) الأحوقة : قلة العقل وشدة الخاقة ٠‏ 


”لد 


2 ر 
ألا إن فى تسع وعشرين حيحة لكل أخى لهو عن اللهو رادع 
57 - 5 2 5 د 7 
ختَام تيك 'الثواق. يدلا" ٠‏ تقر اينيك الكام السواجم ؟ 
7 2 ب 5 2 1 
وهل يستفيق المره من سَكرة الصبا إذا لم مهذب جانبيه الوقائم ؟ 
9206 9 : - 0 
أما لك فى الماضين قبلك زاجر 2 يكفكعن هذا ؟ تبلى » أنت طامع 
والعصيدة الشهد ميلاد ثورة حر يجتاح اليارودى وتملد” عأيه نقسه ودنياه » 
وتنقله من عالم الفردية الذاتية التى بعيش فيها إلى محيط العمل من أجل الجميع» 
ومن محور الحياة االخاصة الذى يدور فيه إلى محال النضال الوطى السكبير. ثورة بريدها 
أن تمتد من نفسه إلى مواطنيه فتوقظهم ان الوا ميات ذهم وعللة ظلهم » 
وكعلرها نار تذقب بأسناب المذات و الظلم . ومثل هذا التحول الكبير لا حكن 
أن حدث للبارودى 2 ودون واعث ومقدمات 04 أو أن الساكمكه بأوغه سذا 
معينة فى حياته » بل لابد أن دوافم قوية كانت وراء هذا التحول » وتجارب 
درجة التشبع وأفاق 1 واليارودى من عاد من درب « كريد َ«( أصبح 5 
عمله قريباً من مركز السلطة وحور السياسة والحسكم فى البلاد » يلازم صانمها ياوراً 
وبعيش م مستشاريه كن رجال المعية قرا وزميلا 0 وردى البارودى الأحداث 
سرع من حوله منذرة بالخطر ( حدى كاد دم الوطن إلى مهاية مفزعة >ن 
الإؤلاس والخراب والوقوع فى أغلال الننوذ الأجبى » فتشده إليها فزعا مشفقا . 
رأى البارودى « إسماعيل » وقد قرب إليه طغمة من المتمصرين ا ان ظ 
يفودهم المميل الارمنى نوبار 3 وجعاهم رسلا بجحلبون له الملايين من البيوتات 
لمالية الأجنبية » قروضًا تسوق البلاد إلى الهاوية » ونجرها إلى مهاوى الاحتلال 
لينفقها على ملاذه ومباذله 6 ببى ها القصور 4 ونيم سه المفلاات 6 ويبعثرها 
8 أوازنا على مغامرأته ومظاهر العظمة المفقون ما ٠.‏ 


-١#»*عال‎ 


وشهد البارودى فبضة إسماعيل وهى تقطر يدم الضحايا من الفلاحين الذين 
اعتصرم جباته وجلادوه حتى آخر دره يملكون » فى صورة ضرائب لم تستها 
إلا شهوة الطاغية إلى امال . وزين له مستشاروه طريق الفساد » ونأوا به عن 
ارشافة وتقزيوا إليد باطررة بواللكر والدبته القن + واعترعوا له الأساليب 
التى ترضى هاه و عل بالمال معدهة أطماعه 3 وذ كروه با فمل دده عمد على من 
مصادرة الأرامى لتكون ملكا خاصاً لاوالى » « فهو نائب الساطان فى البلاد 
خليفة الله فى أرضه والمباد » فأرسل إلى الأقالم من لهم قلوب كالصخور وخلق 
معروف بالوحشية والفجور » أرسل عكوش وعمر لطى وعمد ساطان لإ كراه 
الأهالى على تلم الأطيان » فاغتصبوا له تفاتيش الصعيد .. واستعمل حسن راسم 
على الأقاليم البحرية ليقمم امراب ويعمم الرزية9؟ » , 


وراقب البارودى إسماعيل وهويستةبل فى قصوره الأفاقين من الأجانب »سماسرة 
وماراً ولصوصا محترفين » ويبءار عليهم أموال الدولة دون حساب . 31 3 
قادم جاء إلى مصر لا علك قوت يومه » فماهو إلا أن يأوى إلى إحدى قاعات 
الانتظار بقصر الجزترة أو عابدين حتى يصبح من كيار التجار الموردين » والفلاح 
اللمرى رابض فى الطين مسخر دون مقابل للشركة الفرنسية فى القناة » وى 
حقول الدبو وحاشيقه من الطفاة الظالمين9؟ , 

وعاصره البارودى « وهو يبيم الرتب بيع القماش إلى الأوغاد والأوباش» 
ويستعملهم فى الأحكام وحم لا يعرفون ماخطت به الأقلام . كل ذللك ومعدة 
ظلمه نهضم الحديد » وجهنم أطماعه تقول هل من مزيد9” 6. وغاب فأل 
البارودى فى إسماعيل واخطأت فراسته فيه » وقد ظنه ‏ بوم استقبله فى 


)١(‏ عبد الله النديم ومذكراته السياسية (5هة١)‏ س ؟/ا. 
(؟) الصدر السابق . (؟) المصدر السابق . 


هم؟ؤ ده 


الأستانة وعاد فى حاشيته ‏ الام المرتقب الذى تنتظره البلاد ليجرى فيها 
نسيم الأمن بعد ركود ٠»‏ ويفيض عايها ماء العدل بعد نضوب »ء ويبدل الاستبداد 
إنصافاً ورحة » فلا تمضى سنوات حمسة من حكة إلا والبلاد على سعة أطرافها 
كلمان أعد للنذنبين يظل سماؤها الطفيان » ويستبد بها الظالمون 9 . 

برى البارودى كل هذه الأحداث ويرقبها . ويشهد خحَفايا الأمور ويسمعباء 
وهو صاحب النفس الأبية الحرة فيمضه الظلم » ومخزه الفساد وخز الإبرء ويفيق 


من يك الصا » ونجفو النوم عيليه 1 يقول : 


7 ع( 


2 


ع أنن المور قف" شاك مم رق وعالندوتعل عرى 0 
وتقدة الأحداث بقوة إلى دائرنها » وماكان ايستطيع ولو أراد أن يكون 
منأى عنها ومعزل ! فبى أحداث يتملق بها مستقبل أمته » براها ولا يستطيع 
أن يدنمهاء فتموج فى نفسه ثورة مكبوتة وتضيق عليه الأرض ما رحبت كا يقول : 
وغدوت" حران الفؤاو كأتما ‏ طاقت على بالحها الآطق 
وتزداد العو ال سو "خلال عام 1654 2 « فقد حدث فيه حادث كان له شأن 
كبير فى زيادة القروض وانحدار مالية البلاد إلى الهاوية ١‏ وهو إسناد وزارة 
امالية إلى إسماعيل صديق المفتش 07" . . وكان هذا الرجل فى ذاته من 
الكوارث التى حلت عي 0© 6 . ويصاب البارودى بالفزع من هذا التميين 
فهو يعرف إسماعيل المفتش حق المعرفة » ويءرف أسلوبه فى العمل » ويعرفه 
منذ كان « مسيرا لاركائب”"؟» فى عبد عباس , جبانا مخاف ظله أمام الأقوياء 


زفع وذا البيت يسدق نشمره وهو دن المزء المخطوط من الديوان من قصيدة عدد أبياتها .»6 
(؟) أخو إسماعيل من الرضاع يبول الأصل » ويقال إنه جزائرى المواد . 
(4) الرائعى : عصر إاعيل < ؟ س *؟. (5) بلنت : التاريخ السرى ص 4” . 


ؤس 


طاغية مستيدا مع الضعفاء » يعرفه وهو يشق طريقه الدس والوشاية والجديعة 
واللق » ومحوز عطف إسماعيل وهو القدير على استطلاع رغبات سيده » وعلاك 
الأساوب اذى يروقه » ويمد له التم أأوااً » ويفئن فى جمم الال من 
الأعلى مدق «“سورة؟ قراتو رح وطائل «السسدات . والأرهات: 2 ومن 
نم كان إسماعيل يحد لديه الراحة ومفتاح عقده ومشكلاته » وكان الفتش 
أَحْذْ نصيبه من الغنيمة فأثرى وعاش حياة الترف والبذخ » وبنى القدور واقتى 
ايل 


وبين البارودى والفتش عداء قد" قد يكون سببه السكراهية التقليديه أو 
الطبيعية بين الفارس الشجاع والبان الرعديد » وبين الرفيع والوضيم ؛ وبين 
صاحب المت وساقط النسب م( والفخور عروءته وازاهده والمتخد من ذلته 
وفساده وكذبه وريائه بضاعة ووسيلة للوصول إلى عا ريه بن و اقل الجا كعات 
ليصبح شيطانه على خزائن مصر المفلسة » وليصير الرجل الثانى فى البلاد؟ ع 
فتزداد به وظلاء الام »؛ وستدين للخدو ؟١‏ ماليونا من شن ٠‏ وإرى 
البارودى البلاد مهوى إى الكارثه وقد انيت مقاليدها إلى ثالوث الطفيان » 
بم فى قاعدته إسماعيل المفقش ونوبار ويقيض على قده القديو إسماعيل . ويكشيف 
البارودي ححب الفيب ببصيرة الشاعر » فيرى سفيئة اليلاد تسر 2 بقياده الثالوث 

, 9؟ وبانت ص 78694 ساملا‎ ١ص‎ ١ < أنظر : مدكراتى فونصف قرن‎ )١( 

(؟) مذكراتالأسرة . 

(؟) مذكرات الأسرة ؛ وانظر: الرافعى : عصر إسماعيل ١‏ س9؟؟ . 

(غ) بانت اس 4ع جيم 17 

)ه( الرافعى: عصر إسماعيل <؟ ص ؟ع دوس وحورج يااج: تاريخ مصراصض 9861-9415 


ن84 1 
إلى صخور الحاوية لتتحطم » وز الأحداث البارودى فيفيق من سكرة الصباء 
ويقلقه الفزع واعاوف على وطنه فيتغير » كا يول : 
5 ٍِ : 5 

وهل إستفيق المره من 00 ة الصيا إذا 0 هدب حانبيه الو قائم 

وتشهد ساقةه التاسعة والعشرون من مره هذه الإفاقة وذاك التغيير والتحول 
الكبير » فتحظى عولد البارودى الثائر 

ويفكر البارودى ويطيل التفكير فى عمل يقف به تيار الفساد الاقتصادى 
والاجتاعى والسياءى الذئ. مر البلاد إلى. الماوية » وعحاول. أن يجمع زملاءه 
وأقرانه من رجال العيه ومستشارى المديو على فكرته » ويتحسس امجاهاتهم 
وتاامس آزاءم ف حرص وحذر 1 قلا جد مهم إلا ذا موةورة ع« وقلوباً قل 
غلمها الموف وران علبها الفساد » سادرين فى عمايات الغواية والغش والتضليل 
معاونين الطاغية وما يفعل باليلاد 2( راصين من ألغئيمة بنصييهم : ونجد ثقسة يدهم 
غريب الروح والشيم فيهتف : 

0 الغاس” عما كنت أنممه و استتحكم الفدرى السّادات و الحشم 

وظل أعدل دن تلقاء” *ن رجلٍ أعدى على املق من ذنب على عنم 

امعان امد لم آل ١‏ 

من 1 و قَ عر أنينه فطس 058 1 من الفضل مملوع م٠‏ ن التهم ”7 

نوو اللائق ادلاحوق دا جلفوا ٠‏ عل العازم هداجون فى الظلم " 5 

قل ذهافة ف قول ولا عمل ولا أمانة ف عهد ولاه 5 

1 3 سن ره 

باوت منهم خلالاً اووسمت بها 2 وجه الدزالة شرق على ع 0 

أ 0 5 2 ل ع 1 

لا يدرك الحد إلا كن إذا ميصتث به ل / 0 0 0-3 6 


)1( الأشوه : ذو الشوه أو أأثء “وم ؟ المر بن : : الأاف 5 

(؟) الدلاج : الذى سير بالادل ؟ والحداج ' الذى رعشى مشية الشيوخ فى ارتعاشض وخوف . 

(؟) الذمامة : العهد . (8) الغزالة : الشمس؟ العلم : اليل . 

)0 هذه الأبيات " مق نشسرها وهى دن الحزء الالخطوط دن الديوان من قصيدة عدد أبياتها 
5 ينا 0 الاخطوطة رم ص لاحي والمخطوطة © ص 507١‏ . 


مل 


وينزه البارودى نفسه عما بدنسون به أنقسهم ؛ ويعوب للاأيام يمايم سدة 
الماك ومستشاريه ( وتنظمهم معة 9 سللك واحد أيميش ينهم والفرق شاسم والبون 
بعيد فيقول : 

9 ف عات اس ع2 ٠»‏ 5 0 5 له 5 

فإن كان سوىالدهر بينىوبين من أرى من بنيه فى الحظوظ فم سوى 

ا ا 2 7 هسه 1 55+ (0 

نضحت وغشوا واستقمت وراوغوا وهل من هدى بين الانامر ناغورى 

ثم يعود إلى ندوته الأدبية فى داره بباب الخلق عله يد استجابة عند من 
عثلون فكر الشعب من مثقفيه » ولكنه يحده لا يملسكون من المجة إلا 
« إن طاعة الحام ‏ مهما ظلم ‏ من طاءة الله » وإن كل شىء بقضاء 
- 4ق 2 5 : 85 5 ع 
وقدر 06"؛ ومن ثم «كانوا يرون شئونهم العامة بل والخاصة ملكا لا كهم الأعلى 
ومن سكئديه عئه فى تدبير أمورهم يتعرف فمها دسب إرادته 3 ويعتهدون أن 
سعادمهم وشقاءم و كولآن إى أمانته وعدله ( أو خيانته وظامه 0 ولا رى 
أ معهم لقمسه رأيا يأقى له أن بدك به ف إدارة بلاده ( أو إرادة يتقدم مها 
إل عمل من الأعمال اذى فيه صلاحاً لا م6 ولا يعذون مدن غلاقة يدهم 


2 انا 
وتصيربة ع . 


الثورةالمكبونة : 


ويعود البارودى إلى نفه فيجدها وحيدة عاجزة عن أن تفمل شيا ينفذ 





)١(‏ هذان البيتان لم يميق نتمرا وعا من الهزء المخطوط من الهديوان من قصيدة بمنوان « وقال 
يفتخر » وعدد أبباتها ه ابيا ؛ الملخطوطة (س) س هع ستوه؟ ؛ والمخطوطة (<) س54؟ -5586 . 

(؟) عبد اهه التديم ومذكراته السياسية س 75 . 

(©) الشيخ عمد عبده : تاريخ الأستاز الإمام ج ١‏ س 55 . 


| 4 


الوطن من الذئاب التى تكائرت عليه فيتألم » وتضطرب جوابحه « بشورة 
مكبوته » . ثورة على الماع الظالم وعلى الحاشية الفاسدة » وثورة على المواطنين 
الذين أذهم الطغيان حتى فقدوا الأحساس بأنانيهم ووجودهم » وتسعفه ربة 
الشعر بقيثارتها لينشد علمها « نشيد الثورة المبكوته » , يذكر فيه إسماعيل 
وجشعه فى جمع الأراضى والال ويتنبأ له بالنهاية المحتومة لكل جشع ظالم فيقول: 

يود الفتى أن لمم الأرضَ كلما 


إليه 4 ولما يدر م ب 0 
فقد 000 الماله 0 0 3 ّْ 


وتان على ل مان العلا م 


2 0 . 3 
ل بعلا م الغيوب 4 وإما ارى 


بالعاطل اراق ماعو و اقم 
َدَرْم مخوضوا » إنما هى فتة هم بينهاعًا قيال مصارع 
ويتحدث عن الرتب والنياشين التى يبيعها إسماعيل للذين أَطمهم مظاهر المياة 
فشفلوا بها عما يقاسيه الشعب » يتحلون بها وحم ممطلون من كل خير أو 
فضيلة فيقول : ١‏ 
واعب” بالأسماء يتتدروت ١)‏ سَنَاها » وبلألقاب > فو يضائما 
وهل ف التّحلى بالكتى من فضيلة ‏ إذا لم تُزئن بالقمآل الطبائم” ؟ 
ويحكى حالة الفزع والاضطراب وعدء الأمان أو الاستقرار التى يميش فبها 
الواطنون فيقول 


ويذ كر م هي به ئقسه وأعدها للاأمر 


حوله م ساندوه : 
وما أنا دأولاي نيم وك 


فلاالسي ف مقاول”»ولاالر أىعازب 5 


ولكننى فى معش ١‏ ف م 


وأصبح قد سدات عليه الطالم 


الذى فكر فيه غير أن الذين من 


فى الرأى جبنا وضعفا فيقول : 


: لم 2 و 
بذى اترافمر محنو عليه اللضاجم 
0-1 عر الم 1- 5 
ولاااز وا 5 ولاالساق ظالع” 
كيم ولم يركب شباً السيف حالم 
رمه الارودى ) 


لداء# 1 د 


وشمى البارودى و أن ممه زميل نضال يشاركه ل ره وإحساسة وتذ كو 
فى قلبه ثورة على الأوضاع كالتى تلهب جوانحه , يشاطره الرأى ويفضى إليه 
بسريرتة وتحواه » ويرسم معه خطط المستقبل لهذا الوطن المتكوب » إذن لتحمل 
نصييا من غعسء الشعور الذى يطو يه البارودى بين حادية 0 ولاستراحت نقسةه 
لوجود دكن يشاركه الامه وأماله 04 لكا اشيات كلتك الحالم سكذنة اليقظة "ا يقول: 

فمن لىورعات اللىطيف الم ١‏ بذى حلم تركو لديه الصتائم” 

4+ ف 5 0 

اغاطر وو ذه #وانضن اسممه بسرى» وأمليه النى وهو رايم 

لدق إذا عنادفك اف القؤل وافة ٠‏ ٠.تضحك ‏ غليلاً ما ارون اللشارع 

3 يبلغ الشعور الوطنى بالبارودى ذروته فيدعو قومه إلى الثورة على الأوضاع 
الفاسدة » دعوة تثير فبهم الحية » ونهزهم من مضاجم النفلة » فيمسس مواطن 
المزى التى يميشون بها من هوان وذلة وظم ؛ ويحاول أن يدقع عنهم لوف 
قلياون 3 ويدعومم إلى حمل السلاح ادكون 2 ثورة مساحة 6 تقضى على رؤوس 
الفساد فيقول : 

1 0 : ا 2 1 ل الا 4 

فيا قوم » هبوا» إعا العمر فرصة وق الاذهر طرق جمة ومنافم 
ع اس :5 2 5 و عدم 
أصبراً على مس الموان وأنتم عذيدٌ الحصى ؟ إنى إلى الله راجع 

با#اسة د 5 ا م 0 
واشفك ترون الذل دار إقامةر ودلاك فصل الل فى الأآرض واسم 
أرى أرؤسا قد أينمت لحّمادها 2 فأين ولاأين السيوف القواطم ؟ 
فكونوا حصيدا خامدينءأو افزعوا إلىالحرب حنتى يدفم الذي دافم 
ولكنها صرخة تذهب قبض الريح » ويعود صداها يتعثر فى أذيال الحيبة 


وعيدا كاله عمس بصحراء بلقم © ويتافت البارودى حوله فلا يحد سميما لندائه 


ا 


ع 3 5 5 

ان يكوئوا حصيدا خامدين فيدور الباإرودى عامهم ويقشول : 
ععودير 4 2 8 < 0-6 3 7 003 وم . و 
أهيث » فعاد الصوت لم يض حاجة إلى » ولبانى الصدى وهو طائع 
5 عه - م 2 كه 5 17 راس ا 2 
ف أذر أن الله صور قبككمع تائيل لم مخلق لطن مسامم 


ته 7 ُ 5 > دنه عالاداير 
فلا تَدَعُوا هذى القلوب » فإنها قوارير منى عليها الأضالم ”© 


وثورة البارودى على الأوضاع الفاسدة عام 1834 ودعوته قومه إلى الثورة 
واستعمال القوة حدث وطى يستحق الأراسة والاهمام . فالبارودى لم يكن من 
الطبقات الظلومة التى تمانى إرهاق الضرائب أو منة السخرة » ولم يمس عرضه 
بأذى من فجور ادو وبطانته » ول يبضم حق من حقوقه فى الرتب العسكرية 
أو الرا كز المدنية ؛ بل كان على النقيض من ذلك » كان من الجراكسة وهم 
الطبقة التى حظيت بالامتيازات فى الدولة » والتى مختار منها أنصار الخدنو ومعاونوه 
وضباط جيشه ء يرفل فى الثراء والتعيم » ويعمل حارسا للخديو ثم ياورا » 


ويصاهر الأسرة الخدوية نزواجه من بنت أحد يكن إبن أخت تمد على . 


ولو أننا تعمقنا فى دراسة « القصيدة العينية » التى خرجت منها صيحته 
الأول لقيو ونا عاط نا مد اروك منسية الإخام ‏ عنها مريدة جادرة 
عن وطنية صادقة » أطلقها البارودى الشاعر ذو الإ<ساس المرهف والنفس الهرة 
الكبيرة 14 وانبعثت من شعور القئان التألم لاحر بة اذ وحة ف وطنه 34 ولاظل 
فهيب بهم أن يهبوا للثورة . وهنا يظهر البارودى الفارس فيمد الفانبالوسيلة 
والأداة وهولا عرف فى هذه المرحلة من حياته إلا السيف والرمح حلا لاشكلات 





)١(‏ قصيدة «الثورة المسكيوتة » ف الديوان (الخارم) جمس 705 اد عار 


“1 


السياسية ومن ثم دعا قومه إلى الحرب » وإلى معركة تطيح برؤس الإرهاب 
وتخلصهم من الفساد . 

والذبن كتبو | عن البارودى من المؤرخين السابقين ساروا على النهج الذى 
رسمته « حملة التشويه » المدبرة» تلك التى سلطت على زعماء المركة الوطنية 
المرابية سموم أقلامها » ووجوت |ليهم أ كاذيمها ومفترياتها حتى تنال من سمءتهم 
وتشوه من وطنيهم » فتقتل فيهم المثل العليا الاأجيال التى بمدم حتى يفقدوا 
الثقه فى الزعامة الوطنية » فتخمد فى نفوسهم روح الكفاح » ويموت فى قلوبهم 
نبض الجاس لاوطنية الذبيحة على يد الاستءمار و أعو انه . زعمت « جملة التشويه»6 
وتبعها س بحسن نية ‏ من كتب بعدها من المؤرخين » أن صرخة البارودى 
لإنقاذ وطنه ورفم شعار الحرية فيه لم تسكن من أوها صرخة بريئة لوجه الوطنية 
والحرية » بل دفمته إلمها أغراض شخصية من أطماع ذاتية وآمال تراوده فى 
تولى املك ! 


والحقائق مملنا مختاف مع أوائك الذين ذهبوا هذا الذهب فى إاقاء النهمة 
جملة دون تفصيل أو توقيت . فالبارودى حين صرخ صردته الوطنية الأولى 
عام ها وهو فى التاسعة والعشرين من عمره » ودعا إلى « ثورة مساحة » 
لم يكن يهدف إلا إلى صالح وطنه وإنقاذ مواطنيه » فأطلقها نفثة مصدور آلم 
قلبه الظلم وشاك ممه أنية: 'الغااوين. ...وطروف الباروف: وقهذاك مخ اصدر 
سنه » ومركزه الوظينى » وعدم توافر إمكانيات الثورة الهربية ووسائلها من 
قوة غسكزية 4 أو قوة ععبية تؤئده © أو أنصار وأعوان يتفون إلى جواره 
وهو يقود انقلابا يزيل به النظام القانم ويتولى على أثره الك تحمل الأمل 
الزعوم ضربا من الوم أو نوعاً من الخبال » ولم يعرف عن البارودى أنه كان 
نوهوما أو مخبولا ! 


1 
وحقيق بالبارودى أن يحد الإنصاف من وطنه » فيءترف له بأن صوته كان 
سيق الأصوات فى الدءوة إلى « الثورة المسلحة » على الفساد والظلم فى مصر 


الحديئة . وجدير بالتاريخ أن يسجل له هذا السبق » ويذكر له بالتقدير 


شجاعته الوطنية فى وقت « بلغ فيه الاستبداد أشده » والظلم جاوز حده ء 
والطغيان فى عنفوانه » والقهر قابض على صولانه » ويد الظالم من حديد 


والناس كاهم عبيد له أى 0 6 حميفة أن صرحته الأولى م يمد صدى فى نفوس 
الشمب » ولم بشفع البارودى قوله بعمل إيحابى سريع لقلة المون والأنصار » 
ولكن صيحته ظلت تدور فى سماء الوطن تطن فى أذن المواطنين حتى تبعتها 
ضيعات آخر مقه ومن غير + وارتةةت" الفينعات د" اخترقت الآذان ومست 
التتوب » وأزالت عن الأفئدة خوفها واسئردت شجاءتها فقامت بالثورة 


المساتحة عام أمذا . 


وكان البارودى ذا بصيرة ورأى » فمايش الاستبداد والرجعية وأهلهما 
وهادمهم مرحليا رغا عنه كا يقول : 

أعاشر م رغ ٠»‏ وودى وان فق م 5 أدعو به يسارع 

واءله عايشهم ليجد فرصة ينشر فيها رأيه ويجمع الأنضاة م تيوه 4 أن 
لعله خثى أن يقابل رضًا إسماعيل وعطفه بالتخلى عن خدهمته » فيستجلب 
قمته » أو يثير من حوله الشكوك وما أ كثرها فى عبد إسماعيل » ذلك الذى 
يجمل الننى والتشريد لمن لا يحوزون رضاه » ويأخذ الناس بالظنه » ويقتلوم 
بالشمهة . فقد كانت إرادته الطلقة م الخاص والعام » وما كان لأحد أن 
تكاؤوع فتن أن .يققل ها عفالك حرأ بذد أو اوفط أمرا بدن كد :أن 


يعارض دكتاتوريته للطلقة » أو يلفظ ببنت شفة نقد لأعماله » فقد كان 





.31١؟ ند عنيده : تاريخ الأستاذ الإمام جح اا ص‎ )١( 


عم 


جانب كل افظة ننى عن الوطن أو إزهاق للروح أو تجريد رن اال . 
.0 البارودى سياسة الداراة والصبر والملاينة والعمل فى صمت . عل ة 
ثوائيه » فيجمع من حوله الأعوان ليقودهم إلى عمل كبير مخلصون به الوطن » 
واحق: طاشنل "إن ها فى نمه فطين يد ره يطعا تشوط را" يف 
ذلك يقول : 


ارا ' وهال عن #وطكا؟ ٠‏ من الإلنان عق عرب الساق 


وغ كان النواء عق وله ١‏ أذى القلطق © ار خورف ا 


ومع ذلك فلم يكن وهو الشاعر ‏ عستطيع أن بكم الثووة. القن 
تحتاح نفسه» فكانت حرج سا فى شعره » وشواظا من نار سخريته وهصاله ) 
يطلقها على تالوث الفساد والطنيان وأعوانهم » ويصليهم بذمه ويصمهم بالعار 
ويسجل مثالبهم للتاريخ . مهجو نوبار بالقصيدة التى مطلءها9 : 
200 2# ١ه‏ 8 0 4-5-5 
وصالك لى هحر وهحرك لى وَصل فزدلى دود ما استطعت ولا تالو 
وفمها بقول 5 
ولكاود الرانمة معاون كثير خبايا الصدر شيمته الطمقل' 
ا ف -5-0 6 ر 8 نر 
ل با مانا ل تل اناو كا لنضرل ب لفن 
5 مخ إلى ا 
فوجم رك ا000 و آم بك سافل وفك مدع غول 5 وعقلاك 00 
بك اسودّت الأاث بعد ضيائها 2 وأصبح تآدى الفضل 0-000 
)١(‏ مد عيده : تاريخ الأستاذ الإمام ١+‏ ص 5؟ . 
(؟) الديوان : الجارم <١ا‏ ا ص 8م254 ؟4؟ . 


(؟) دلتنى كرعتا الشاعر الفاضاتان فاطمة ومشيرة على أن هده القصيدة قيلت فى نويار 
(؛) القلب امدغول : الفاسد الحقود . 


لهس أ ده 


فول تكن ف الد"هرما انض حادث” 
كيد إلا بواتدرسولا 
ذم 5 أن فيه و 5 


' 5 0 م 

ولالضوة لز اواك ل" اسل" 

م بق 
طلمت عامها إنه زهمن 42 


وفى إجماعيل صديق المفتش يقول0" : 


اناق "الخطان .نه 


لوآ تكن فى الدذهر مستوزرا 
0 وما الحمز بر ف وع 
أنت الذى آلا خوله الوَرَى 


يفمل” بان اس 





ول 


ةو 
7 مل 


عبد شل كن كرات فنا 
7 
0 نه ال الم لزمبدة 


نأك قدانات من عرضة 


ل 
فالخيرث والنءمة فى 





)١(‏ القصيدة كاملة حت عنوان «وقال مرجو» <؟ ص 5 وه - 5١58‏ من الديوان شرح الإمام 


أما كَتَّى أنك من' حزيه ؟ 
ما سارع الاش" , إلى .سي 
أخرا طعيعينا تيك قا 
ما نام ص أن على جنب 
ولا مخاف الله من 


7 4 3 0 

والشر والنقمة فى قريه 
2 ع مه 

فاجأته كر على عتبسه 


3 7 5 - 
لكننى كت من غر به 
1 َ 2 


(؟) ذكرت لى كرعتا الشاعر أن هذه القصيدة قيلت فى إسماعيل صديق المفتش . 


(؟) الأبيات الانية الأولى لم يسيبق نشرهاء وهى من قصيدة عنوانها فى المخطوطة (<) « وقال 
ممحو » ثم سرب بالقلم على كلمة محو»فء والقصيدة ١‏ بيتاء مضروب بالقام على غ١‏ بدتا مها 2« وم 


نستطم قراءة الستة الأيات الأولى اشدة طمسها » واستطعنا قراءة الأبيات الهانية التالية لحا وهى هنا من 


البيت التاسع واناشر هنا 0 كر 


الأبيات الثلاثة الى لم تغطب فى ركه (ج) .ولمذك 


اإثلاثة ة الأخيرة نحت عنوان «وقال» ص 95 . 


ن القصيدة ق اسخة الجارم وف الديوان الذى شر مه الإمام إلا 
ر فى المخطوطة (س) من القصيدة » إلا الأبيات 


وما 


وعد عازه إل الذين: يغاونون فى الحم حيدا 
الحسكومة الاستيدادية على عهد إسماعيل («( فيقول : 


رجال 


25 


ونان صحيت" ‏ مهم دابا 
أظهروا زخرف الخداع » وأخمونا 
فترى المرء منهم ضاحك الل 
ات 
كرا مر وفى حاضيرَه الداد 
ا 


0 سم جما كنك 


. 3 4م 

بحت اثواب الفة ووداد 
ذات نفس عالجر نحت الرمار 
ن وق ثويه دماه المساد 


لاا و ليا كهايم 
ابوك عنما لخدا الرواذى 
مثلبا فى البسلام 


عقيف الو سأذ 


كجئة همس 


الجر اد 
فى زمَان قدا كان لاظلم فيو أثث النار فى هم القتاد 
2 لاس 5 159 52 
والأولاد 


- 20000 0 0 5 
وَقَعوا سر 50 مل سه 0 اها نضر وات الؤتساد وفع 


2 51 


كوهد (اأسكيية” ع ع الماك 

حين م ارخم اا مف و لهات ها على د 
2 آ- ًَِ 2 

و مجر من الاذى رعساد 
- م 3 

كان مهم دن جذوة وتبادى 5 


7 
-56 


٠ 


0 من المذّابٍ 
تلك 2 رع ترثل" على م تنا 


ظلات نفس البارودى عوج بالثورة الكتومة وهو زى إسماعول سادرا 
فى أحموقة التبذير والإسراف واللمب عقدرات البلادء ينفق املايين فى الرشوة 


والحدايا اسلطان تركيا ورجال الباب العالى » ليثال لقب الدبو ء وحصر 


الحديوية فى أيتائه ؛ ويبعثر الال على مظاهر الترف والبذخ فى حفلات افتتاح قناة 

)١(‏ عنوان القصيدة فى الاخطوطة (<) « وقال يذم سيرة رجال المسكومة الاست.دادية على عهد 
إماعيل باشا خديو س2 ثم شطب على ما بعد كلمة «وقال» ص »7 وحمل لها الديوان المطبوع عنوانا 
مئزدتانا فى طرمة الخارم حمل لها 00 وقال ف الذم » 8 وطبعة الإمام حمل 14 «وتال دم أناسا © والقصيدة 
قي الممخطوطة ١‏ 6 بيتا ثم شطب على أبيات سحة من 7 إل 6©, وهدى ونا الابيات دن ه إلى ١‏ 0 
وقد ذكرت القصيدة كاملةق اللخطوطة(س)س ٠‏ على غير ماحدرى عليه الناسخ» مدت عتوان «وقال يدم » 5 
وهذه الأبيات الستة م سبق تشسرها. 


سات 


السويس بسفه جمل الخبراء الأجانب يصفون هذه المفلات ساسلة متصلة من 
أعمال جنونية لم تمل البلاد منها أبة فائدة مقابل نفقاتها الفادحةء» « ووراء 
واجية اللئلات شس وصات ابه العبودية والفقر إلى الحضيض9"؟ 4ه . وغلى 
بعد خطوات مها عشرات الألوف من قبور المصربين الذين ماتوا وهم يملون 
مسخرين فى حفر القناة . 

ولا تستطيم خزانة الدولة أن تواجه تبذير إسماعيل وخداع الأجانب 
ومحايلهم فى المهب الإجرائى واستئراف دماء الشعب المصرى » فتمد له البنوك 
والبيوت الالية الأجنبية حبل تناغل النفوذ الأجئى ‏ فى صورة قروض ‏ 
ليربط به مستقبل البلاد . ويتكر له وزير ماليته إسماعيل المفتش اليل التى 
ببنز مها أموال المواطنين حتى آخر درم لديهم . وبلغ ما اقترضه اسماعيل حتى 
عام 1/١‏ من الأهالى والأجانب 5 مليو من الجنيهات . أما الأهالى فقد 
استطاع أن مخرسهم بإرهابه وظاده » وأما رجال امال والمرابين الأجانب ققد 
أوتمته حماقته نحت سيطرتهم بعد أن عرفوا اللئة التى يفهمها وهى لنة النقود» 
فمندما بريد الخدبو أن ينفق كانوا مستعدين لتقديم القروض إليه مقابل فوائد 
وعمولات قد تصل إلى قيمة نصف القرض نفسه » وعندما يتباطأ فى الاةتراض 
كانوا يدفعونه دفما إليه بوسائل الضغط والتهديد » ومن خلال القروض 
وتعنيها: انتطاغوا آق اندو | !إل :مؤائق النولة ويقهوا عل مقالية الأمور فيهاة: 


على الطرربق 2 الأحرار : 


فى عام 147١‏ بدأت نهب ريم من فكر جديد على مجالس الثقفين فى 
مهس »© وأخذت المناقثشات تدور حول الأفكار الخديدة وصاحيها 2 حمال 


بيست ص 








لع بنوك وباشوات ص٠‏ 8>» ٠.‏ 


وعاب 


الدبن الأفذانى » وقد نزل عصر ضينا وأ 1 مت مثواه . « ويشتد الجدل حتى 
كاد تحدث وتئة بين القوم ء بين معارصية الذبن يصفون كل ما للا تحدونه 
فى عامهم التقايدى ضلاللا ومروةا » وبين ذوى اليصيرة >ن الشباب الذين 
اللامسة السياسية » والظلمة الاجماءية » والظامة الدينية » والظاءة الفكرية » 
ينشرها عليهم ديجور الظلام الأكير من استيداد الحا 0 وكافياتةة -. وانعيوت 
الناقثثات حول « جمال الدين الأفنانى » وأفكاره محود ساتى البارودى » 
3 استهوت صنوفا من المثقفين وذوى التفوس المتطلعة إلى الحرية الذين يتوقون 
إلى المعرفة المحقيقية وقد أَضنت الخميرة قلوسهم » أو يتوقون إلى الحرية الفسكرية 


والسياسية وقد طمموا مذاتها وم بتدادون فى الخارج . 


فقد وصل إليها وفى قلوب كثرة من شبابها عزمة تتوق إلى العمل حتى مخرج 
الوطن من الظلمة التى بميش فيها إلى النورء وفى أفئدتهم ومضة من أمل فى فجر 
جديد تلقى به مصر عن كاهاها كابوس الفساد » وبتحقق ا المستقبل الكريم. 
غير أنها كانت عزمات فردية ليس بينها تكتل وتعاون »؛ وآمال متفرقة لامجمعها 


وكآن القدر كان بعك جمال الدين الأفمالى ليقوم بدذور 2 فى مصر ©» 


لقاء ؛ ومن ثم , استلم أ تور ف ميزان القوى الوطنية 2 و تحرو على 
الظهور على مسرح العمل أمام طفيان إسماعيل وعيونه » 0 حدمال الدين 
محور التجميع 3 وكانت حلقاته الا للتعارف 20 الطاقات الخدردنه المتحفزة 
الانطلاق » وفى مجالسه التقى الأحرار 


وتردد البارودى على مجالس جمال الدين الخاصة”'؟ » واستقبل البارودى 








١ )‏ ( تاريخ الأستاذ الإمام حخاص"+ “وأحد أمينز جماء الإصلاح فى العصر الحديث (8؟ . 0( 107 . 





و 


جمال الدين فى ندوته الأدبية بداره فى باب الخلق , واستمع إليه وهو يتدفق 
كالسيل من قريحة لا تعرف الكلال » يبسط ما ينير العقول أو يطهر العقيدة 
أو يذهب بالتفس إلى معالى الأمور » أو يستلفت الفكر إلى النظر فى 
الشئون العامة مما بعس مصاحة البلاد"؟ » وإلى ما وصل إليه أهلوها من 
ذل المبودية وبوس التحكم 5 

كآن الأفئالى يسط لسأامعية أرالاة ف الدين فيدعو إلى درورة تحديد 
الفكر» فيتناول تعاليم الإسلام وشرائعه بروح متفتحة مسايرة لاعصر والمانية 
من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيق . 
ويشرح هم وحهة نظره ف الأدب فهو اذى مرورة مويله ملجودمة الذعب 6 
يطالب محقوقه » ويدفم الظر عنه حتّى يكون أدبا منبئة من آلام الشعب 
وآماله معبراً عنها » وليس أدبا أرستقراطيا يميش فى ركاب الا 5 يمدحه ومهنئه 
وستمطفه ويعتذر إليه 2 وبذلك يصبح أدبا هاددًأ يعالج مشكلات الأمة 
الاجماعية والسياسية والعاطفية 4 ويغشّر بين الناس ف الصددف والندوات 
وبانخطابة والشعر . وفى السياسة بريد أن تتحرر الشءوب الإسلامية من عبوديتها 
للحكام » وأن تفهم موقنها من الحام وموقف الها منها » وأن يكون 
لها رأى عام قوى وأسم الثقافة » حازم يستطيع افقو سمحن ل اقاريلة 


و لسمع الياروى 0 حال الدين 1 وكاله يعر قة من أمد بعهك )6 وتتلاقى 
روحاها اننا يصدران دن إحساس واحد إ<ساس التألم لا نوع ابه 


)١(‏ تخد عيدة : تاريخ الأستاذ الإمام دلا اس لام 


للسداوع!ا_- 


السياسة الرقاء التى تسوق البلاد إلى الهاوية . |<ساس النفوس الهرة #مذب 
اعذابات البشر وإن لم يصبها الضرر » فتعمل لخلاصهم وتسعى إلى شفاتهم مما 
يتالمون منه » وإن اختافت الدو افع وتباينت الوسائل . فالبارودى تدفعه العاطفة 
الوطنية » والتطلم إلى الحرية » والإخلاس للأرض التى حلت بها تائمه » 
والأففالى تدفعه المزعة الدينية والرغبة فى مهضة العالم الإسلامى فى وجه الدول 
الغربية » وفى وجه ملوكه وأعدائه التألبين عليه » بل فى وجه أبنائه الكارهين 
للإصلاح كراهة الطفل المريض لذاق الدواء . والبارودى برى - بعقلية رجل 
الحمرب - أسلوب التفيير فى القوة وى دعوة قومه إلى الثورة الساحة 
والإطاحة .رءوس الفساد » والأننانى ‏ وهو فارس أيضا شهد المروب وحضر 
الوقائم'") ومارس اللياة السياسية فزادته تجرية ومرانا ‏ برى التغيير فى إيقاظ 
عقول الخاصة من أبناء الأمة وتنويرها حتى تتضح الهم الرؤية أولا » ويعرفون 
مواقعهم من الغاصبين الأجانب والمستبدين من الحكام ء ثم يعمل هؤلاء 
لسكوين الرأى العام فى الأمة وتحميم الشمب من حوطم فيسكون الإصلاح 
اليف 


شدم جميما إليه بسحر كلاته » و كانه المفاتيح الصغيرة التِى 'دار فتنبعث منها 
قوى الكهرياء إلا سر ها #رار 3 ون جرأته واراقه قالوب الشياب 4 
وتتجاوب مم الأفكار التى يكتمونها فى نفوسهم حذر الد كتاتور الطاغية » 
« والحق أن الشجاعة كانت ضرورية لكل رجل يتكلم فى مصر بصراحة» 
و يكن إساعيل يس ماح بأقل معارضة )و كآن عكية مطلمًا <دى فقدت الأافاظا 


. 1١١4 عباس محمود المقاد : عمد عبده » ساسلة أعلام العرب س‎ )1١( 


داعا 


المستقلة 00 ن أفواه ا 6 . ويتعرف البارودى على الذين يشا ركو نه 
اعافينة الوطروة اكير تللك التى أقمم ها قلبه منذ عام 184 - وإن 


أخرس الخوف ألسنتهم وأضمفتهم التفرقة ! 


كآن جال الدين ذا بصيرة نافذة تلمح فى كل مريد غاياته ومواهبه» فينبه 
كات ذهنه » وستحث فى قرارة طبعه غاية وسعه من الا +مهاد والهمة 
حسب فطرته واستمداده » وقد لح جال الدين فى البارودى طموحا يذهب به 
إلى معالى الأمور » ويدقعه إلى القيام بعمل كبير مخلص به الوطن من الفساد 
والذل » وعرف فيه اليمة التى تنهض بصاحبها إلى الغاية العصبية والمطلب البعيد» 
والثقة التى لا غنى عنْها لمن يتصدى للعظائم من الأمو ر فاصطفاه, مع قله من مريديه » 
على غيرهم وأعطاهم من الاههام والوقت قدرأ كبيرا . وكأن الأفنانى رأى 
بظهر الذيب أن للبارودى رسالة فى وطنه ودوراً فى سبيل محرير أمته » ووجده 
على ثقة بنفسه فى أداء الرسالة فقد نميأ لأ بنزعاته وآماله » واققدر عليها 


بطموحه واستهداده 8 


ويكشف الأففالى عن آرائه المرة فيجد فيا البارودى كثيراً من ذات 
آرائه ويكتشف أنهما يسيران على نفس الطريق مع الأحرار » فالأفنانى يهدف 
إلى نمضة العالم الإسلامى فى وجه الدول المظمى » وخطته فى ذلك أن يبدأ 
بتأسيس دولة واحدة على الأقل صالحة اقيادة العالى الإسلامى كله فى ممترك 
السياسة الدولية » وفى 5 ر ع اللهضة والهداية العءلية » وأن لكون 


هزه الدواة الرائدة مهس . فى انخطة مع مايرم ىَ إايه البارودى 00 لليف 
)١(‏ التاريخ السرى ص كلا . 
(0) من رواد حلقة +ال الدين الأفمالى : محمد عيدة, عيد السلام الوناعى » إبراهم الأو يلح 
إبراهيم اللقاتى ) سافك زغلول « على هظور ٠‏ حفى ناصف ء» أدرب أسحاق» عيد ألله النديم 7 عبد االكريم 
سلءانء إبراهم الهاناوى وغيرثم . 


-»غعؤاس 


وطنه من الظلل والدكتاتورية الستحكمة فيه» وإنقاذه من النفود الأجنى الذى 
أخذ يستشرى فى مرائقه . 

ويقتنع البارودى بأسلوب العمل السيامى الاأفئالى وهو التثيير عن طريق 
حميم الرأى العام بإنارة العقول » وإيقاظ الشمور » وكشف حجب الغفلة عن 
القاوك: عق . تن بالظلم وتتألم لاذلة » فتثور على الظالم وهنانحدث معجزة 
التفيير ٠‏ ويشتد إعجاب البارودى يمال الدين » وبسيطرته على القاوب والعقول » 
وبححته وبيائه حين « تاقى إليه أدق السائل فيحل عقد أشكاها . . 
بلسان عرى مبين لا بلعم ولا يتردد وكأنه عرلى الاسان 0 6 . 
وتتحول معالى الإعجاب إلى شعر يصفه به البارودى فيقول : 


م ل م ع ومسسس وى يدلة ب ا 
يالك من' ذى أدب أطلقّت”؟ فكراته ““قهبة اللأنحم 
- 3 622 


عار مدي فصن ع اد و كل ألحى صابقة برجم 

يي و ا 
دوافكرة ناضك 14 أووقف. ين حك افرش ال 
دان ل بالفضل عن لبا “كل تصيح القو م اميم 


دل على معسدنر فضلهٌ ‏ ذلآلة التبر على الي 
)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ اس 44. (؟) ف المخطوطة (-) أطلعت بالءين ٠‏ 
(؟) حاء الناظم بالفعل المضارع مكسوراً وهو غير مسيوق بجازم » وقد جاء فى شعر العرب 
كثيراً ومنه قول النابفة : 
خضي رخص كأن ناته عنم يكاد من اللطلانة يعقد 
وقال زهير ( على خلاف ): 
سألنا تأعطينا وعدنا تمدتم 2 ومن أ كثر ااال يوما سيحرم 
(4) العارض المثجم : السحاب السريم الطر . 
(ه) هذه الأبيات لم يسبق نشيرها وهى من المزء المغخطوط من الديوان من قصيدة عدد آبياتها 
عشعرة بمنوان « وقال .دح » ؛ المخطوطة (س) ص 595١©‏ ؟؛ والمخطوطة (<) 5571 : وقد دلتنى كر عتا 


الشاهر على أنها قيات فى الأفذانى. 


ليمع واه 
نيرون عبد للاحتلال : 


فى ه يونيو ١47+‏ صدر الفرمان الجامع وفة غير أخلرح .ورزاثة .' الفرش 
فى مصر فاتحصر ف الإبن الأ كبر ونحددت به ولاية المهد فى عمد توفيق بن 
إماعيل » وعين #ود ساب البارودى كبيرً أياوران ولى المهد”؟ الجديد , ونهيأت 
بذلاك فرصة لابارودى عرف فيها توفيق عن قرب 2 ووضم بده على 


مه اتيسح شخصيته الى ملكت ذيها عوامل كثير ة سببتها كا توفيق 
وعلاقته بأبيه » فأخرجت مضه إناناً ضميف الرأى متردداً قليل الشداعة 
والمزه» وكان قد ولدته لإسماعيل إحدى سرارية9© فلم يعامله امعاملة اعخفليقة 
بولى قهناء. 6 وأحك أمه «الجارية » نذر الشر تريد أن تعصف بولدها فأدخلت 
فى روعه وهو طفل صفير أن والده يريد التخلص منه حتى لا يكون وريث عرشه 
ابن جارية ء فعاش توفيق والرعب علا قلبه من أبيه . ولم تربطه بهذا الوالد 
زابعلة الإخلاس” أو اللودة: + وكانت» شاه بين سيدات الحريم أكثر ماه بين 
الرجال » ومن ثم نكأ ضميقاً لا يسعه إلا الإذعان لأية إرادة أقوى من إرادته. 


ولسكفة لسعى بعك ذاك اتنفيد م بريد بااطرق الملتوية 0 


وامل البارودئ حاول أن يقث إلى جوار. ون العيد الشاب -وأن قيمة 
على الطريق السليم » أو ييث فيه شيأ من الثقة بالنفس » أو يبعث فى قلبه 
بعضا من الشجاعة والهزم أملا فى أن يكون عاهلا لمستقبل أفضل » ولكن 


٠ ؟ ومقدمة الديوان شرح الإمام‎ ١١ مقدمة مراثئى الغعراء ص‎ )١( 

هق عبد الرمن الرافعمى : ااثورة العرابية والاءتلال الإتجلزرى (؟؛:9وا) س؟»؟؟. 

(؟) بعد صدور الفرمان الجامع أشار الساطان على إسماعيل بن يعقد عليها حى آر هم إلى هرتبة 
الزوجة , فصارت الزوحة الرابعة لإسماء.ل ؛ مذكراتى فى نصف قرن ١+‏ ص ١م‏ - 

(4) التاريخ السرى ص هه - 5 ؛ والرافعى : الثورة العرابية س “5 ٠.‏ 


ساعغ اس 


توفيمًا كان "ا صنءته الأقدار « سللى الطباع همه الأول أن فى حقيقة نفسه» 
ويلقى على الغير تبعة الفثل الذى تحدث بسبب <طئه » وكذللاك بنضه لاشىء 
لم يكن يظهر برفضه إياه صراحة بل باصطناع الأقاويل والوقيعة والتفرقة 
بخلص لسّىء قط 2( و يدى به أحد إلا غدر وني 1 عرف البارودى 
عنه كل ذلك خلال الشهور الثلاثين”" التى قضاها كبيراً لياورانه » فلم حمل 
له احتراما طوال حياته . وفى أ كتوبر «للىم1 نقل البارودى إلى حاشية اللحديو 
ايصير كانت لسر “الحا ( سكراير؟ ) الاساعيل 9 , 


عاد البازودى إلى انية إساعيل: فوعده وكأن الشيطان يتكيظة هن الى > 
بعد أن. يلكث ذزؤهه اك مليوناً من الحنيرات رعن: كيبا كل موارد: الدولة + 
وأحاط به الدائثون من كل مكان وشدودا عليه قبضة السداد » وهددته الدول 
التى ترعى مصالح الدائنين بإشهار إفلاسه » فارتكب الجرعة الوطنية السكبرى 
وباع أسهم مصر فى قناة السويس ( نوفمبر لم١‏ ) لاتحلترا » فمهد الطريق 
أمامها للاحتلال الذى أصبح بعد هذه الجرعة أمرا لامفر منه . وتتابعت جرام 
إسماعيل السياسية فطلب من اتحلترا إيفاد موظف مالى يدرس مالية البلاد » وجاءت 
بعثة كيف 0058 » فى ديسمير 148 لتضم خطة التدخل الأجنى » وتحفر لإسماعيل 
قبرمكا اعترف هو بذلك”؟ . وبدأت المطة بإنثاء « صندوق الدين » عام 
145 فكان أول هيئة رسمية أوروبية تفرض التدخل الأجئى وتبدأ با 
الوصاية الأوروبية على مصر ء وتلاها تتكوين مجلس أعلى مختلط للفالية ٠»‏ ثم 
توتعيد ونون وإنقاء: الما ٌّ الحتاطة . ساسلة من الجرالم السياسية والوطنية 


6 التاريخ السرى ص55. 

(؟) مقدمة مراثى الشعراءس .٠١‏ 

(©) المصدر السابق . 

فك (كوشرى : المركز الدولى لمدمر والسودان ( ١5١*‏ ) ص لاه . 


0-1007 


مكنت للنفوذ الأجدبى فاحتل بها مواقم جديدة على حساب استقلال 
البلاد . 


وتتحالف القوى المستخزفة المالية المصرية وتتكتل العناصر المرهقة لاقتصاديات 
الدولة لتقضى على ممنويات الشعب ومادياته » فبيدا ترزح البلاد نحت ديون 
إسماعيل » وينتبك التدخل الأجنبى استقلالها - تطلب تركيا نجدة من الجيش 
اللصرى اتمينها على ثورة الهرسك وبلاد الصرب . ولا يجد إسماءعيل فى 
خزائن الدولة الهاوية ما يمد به المملة » فيوفد البارودى إلى الأستانة برسالة 
خاصة عل السلطان يقبل اءتذار مصر ويعفيها من المبء الجديد » ويقيم 
البارودى فى الاستانة ثلاثة أشهر”؟ ثم يعود إلى مصر يبحمل تهديد الساطان 
ووعيده » فيفرض إسماعيل على الشعب المرهق « ضريبة الجهاد » . وتسافر 
الخلة لتقدم الشبيبة المصرية ضحايا ارب لاناقة الهم فيها ولا جمل. ويوفد 
البارودى إلى الآستانة برسالة أخرى متص بالفتنة الباغارية وخروج الجبل الأسود 
غلى تر كي" ..وبكاد الردى يلحق: بالبارودئ: أثناء عودته من هذه السفرة 
( ديسمبر 5م1١‏ ) « فقد اصطدم القطار الذى أقله من الاسكندرية بقطار 
بضاعة على كوبرى كفر الزبات فزازل حديد الكويرى » وتقوست أعمدته 
الضخمة , والتوى بعضها على بعض » ونجا البارودى بمعجزة وكان على قيد 
أنامل من الموت » وللكن هول الصدمة لم يفقده جنانه » ولم تفارقه فروسيته 
والوت يفغر له فاه » فقد استنجدت به فتاة جركسية من ركاب القطار » فلم 


ينج إلا بعد أن انتشلها من جحي الموت6"7 


030 مقدمة مرائىالشمراء س .١١‏ 
(؟) المصدر السابق . 
(؟) الجوائب المصرية عدد ولاه فى 6١/؟١1904/1ا,‏ 
(م ٠١‏ _البارودى ) 


10 


نحا البارودى ليمود إلى الوطن فيجد ماهو أشد على نفسه من الموت 
وأضر به من مام يؤده » وجده وقد زحف عليه أخطبوط الاستممار الأوروف 
سافرا فى صورة « الرقابة الثنائية © من فرنسا وانجلترا ( نوفمير 141/5 ). وى 
القصر وجد إسماعيل » نيرون مصر » ينقض على صحبه وأوليائه » ليتخلص منهم فى 
جدون الخائف وفزع الستبد الذى ضعف أمره » وضيق عليه اتأناق فانكدشفت 
جرائمه » ولايد له مهربا إلا فى القضاء على شركائه ثم إلقاء القبعة عليهم 
فلا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم . عرف البارودى قصة اغتيال إسماعيل صديق 
الفتش ( نوفمير ١75‏ ) بعد أن اختلف اللصان » العميل والسيد وقد حاصرتهما 
الاتهامات بسرقة أموال الدولة وتبديدها خلال مفاوضات الرقابة الثنائية » 
وطلب كل منهما النحاة لنفسه فألقى التبمة على أخيه . وأدرك الحديو أن وزير 
ماليته الأمين قد استنفد أغراضه » وأن فى موته نجاة من الفضيحة » فاستدعاه 
إلى قصره وقتله أتباعه غدرا ورموا نحثته إلى النيل7؟ 1 ويعاف البارودى 


القصر ومن فيه » ويكره العمل الذى بربطه به فيطلب المودة إلى الجيش . 
فيض المعركة : 
وتوال البارودى الفرصة فى إعلان الروسيا المرب على تركيا ( إبريل 
ابا ١‏ ) لقعو 5 إلى اليش ؛ وتستتحد تر كيا عصر فتنحدها حملة من اننى عشر 
ألف مقاتل”" » وينضم البارودى إلى الإملة قائدا من قوادها امل الحرب تفسل 
كلام نقفسه ) أيه ماحل بوطته من الذل والبوان 2 وما ينزل به من عذاب 
على دل حلاديه 2 رحال ال_كومة الاستبدادية . 


)000 التاريخ السرى ص 458 داه لع 0 والرافعى : عضر إسماعيل < »ا ص ؟8؟ 2 1 5 
(؟) قدر تود فهمى الخلة يخمسة وعصربن ألفأنى كنابه السر الزاخر ج ١‏ س01؟. 


1١87 


أقلمت المملة فى مايو 7«/لم1 إلى الأ انه ثم إلى « وارنه »© على البحر 
الأسوو) » ولا يلبث البارودى الفارس حتى يجد نفسه على أرض العركة قاب 
قوسين من الاقاء الذى يتوق إليه » يصحبه فيه « حسام وطرفه أعو جى 
ولهذم » » وبأخذ البارودى فى الاستعداد المعركة فلا يترك امنصر المفاجأة 
منفذاً » ولا مدأ حتى يعد لكل 3 عدته) 3 بأو ى إلى خيمة القائد فيسمم شا 
بحاو ل عرافقه أن يكتمه د لاس.عه قائده » ونمعز عواطف الفنان فى البارودى 
القائد » وتستثار شاعريته » وتسرع إليه رية الشدر بقيثارتها ليتق © فيبدا .بصلا 
وابتهال قربانا لاوطن اليعيد وأالى <يه وصباه فى « روضة القياس © » تلك 
التى ما إن فارقها حتى أخذ يمن لها شوقاً » ودون مزارها مساللك يأومها الردى 
ومنادح » ويكشف عما يتنازعه من شرف الواجب والحنين إلى الوطن فيبعث 


لبإره بالدعاء 4 ونوثر اليقاء ليغدو على مع العدا فيكافح © و رسم لوحة رسن 
المعركة وكيف وجدها : 


3 ع 00-0 2 4 كاه 7 
تصيح بها الأصداه فىءسقالدجى صيآاح الثكالى هينما النواتج 


3 05-5 يعد أن عسكر جدشه فها 1 
و - ٠‏ 3 3 
مهالك ينسَّى المره فيها خليله ‏ ويندرُ عنوم الغلا من أيناف9© 
سد لمعه ب مااظه عه له لا م6 
فلا جو إلا سعمبرى وقاضب ولا أرض إلا شمرى وسابح 
وبحدد ملامح الصورة فيضم فيها تنظيم الجيش وخطته للمعركة المقبلة بتفاصيلها 
فيقول : 
0 2 ل 8 0 0 
تئر انا ما كالاسد ترصدك غارة يطير مه وتى من الصبح لامح 
)١(‏ ذكرت الجوائب المصرية فى عددها ؟لاه فى ١١١4/1/١8‏ أن مركزه كأن فى « وارنة » ثم 
فى« رسجق » وآخر المرب فى « فيليبه » . 
(؟) ينافح : يكافح فى طلب الرنمة . 
(؟) السمهرى : الرمح الصلب ؟ والقاضب: السيفالقاطم ؛ والشمرى : الشجاع المجرب. 
() فتق من الصبح ؛ انشقاق الفجر . 


سرع أ حب 


4 2 ا م 
مدافعنا نمب العدا » ومشاتنا قيام» تليها الصافؤناآت القوار0© 
يف ا ده ال امه 
ثلائة أصئاف تقعون ساقة صيال المدا إن صاح بالشر صامح 
ثم ينثنى إلى بكاء الرفيق » ذلك الذى ْثى عليه من الردى » وهو 
يعرف أن البارودى القائد يتقدم جبثه فى المعركة ©» والمدو يستهدف 
القائد بالإصابة » فيسدى إليه النصح . وبح البارودى مادار ببنه وبين الرفيق 
فيةو ل 

ولم يك مدكاء موف » وإنما توم ألى فى الكريهة طابح 

فقال اند قبل الصيال» ولاتسكن انفسك حرباً » إننى للك ناصح 

ألى تر معقود اللأخان ؛ كأئما على حاتق الجوازاء منه سرًان 95 


2 أ 5 آ#-ه اهم 5 ع‎ ٠. 
فلا رأى إلا أ تسكون بشحوة ف نك مقصود لكا نو واضح‎ 
لفن 2 _ 1 اعم‎ 2 ' 20 5 
وقات تملم | 5 2 خطة يطول مه غحد 03 وبع سى فضاح‎ 


6 75 4 5 1 0 0 4 0 0 
فإنعشت صافحت” الثزياء وإنأسُت فإن كرعاً من تضم الصفاح 
وفك أريية 1ن 117 زول ايقن الفرك: إلى “متاطءة :9 سرت © 
بأو كرانيا 7 ويقشبل 2 عود الفطر غ0 6 وكان البارودى ققل الشعور حساب الزمن 
دمل أن استحوذت الحمرب على قلبه وعقله وأعطاها كل ئفسه » و تعد اللخياة 
عنده إلا صبحاً يذير فيه على الأبطال وليلا يأوى فيه إلى الأدغال”؟ » وتستغرقه 
المعارك قلا يدذرى من هن الميد شيعا دى مخبره به مرافقوه 0 وفحأة شاع سس 

 اهرمع الصافنات القوارح : اليول الأصيلة الى بلقت الخامسة من‎ )١( 
(؟) ساقة الحيش ؟ مؤخرته.‎ 

(؟) السرااع : القطم منالقياش » والراد قطم الدحان ٠‏ 

(1) الصفااع : حجارة عريضة رقيقة » وامراد القر . 


)) | كتوبر لالاما شوال914؟١.‏ 
(5) الأيوان جح اا صس؟١١١.‏ 


حل 


عنه لثام الفارس » ويظهر من نحت السرد الأب المنون والحبيب امشوق والصديق 
والمواطن © وتترى الذاكريات إليه من كل جانب : ذكريات الممى والأهل 
والصحاب » ولبجمه الغربة والوحدة بآلامهما وعذاباهما فى بلاد لاصلة تقرب 
بدنه وبين أهلها 5 عور كل ذلك فى عواطفه » وتضغط الألام على نفسه ثم جد 
التنفس فى لسانه فيحى وينشد مافءات به ذكريات الميد وهو غريب فيقول : 
ألا يها اليوم الذى لم أكن له ذكوراء سوى أن قيل لى هو عيد 
سألا بن الجديزة ستافية 0 انا اكد علت نديد 
تحظا آنس منه كلس وقية وحظ رجال 5 كرة ونشيدا 
فين التريب سروف #اكتامه .. . ,رمك قله الأام + افو ير 
ثم يصف البلاد التى يقضى بها الميد مقاتلا وتحارباً وصفا مخالها ماثلة للك 
فيه » ويصور الحركة والصورة بحيث تتوهم أنك ترى وتسمع فيقول : 
بلا بها انس ف نوق ٠.‏ معان اك انم ما وسكا 


عات لاف 50 ينها وزاحمبا التاتار»ء فهى 'حشود 
إذا راطنوا بعضا سمعتة لصوتهم 2 هديدا كاد الأرض” منه تمي9© 
قبا التواصى والوجوم » كأنهم فير أبى هذا الأنام و 0 
وبين الذكريات الملوة والواقم اللوحش تظمر الامفة إلى قر وأمئئة 
الاقاء فيقول : 


فسن لى بأيامر مضت قبل" هذه صر ؟ وعيشى او يدوم حميد 
عم كه 


١. -‏ . - . 4 2 8 0 و 
عسى الله يقضى قربة بعد غر'بة ‏ فيفرحم بللقيا أب ووايد 
ب 


للق يد : مثقل رود ٠.‏ 
)١(‏ الحديد : الدوى أو الصوت الغايظ كهدير البعير ؛ وتعيد الأرض : :تحرك * 
(؟) كأنهم لبسوا من أيناء آدم . 


اوها 


ويكتب البارودى إلى الصحب والرفاق فى الوطن عل حديث الشوق منهم 
يطفء لوعة الوجد عنده » غير أن البريد يتأغر » وعضى زمن لا يأنيه فيه قادم 
يبشرى ولا يعطف عليه رسول » فيؤرقه القاق » ويبرحه الشوق » فيذنى الامه 
ومواجده » ويكتب إلى صديقه وأستاذه د حسين المرصق » » ولكن كتبه 
تثوى شهراً وليس لها رد ء فيهرع البارودى إلى قيثارته » ينشد عليها عاتبا 
ومغاضياً » ويفيض فى وصف إحساسه وشوقه إلى الوطن حتى ليكاد امرء 
يسمع منشعره صوت « الوابور 6 ينعب بالبين والفراق » ويلمس من ألفاظه 
لوعة النأى وحرقة الاغتراب » ونحس فيه القاق والترقب للبريد المتأخر » وبرى 


ضورة متتخراكة للمعركة مع أمة الروس والباقان فيقول : 


5-0 0 ء# 


فياسًاكنىالقسطاط ١‏ مايال كتبناً قوت عندك شهراً وليس لا رذ؟ 
أت بى عت 0 » ونجيّمت- بوجبى أيام” غلاقبا نكر 
أذورة سيق 3 ازع فر ...من الزوتن واليلتان' مانا القده 
جواث على هام الجبال انار 2 يطيرث بها ضود الصّباح إذا يبدو 
إذا نحن ميرنا صرح الشرء بأسمه 2 وصاح لقنا لوت » واستقتل الجند 
فأفك: ترق ين ٠‏ الفريقيق 712" عرات فنا شه الب 0 
على الأرض منها بالدماء جداول” 2 وفوق سرَاتَ النجم من ما ليل9© 
وبين كل ذلك يظبر البارودى الفارس وسط العركة . 
صثول” وللا بطال همس من الوئى 2 ضروب وقلبالقرن وصدرهيعدو””© 
)١(‏ الكبة : الله يحملها الجيش ويندقم بهاعلى عدوه ؛ والجعد : الشجاع الكريم . 


. الاءد ( بالكسر ) : ما بتليد من شعر وصوف‎ )١( 
. (؟) الونى : الفعف والأعياء ؟ القرن : من يقاوم وهو نظير فى الشجاعة‎ 





فنا كه إلا بورع سيره ولا يلاوو ا 0 

ثم ينتقل البارودى إلى إقليم ( دبريحة ) فى بالغاريا » ويممن البريد فى 
التأخر فلا يصله رد من أبناء وده » ويظن البارودى أن رسائله وصلتهم وَأعم 
مقصرون عن البادرة بالإجابة”" » فيكتب قصيدته الثانية إلى المرصنى”" ومطلمها : 

الأعن”” “الفارف إلى >5 تنام أسهرتنى فييك وتام الأمام 

وفيها يعتب ويشكو ويتألم » ويصف حاله على البعد وقد انقضت بشاشة 
العيش وساء القام » ويتمنى أن يكون حرفا من حروف التاغراف أو ريشة بين 
خوافى الحمام . 

عق أواق مسر افق التاق - .-شطق!ءنها :ف الل عق انام 

وظات « ال ملة الصرية © محارب نحو عام فى باغاريا وأكرانيا بشجاعة 
وخرأة + وأبل المنود الضرتون يلاه سنا ىق وضعت “اللرب أوزارها:) 
واضطر الترك إلى مماهدة 8 سان استفانو » الشهورة فى مارس 1878 . وأنعم 
على البارودى برتبة اللواء والوسام الجيدى من الدرجة الثالثة ونيشان الشرف 
لقاء ماقدمه من ضروب الشجاعة وألوان البطولة والإقداه2" . 


)١(‏ القصيدة كاملة فى الديوان الطبوع ( الإمام ) و ( المجارم ) 5 بيتا , أما فى الوسيلة الأدبية 
تببى 17" 5 فقط . 

(؟) الوسيلة الأدبية ج ,ا ص لاغ . 

(؟) القصيدة كاملة فى الوسيلة الأدبية ج؟ س «اةغ -- 8ة؛ وهى ١5‏ با » والقصيدة فى 
ال#طوطتين ١8‏ بيناً فقط » وترتيبها قيهما #تلف عن ترتيبها فى الوسيلة ولفظة واحدة مستبدلة فى البيت 
السابم عشر من الخطوطتين ٠‏ (4) هقدمة مرائى الشعراء صس؟١‏ . 


مقدمات الثورة الوطدة 
واستيقظ المارد : 


ترك البارودى تركيا وهى غ أثواب اطعة ف حرمها مع الروسيا 3 وعاد 
ليجد فى مصر نصراً مؤزراً . . نصراً حققته الصحافة وأقلام الكتاب فى إيقاظ 
الرأى العام و ويعة ونحريكه 5 و يسمع ف تدذونه الأدبية أخبار ذلك النهسر 6 
ونحى له صديقه « محمد عبده © قصة التطور فيقول : « منذ نشبت الحرب 
بين انركيا والروسيا وجد الناس من نفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من 
شأن الدولة الممانية صاحبة السيادة عليهم مع دولة الروسيا » فتطلعوا إلى مابرد 
من أخبار الحرب » وسهلت كثرة الأجانب قى البلاد ورود الجرائد الأوروبية 
هذا الشعور إلى بعض ارائد العربية التى كانت لا تزال إلى هذا العهد قاصرة 
على مالا م م6 فانطلقت ف إراد الحوادث ونشرها 6 وظهر فها الميل إلى 
إطراء مأ كنت 7 به المسا كر اأروسية 04 وازدراء ما كان يأسب إلى الجنود 
العمانية » فوجد فى الناس الناقم على تلاك الجرائد والناصر لها » وحدث بين 
العامة نوع من الجدل ل يكن معروفا من قبل » ثم انتحدقت: ‏ حرالد كميرة 
لباراة ما ميقو .شر الالخيان 6 وساواتبا'ى' الخرب .- واندفيت ١‏ ارغبات 
إلى الاشتراك فيها إلى حد لا يمكن منء.ه ءوقضى سلطان الوقت على سلطان 
الإرادة القاهرة : 


« ولميكن ما ينشر فى الرائد محصوراً فى حوادث الحرب » بل اجترأ 


مها 


الكثير منها على نشر ما عليه سائر الأمم فى سيرتهم الشياسية والمعاشية » وزادوا 
وكثر التحدثون با يكثر فى تلك الجرائد . وأخذ الشيخ جال الدبن فى حمل 
من حخصر اسه من أهل العام وأزناي الأقلام على التتحر بر وإنشاء الفصول 
ونهذيب الأخلاق » فتسابق إلى ذلك الكتاب » وتبارت الأقلام » وأخذت 
الحرية الفسكرية تظهر فى الجرائد إلى درجة يظن الناظر فيها أنه فى عالم خيال» 
أو أرض غير أرق الال 20 . 


ثم إسمع البارودى تلك الناقشات تدور جبهاراً فى الجالس والتنتديات » 
ولكنها تتحاثى ذكر إسماعيل بنقد أو التعرض له بذم على اللا » فاالحوف 
منه مازال يعقد الألسنة وعيون الطاغية فى كل مكان » وهو لا يرحم مصريا 
يرفع راية العصيان . وينصت البارودى إلى الهمس يسرى فى الجالس الخاصة 
حول الدكتاتور الذى أذل المصربين بظامه وقد ركم اليوم هوان وضمفاً أمام 
لجنة التحقيق الأوروبية » التى تغلفل نفوذها فى البلاد وأصبح سلطانها فوق 
كل سلطان . ويتوقم البارودى باحاظ رأيه مهاية إسماعيل » وترى بصيرته ‏ 
ولا من وراء الغيب أذن سميعة وعين ترى مالا يراه بصير - قرب الخلاص 
من حكله » ويذكر بوم نادى الأحر ار ليتمجلوا هذه النهاية بالثورة السلحة فلم 
يستمموا لندائه”' » واضطر وقد خذله قومه أن يغمض عينه على التذى , 


فيشكو لقيثارته ويقول : 


)١(‏ مد عبده فى تاريخ الأستاذ الإمام ج ١‏ ص لا” ل ممء 
(؟) أظر( سم - 3290 )من الكتاب . 


!١86هعادل‎ 


لمر نقد ناويك الو أن نانك «وتوهف بالأعران الو أن منهذا 
وَطَوَفْتْ بالآنآق » حتى كأننى أحاول من هذى البسيطة مندًا 
إذا مارأيت" الثىء فى غير أهلو2 ولم أستطم ردً! » طرفت على قَذَّى 
وفى هذه الثترة تبدأ الأمال المراض تراود البارودى فيمزجها بدعوته إلى 
الثورة للا,صلاح » ويكشف عن مكان المحد الذى تنازعه إليه نفسه » حتى 
مخرج أمته من الحنة التى تطعنها » ويقودها إلى الجد السياسى » ويخلصها من 
ظامة الجور فى قوله : 
فحت متى ايا دهر” أ كم" لواعة تكلف قلبى كلقَة الريح بالشدا؟ 
أل أن للايام أن 0 المدى فتخفض مأفوتا ٠‏ وترفم جهبدًا 
إذالم يكن بالدّهر خب لما غدا ‏ يسير بنا فى ظلمة الجر هكدًا 
وفى أبريل عام 1404 يعين البارودى « مديرا »6 لاشرقية9© ؛ فيمكث بها 
أربعة أشهر » وبرى فيها رآى العين صنوف العذاب وألوان الإرهاق التى 
يعانيها الفلاح » من أعوان الخدبو تارة ومن مندونى التحصيل للرقابة الثنائية 
تارة أخرى »« فقد كان هذا العام عام شقّاء على مصصر » ولم يكن الحصول على 
البلغ الجسم الذى وضمته اتفاقية ( جوشن وجوبير )© على كاهل الفلاحين 
الفاسين مكنا إلا بإ كراههم نحت السكرباج على ارتهان أراضيهم وممتلكاتمهم 
لمرابين اليونانيين » الذين يرافقون جباة الضرائب وم يحوبون القرى » وكانت 
د الأقاليم أيام الأسواق تخص بالنساء يبمن ملابسهن وحامهن للمرابين الأوربيين » 
فالأزواج والأقرباء من ورائهن قد احتجزهم جاممو الضرائب والكرابيج مشهورةفى 


١6ص مقدمة مرائى الشعراء‎ (١) 
٠ (؟) من أثم بنود الاتفاقية فرض الرقابة الأجنبية على المالية المصرية‎ 


ع عه اع 


أيديهم لتمزق جاودهم إن لم يدفموا انين 

وشاهد البارودى ممارسة الاستعباد على الطبيعة حين يساق الفلاحون تطمانا 
إلى « أبعاديات » الأمراء والحسكام « وباشوات » البلاد للعمل مسخرين لتاء 
كسرةالهيز التى تمسك الروح بالجسد . 

ويعود البارودى إلى القاهرة فى سبتمبر ١4074‏ بعد أن عين رئسا لضيطيتها 
محافظ”"؟ ‏ ليجدها تتأجج برد الفمل الذى أحدثه تأليف وزارة مختاطة ( أغسطس 
1١40+‏ ) »2 ويععور «الرأى العام 6 فمها بثورة تكبا فيد ينع امارد من 
الانطلاق » وإسماعيل سفاح الشمب بالأمس بار إليه ويستنجد به اليوم ليقف 
معه فى محنته » وليشد أزره أمام النفوذ الأجنى الذى حفر له قبره ويدقمه إلى 
نبايقة اطهومة . « ويشعر الشعب بقوته وحاجة الحا م إليه ؛ ويتنبه الرأى 
العام فيه إلى أنه يستطيم أن يقف الظل وبطالب >قوقه » وأن من حقه مراقبة 
الولاة والحكام » ورفم صوته برقدع” 6. 

وتبدأ الصحافة السياسية العر بية فنهاجم النفوذ الأجنى » وتعد تشكيل الوزارة 
الختلطة افتثاتا على استقلال البلاد وتدخلا سافراً فى شئونها » وتدى على الحكام 
ضمفهم أمام الدخيل » وتقارن بين الطيش والجبروت فى الداخل والذلة والاستسلام 
فى الخارج . ويقف مجلس شورى النواب موقف اللممارضة من الوزارة ويتمسك 
يحقوقه وسيادته على البلاد . « وبحضر مشايخ البلاد وأعيانها إلى القاهرة فى 
مظاهرة وطنية يطالبون وزير المالية الإجليزى بتخفيض الضرائب وحديد مواعيد 
ثابئة لتحصياها » ومنم السكرباج والثين ف عيات]”؟ 4 ويتزكل 2 لدت 
)١(‏ التاريخ السرى س 201 30. 
(؟) مقدمة مرائى الشعراء س٠٠١‏ . 


فق زعماء الإصلاح فى القضر الحديث س ظ9١ا"‏ . 
(4)التيمس *؟/١/141079.‏ 


لاكه | سس 


الوطنى الهر”'؟ »6 ف السياسة » وينتقل إلى المرحلة الثانية من <طته فتختفى كتب 
الملم » ويتتهى الحديث عن الإصلاح الدينى كأساس للا صلاح السياسى والاجماعى » 
ويبدأ الأفنائى وأعضاء حزبه يناقثون القساد من جدوره » وبردونه إلى أسبابه 
الحقيقية من الظلم الاجماعى والاستبداذ السياسى والتدخل الأجنبى » ويرون الطريق 
إلى الإصلاح فى التحرر من ذلك كله بالثورة”" . ثم يتحول الحزب إلى 
« محفل هاسونى وطى تابم للشرق الفرسى »© » وتقبل عليه مخية من اللفكرين 
والناهضين المصريين وأصحاب المناصب العالية فى الدولة والبارودى 0 
ويباغ أعضاؤه أ كثر من ثلماثة عضو»" . 

عبأت الوزارة التلطة » بتكوينها المهين للكرامة القومية وبأعماها المثيرة 
لاخواطر » شعور الشعب نحوها بالكراهية من أول يوم لها » وزادت الكراهية 
حين ظلت تمعن فى إذلال الأمة ونحالى الصالح الأجنبية حتى لم ببق للصبر 
مزع » فتفجرت الثورة عليها فى صفوف الجيش ورج الضباط يستردون كرامة 
الأمة ويطيحون بنوبار ووزارته الأوروبية . 

وظهرت بوادر الخطر واضحة فى الانبعائة الوطنية الجديدة بين الأمة على 
أصحاب المصالح المشتركة من الرجعيين والاستمار » فأسرءوا إلى الاتفاق حتى 
يكونوا جبهة يوقفون بها تيار الشعور الوطنى قبل أن يحرفهم جميماً » وامتصوا 
دفمة الكراهية وذورة الدُورة بتغيير الواجبة واأظهر الخارجى » فمين مد توفيق 
ولى العبد 57 ماس النظار ( مارس 4للم١‏ ) . ولكن فين 0 يكن 
بأكثر وطنية من نوبار » ولم تكن وزارته بأحسن حالاً من الوزارة السابقة 

٠ مدرسة الاين و مريدوه وأتباعه‎ )١( 

(5) د على الحديدى : عبدات النديم ( ككحوذ) س/07. 


)2 #اريخ الأستاذ الإمام ( إضافات ١  )‏ ص 45 ؛ وأحد أمين : زعماء الإصلاح س 74 . 
9ع تاريخ الأستاذ الإمام ص ل عه [اىر 


لدهاهم! ا 


بل كانت أشوا متها ذلك أنه قوق تنييق الوؤ رين الأوروبيين .مثار. الشكوى 
ومناط الإهانة الوطنية » فقد تقرر أن يكون لبها فى مجاس اانظار المق فى 
وقف كل عمل لا يوافقان عليه . وعادا أقوى مما كانا عليهمن قبل » وصارا صاحبى 
الكلة النافذة فى شئون الحكومة ججمماء » ففقدت الوزارة صبذتها القومية » 
وأممنت ق الإساءة إلى الرأى العام ففضت مجلس شورى النواب بعد 
خمسة أيام من #ثشكيلها » ودل مسلكها على ألها تبنى ح البلاد بإرادة 


مجعم بن 10 : 
نداء الثورة: 


رأف القس من أعال توفيق وعو رئسن لين النظان. أنه د كتاوى حت 
الغرين + وان يلبث حتى إتمثل فوق خضوعه للنفوذ الأجنبى طفيان أبن 
واشقيذاقه + فاشتطوبت: الأفكاز وتاوتاطواط” وقرايك فى الشودن 253 
« الكرامة القومية » ء وايحه الرأى العام إلى مناقثة السبل التى تخلصهم من 
التدخل الأجنى كله ء ومن الوزارة الأوروبية الثانية وقد أصبحت أمتداداً 
أ كتر.ميانة لوذارة: توبار الأول . وتجتمع ذوو الرأى من أعيان البلاد ونوابها 


بدار إسماعيل راغب على هيئة 2 جمعية وطنية© ») ©» ويضعون مشروع 


)١(‏ كتب البارودى بيتين اثنين مهذه المناسبة عئون لهما بقوله « وقال فى مخد #وفيق حين عين 
ناظر النظار » 
بك استقامت مصر حقىق غدت #مدها الوارد والصادر 
وكيف لا تصر قصى البدى حكومة أنت لها ناظر ؟ 
ولو دققنا النظر فى البيت الثانى لوجدناء ذما عا يشبه الدح » فبو استفيام بالنفى على سبيل التقريم 
والتوبيخ » وكتابة بيتين اثنين فى هذه امناسبة الكبيرة بالندبة اتوفيق تدل على تدهور العلاقة بينه 
وبين البارودى ٠‏ 


(؟) كان الاجتماع فى ؟ أبريل هلاه1 ؛ التجارة عدد 5١5, 5١1‏ ىلا, 4/؛/فلاها . 


مره اس 


« اللانحة الوطنية9) ) للااصلاح الالى والدستورى . ويناقش <رب الأحرار 
والحفل اماسونى أبعاد اللوقف بجرأة » ويتبيدون الءواقب الوخيمة التى تنزل 
بالبلاد إن طال حم إسماعيل”"؟ . « ويصدر العلماء فتاواهم بأن استبداد أمراء 
السادين مخالف لتعاليم الإسلام » وأن الح الإسلامى إنما هو فى الحقيقة شورى 
لا تعتمد ساطة الحا 7 فيها إلا على حسن قيامه بتنفيذ الشريعة » وبيعة الناس 
له بالإمارة . ثم ينتهون إلى وجوب إزاحة إسماعيل عن ااحكم بالمزل أو 
القدل”" »> . 

وكذلك كانت مرا كز القوى الوطنية كلها نموج بالفضب والثورة » ومم أنهاكانت 
تنحرك متفرقة ولكن حركمم كانت فى الجاه متشابه » ومن ثم كان يعوزها الربط 
والتجدم حتى تتكتل فى حركة واحدة توجه بها رأس الربة إلى قاب الرجعية 
والاستمار » وكانت فى انتظار الزعيم الذى بوحد الصفوف ثم يقودها فى ثورة 
تستأصل الفساد وتطهر الوطن من أعدائه الرجءيين وطلائع الاستعار .. الزعب الذى 
ترضى عنه صفوف القوى الوطنية لغيرته القومية وحهيته الوطنية ومكانته وسمعته 


بين مواطنيه ٠.‏ 


وق ظبى أن أنظاوا كتير دن شباب « عرزب الأحرار » ومن لم الحفل 
اللسونى © وغيرها تطاءت إلى البارودى ليكون هذا الزعبم . والبارودى 
جدير مهذا الن » فقّد كان وقتذاك كأ وصف نفسه ومكانته بقوله : 


03 0 7< . ع . َ 4 

واضك يود اطاول كتى.. عل كر قفن يل لفان ا 

230 تفصيلات اللائحة فى عصر إسماعيل للرافعى < 5 ص ١٠‏ سد م١‏ 8 

)5 المقاد : عمد عيده ص ١١8‏ 

(؟) بانت : ااتاريخ السبرى ص 8ه ؛ والعقاد : د عيده س 8م؟١‏ - 9؟١‏ واظر أيشا: 
.(1889 مملدمآ) ,89 .2 ,اتهدصة_آ ععلدنا أمرووظ ,هده) عق8ل 

(4) نرت القصيدة الى منها هذا البيت بالوسيلة الأدبية حبك صةلا!؛ . ولد طبعت عام 5لالذ١‏ . 


ه16 


وكان كا قال عنه صديقه الشيخ عمد عبده « كلة أمير فى مصر ؟ثيرة التداول» 
ولكن مصداقها ممود سات البارودى0'؟ » . وكأن البارودى قد أحس بالأمال 
التى نيطت به » وبالأنظار التى تطلءت إليه فخرج على الأمة « بنداء الثورة » . 
ببدؤه فيقدم نفسه إلى مواطنيه ليعرفوا فيه الأمير المق والقائد المرجو ء 
وليقارنوا بينه وبين من م فى دست الم » فهو الذى وهب نفسه للمجد 
وطلابه حتى بلغ منه مه الثماء » وأعد للحياة سيفه ورأيه وهمته التى 
لأ وكادلرا: الذي تمرح الأو راء وهو الشجاع الذى لا يقهر والذر الذى 
لا مخدع » وقد عامته التجربة وكفه حلمه عن الهور » فما كشف قناع 
الح عن سفه » ولا مسح جبين العز من خجل » ثم يشرح الأسباب التى 
يدعو مواطنيه من أجاها إلى الثورة » وكيف استهدنهم بالإذلال والقبر حكام 
بلغ بهم الفساد والذلة لطلائع الاستعمار درجة عافتهم بسيبها كراسى الحكى 
وكافلتف أن تلفظيم فيقول : 
حابت” أشطر هذا الدهر تمربة 2 وذقت مافيهمن صاب ومنعل 9 
فا وجدت على الأيام باقية2 أشهى إلى النشس حر الال 
لكننا غرض” لاشر فى رمن أهل العقول به فى طاعة لحمل 
قامت به من رجالٍ السنُوء طائفة 2 أَدذْهَى على النفس من بؤسعلى كل 
من كل وعد يكاد الدكست” يدذمه ١‏ بنضا » ويافظه الدبوان من مكل ©© 
ذلَّت بوم مصرث” بعالم واضطريت 2 قواعدٌ اللك حتى ظل فى خَلل 
وأصبحت دولة الفسطاط خاضمة 22 بعد الإلءء وكانت زهرة الدو ل 
)١(‏ طاهر الطناحى : البلال » جزء ؛ سنة 54 أول فبراير 155٠‏ ص 474. 


فق يقال حاب فلان الدهر أشطره إذا حر ضرويه ٠.‏ 
(؟) الدست : فارسية تستعمل للاجلس والديوان . 


عا شب 


ويضرب على أوتار المزة والكبرياء فى مواطنيه » فيصور ما أصاب 
بلادهم حين تسلط عليها الطناة » ومحكوا فيها بظامهم . فنفسدت الأخلاق » 
ومخبط الناس فى ظلمات اليأس ء ثم يستثيرهم ويشعل ليب السكرامة فيهم 
ليصبوا جام غضهم على ظالمهم ويندفعوا إلى الثورة فيقول : 

بنْس المشير” ورئست مصر من بار أضحت مناخا لأهل الزور و اط 

أرض” تأثل فيها الل » وانقذفت ١‏ صواءق الفدر بي نالسهل والجبل © 

وأصبح الناس فى عمياء مظسة لم عاط فيها أمرق إلا على ذكل 

لم أدْر ماحل بالأبطال من خوّر20 بعد الرّاس وبالأسياف من فلل 

د عنهم لواف ل المفافة من جين ومن و 

خافوا لأنية فاحتالواءوما علموا أن الدسة لا ترد بالحيل 

ولت يني القع أن زد به هال يحض نحوه بحراً من الوعّل ”© 

ثم محاول البارودى أن بيد الثقة إلى نفوسهم فيضع أمامهم صورة من 
أمجاد أسلافه, الذين أقاموا العدل وسادوا الأمم وقاموا ب«بطولات قدموا 
فيها أنفسهم قربانا للأجاعة فيقول : 

وتلك مصرث التى أفنى الجلاد بها لفيف أسلآفم فى الأغصر الأو ل 

قوم أقروا عماد الحق وامتلكوا أَزْمّة اماق من حاف ومتتعل 

ويصرخ فهم داعيأ إلى البادرة بالثورة قبل الفوات » وإلى انتزاع 
قيود اللحوف والرهبة التى تموتهم عن التفكير والعمل السريع انا زات 
يواوه أمرهم دون مأ تردد أو الجاجة » ليقودم ف ورهم ٠‏ ويتخملى بهم ظلمات 
الا.ستعياد واالحوف إلى نور الحرية والعدل والاستقلال » وترد لهم بها حقوقهم 
الضائعة وكرامة الوطن الساوبة فهتف : 


إلى تأثل : تثيت وتأصل . (؟) الوهل : الفزعه 


اس 


فبادرو|الأمرَ قبلّالفؤت ءوانتزعوا ١‏ شكالة ار مث فالد نيا مع امحل 010 
وقلدوا ا شهما أخا 0 رد ل 8 ف 3 الجال 
ولا تليدُوا إذا ما اارأى لاح لم اكه العاف مدقا إلى الكل 
وطالبوا محقوق افعة درشا الكل 0 000 عمل 
لاتتركوا الج 5 اليقين" لكم الجن مفتاح” باب المطلب الْمَضْل 9© 
عق اتعوه سيلف الأرح طاميند <١‏ ورد الفيل فعاف و الخ 
ولسكن نداء البارودى إلى الثورة يذهب كا ذهب أخ له من قبل لا يرتد 
إلة“ضذاه.. :وإن.. "اماق «البنيت: وتفيرة: الاروف ٠.‏ ذلك أن الرجعية كن 
أحست عواقعها تتزازل من متها أمام هدير الأمةء فهادنت لتستعد ثم لتنقض » 
وعمدت إلى الخديمة والراوغة تييع الدفع الثورى وتفتيث قواء وتغيير أنجاء 
الحركة الوطنية . نفذت إلى موقم النواب والطالبين بالدستور حين قبل 
إسماعيل « ولى النعم » اللاتحة الوطنية » وكلف « محمد شريف بتشكيل الوزارة 
فرضوا وشكروا . وتسلات كذلك إلى المزب الوطنى الحر بأن هرع توفيق - 
دكتاتور 'الأسن: والمتدى عل مجلدن 'النواك يقظةات !إل لابب يققرب: إل 
زعمائه ويعان انضمامه تحت لوائه » ويتصل يمال الدين وينضم إلى محفله 
المسونى ويحبذ آراءه فى الإصلاح”" » « وصار جمال الدين صلة قوية بينه 
وبين الصماحين الذين وعدم توفيق مرة بعد أخرى بأنه متى وصل إلى العرش 
فسوف لا بحيد قيد شعرة عن جادة الحسكم الدستورى”" 6 . 


. الشكالة : الوثاق بن يدىالدابة وأرجلبا » وشكالة الريث :قيد البطء والتأخر‎ )١( 
. (؟) الطلب المضل : المستفلق‎ 
.556 215 ؛ وزعماء الإصلاح س‎ 4١ص‎ ١87 : تاريخ الأ تاذ الإمام‎ 2) 
.355 اس‎ ١ بلنت : التاريخ السسرى س #ه ؟ وتاربخ الأستاذ الإمام‎ )4( 
) البارودى‎ ١١ (م‎ 


ع0 ب 

أسلوب الرجمية : 

كان أسلوب توفيق فى خداع القوى الوطنية ومجاهرته بالإصلاح حيتف 
يتولى العرش ووعوده بإقامة حياة دستورية يدل على دهاء شديد » فقد 
استطاع أن يحول تيار الكراهية عنه ٠»‏ ويستبدل به التقدير والودة . 
وتطلعت إليه القوى الوطنية على أنه الأمل المرتقب » فسعت إلى عزل أبيه 
(6؟ يونيو 140 ) وأقامته على عرش مصر ايأنى الإصلاح على يديه" . ورحب 
العالدون يا ارقا اقيق ركه ال سكم واعتبروه دليلاً على حسن الطالع » 
وتطلموا إلى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا خطوة فى سبيل تحقيق أمانيهم”". 

واستطاع توفيق أن ينفذ إلى البارودى أيضا » وقد أدرك أن فى اكتسابه 
إلى صفة كسياً رن جديدة يدعم بها موقعه » وينال بها “ايد هيا من 
القوى الوطنية الى تثق فيه » فعينه وزبراً للمعارف والأوقاف7". وبمكن 
عكر أن دع البارودى كا حدم بقية العناصر الوطنية » وحسب البارودى ؟آ 
حسب غيره من القادة الوطنيين أن :وفيا مخلص فى دعواه الإصلاح وق 
إقامته حياة دستورية سليمة » وظن كا ظنوا أنه قد بلغت به الأمال أبعد 
غاية » وبزغت به شمس الحداية بمد ما أفلت » وخرج الناس به من ظاءات 
الظلم » وتوم كا وهو ان هين فق ببدأكادنرة كيهدا “ديد من الرية 
والعدالة”؟ وهو ما يريد البارودى اوطنه على يد أى إنسان . ومن نم أيد 
« البارودى »6 توفيقاً وسائده . 

وبعث توفيق إلى محمد شريف بالكتاب التقليدى لتشكيل الوزارة » وكان 
عثابة جس للنبض الوطئى لدى القوى الوطنية ولممرذة مدى تمسكها يعمطالبها 








زوق جريدة مصر : عدد # فى ه؟ يوليو :9 أغسطس كلام؟ ؟ وناخ ره الأستاذ الأمام  ١‏ 
ص )لاسا ولا . (؟) بانت : التاريخ السرى : ص 8ه . 

(؟) ف وزارة حمد شريف ؟ الوقائع الصرية ه يوليو ىلا4١‏ ء* 

(4) أاظر قصيدة تهنثة توفيق إتولى العرش : الديوان (الجارم) جا س 131١8‏ . 





سخ 


السابقة » وجاء الكتاب غاليا من الإشارة ا الدستورى والحكرم النيانى» 
وا كدق بالإشارة إل الأزمة المالية والإصلاح الإدارى 20 : ولسكن الأمة كانت ففورة 
الحماس ولم تسكن مستعدة لاتفريط ف المقوق التى جاءت بتوفيق إلى العرش من 
أجلباء وقد لمسست ت فى نقسما القوة ال لج تّى تعزل بها صاحب العرش وتولى غيره» وبدأت 
ساسلة من الاجماءات والشاورات 2 وحادك الغيوم ف الأفق » وأحس توفيق 
بالخطر » والرجعية إذا أحست بالخطر أت إلى سياسة الخداع . 

استقدم توفيق إلى القصر جمال الدين الأفنانى » وأكد له ثياته على 
خطة الإصلاح 03 وزاد فى #ادعتةه فقال له [1 إنك أنت موضم مل ف هله 
الأمة أمها السيد0؟ 6 . واستدعى ري ووعده يكتابة 2 فر سام 0 شرح 
فيه خطته فى الحكم عد اللتت الو ه32 6د ؤهدن» الام ,“الحا سويد 
لشورى النواب ؛ وحائا على الإصلاح المالى والقضاى وزيادة التعلي وأكقير 
من الإصلاحات0© 4 د ليخيل أن بشروؤه أن توفيقاً غدا مبعوث العذاية 
الإلمية للاصلاح الذى انتظرته مصر حقبأ وأجيالا . وكذلك كان أسلوب الرجمية 
من قديم » تسرف فى الوعود الخلابة الكاذبة حين ترى الخطر محدة بها 
لقص تيار العداء » ثم لا حقق منها شيا . وهال الثمب وكبر وفرح واليه 
الجديد » وقد خيل الوم الذى أحالته الخديعة 5 عند المصريين أن عبد 
الاستبداد الفردى قد زال إلى الأبد » وأن الحم الدستورى قد أظل البلاد . 

ونال البارودى نصيب كبير من هذا الوم فأنثد مطولة حى قمها توفيقاً 
« ومهتئة جاوسه على الأريكة الخدوية » » ولمعل خاطراً طاف به تما يعرفه عن 





» صدر ف؟ يوليو 9لاه١ء انظر والكتاب كاملا فى مصير المصر يبب لايم خايل النقاش‎ )١( 
2.٠١ :اص‎ <)١2484( 

(؟) تاريخ الأستاذ الإمام ١<‏ ص77 ؟ ومذ كراتى فى نصف قرن ج١1‏ اس ٠131١6‏ 

(؟) مذكرات ساع : شارلوت بانج بالإتجليزية س ٠ )1881( ٠8‏ 

(4) نشس الاحمن الساى فالوقائم ٠‏ يوليو ١486‏ . 


154ل 
حقيقة توفيق المنافق الغادر والا كر المخادع » فاستدرك وذ كره عا كان وعد 
ااحق قا ساي واف« الاق 30 واد وم 1 عن البق وق 
لله فقد أومى به الإله نبيه « وشاورمم ق: الأمر »» وجعله قاعدة الحم فى 
الإسلام 5 وأمرمم قووف ليم 6 بوشحن. البارودق. على" اقيق آمره 
السائى بائخاذ الشورى قاعدة لحكمه وكأنه قد أصبح أمراً واقما وقانوت 


مقضيا لا مفر من تنفيذه » ومن أجل ذلك كله فهو يهنثه وبمدحه ثم يقول: 
5 إلى 00 ف ار الل لب ا 0 ع2 
سن الشورة » وهى| كرم خطة202 بجرى عليها كل راع مرشد 
2 0 3 
ف عصنه الدن الى أوق ديا برب التنيكات إل التو عمد 
5 سخ 3 ٠‏ 7 5 20 . 7 2 
من استعان 8 ايد ملكةه وهدن أدمهان بأمرها لم رغد 
إلا جنى لما عار السؤ د 
ىم 


عَ 5 58 7 - له كِِ - 
0 يكون اله فم بدموم شورى » وحنك للمدو عرصد 


. - 4 
أعوان ما احتمعاأ لقائد امة 


هبهات بحا للك دون مشورم - ويعرُ ركن الجد مالم يعمد 

والواقم أن توفيقاً لم يكن فى بوم من الأيام مؤمتا بالحكم الدستورى بل 
كان فى خاصة نفسه ناما إلى الحم الطلاق » لكنه كان ياعأ إلى أسلوب النفاق 
والهادنة والندر لضعف عزعته وقلة حزمه وسقوط همته . وعرف فيه وكلاء 
ادو فد الزعية تتعووة لبد كوا و ااطاة م57 ع ور قم الات 
والجبن فاستغلوا حادث عزل أبيه في الضغطعليه » وأخذوا يلوحون به كا أرادوا 
منه إذعان لأوامرهم فيتكب على وجهه خوفاً وجبنا »« وظل همه الأول طوال 
عيذه:ق ازول عل اراد الول الأو وي يود 


١)‏ ( ف المخطوطة )) مهروب على <زء من عذوانالتصيدةوهو 2 وذكره عا كان وعد به من 
إنشاء بحاس نواب الأمة المصرية » 4 والخطوطة (س) ايس يها هذا الجزء من المنوان» 

نفع الرائمى : الثورة العراية ص ل ل انا ويانت 3 التاريخ السعرى ص ه8-ه55 . 

)2 الرافءى 5 الثورة المرابية ص 3 
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وبدها حتفل الشعب عكاسبه القومية كانت القوى الاستعارية والرجعية » 
بقيادة توفيق » تقوى مواقمها وتنظم صفوفها وتتحالف فما بينها . ومن 
أعضاء هذا التحالف الاشية الخحديوية » وكان جال الدين الأفنانى قد أشار من 
قبل على إسماعيل بتغيير هيئتها » فقد <الط الفساد والاستبداد الدم والاحم من 
ر<الها ولم يسودوا صالهين لاعهد الجديد » ومن ثم غضبوا على الحركة 
الؤطدية :ونقيوا عي . وكذلك مندوبو الدول وطلائع الاستعار الأوروبى 
فقد رأوا فى الحركة الوطنية شللا لنفوذهم وإفساداً للطتهم ف التدخل توطئة 
للاستمار العقيقى » ومن ثم جهدوافى وغع العراقيل وإقامة الموانع أمام طريقها. 
وتخالك رجال الحاشية الخدبوية ومندوبو الدول وطلائم الاستمار ضد الحركة 
الوطنية » وظلوا وراء “وفيق حتى أقنموه بضرر الأوضاع الجديدة”" . 

وأحك توفيق بنقض وعوده ولا يعض شمر ونصف على إعلان 
منشور الاستور وينقض على هو اقم القوى الوطنية فرادى . ففى اليوم الذى 
اطمأن فيه على عرشه بوصول الفرمان السلطانى أعلن رغبته فى التخلص من 
« عمد شريف »ء فاستدعاه ووزراءه وطلب إليه الاستقالة بعد أن رفض البرنامج 
الدستورى الذى أعده9؟ . وحين شمر « المزب الوطنى الحر 6 بالخطر على 
الأمال الدستورية وأخذ أعضاؤه يشحعنون الءواطف ويعبئون الرأى العام 
مخطبهم وأحاديئهم ليطالب الشعب بتنفيذ الدستور » استدعى توفيق « جال الدين 
الأففانى » إلى قصر عابدين وقال له : إنى أحب كل خير المعسربين ويسرنى 
أن أرى بلادى وأبناءها فى أعلى درجات الرتى والفلاح » ولكن مع الأسف 
إن أكثر الثعب غامل جاهمل لا يصلح أن يلقى عليه ما تلقونه من 
الدروس والأقوال الهيجة فيلقون أنفسهم والبلاد فى تبلكة . ورد عليه ججال 








٠3٠١ه‎ سا(١ ؟؛ ومذ كران فى نصف قرن ح‎ 5٠١ أحد أمين : زعماء الإصلاح س‎ )١( 
(؟) تاريخ الأستاذ الإمام ج ١س 8ه عدامه.‎ 
؟١ ص 485 ؟؛ ومصير للعمرين <) ص‎ ١ (؟) مذكراتى فى نصف قرن‎ 
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الدين بلسان حزبه يقول : م ليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول خرية 
وإخلاص إن الشعب الصرى كسائر الشعوب لا يخاو من وجود الخامل 
والجاهل بين أفراده » ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل » فبالنظار 
الذى تنظرون به إلى الشهءب المصمرى يتنظر إلبع وان قبلم نصح هذا الخلص 
وأسرعم إلى إشراك الأمة فى حك البلاد عن طريق الشورى » فتأمرون بإجراء 
انغابات نوات -عن الآبة “فون التوانين وينقدونا بامعكم وإزافتة © كو 
ذلك أثرك لمرشكم وأدوم لسلطانتك”'*6. وكان جزاء النصيحة الخلصة أن قبض 
على جمال الدين فى 4 أغسطس ذلالما ونفى من و9 2 وقرك انقارة ومريدوه 
وحددت إقامتهم فى بلادهم وقراهم بفيداً عن الحاضمة #ومنهوا من العديف فى[ السياسة . 
بدأت الرجمية محتل مواقم جديدة على <ساب المكاسب الوطنية » فشكل 
توفيق فن ١+‏ أغسطس ا ١‏ عل عاليا يتعقد ار اده نعل أن صار لغو 
محاس النظار وإبطاله 62. وتشّكيل الجاس على هذه الصورة أصاب الأمة مخيبة 
أمل كبرى فى توفيق » وأظهره على حتيقته استبداديا سووى إعادة سيرة أبيه 
فى الحم » ولسكن 0 من خلفه يستند إليهم ويستمد منهم قوته وهم 
وكلاء الدول لم يرقهم أن يظهر فى أفق مصر إماعيل آخر » فقد مخرج عن 
طاعتهم ويحدث لهم القلاقل والشّكلات حين ينفرد بالحسم بعيداً عن ننوذم 
ومن ثم كان عليهم أن يبحثوا عن عميل آخر مخاص يسمم لهم ويطيم » يضعونه على 
رأس الساطة النماية فى البلاد» يكبتون به الشعور الوطنى ويضربون به الحديوء 
وفى هله التفرقة يقوى نفوذم ويسود. 


وكان « مصطنى رياض » العميل الثالى » فقد كان مهبوى ال 





٠) 11891 تخد الخزومى : خاطرات مال الدين ص 8ه ( بيروت‎ )١( 
.ا١ذاةم/؟ىح أغسطس ه يدن وبالأهرام ىق‎ ١ أمر النفى منشور بالوقاثم المصرية‎ )0( 
. ١898 (؟) الوقائم المصرية فى 4؟ أغسطس‎ 


_ 
هواية تسلطت على نفسه » ومن ف الإذعان لوكلاء الدول حتى لايرى بأسا من 
إغضاب الأمة كلها واللخحديو نفسه فى سبيل إرضالهم ء وهم أولياء نعمته القادرون 
على إبقائه فى الحكم. واضطر توفيق أن يرضخ « انصحهم » ولم يكن لك إلا 
الإذعان وهو يمام أن رياضاً غرحم له بحب الاستئثار الحم وأن بدع لقن اموق 
السلطة شيئال؟ » فأصدر مرغما قرار تعيينه رئيس للوزارة فى ١؟‏ سبتمير سنة و/لم1 . 
توالت الغربات الفاجئة على الواقم الوطنية فأصييت صنوفها بذعر 
شل قدرنها على المبادرة والعمل » وأخذت فى التفرق والا نحسار أمام المد الرجعى» 
وتسال اليأس إلى بعض القلوب وانطفأت فيها شعلة الأمل فى إصلاح البلاد 
فاستكانت وضعفت . وواجهت الحركة الوطنية فى مصر أحرج لاظانها وهى تقف 
على مفترق طريقين : طريق الاضوع والاستسلام للقوى الرجعية وطلائم الاستمار 
يستهيبدون الأمة ).و هون فى إذلالهاء وبمبدون لاستمار أوروبى محقق . والثانى» 
طريق المقاومة والسكفاح فى سبيل الحرية ومن أجل حياة أفضل بحت النظام الدستورى . 
وخلال قرون عديدة كانت البلاد قد جربت الطريق الأول فقاست منه 
أهوال المداب والذل , ثم جربت الثانى على نطاق ضيق بين الطبقة المستنيرة 
أيام إسماعيل ٠‏ فاستطاعت أن تمقف فى وجه الاستبداد ٠‏ وأن تعزل رأس 
الطنيان » وتحصل على بعض المةوق الوطنية التى فقدنها اليوم فى انحسار الهزيمة . 
وكان لابد من ظهو ر عناصر قوية تقلم القيادة ٠»‏ وتميد تنظيم الصفوف 
التفرقة » و تطلع مخطة جديدة تبعث الاطمثنان فى القلوب الفزعة » وتملاك من 
السيطرة على النفوس ومقومات الزعامة ما تستطيع به أن تقود البلاد فى مقاومتها 

ضد مد الطغيان وكفاحها فى سبيل اياة الدستورية . 


« والبارودى 6 فى ذلك كله يترك الذينى يأخذون الأمور بظواهرها 





. بلنت : التاررت السرى س 98 ؟ والرافعى : الثورة العرببة سة؟‎ )١( 





لالم ل 

وإطارها الخارجى فى مظنة من أسيه » فقد أخذ عليه بعض الؤرخين أنه خرج 
على الاتفاق الذى عقده شريف مع وزرائه بعد استقالتهم ( أغسطس سنة 6م١1‏ ) 
بألا يشتركوا فى وزارة جديدة إلا إذا وافق الخديو على البرنامج الدستورى 
الذع: أعدع خرف ,وأن يكون هو رئيس الوزراء »ومع ذلك انضم البارودى 
وزبراً للأوقاف والعارف فى الجاس العالى الذى شكله الحديو برئاسته » ثم 
اشترك فى .وزارة ربا وزيرا للا وقاف » وهو يعلم نزعته الاستبدادية وبغضه 
للشورى وخضوعه الزرى للتفوذ الأوروى » ولكأنى بهم يمهمون الرجل 
بالانخمام إل صفوف الرجعية وبالانحراف عن المبادى” الدستورية وتأبيد المي الطلق ! 

ولكننا إذا لخصنا الحقائق التارمخية من حياء البارودى الأولى والأخيرة 
وتتبمنا الدلائل السابقة والشواهد اللاحقة من أعماله فى الحركة الوطنية » انأينا 
به عن كل مظنة » وابتعدنا عن كل مأخذ بسب ب اشتراكه فى الوزارتين. فالبارودى 
ليل الوقارة امكون من انسار توقيق ع وسو يراق لو الايسمان صديف 
الشخصية » ولو أنه كان من أنصاره لما كان أول متاد مخلعه ولا ثاله بعد 
ذاك الضرر والأذى من جراء ثورته عليه » وم يدخل وزارة رياض انحرافا 
عق اليسادى اللمتتورية وهو .من “أغد.. الممناصرين” لها حماسا :فى بحب 
شريف « المزب الدستورى”؟ »» وفىه المزب الوطى الحر »6» وفى 
« الحقل الماسونى » » ومن أ كير الدعاة بين الناس فى شعره لبادئها » وكان 
الناس يتناقلون شعره فيها وتردده المجالس وينشد فى لمنتديات حتى أصبح 3 
« شاعر الشورى » . وفوق ذلك كله فالبارودى يعتبر أبا لادستور فى مصر القرن 
التاسع عشر » فالدستور الذى وضمه بعد ذلك وهو رئيس للوزراء عام *1848 يعد 
أ كل الاساتير فى مصر ما قبل ثورة 168٠‏ ء ول تئل البلاد فى ماضها دستوراً أ كثر 
نحقيماً للا مال منه . ومع ذلك فهو فى الوزارتين « قد اشترط للاشتراك فيهما أن 
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و1 


محتفظ بالاستقلال فى كل مامخص وزارته”'* 6 » ولى يكن منصب الوزارة غاية 
آماله فاما بلمه عض عليه بالتواجز ونمى فى سبيله مبادثه » فآمال البارودى كانت 
فها وراء الوزارة » بل كانت كا يقول معاصروه « أوسع من رحاب مصر”" » . 
وادل الذن أخذوا عل البارودئى موقفه هذا وقعوا محخت تأثير ف ولاء » 
البارودى لزب شريف الاستورى وقد كان من أنصاره ء وأغلب الظان أن 
الولاء نفسه - لو عدوا هو الذى دفم البارودى إلى أن يمخرج على اتفاق 
شريف ء وأن يبل العمل فى ماس الدبو وفى وزارة رياض » ولكنه ولاء 
لجاعة وطنية أخرى تعمل فى سرية وتسكم وهى « تنظيم الضباط بالجيش © . 


تنظيم الضباط بالجيش : 
نبتت. البذور الأولى طركة الضباط بالجدش فى حرب الحبثة ( «/ل14 - 5للم1 ) 
بين من أبقت علمهم المعارك من الضباط المصربين الصغار » الذين عادوا وقلوهم تفيض 
5 4 .- 5 . 5 0 : 622 
طارارة والالم وتركوا دن خلفهم أألوف الضدايا من إخوامم الجدود والضبياط 4 
أودت هم القيادة اللمرقاء وسوء التدبير » وجبن قادة الخجلة وجهلهم المطبق بفنون 
المرب وإدارة المعسارك » وخيانة أركان الحرب الأمريكيين الموظفين بالجيش 
اللصرى”'" . عادوا ليستقبلوا من أمامهم أولى الأمر فى القاهرة لا يبالون يكرامة 
اليش الجر نحة ولا ساموقة المهيضة 3 ولا بد ترون الضدايا الذين ذهبوا 3 أو 
حا كون الحبناء واعخوئة الذين تسببوا فى النكبة . واشتدت الرارة فى النفوس 
عندما كوفء صانعو النسكبة من القادة وكلهم من الشراكسة والأأتراك ‏ بالرتب 
والنياشين وامناصب الرئيسية فى الجيش » وحرم ممما البقايا المتخلفة من وقود المعركة من 
)١(‏ بلنت : التاريخ السرى ص ٠١5‏ (؟) يعقوب صصروف : المقتطف فى ١/١/ه١١١‏ ؟ 
وجورجى زيدان تاريخ مشاهير الشعرق ح ؟ س0 5606 . 


زع بلغت ضحايا هده المرب 6 دن المنود المصر بين و بل ما أنفق عاها ؟ملايين من الحنمهات. 
دق تفاصيل مادار هده المرب أنظر: أجد عرالى: كشف الستار عن سس الأسرار دا ص-459-9. 


ملالاب 
الضباط المصريين 2 . وثارت المواظر اللخفية وكانت ضاربة أطناءها بين الجهادية فى 
أواسط عهد إمماعيل ”"» وبدأت النواة الأولى لاحركة الثورية وأخذ الضياط المصريون 
يلتفون حوها . 

ووخحذت: اللر كة. معش 1[ اق حرية المرزي والباقان ين عت الحة 
اللعمرية تساعد تركيا فى قتالًا مع الروسيا عام 1878 . وعلى أرض المعركة يقل 
المرص ويذهب الحوف »2 وتظهر مكنونات الصدور وتتجاوب النفوس 
التفقة فى التفكير والشرب » وفى اهرب يتحدث الحنود بصراحة وحرية » 


ويناقشون مجريات الوطن دون قفيود من خوف . وانطاقت الناقشات حول 
الوطن تنضح بالألم والآس ملابين تنفق فى سفه وتبذير » واقتصاد منهالك يدفم 
البلاد إلى هاوية الإفلاس » واستبداد بدفم الناس إلى الذلة , وظل بحرم علمهم حتّىق 
رد التفكير فى المرية » وقسوة فى جمم الأدوال اسداد الديون الأجنبية » 
ونفوذ أورولى يمو اعلديو أمامه خوفا وهلعاً . وتمود الجلة ويكثر النضمون 
إلى تنظي ضباط الجيش . 

والغطاعق اللركة أن “تنبت وجودها ذقوة سيامية سيق عبات الشاغر 
وسيطرت بالتوجيه على بحو 1٠0٠0‏ ضابط ولفيف من طلبة الكلية المربية ونحو 
ألفين من الجنود » فقاءوا بالمظاهرة اامسكرية التى أسقطت الوزارة الختاطة0 . 
ولم يكن ليفيب عن فطنة الذكتاتور الحذر إسماعيل وقتذاك أن المظاهرة لايمكن أن 
تكون وليدة الصادفة » بل عرف مخبرته أنه لابد وأن يكون من ورائها 
حركة منظمة » قأمى يأن يطاقالاى حرسه النار على المتظاهرين » ولكن قائد 
الحرس ل وكان من أنصار حركة الضباط ‏ أمر الجنود بأطلاق أساحتهم 
فى الفضاء”'؟ . وساورت إدماعيل الدّكوك فأخذ فى القبض على كل من يظنه 


)١(‏ كان من العائدين أجدعرالىوءلى الروىوفرج عبدالمال .م (؟) مصيرالمصريين <4 صه. 
(؟) كدف الستار <ا ص 8غ ؟ تفاصيل المظاهرة فى عمير اسماعيل + 7 ص “ال سد منا. 
(4) البحر الزاخر ج ١س‏ 508 


إلاواد 
من زعمائها » وحامت الشبيات <ول أحمد عرانى وعلى الرولى ومحمد النادى”"؟, 
وجىء مهم أمام مأمور ضبطية القاهرة ( الحافظ ) مود ساب البارودى « فانسوا 
فيه تأففا من الفا والاستباد » وميلا إلى العدل والدستور؟ »6 . وثرك لقاء 
البارودى فى نفوس زعماء الحركة الكثير من الثقة به والاطمئنان إليه » واتصل 
به على الرولى سسر]”" فوجده على الطريق معهم بفكرهء وكان البارودى قد سمع 
الكثير عن التنظي فى حرب الباقان » وفتح صدره ناضباط الصغار يناقكُون معه 
أمور الوطن الضطربة وعدم بروح منهء ويؤمن بالعمل على محرير الوطن من 
الظل والاستبداد الأجدى ويأنك مق القتضب لاحنين »"وندعى. إل: أن يسود 
البلاد 5 دستورى محقق المدالة للجميع 5 

اجتمع قادة التنظيم بالبارودى » وكاشفوه بأمهم وبتقدرم لدله وعدم 
تعصبه ء وأرادوه أن يرشدم برأبه » وأن يهديهم نوطنيته الصادقة » وأن يشير 
علق كاعري أن ؛ وله مهم السمع والطاعة » وهم عليه النصح والجاية 
0 . وراى البارودى أن إبقاء علاقته بهم سرأً أدعى لنجاح الركة حتى 
يكون » دون أن يمرف أحد ,» انهم العبر عن رأيهم والدافم عنهم إن 
أصابهم ضرر » والؤيد لمطالبهم لدى الحسكومة والمنذر لهم إن أحاق بهم خطر”"', 
وتماهدوا وأقسموا على الولاء والوفاء . كان « ولاء » البارودى إذن لحركة 
الجيش وليس غمد شريف وحزبه » ومن أجل هذا الولاء قبل أن يعمل مع 
توفيق ورياض « كضرب من المصانعة كيلا تظهر أواياه الحقيقية وحتّى تظل 
مستورة إلى عين 1ه ود عنم عن الحركة الضرر ما أستطاع » ولينذر 
زعماءها بالخطر حين يلوح فى الأفق » « فكان ينقل إلى عرابى ورفاقه من قرارات 
مجلس الوزراء ما يتعلق بهم ايحذروه أو يمهيئوا للقاله؟ » . 


)١(‏ كشف الستار ١<‏ ص45 . (؟) الصدر السابق 
(؟) بلنت : التاريخ السرى ص .١١١‏ (4:) مذكراتالأسرة الخاصة . 
(ه) مذكرات الأسرة الخاصة . (0) بلنت : التاريخ السرى س ٠١6‏ . 


() شوقى ضيف : البارودى س "لا . (ه) مثشاهير الشرق <ح» ص .”0١‏ 


ح )لابه 

وبنلب على الظن أن البارودى كان همزة الوصل فى اللقاء بين زعماء حركة 
الضباط وأعيان البلاد وكبرائها والماماء » ذلك اللقاء الذى أسفر عنه تتكوين 
جمعية ميرية أطلقت على نفسها 8 المزب الوطنى المصرى 6 وأنخل الدب مقره 
ق 2 علوآن »سيدا فن الميون والزقياء” © +:وكان: قى-عقذية. أعضاثة موه 
ساى البارودى وأ حمد عرابى وعيد العال <لمى وعلى فهمى وي#مود فهمى وحسين 
الشريعى وسامان أبافلة9© 2 وأضوو الكزتة أول غزانة البناسة ىق 4 ترفر 
586 ثم نوالت النشرات تسكشف عن مساوىء الحم الذى نكبت به 
البلاد على عيد توفيق » والأغلال الحديدة التى أضافها رياض حول عنق الأمة» 
وهاجمت عودة الرقابة الثنائية » وكثرة المستشارين والموظفين الأجانب الذين فرضوا 
على الدواوين الهسكومية عرتبات ضخمة» وتعدد المؤسسات ويئوك التسليف والرهونات 
الأو روبية الي استمزفت موارد الشسب و 000 زاقه» وببنث لار أى العام مدى 
الخسارة المادية والوطنية التى مندث بها مصر من تنازل السكومة عن أرباح قناة 
السويسء ثم هات بعنف طفيان رياض واستبداده وخنقه حرية الرأى ومصادرته 


الصحافة » ورسمت لاحكومة اللخطة الوطنية التى تحب أن تنتبجها لصاح الوطن 27 . 


استفبل الشعت منشورات الزب الوطنى بالتأ بيد والتعصيد 4 وقد يعقت اق 
للعالح اللخارجى وكانت تطيعها الصحف الفرنسية ‏ ما تمانيه مصر من النفوذ 
الأجنى وعلائه » وأصابت توفيقاً ورياضاً بالرعب والفزع غاولا معرفة أعضاء 
الحزب لينزلا بهم البطش والنقمة » ولكن جهودها ذهبت سدى . وتغافلت 
حركة الضباط فى عمس! كز الثقل كلها : فى الديش » وى الوزارة» وف الم 0ع 
6 كشف الستار <ؤ ص 1١48‏ ث١‏ . (؟) حون نيه : عرابى ناشا س ا --86, 
(؟) طيم هن المنشور ٠١‏ الف نسخة أنظر : الصدر السابق . 


)2 مصير للمصريين < 4 ص 78؟ وكشف الستار < ١ص ١]‏ -ل©56٠١.‏ 


سا | 

وف القارعة0 6ب وأصمدة فق عونت ول لاد غرية العمل “والقدرة غلم 
المبادرة واختيار الوقت المناسب للمعركة الفاصلة مع الرجمية وعملاء الاستعار . 

وشغات السياسة وحركة الكفاح السرى شاعرنا البارودى » فلم ينح 
الشمر والأدب شيئًاً جديداً يسجل مجريات الأحداث » اللهم إلا وصاباه التى 
أ كثر منها فى هذه الفترة » فهو يدعو فى شعره إلى الاحتراس والذر وعدم 
الإندفاع فى الثقة بالناس » ولعله كان ترمى إلى أن ينبه أعضاء الاركة السرية 
فى الجيش وق الحزب الوطى . ومن هذه الوصايا قوله : 


8 تأ الناس واستخبرت علهم | صروفا الذهر [آ] يمد ان 
فنا أبصرت غير أخى كذّاب خلوب الود مصفوع المتان 
قراخ المتحسداوة. وهو لد ,وعدت :ف اللعئة وهر © 
رةه يان يدور به على كم لمان 
فلا 3 على نجوالة صداراً قراب خديمة محث الأمان 
وَل يشورك فو 0 دون فعل فإن” 0 قبم” 2 الجبآن 


وخل” الئاس عنك فيس فيهم | سل ااقاب عند الإمتحان 


ا كر ا © 
اشامهت الا سافل بالا عالى دما تدرى اطحين من المحان 


أما فى وزارة الأوقاف ء» فكان البارودى نشطًاً لا يكف عن الممل» 
« فقد نقح قوانينها وجعلها على قواعد راسخة سليمة » وسد أبواب الخال التى 


كانت الا ا » . ونبض عشروعات كثيرة للإصلاح أقام مها العمل فى 


. اللقصود بالممارضة الحزب الوطنى يحلوان لأنه يعارض ح.كم رياض‎ )١( 

(؟) عذق فى للسية : لا لس الود ويشوبه بكدر : 

(؟) ف المخطوطة(-) فيا يدرى. واللحجين:الذى أبوه عر لىوأمه أمة؛ والحجان هن كل شىء خياره 
وخااصه؟ وهذهالأبراتلم يسيق نشمر ها وهىءنالجزء المخطوط من الديوان دن قصية عدد أبيامها مم بيتا؛ 
المخطاوطة (س) ص ١7/6‏ - 895 ؛ والمخطوطة (ح) ص ام» --08م». 

(4) مقدمة مرالى الشعراء س ١5‏ . 


مسداعن”“ا! سس 

الوزارة على جادة الطريق السايمة»ء وكون لجئة من العلماء والمهندسين والمؤرخين 
وناط بهم البحث عن الأوقاف اللهولة مستمينين بكتب التاريخ وحجج الوقف 
الوجودة بالدوان » ورد بذلك للوزارة من الأوقاف الطائعة والغتصبة ما لا 
حصر له » وأنثأ الكثير من المساجد والمساكن » وجمم الكتب واللخطوطات 
الموقوفة المتفرقة فى المساجد ووضعها فى مكان واحد» لحنظ هذا التراث من الضياع » 
ولا ألم « على مبارك » إنثاء « دار الكتب 6 كانت هذه الجموءة الضخمة 
النادرة من كتب الأوقاف أ كبر المجموءات اتى نقلت إلمها”" . وا 

البارودى بالأثار العربية فمين لها لجنة من ذوى الخبرة فجمعوا الكثير مها 


ووضعوها ف 2 مسعحد الاك 4 حي دى ها دار 02 : 


واستطاع البارووى :فى هذه الف أن مرج صديقه تمد عبده من العزلة الى 
فرضت عليه بعد أن حددت [إقامته فى قريته عقب ننى ال الدين الأفئالى » 
وأن يزكيه لدى رياض ى يتولى تحرير « الوقائم المصرية » ( بونيو 18٠‏ ). 
واستعان محمد عبده بزملانه عيد الكريم سهان وإبره هم الحلياوى وسمد زعلول 
من مدرسة جمال الذبن فبدأت بهم الوقائم والصحافة 0 بة عوسدا و0 
و وناك ت الو 3 إلى حريدة يومية تذلى بر مها فى الإصلاح الداخلى فى شىء من 
الحرية واجرأة 


وأسهم البارودى فى تشجيم التعايم والعمل اتأيرى ». فتولى منصب نانب 
رئيس « جمعية اللقاصد الخيرية » بعد إنشالها عام ٠مملء‏ وأيدها عاله ونقوذه 
لتؤدى رساللها . وكانت هذه الجعية من أولى الجميات الخيرية التى أنشأت المدارس 
للق مقدمية مراق الشمراء ص 15 ا ناا »6 وتاررع مشاهير الشعرق -؟ ص 6 وملة انار 


لد لا جزء 0" فى 1١404 ١١/5"‏ (؟) متقدمة مرانى الشعراءس ١7‏ . 
(؟) تاراح الأستاذ الإمام < ١‏ ص 7١1اء‏ 


هه - 

والنتدنيات انعم وعلاج النقراء"" » ثم نحولت إلى مندى أدلى وندوة 
سياسية تناقش فما أموى "الأدف: توشتوق العامة ركان" النذؤانها:الأسبوعية 
وحطبائها من تلاميذ جمال الدين فضل كبير فى التوعية السراسية حتّى صارت 
في) بعد أ كبر منتدى سياسى فى البلاد9 . وفى حفل افتتاح الجعية ألقيت قصيدة الم 
التى نظامها البارودى هذه المناسية2"© » بحث فبها على طلب العلل » ويظور فضل 
التعليم نكمت أسر از اللياة بو كيف توصل قدماء المسريين بالعلم إلى حضارتهم 
الشائخة التى ظلت تصارع الزمن بأهراماتها وأنى الهول رمراً اعامها فتتذاب عليه » 
وها يمول : 


0 العلم تقوى شوكة الأمم فالح.م فى الد مور ال القلم 8 
امكل سل اليثم تبلا وميه ...فى القضل عنوتة. بار واكم 


01 


آولآ مداومة الأفكار ماظبرت' ١‏ خزائن” الأرض بين السَّبل والمَلّم 
فانظر إلى المرمين اكاثلين تحد 2 غرائبا لا تاها النَمِى فى الحلم 
تضسناً حكنا بادت مصادرثهًا لكا بقرت كا على وَضمر 
ولاح بينهما « بلبيب »© متّحِهَا ‏ للشرق ياحظ مجرى الديل منأس 6*0 


3-8 ته 


8 م 7 2 3 زر اج 0ه .0 م 3 


)١(‏ أسست هذه المعية على غرار ججعية عيسدات التدي الخيرية الإس_لامية بالإسكندرية وكان 
عباس حلمى ولى العبد رئيسا فخريا لها ؛ أنظر : الرافعى : ااثورة العرابية ص ؟ 55 ؟ وعيد الله الديم 
ومذكراته السياسية ص .205١١‏ 

(؟) جورجى زيدان:تارح الآداب العربية ج؛ صكه ؟ والرافمى:الثورة المربيةس؟؟558-57 . 

(؟) ألقاها خطيب المعية الرسمى الشيخ عمد عبسده » أنظر : د ٠‏ على الحديدى : عبد ان الناديم 
س1 ١‏ ؟ ومذكرات الأسرة الخاصة. 

(؛) هذا الليت ندر عجلة انار يلد /ا جزء (١؟‏ فى 97/١1/ه‏ 150 . (ه) بلهيب : أيو الول. 


ا 
5 عبيت. بقومة: أن يكثر وا من إنثاء الدارس »© فهى مفقاح لق للذامة 
تصنع الشاعر والكاتب والمحاسب والحقوقى والخطيب والطبيب فيصاحون فساد 


البلاد » ويقيمون ركن العدل فبها » وفى ذلك يقول : 
--ه 9 5 2 8 
فاستيقظوا يا بنى الاوطان وانتصبوا 2 فهو عدار المدل فى الام 


شيد وا الدارس فهى الفرس إن قت فنا أمرت ف مه وك العو 
مغنى علوم ترى الأبناء ا على لد رويك به كالطير فى الحرم 20 


ف ترى ينهم *ن 2 لسن أو كاتبر قطره أ حَامِبِ يمر 
1 


: 


2-2 


وتابغ نال من علم دوق 0 اه خلمة يكم 


إن 5 القدنا م 3 مص 28 
بل 3 خطيبٍ شى نقسا عو عظة 37 طبيبٍ شفى حسمأ من الشقم 
5 5 م 2 2 71 َ. ا 2 5 ده 
وم هم تضاح الد نيا إذا قشلا نه ويغراق المدل بين الذب والغنم ‏ 
3 5 َ و ٠.‏ 4 2 ل 2 
وكيف يقبت ركن العدل فى يلد ل ينتصب ينها للعلم . من عكلم 0 


)١(‏ فى الخماوطة ( ح ) تر ىالأبناء؛ وهذا البيت والبيت الذى قله نشمرا عجلة المنار 

زفق هذه الابيات من أده بالازء المخطوط دن الدروان وى يفا 8 0 الملخطوطة (س)ص 54" 
5؟؟ ؟؛ والمخطوطة (ج) ص 4؟؟ ل .8» » ولميسيق نشسر أ كثر القص_يدة ٠.‏ ونشسرت مجلة 
الثار فى الجلد /ا دزء ١؟‏ ق1/90/ه ١9١‏ عشيرة أبيات ؛ سيعة أبيات من القصصيدة الى بالدبوان 
المغطوط » وثلانة أبيات آخر لم تذكر ف المخطوطتين وهى 


ألى يفوز لنا قدح يفائدة وحن فى زاخر بالجبل ملتطم 
لا جعلوا اليأس عذراً فبو داعية إلى الذلة بعد العز والش.م 
لو كان لم حى أن حييته دن زلة الرأى " عات على القسم 


فى حفل « جمية المقاصد اليرية » , والمعروف أن البارودى ف أوآخر أيامه كان يغير ويبدل ومحذف 
ويضيف فى شعره فبل أن إسجله بالديوان ٠‏ 


الفص كل الال 
دور الأرودى ف الثورة 


باك ل ع سي رن لبقي لقو 
ولكنق . اثاديت”” #التدل. طايا” :وا الل #واستيضت أهل الحتائق 
أمرت معروفيء وأنكرت مدكراً 2 وذلك حك الله فى رقاب الخلائق 
فإن كان عصياناً قيائى » فإننى أردت” بعصيانى إطاعة حآلتى 
وهل دعوة الشورى على" خضاضة وفيها لمن يبنى الهدّى كل تأرق 
بلى » إنها فروض من الله واجب على كل حى” من مسوق وسائق 
*« +« نت 
فنا استمر الل قامت عصابة 2 منالجند متحت ظل القوَافق 
وشايتهم أعل البلاد » أقبلوا إلمهم سراما بين آت ولاق 
ذا هو الو للبين » فلا تسل سواى ٠‏ فإنى عالت بالحتائيق 
لبعز نا يننا 
دعو'ف إلى لكي #القفت نتاذرا و]ن: إل أمتال للك الات" 


إذا للره لم ينْيْضْ بقالم سَيْفد فياليتشعرى كيف تَحَمَىالمْقَائِق" 


البارودى 


١م‏ ؟١‏ -س الاو ودى) 


سا1 


حدّمية الثورة 
الأسياب المباشرة للثورة : 


نبج رياض فى حك الأمة النبج الذى تعلده من أستاذه إسماعيل والذى يتفق 
مع طبيمته الظالة النشوم » ويرضى به ه أى ولياء نعمته . استبداد مطلق » وعنجهية 
« الباشوات © القدامى الأذبن ينظرون إلى الشءب بعين الزراية والاحتقار 
ولا يعترفون بوجوده أو <قه فى الرقابة على شئون الح-كومة » وقسوة فى 
محفيل الأموال: الى فرضت غلدا غل الواطنين اتابلة التسؤيات الأجدبية + وسترع 
مغروية على الفلاحين لاعمل فى « ا 0 9 السلطان والجاه من السكام 
والأمراء 0 على الأمة بيد من البولس ” » وننى وتشريد أن يدقع صوته 
بالمعارضة أو الشكوى من الظلا؟ » وسجن الجرد الشبهة وتءذيب من يؤخذ 
بالظنة » وضياع لأموال المواطنينف بإلذاء قانون القابلة”" » واستخفاف بآراء 
العاماء والكبراء والمثتفين » وإرهاب لاحمعيات الوطنية التى تصدر مندورات 
ضد سياسة الحكومة”'؟ » وغلق وتعطيل لاصحف التى مخط قلا فى تقد رياض أو المس 
بالصالح أيه" رفسل اللو طنيق" السروق: بد خيات: ).ومين لفان 
والخبراء الأجانب عرتبات خيالية » وإنقاص اعدد الجيش وإحالة ضباطه إلى الاستيداع » 


وإرخاء العنان للضصباط الجر | كسة يقسمون الجدش إلى طبقتى السادة والمبيد . 





)020 بانت : التاريخ السسرى ص اه 1 

0 بلغ عدد المذفيين إلى السودان فى وزاره ريافى 417 سب إحصاء الجر يدة الرسعية 
الفرنسية المونتور إ<سيان فى 1441/١١/5‏ 

(0) قانون المقابلة بالتفصيل فى الثورة العرابية للرافعى ص 4ه /8 » وقد ضاع على المواطنين ٠١‏ 
ملايين من الجتمهات دفعوها ضرائب لأطيانهم مقدماً . 

(:) الحزب الوطى بمحلوان ومصر الفتاه بالاسك ندرية ‏ 

(5) أغلق رياض صدف : مرآة الشرف » مصر ء التجارة » مصير الفتاة » الريفورم » المناجير » 
اجبسيانو ؛؟ وأنذر وءطل فترة صحف : الاسكندرية » ال محروسة الفاروااسكندرى ؛ ومنع من دخول 
الرلاد صحف : النحلة 6أبو نصضارة » أبو صفارة . القاهرة , الشرق * 


اال 


وفى تجال الصالح الأجنبية كان رياض الءميل الخلص » جربوه فى اجنة 
التحقيق العليا عام 1874 فوفى لهم ورعى مصالكه, » واختاروه فى الوزارة الخنلطة 
ف وان اللبي 1577 نهنا 11 اله تاق هق دوقن فى 
التقرب إلى القوة التى تسندهها ضد الشعب » وأضافا حول عنق الوطن أغلالا 
جديدة من ساطان التدخل الأجنبى » ودعيا الرقابة الثنائية إلى المودة والتحكم ف 
البلاد » وباعا أرباح مصر فى قناة السويس تأعطيا للصوص القناة كل حقوق مصر 
لملدية فيها » ووافقا على تأايف نة دولية تتدخل فى شئون مصر وتضع نظاما 
مالي لتسوية الديون العامة » فأصدرت قانون التصفية الذى يمتبر مثلا للاجحاف 
حقوق المواطنين وصورة صارخة لاباة الدائنين الأجانب . ظائات فى >راجى من 
الظل يعيش فى أعماقها الشعب بكافة طيقاته وقواه العاملة » وتتجمع فى موجات 
من السكر اهية والنضب حتى يبغ السيل الزنى » وتصل الأرواح إلى التراق منذرة 
بتنجبر شعبى آخر جَ به الامة إلى فحر حديد ! ! 

وكانت القداحة التى أورت ثرارة الضوء لهذا الفعر الحديد هى الثرو 
الطرقية والتعصب الحنسى التى أخذت تتحكم فى متدرات الضباط والجرش » 
ويقف على قمنها عمان رفقى وزير الهربية الجركسى . فقد كان موغلا فى 
التعصب لاضباط الجراكدة والأرناءود والأئراك » بمنحهم الترقيات ويضم زمام 
ساط: الحدش فى أبديهم » على حين يلقى الضباط المصريون منه أسوأ أنواع 
المعاملة والزراية والإهمال . لم يقتصر على اضطهادم والوقوف فى سبيل ترقيهم 
بل اذم ودف لأشد ضروب العفت والإرهاق ٠‏ فمؤل منهم الكثير وسخر 
الجنود وضباطهم فى حفر القرع وق الأغيال “الأزاعية بازاني اللي والاء ا 
وأممن فى تعصبه حتى كاد يصدر انوا يبحمل حرمان الضباط المصريين هرق 
الترقى أمراً مشروعاً ويقصره على بنى جنسه من الجرااكسة . 

وبدأت الثورة متاح قلوب الضباط المعمر بين جيه! وكان معظمهم قد انضموا لمر كة 


)01( تألفت ق يناير هلام١ا‏ ,2 وكان تعرين رياض كطاب متدوى الدول الاحنءية : 


لايم ؤ سد 

النان 9© . واجتمع زملاء التنظيم وقرروا العمل علانية لوقف الظلم الذى 
حاق بهم وأظل البلاد » « فوافقهم على طاب الإنصاف » ممود باشا ساتى 
ناظر الأوقاف » وهو منضم إليهم فى أصل الاتحاد , ويعد واحداً من الأجناد» 
: 0 1 022 
فجماوه مرجم مدورءم ومظير سرهم 7 6. 

وأصبح التنظى وهو يمير مرحلة التحول هذه فى حاجة ماسة إلى اتيار 
ذعيم يقود العمل العانى ضد الطغيان » وامل البارودى لو أراد هذه الزعامة 
لالتقى انيع إأيه بسيوفهم ومةاليد أمرمم ١‏ ولكنه رأى يثاقب فدكره ألا 
يندفم فيعان عن انضمامه إلى المركة » أو يقود العمل العلى بنفسه » وآثّر أن 
تظل صلته بها سرا » ودوره فيها دور الستشار والناصح وموضع السر الأمين » 
فذلك أجدى ها وأضمن سير العمل فى طريق النجاح . أو اء-له تنحى عن 
هذه الزعامة « لأحمد عرالى »6 وهو براه أحق منه بقيادة الدمل الذى كرس له 
سنوات عديدة من مره 2 وقد تمع حوله إخواءه الضباط وسيطر عايهم بجر أثه 
وقوة وحعدته 0( وهفت إليه قأووم لأنه واحد متهم أنيتته القرية المصرية وسقاه ماء 
النيل فيحس الامهم وباس مشكلاتهم ؟ وبايع الضباط « أحمد عرابى » 
بؤثامة اطركة وزعاتت! :وأقنيوا له مين الولااء5 عل السيقك و الطيع 37 

فاق البا يوق سف ان الذر كه ولع اتراتق عات اروز امول كان وده 
فى محاس الوزراء والحركة ما زالت مرا غير مذاع ضرورة ماحة » فوجوده فيها 
بعل أن تمان عن نفسها ولصيح هرقا ظاهراً اؤامرات الخديو ورياض وعمهان 

و6 مصر للمصر يبن ح<: ص 4م. وكان من أعضاء التنظم السسرى : أحد عرالى عند العال 
حلمى »على فيدى , على الرولى » د الزادى , ود فهعى 2 عد عبيد 5 عند اغفار , أل 
يوسف ء خضر خض ء على عيسى »2 أحد فرج » بوسف فبمى وغيرهم ؟ أنظر ا كات زعماء الثورة 
العرابية : مصر المصصريين < ا »للم 5 . 

(؟) عبد الل الندم ومذكرانه السياسية ص44 ؟ ومذكراتى فى نصف قرن حج ١‏ اص 31١4‏ . 


فق مسر للمصربين : محضر استجواب عرد المال حامى 0 لا ص١1‏ . 
(4) كشف الستار < ١‏ ص 764. 


اما 
وف صبيعدة ها شاير ألما تدم أحد عرالى وعبلى فوعى وعيد المال حلى 
عذ كرة يطابون قيما 5 نمأبة عن ضياط الحدش عزل ان رفقى وتعديل 
قوانين العسكرية با محقق العدل والساواة . وأسفرت حركة الضباط بهذه 
الذكرة عن نفسها وأعلنت للا'مة وجودها » وتدخلت كقوة سياسية تستطيع 
التأثير فى تغيير مقاليد الحم فد أزدرات ععية النورة واج ادل الوعين 
مهد حد يد 8 واجتمع محاس الوزراء ف وم ينابر برئاسة اعادو 04 وقرر توفيق 
ورياض وعمان رفقى قتل الحركة فى مهدها باستئصال زعمانها » ودبروا لثلاثتهم 
مؤامرة للقضاء عليهم بعد محا كة صورية0؟ . « ولتكن السر وصل إلى الضباط 
2 4 . زفق م .6 5 . 
فى الال » من مود باشا سامى المفضال”* » » وأنهى إليهم بالمؤامرة الدبرة 
ليتخذوا للاأمر عدته”". وأيةن عرالى ورفيقاه على فهمى وعبد العال حلى أنها 
خطو اف السكين الكو حين دعام عئان رفقى صباح أو ل فبراير إلى وزارة الجهادية 
بقصر النيل » فأعدوا الخطة لموا<هتها وجءلوا اعتقالهم فى قصر النيل ساعة الصفر اتنفيذ 
العمل الجاعى فى الجيش . وما إن اعتقلوا حتى سارع آلاى الحرس بالإفراج 
عنهم 3 وعاد بهم إلى تكنائهع ثم انضم [ل»م الاى طرة وميا ف نياسة عابدين 5 
0 الخديو حش مهدر لأول درة بواجيه بأسادةه ونعرانه ونوجه 
فيه » وانمهز البارودى لطأظة الضءف فى توفيق فأشار عليه بإجابة طلبات الجند» 
وحاول تعر مظاهر مم المسكرية بكوله : 2 إلى أرام معليءين بدايل هتافهم 
ٍ ل ل زفق 2000 
باسم الحدبو , ولو أجيبت طلباتهم لأنحسءت السألة بسلام” * » . واستسل توفيق 
على رأسها » عن التسليم بمطالب الجيش كاملة . فأقيل مان رفت » وألفى قانون 





- 1١5 صس‎ ١ < ؛ وءذ كراتى فى نصف قرن‎ 7١07 ص05‎ ١ < البحر الزاخر‎ )١( 
.90١س تاريخ مشاهير الشرق <؟‎ )©( ٠. عبد اف النديم ومذكراته السياسية صه4‎ )( 
.31١4 اص‎ ١ + ومذ كراتى فى نأصف‎ 4 ١18 ص‎ ١ (؛) كشف الستار ج‎ 


عمل 
المسكرية » وأسندت وزارة الحهادية إلى ممود ساتى البارودى . وكان النصر 
مؤزرا » واستردت القوى الوطنية.هذا النصر شجاعنها فأيدته بروح منها » ووقفت 
خلفه تناصره » وأخذت تتطام إلى مل أ كبر . . إلى ثورة تطيح بالفساد كله . 
والحق الذى لامراء فيه أن حركة الحيش فى فبرابر لم١‏ كانت ها 
وحده غير كاف لأن محدث حركة وطنية أو يؤدى إى تورة ( وأو أنه وحده 
هق التبن وقاز الغباط .من أحل. لكان عرد فق الخش © والبقيت: حركة 
الضباط فتئة محلية » ولوجدت الحكومة فى الضباط الشرا كسة الذين ميزمم 
القاثون الجديد » ونم كر اهدو ع اقوة يشيون ينا الفعدة عابو لخدت يق الاهة 
سندا إساعدها عبل إحماد الحركة اتناك المقانين أو معافية المتمردن . و لكن 
الحكومة ل نيحد فى الأمة ذلك السنئد وأعوزنها تلاك القوة » فقد اشتعات 
الثورة فى الجيش كله ضباطاً وجنوداء عدا قله من الحرا كسة وقفوا بلا حول ولا 
قوة 34 وهيث الأمة على بكرة أبيها تويد الثوار ونتعدافز لاوثوب أمامهم إلى الثورة 4 
فقصرت بد الحكومة عن أن تنال زعماء الثورة إسوء . واتسعت حركة الضباط 
وخرجت عن حيط الحيش إلى الأمة » وأصبحت حركة شعبية وجد الشعب فيها 
محقيقاً الذاته وتمبير 1 عن الثورة المكبو ته فى نفسه وانتقاضًا على المكو مة الى يعتبرها 
مصدر آلامه 4 وراف وها شعاع الأمل ف ديأة أفضل من الهاوية الى يقبع فقرارها : 
كانت حركة فبراءر عملا بطولياً فى نظر المصريين » فذقد كانوا يدينون بالطاعة 
للحدبو وبااون ساطاته 6 ويرون قيه سيدا وصعة اتؤليقة لهطاع وتعنو له الوجوه. 
وماكان بتصور أحد أن يذهب إلى مقر سلطائه حندى فلاح نا ف قرية ومن 
ورائه جنود فلاحون مله » ويقدمون المطالب بيد والإنذار بيد أخرق » فيظفرون 
يمطالهم وتحبرون الحديو على الرضوخ هم ثم ينقابون راحعين ل كسسهم العذاب الالم. 
واعتبرت الأمة ماقام به عرالى » وإن كان عسكرياً فى مظهره »عملا وطدنيا مجيداً 


ا 
لأنه يضف الأمل:"ى. أن. تثبية بوثبات كن عفد الشعب من اللضيض الذئ يتزدئ 
فيه . وأحست الطبقات التمفة التى تتطلع إلى المياة الدستورية أنها ليست قايلة 
الخيلة أمام الاستبداد كا كانت تتوهم » فإن لديها فى الجبش قوة مادية متجمعة » 
ولو أنها انضمت إليه وو<دت الى إلى الهدف اوضعت حدا عاجلا لثقاء البلاد . 

وكانت نظارة البارودى للحهادية مرحاة جديدة من مراحل تطور الجبش 
المرى » فقد انمه يه انحاها وطنياً رفع من روحه العنوية والقومية والمسكرية » 
وألفى التفرقة المنصرية التى حجبت لمناصب العليا عن الذباط للصريين » وأصدر 
اللو 32 اللازمة لإصلاح حال الجيش وزيادة مرتبات الضباط والجدود » وألف 
أللحان اتعديل النظم والقوانين العسكرية عا يتفق وكرامة الحيش الوطنية 
والإنسانية . ويصف محمد عبده عمل البارودى فى هذه النظارة بعد توليته لها 
بقليل فيقول7" : « بعد أن صدر الأمر المديوى بتعيينه ناظراً لاجهادية مم بقاء 
نظارة الأوقاف فى عهدته » أخذ فى إزالة ما كان حاصلا فى نفوس رجال العسكرية 
وامخاذ الوسائل الفعلة لحفظ الأمن والنظام فى الجيش » وكانت نظارة الجهادية 
أشد اختلالا من نظارة الأوقاف » وفى حاجة ماسة إلى إصلاح عظي لابد فيه 
من الروية والتديير» وطلب ذَاك كله من أبوابه بالتدري » واثقاً من حسن نيته ومضاء 
عزيمته وثقة الجيش والأمة به . وفى هذه الفترة القصيرة تبسر له إصلاح كثير 
من شئونها » وتحويل بعض أحواها إلى ما هو أحسن » . 

وفى مواجبة أزمة الثقة بين الخديو ورياض من جانب وزعماء الثورة من 
جانب آخرء أقام البارودى حفلات ايجممهم فيها عل" اللقاء برد الثقة الفقودة » 
أو يزيل بعض ما شاب النفوس إثر حركة فبراير”" . أو امله أراد » وقد حام 
الشك حول اتصاله بزعماء المركة » أن يعمى على موقنه المقيقى مخطاباته إلى 
)١(‏ من وثيقة نسب الارودى وتاريخ حياته التى كتبها تمد عبده عساعدة الارودى ننفسه 


أثناء توليته نظارة الجبادية ونشرت باانار تلد لا جزء ١‏ فى "؟ تيمر 1904. 
(؟) الرافعى :الثورة العرابية ص ه١٠‏ . 


عمط _ 


الضباط فى هذ. المفلات وهى تدعو إلى طاعة لخديو والإخلاص للحكومة 00 5 
ولكن جهوده من أجل السلام ذهيرت سدى 2 فاك ين حالف الر<هية 
والاستمار من الحديو ورياض ومءتمد امجلترا بالاطر الذى ينهدد مصاطهم 
من التأبيد الشعبى الذى نالته حركة ااضباط فى طول البلاد و 0 بعد حادثة 
0 بل 2 0-0 حركة وطنية ل 
وغير 0 ). ورأوا رأى العين مدى العطف والتأييد الذى نالته من 
جميع الطبقات وف المقدمة العلماء والأعيان وعمد البلاد ومشاي العربان » وكا 
يقول عمد عبده : « إن الجند والأمة كليهما كانا فى جانب عرالى7” » 

وشرع كل طرف من ثالوث الحطر يفسكر فى طريقة لاخلاص من زعماء 

الثورة  -‏ لى يفضوا على المد الوطنى قبل أن إستفحل 5-5 4 وآخذوا درون 
6 ا 2 

لمم المؤامر ات 5 تباعا. ولكن ماولانهم ذهيت عيثاء» قدمل كان صد يعهم سائى البارودى 
وزير المرب ينذرمم بكل مشرع جدى يدير لهم فى الحقاء » ويطامهم على 
ما يصل إليه عامه من الأسائس التى محاك ضدم » واستطاع أن 0 ذلك 
بنجاح لأنه قلل من الاجماع بعرابى » وإن ظلا على اتصال دانم بو 
على الرولى ”© » ومن ثم كان زعماء الضباط على عل بكل مكيدة تدبر لهم فيأخذون 5 
وينربصون للمكيدة وينضحون عللاءها قبل تنفيذها » وبزداد سخط الشعب 
وكراهيته لامتآمر بن ولا علك الحديو ورياض إلا أن اححذيا رامعا للعاصفة . وضافت 
نش اطديق. بوعين. ضيز . راطق من “قشل الإامناتبو كفت الدشاتي 2 

٠ 1881/4/19 خطبته فحفل نظارة الجهادية فىالوقائم‎ )١( 

(؟) مذكراتى فى نصف قرن حاص ١١68‏ ؟ وبلات : التاريخ السرى س 4 5 

فرق تاريخ الاستاذ الإمام < ١‏ ص6١5.‏ )4( مدكراتى قى نصف قرن + ١‏ ص 1197 . 

(0) بات : التاريخ السرى ص .3٠١94- 15١8‏ 


)١(‏ بلغت المؤامرات 5 عددها عرابى فى كشف اللستار ج ١س 5١4‏ 584 ثلاث عشرةمؤامرة ؛ 
أنظر كذلك : مصير للمصربين < 7 صةة . 


0100 


استقالة البارودى من الجهادية : 


كان موقف البارودى من حركة فبرابر ودفاعه عن زعماء الحركة ومطالب 
الجبش فى محاس الوزراء يثيران الشك فى نفس رياض فبث العيون والأرصاد 
فق خولة # اح 2ا كد ون الملاقة ':الشمرية: .بين الوارودى توزعاءة الأركة ونين 
نقله قرارات محاس النظار إليبب”'؟ » فدس له عند اللحديو وظل به حتى « اعتقد 
توفيق قلباً وقالبا أن تمود ساعى متحد اتحادا كليا مم زعماء المركة”" » » وأن بقاءه 
فى نظارة اللهادية مع ميله إلى عرالى سيب تطاول الضباط على الساطة العليا فى 
الدولة7؟ ؛ فناصبه ورياض العداء وتريصا به الثشر وتاسا له أسباب الضايقة حتى 
اضطر إلى الاستقالة فى © أغسطس 1881 . 

وكان البارودى قد اتفق مم زعماء الضياط أنه إذا لم يستطم دم الضر 
عنهم قدم استقالته » وعليهم أن يعدوا هذه الاستقالة إنذار الهم يتوقءون بعده شرا 
مستطير”"©. وقدم البارودىاستقالته إلى الحديو بالإسكندرية””©؛ وحين عاد إلى القاهرة 
أرسل إليه رياض مم خطاب قبول الاستقالة وكيل الداخلية”؟ (يبلفه قرار الحسكومة 
بأن عليه فورا أن يرك القاهرة ويسافر إلى ضيعته وبظل مها محددة إقامته » 
أو عد الدر مكف ميانيا كيلا تضل بأد دن الضياط. أو يتضل ._ببه. أحذ 
منهم . ولازم وكيل الداخلية منزل البارودى وهو يعد ننسه لاسفر ليشرف على 
تنفيذ القرار » وجاء عرالى ومعه بعض الضباط إلى مئزل البارودى ليتأ كدوا 
من خير استقالته ويعرفوا أسبابها » فاعتذر عن عدم مقابائهم © واتمسرفوا وثم 


بحسون عمخالب الرحعءة والاستعمار توشك أن ناشب بأعناقهم »؛ ويردون 3 


)0 مذكراتى فى أصف قرن < ١‏ ص ١١5‏ ؟ وتاريخ الأستاذ الإمام < ١‏ ص 50# 7 -5؟. 


(9) البحر الزاخر ١+‏ س508. (6) تاريخ الأستاذ الإمام 17 س؟١؟.‏ 
فق بلات : التاريخ العرى ص لك )( فصر للمصريين ٠‏ مبخصر استجواب ود سامى 
الارودى, ج /اا ص4 ١/ا. )١(‏ خليل يكن . أنظر المصدر السابق 4؛ أسحد عرالى الزعيم 


المفترى عليه ص 6 ؟ وانظر أيضًا: التاريخ السرى ص 568١‏ من حديث مم عرابى . 


0 


استقالة البارودى وعدم مقابلهم نذر الشر الذى يكاد أن محيط بهم ”© . 

استقل البارودى القطار إلى ضيدته « بقرقيرة 206 » وذهب إلها وتفسه 
تتميز من الغيظ » وقابه يفيض بالكراهية: والحقد على رياض » ذلك العام الذى 

كشف صلته بعرالى وصحبه » وجرى بينه وبين الحديو بالوفيعة <تى أقاله قأصاية 
فى مقتلين : ا فى أمانيه الشخصية فتيدلت أحلاما » وأصابه فى مهمته الوطنية 
فأصبحت حركة الضباط ولا سند اها فى معسكر الرجعية مها من المؤامرات وبرد 
عنها غائلة المدوان . وأفمم قلب البارودى بالرارة وانفمات نفسه بالألم من 
رياض فورع إليه شيطان الثعر يدق له طبول الهجاء والانتقام » ويعلن الحرب 
عليه » ويصب جام الهجاء على رأسه » ويصوره بألوان من خلقه ومن طبعه : 
شذوذ وفجور » ودمامة وغرور » وغدر وصغار » وأصل من الأشرار » ونسب 
مطمون فيه » ومخاز ورنها عن جده وأبيه . نفرجت الصورة بشعة تشمئز منها 
النفس وينحنى أمامها مجاءو العربية جميعسا ويعترفون لها بالتفوق وتحملونها إلى 
متحف التاريخ اتبقى كا يقول هو نفسه : 
ل العظام ويبقى ذكره أبدا فى كل عصرٍ 7 جع" وت نام” 

يبدأ البارودى « قصيدة الانتقام » بإعلانه القطيعة الأبدية لرياض ذلك 

الذى قوض أمائية: لهليا أضنات أحلام فيقول : 


ملى ول بع اليوم إلمله أفاذهب' ا لسني” العهد نمام 


- 3 مم ر - براه 5 

قد كنت أحسبنى أدركت مأربة 2 من الْتى»فإذَا ما خلت أحلاه 
8 نه 5 20 

هبات” 5 الرضاً من اتعك تحربة إن المودة بين الناس أقسام” 


5 5 20 - ون 8:2 له ا©6 ع 
دار ى» إننى رجل” يأتى لى اندر أخوال وأعمام 





02 انها : مصر للمصرين < لاص .07١‏ 
4 مكرما دكياية ٠.‏ 


يلما 


3 أعمسك عهول الحدم فيضرب به كيان رياض وجبروته فيقول : 


ب الل 3 7 5 َه ص 
هد ا الدى كر اللا بصار” ا تاها مله إيد 93 َه لا م 





1 3 الله 300 2 و -ه 3 ع وت” 

قف وجمه عة لاغدر بننة و بين ييه أحيّاد و او 0 
1 - 3 ب شا 0 2 - 5 500 

أه على اشر أقد ام 0( ولس له إلا عن اكير والمروف | <حام” 


3 


90 0* ا إل ات 5 32 
قد عمته المخازى فهى نأزلة منه حيث تلاقى اللؤم” والذام” 
ما ن أصبت” له ذَلعا وأمده فكاة أخلاقه للنقسٍ الام 
0 
يط فلع مه بالك" وغد بير ا 0 
عات" به 0 لمعك 0 ها عدرجة الفدشاء ألا يد 
- ف سم 


ن له طرفاً عن العرض والاوتار نام 

00 2 25 3 راسد 5 3 لي 

ول 5 أمر اناس فى بل حكامه ابنآت الابو خدام 

وماك مانت أهل” فى الحجاء له هلمجو فيك ائة. ض ادق بابرا د 

ويهدأ البارودى نفاً بمد انتقامه من رياض بالهجاء » والانتقام وخاصة 
عند الفرسان يغسل الكثير من أحقاد النفس وأوشار ها . وتقبسل الطبيعية 
الريفية يحمالها الساحر على البارودى فتأهيه 0ك 1 فى دقميةه دانما سدم عن كل 
شىء » فليقى بزمامه إليها ويستغرق فبها علها تذهب عنه المرارة والألم » وحسبها 
البارودى فرصة سج مم فسهأ من عناء السياسة ( ويستريح من خداع القوم ( ويلق 
وراء ظورانيه عؤامرات الحسكم ودسالسه 5 وحاءته رية لمن #شئ على استحياء 4 





. أوغام ج.م وغم : المقد الثابت فى الصدر . (؟) رجل وجم: اثيم ميل‎ )١( 

(©) المدرجة : الطريق ؟ والأزلام جمم زلم : السهم والنصيب . 

(4) هذه الأبياتإيسق نشرها وهى مناط+زء المخطوط ءنالديوان وعدد أبرات القصيدة الى كرت 
فسالا" بيتا وعنون فا فى الديوان بقوله « وقال بعد ما استقال ٠نوزارة‏ الحربة يذم بعض الوزراء »» 
وذكرت هذه القصيدة ف المخط_وطة (ج) س 4ه؟ -85؟ ذقط ولم شاكر فى المخط_وطة (س) وامل 
الناسخ لها عرف اتجاه #ود الإمام فى ألا يطبم من الديوان شعر الهجاء الفاحش- 


سم ب 
وتعزف له على قيثارتها بعد أن غاضيها وشغل عنها بأعباء السياسة » وعاد إلى 
الشاعر صوته الذى ا<تبسته شواغل وزارة الأوقاف ثم الجهادية تأخذ يننى » 
واستعاد ذ كريات الصبا وحن إلى الشباب » ولكن الشيب الذى أخذ يشتمل فى 
رأسه 0( وقد بلغ الثانية والأريعين 2( رة تعمره فيمهبى نقفسة عن متابعة الصبا 
و ا أن تستمتم يجمال الواقع فيصف القطار الذى ألى به من القاهرة : 
يطوى الدَى طَئ الستجل» ويبتدى 2 فى كل مهمبة تيضل بها القطا 
يحرى على تحل » فلا بشكو الوجَّى 2 مل النهار» ولا عل من الى 090 
و عل ضلوعر » إأحكىء 5 ره فيا ف الما 
حتى يصل به إلى جانب أفيح » وجنات زاهية النبات » وحدائق ملتفة » 
جمال يسامه إلى جمال آخر . 
0 اب “إل هه 2 2-2 و 
اسيك وجوت اطي قعة +واناا اعت اراك أغين كاارفق 
وقرب مهاية أغسعاس يكون القطن قل اريك <ذيه دن اا ( فيدا 
فكان" عاقده كات كرد ون زاهرم في تف انا 
م يطوف به طائف خفيف مما يعتمل فى أعماق نفسه من مشكلات السياسة 
فيفر منه » ويبدى رضاءه عا هو فيه ويقول : 
٠ 5‏ 2 - 2 2 - 
هذا لمم أبيك داعية الرضا 2 وسلامة العُقبى » ومفتاح المِْتى 
كلام أَحَبَدُ فى الطالب باذلاً نفسى ؟ هذا للمطالب متتبى 
٠ 000 22 05000 ١‏ 7م 
فالجد ب الذى وب اللا وسراالادىعنىء فأبصّ'ت اللدى 
وتحاول ف قصمدة ثانية أن جد ماماة وتساية ف مزرعةه فيستمتم يجيال 


الوجى : رقة القدم والحافر هن كثرة السير . 


ساقم1- 


الطبيعة وبالظباء نحت الظلال راتعة » وبالطير فوق الغصون منتشرة » وبالطل 
ينبل من مساقطه مثل عقود الجان منتشرة عله ينسى » ولكن خاطر السياسة 
كدف قشمد ورتازعنا هذه از قاعاً إلى الاقداع ايطرده فيقول : 


1 


فيان ونذى ! هام تقتسم ال اللمْرَ ء فتقمى إلى الصيا حَره 


37 - 1 2 21 2 500 5 
وخلنا من سياسسة درحتث بين اناس قو مهم وعس ره 


تقضون أيامهم على +طر 2 فبئس” عقى السياسة الخطرم 
خديمة” لا يزال صاحيم 


5 50 








ور وعيدة, كدر 
ولا يابث البارودى فى ضيعته طويلا حتى تأتيه أخبار من القاهرة تفزْعه » 
فقد كانت استقالته فعلا نذير المطر الزاحف على زعماء الضباطا » وأكدت 
الأحداث أن الأمر قد قضى فيه بليل » وأن الخطة قد وضعت لاقضاء عليهم 
بقسوة وبلا رحمة » فقد عين “وفيق زوج أخته داود يكن وزيراً لاجهادية وهو 
لوا جر كت امو ختراق ' اوعدي « اشتري اكوقة و سبي قله لمر يو 
وعزل رياض « أ«د الأرمللى » محافظ القاهرة وكان من أنصار حركة الضباط 
وعين مكانه « عبد القادر حلمى © وهو من العسكريين الجرا كسة أيضا. وكان 
من حاشية اسماعيل وقد عرف بشدته وبطشه وجيروته وعداثه ل 
وكانت أولى مراحل الخطة منشورات أصدرها ناظر الجهادية الجديد ليع 
آلايات الجبش نحر م على الضباط الاجماع فى النازل » وتأمرهم بعدم مغادرة 
الآلايات لملا أونهارا والأمتناع عن الحديث فى السياسة » وتفرض عقوبة السجن 
بالقلعة لللخالفين » ومندورات أخر ى تمقع اجتماع أ كثر من اثنين من الضباط فى المديئة 
وتعرض الخالفين للقبض عليهم من رجال الضبطية”" . واللحافظ الجديد بث 
)١(‏ بانت السرى ص ه١٠‏ 
(؟) مذكرانى فى نصف قرن ج ١‏ ص ١١9‏ ؛ وكدف الستأر ج ١‏ ص 40. 


(؟) كشف الستار جا ص 6*» - 85؟ 4 ومصير للمصمريين ج 4 س 4٠‏ 4 وتارم الأستاذ 
الإمام جح ١اص ١#‏ س واوا, 


لامهإ سه 


العيون والأرصاد حول منازل الزعماء ليفتكوا مهم غيلة وغدر]”'" . أما المرحلة الثانية 
من الخطة فكانت فى نشتيت آلابات الجيش وتوزيعها فى البلاد وإحداث الفرقة 
بها » وانتهز الخديو فرصة وجوده بالاسكندريتفاسمال إلى صفة الاى الاسكندرية 
وحاول إغراء. الاى الحرس لينضم إليه » وبعود بهما إلى القاهرة ليضرب الحركة 
وآلابات الجيش الموالية لها على انفراد عه تشنيسه01 , 

سكيف البارووق فق خخطة الرحمين. ت. بين ايان والقائدات ما بومتك 
أو يدفم بالحش إلى حرب أهلية » وما ينهدد الوطن كله بنكسة تذهب با 
أحدثته حركة فبرابر من يقظة لاشمور الوطى . وتجميم لارأى العام حول 
المطالب القومية » فببرع إلى القاهرة » ويضرب بتعلمات الخديو ورئيس الوزراء 
عرض الخائط » فئله لا يخلد إلى الاعتكاف السياسى بها الأحداث تصنع تاريخ 
الوطن . ويعود البارودى إلى القاهرة » فتءود إلى زعماء الضباط ثقتهم بأنفسهم » 
وقد وجدوا سياسسى الحركة إلى جوارم » يدم عشورته الناضحة » ويكشف الهم 
مخيرته ورأنه مناليق الأمور ء ويبصرم بالمدود التى تقف بهم دون التردى فى 
مزالق الثبور + وقد كادوا يتدفمون إلية فى غييته9” . 

ويتصدر اليارودى اجماعات الضباط فى منزله كل أيله يستعرض مع زعانهم 
الموقف » ويناقئون الخطة ويدرسون الاحتالات» ويعدون لكل ثشىء ند 
وبأحة!االاوودى كن طنش ينتعا مر كه الغواما .علذنرة نه ريق اللذاين 
أنه سياسيها ومستشارها الذى تصدر عن رأنه ومسورته . 


وتاتمهم العميون والأرصاد ناد العسكر الرحعجى بعك مده الأخير الذى حاول 


.١ ١6ص المصادر السابقة ؟ ومذكرانى ىنصف قرن <ا‎ )١( 

(؟) بلنت: التاررع السرى: ص ٠١8‏ - و١‏ وكشف الستاز <ة ض +٠‏ - ١8؟,‏ والراقمى 
الثورة العربية س١؟١‏ . 

(؟) أنظر التفصيلات فى كك فالستار ج ١‏ س١؟؟‏ 5717 

(4) مصر للمصريين ج لاص 70 عضر استجواب عيد العال حلمى 


روا 
به أن يحصن مواقمه ويضعف من مواقم القوى الوطنية : أما رياض فقد 
بدأ يقد المحالس فى متزله بالقاعة » وتنازل عن غطرسته وترفعه متوها أن ذلاك 
سوف يكسبه شعبية بين الناس » ولكن مجلسه لم يأو إليه إلا صائدو الماجات 
وذوو المصالح من أشياعه وعملائه الذين يكيدون ازعاء الضباط بوحى منهء 
وبرسمون المؤامرات التى يكشنها حذر الضباط ويفظتهم » فيرميه البارودى بسهام 


من شدذره وقذائف من سر دةه وينشد : 


0 لت ءِ 1 3 00 
يقول أناس والعجاب جمة ‏ متى اصبح «الوزان 4 رب مجالس” 

: 3 بال املثم 00 8 - - 
000 ار 3 5 .2 ًُ 2 (» 
فقلات هم : لا تمحيوا لاجتماعهم لديه ؛ فإن الهش ماوى ال1شافس 


ونا توفيق فهو ممءن فى الخداع والتردد » يعمل فى الظلام لساب نفسه ء 
وريد أن يتحخاص من زعباء الضباط ومن رياض 55 حي عضن له الساطة 
اللفردة . يدبر الؤامرات بواسطة رجال الحاشية لعرالى وححبه » ثم يبعث إلمهم 
بالرسل يخطب ودهم 2 و سب تفسة وانيياً ين 4 ويتهم رناضا أنه العدو 
اللدود لهم واحر كتنهم . 

وتمينن«الأمة عنك سحب الخوف والأرهاب » وتتجمم طبقانها الختافة فى 
محالسها ومنتديامها 14 والجمع على ألا منعدى للوطن مما عائية إلا بشورة 2 رياضا 
دن الوزارة 4 وترعم الخديو على اام الحم الدستورى ٠.‏ وتتطلع الاعين إلى 
الل وقد بعر اتفصارة- فى 'وثبة فبزار امال الأنة فى 9 الوثية الكبوق 6 

وتثبت التجدربة 6 وهى ما تزال كد كل اوم أن الثورة هى الطريق 
الوحيد الذى يستطيع النضال اللصرى أن يعبر عليه من الاضى إلى ااستقبل . 

فالثورة هى السبيل الذى تستطيع به مصر أن مخلص نفسها من الاستنلال الذى 


)١(‏ الوزان لقب أسرة مصطق رياض وكانت أسرته مشهورة بهذا الاقب راجم الرافعى: الثورة 
العراببة س م (؟) الحش :المرحاض (؟) بلنت : التاريخ السرى ص م١٠‏ 


او 

أرهتها والأغلال التى كبلها ومن الرواسب التى أثقلت كاهلها » فإن عوامل 
القهر والاستبداد القى عكت قمهأ طويلا وميك تروامها لا تستسق بالرضا 6 
وكان لابد لاقوى الوطنية أن تعسرعبا » وأن لحقق انتصارا حاسما عليها كنا 
أمكنها ذلك . 

وكانت الثورة هى الوسيلة الو<يدة للقضاء على التفرقة العنصرية التى سيطرت 
على العقلية التركية والحركسية المتحكمة فى مصر » ولاتضاء على الاخيل سواء فى 
ذلك الأسرة الا كة الق اخدت: من امير مارعة 11 ولأصبارها -ومحاسيبها » 
أم الننوذ الأجدى الذى توارى خلف الأسرة العاكمة محميها من الشعب بقوته 


ونفوذه فى سبيل استئداف ثروة البلاد . 


وقد أثبتت التحربة أيضا أن الحدش هو الذى يبدأ الخطوة التنفيذية الأولى 
دائما فى الحركات الوطنية الثورية فى الشرق . ويتدخل فى الاحظة الحرجة ايعبر 
وعبودية اجّاعية » ذلك لأنه - ولا بزال ‏ العامل الأ كير فى الحركات 
السياسية 4 له وحدذده *ن القوة والاتحاد ما عكنه من 00 أهدافه 7 


وبجب ألا ينيب عن الأذهان أن كل مصالح الدولة ومراقتها وقتذاك كانت 
قد تغاخلت فيها « الرقابة الثنائية » وسيطرت عليها وحوانها فى اتجاه غير وطنى . 
و يكن هناك من هيئة وطنية تمللكها مصر دون تدخل الأجانب غير الحدش . 
وءن هنا نرى أن الجدش كان مقدرا له أن يلعب دوراهاما فى السياسة الوطنية 
الى لم يكن هناك بد من ظهورها » وقد جم فى جنوده أبناء الشسب عختلف 
طبقاته السكادحة التى أرهتها التحكم والاستغلال » فسكانت تسرى فيه أحاسيس 
الأمة الخحتافة » ومن ثم أصبح نقطة الارتكاز الطبيعية التى مجمع من حوها 
السخط القوى » ونقطة الانطلاق الى انخذت طريقها إلى الثورة . 


لوادت 


الزحف المقدس : 

محددت الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجعة ه سبتمبر 18481 ساعة الصفر لقيام 
اخيش بالثورة » فزحف « أحجد عر إلى »© على رأس وحدات من اانا اليش 
إلى ميدات عابدين ووجبت إلى القصسر مدافعها”'؟» وأرغم الدبو على قبول 
مطالب الأمة : فأقال وزارة رياض » ووافق على تثكيل مجلس ن'يالى » وعلى 
زيادة الجيش والتصديق على قوانينه . وبجحت الثورة دون أن تراق فى سبيلها 
قطرة دم واحدة » وانتصرت الأمة بواسطة جيشها الذى استطاع أن ينقذها من 
وهدة الرق السياسى » وأن مهىء لها سبيل الإصلاح الدستورى السليم » واستيقظ 
الناس من حاءهم الطوبل فإذا مهم قد مخاصوا من الاستبداد » وتحققت لهم أمانيهم 


التى انتظروها قرونا وأجيالا طويلة . 


وهن الطبيعى أن يتدحل رجال الثورة 6 اختيار أعضاء الوزارة »قوافةوا على 
أن يتولى رئاسمها ل شر يف 3 ورغيوا ف أن حون الباإرودى ناظرا لاحهادية ٠.‏ 
وثقنهم به » وإصدارمم عن رأبه » ومن م نسكر 3 ل الككية ايليا" ىقلتن 
الوزراء 5 ومحاول شر يف الاعتذار بذى الاسياب عن اختياره وريرا 2 وزارته 
ف لدم بإصرار عر الى على تعيينه » م فالعسكربة ل اه ناظراً هم » وحم يثقون 
فيه وفى حبه لاحرية والعدل والساواة”"*4 » ويرضخ شريف وتشسكل الوزارةفى ١5‏ 
سبامير احا . 

)١(‏ أنظر تفصيلات الزحف على عابدين فى دصر اللصريين + 4 صءه- 4ه ؛ وكشف الستار 
جارس ٠ع؟‏ --هعم؟ ؛ والونائم الاصرية فى ١841/4/1١‏ ؛ والرائعى : الشورة العرابية 


ص .١56 1١+‏ (؟) كشف استار جاص 8؟؟ . 
(ءع ؟١‏ 03 اللأرودى ) 


0-1 


وتمتاح البلاد موجة كن الفرح غاءرة 04 و )لك ابيءت بأشراق عمد الكرية 
الذذ اأغقارت على يلق ع «وتسسزي نوين طرقاف لزان من الأطلكدان: والإفاول: .ف مدقيل 
كريم ؛ ويصف شاهد عيان أجِنى شعور الأمة نحو الثورة فيقول : « كانت 
الأغير الفلاقلة الي أعقيت تدان امارد ن دق أسنه القيوز الى مرت #فين. ين 
الوجهة السياسية 5 10 أى حظيت عشاهدها بعوى رأعن 6 ولو أى معو مه 
شفاها لداخلنى الك فى صا . وفى المق أها لم يكن لها شبيه فى الأيام التى 
وأكا ق معس »© واكنئ أن :كون منقطمة النظير ىَُّ الأيام المق-لة 34 جميع 
الأحزاب الوطنية » وسكان الثاهرة والربف على بكرة أبيهم قد اتحدوا لتحقيق 
الفسكرة الوطنية 1 واعل لخديو نفسة قل سر بعل انهاه الأزمة لتخاصة من 
زياض الذى كآن الناقا ا لم ولا دترك له 2 دن الساطان 2 وظنه أن 
0 1 وان مخلصه احلا أو عاحلا عن عراى 5 أما شريف وزمادوءه م 
وجماء الأتراك ققد فرخوا بعودة السيطرة وسلطان الملكم إليهم . ويا الضباط 
دن كابوس الخطر الذى اددهم طوال 5 رياض » وارتاح المصاحدون لاحرية 
التى أميدية وام 8 متذاول أيديهم م وعاويت ف أماء 2 صردة رح 
ورور 4 ا إندهم عثلها على ضئاف الذيل من ات السنين 6 وقل 3 الناس 
وثم استوقف بم6م دعضًا ف شوارع القاهرة ودتعانقون على غير تعارفت سايق » 
و 3 ون 


وعدات الامور بعك اضطراب م( وبدات مسر الشهر دو كن الاستقرار في 


عبد الوزارة الدستورية 01 وناعى المسكريون عن ع السدياسة وعادوا إلى 


.ا١١‎ 4-1١ بلنت : التاريخ السرى ص‎ )١( 


ه18 مم 


معسكر انهم يرقبون الأمور بعءيون المراس على مكاسب الثورة » ويتتبعون 
الإصلاح اللنشود من الوزارة الجديدة . وبعد أن صدر المرسوم بإجراء الانتخابات 
لاس النواب أصدر البارودى وزير الجهادية أصره بتقل عرالى وآلايه إلى رأس 
الوادى بالشرقية » وعبد المال حلى إلى دمياط حتى بيبطل الدعوى من أن اليش 
عاب يتدخلون فى اللسياسة . فصدعا أعسسه ونفوسمم مطمئنة إلى أن مقالم-د 
الجيش فى بد وزير الثورة ومستثشارها الأمين ©وأنه سوف مهم من المؤاميت 


التى تدير فى اللفاء» ويكون اسائهم فى ماس الوزراء . 


وكان افتقاح مجلس النواب فى 55 ديسمبر ١هها‏ يوماً مشهوداً من أام 
مصر التاريضية » فقد كان حصيلة النصر الذى جاهدت الأمة من أجله طويلا » 
ورمزا لاحرية السياسية الى كانت حلا فأصبحت حتيّة وواقماً ؛ غير أن طلائع 
الاستمار فى مصر أصابها مس من الفزع وهى "رى الأمور تنهى فى مصر إلى 
أبدى مواطتما . وئاس التواب فى نظرم مهما سنت نيته وتأ كد اعتداله 
لاد وأن عمس مصالح الأو بيين التمددة , والمكم النولى سوف يدثم عصر 
إلى أن تستكل استقلاها وعزها » فتميد النظر فى هذه للصالح التى يعرف 


ع 1 ٠. ٠. ٠‏ 
الأوودون :1 قاءة عل الذانب واليت كرون سوه تين أوافانون 


ودفم طلائع الاستعار الفزع على مصالحهم ونفودم َك سن حلة مسعورة ف 
الصيوتف ل صل الذورة ورحاطا 0 ملا وها بالا كاذب 6 ودجوها بالسموم 
محاولين تشوبه المقائق وإثارة الرأى العام الأورونى ايدفم محكوماته إلى التدخل 
فى شئون مع انة عملائهم ومصاطهم لوقيو كر الفعك الوزطاقية 7" إل 
الميف إغناء تقد ع ذإ الاين الطركة 


ذلاك بصراحة فتقول : 2 إن من 


١ اعمس ا« كاده‎ )١( 


داكولا 


لاغرض لهم سوى هدم النفوذ الأجنى فى الإدراة الصرية » ومخليصم-ا من رق 
للزاقية الأووومة 4و إذا عاق القول ,أن تلاك التمه كانت كذ أسوعين متصورء 
على ليف هن الضباط » فإنها ايت كذلك اليوم . إتف سكان الإسكندرية 
والقاضرة ومدن الأقاليم بؤبدون عمل الجيش كل التأبيد » وهم الآ انيد جر 93 
من غيرهم فى الجهر بأغراضهم » . وتشتد صراحة صحيفة أخرى ''؟ فتقول 
عن عملاء النفود الأجننى 2 يثق بنا أصدقاؤ نا بعد ذلاك » وين #لى عمهم 
إن أصابمهم عنة » وقد كانوايء.لون اصالح الواطنين والأجانب على السواء » ومصر 
مازالت غير مؤهلة للحي الفافق 1و النقبك الفادل كرتنون الور زاءا انارق تخي ميم 
نساط الجيش الذى يهدف - ولو مع يجاس النواب للنتظر - إلى أن بحم البلاد 
بالجديد والار » وف برئض دقم الدون » ونم تعاون الاو وو وخبر هم 


فى الإدارة الصرية » وان ننتظر حتى راهم ياقون بنا فى البحر التوسط » . 


501 البارودى وعرالى وخمد عيذه أن يردوا على هله الجلة المسمومة 00 
يكون فى نشره ما ياتى بءض الضوء على الهجوم الغرض الذى امتلات به الصحف 
الاستعارية 3 وار البيان 2 جريدة 2 التهمس البريطانية «( حت عنوان 3 ا برنامج 


وقد <دد البرنا.عج ستة ميادىء للدثورة : الأول يتعأق صلة مع بالياب 


العالى ومى صلة تعترف بالساطان خليفة المسفين » وللكنها تقاوم من اول 


.31١8 البال مال حازيت 1/1/5ههد. (؟) بلات : التاريخ المسمرى : ص‎ )١( 
.1١88؟/1١/* (؟») التبمس فى‎ 


سالاوو 


الاعتداء على قوق الوطن » أو إخضاعه لتركيا . والثالى يقرر تأبيد الخدو 
مادامت أحكامه فى نطاق العدل والقانون ومن خلال الحم الدستورى . والثالك 
الاعتراف بالدبون الأجنبية حنظا لشرف الأمة » والءمل على استخلاص مالية 
الدولة من أندى أرباب الدبون . والرابم حماية مكاسب الثورة بالدمل على إقامة 
9 كان سلرا »و إطلاق حرية البكانة وللمتقذ © توشويق الأحيدال غل ‏ التربية 
فى سايم ِ 

القومية حى يعرفوا معى الخرية الحقيقية 5 والخامس إعلان التدظم وحركة الضباط 
<زبا ا لادينيا والمواطنون 5 هم دق الإنغمام إليه دون تفرقة عتصرية 
أو دبنية . والسادس إصلاح البلاد ماديا وأدبيا بحفظ الشرائم والقوانين 
وتوسيع نطاق التمليم وإنالاق “اطزية: النياشية واليك 002 


التمبيد للتدخل : 

ولكن للة السلام واللاينة من اللصريين دل تغن شيئاً » فقد كانت إيملترا 
وفرنسا تعدان عدة التحدى والتدخل السلح » وقررتا مناهضة أمانى الصريين9, 
وأخذت الصحافة فى لندن وباريس تمهد لهذا التدخل فباجمت الدورة الوطنية 
واتهمت المصربين بالتعصب الدبنى . لم بدأت الدولتان التحرش بالسكومة 
الوطنية » وذلاك بافتمال ساسلة من الأزمات التى تضع العراقيل فى طريق سير 
الأمور ضر يكد مجلس النواب يتمع فى 55 ديسمير 148١‏ حتى طلب 
المراقبان الإيجليزى والفرنسى عدم تعرضه لاميزانية لأنها من اختصاصهما وحدها » 
وكأنهما كانا يطليان تنازل الأمة عن كم انفرا ونيا “4 إد كيت محم أمة 
تفسها إذا حرمت كل سيطرة على مالينها ؟ ! 


4 ل ”44# ؛ وءصر للصريين ج‎ 442٠ نس البرنامج كاملا فى التاريخ السرى ص‎ )١( 
. ١** ؛ والتاريخ السرى س‎ ١ سن لاس وم؟. (؟) السألة لاصرية س‎ 


لامها سا 


نمم تلبك المكوشان الإعليزة: والأونسية أن أرسلتااتاذون مداسة اد 
قى ينابر عهدر مذكر:9؟ تملنان فيها تأبيدما الكامل لاخدو فى استيال 
سلطته المطلقة واستمدادها هذا التأبيد بشتى الظاهس ! وكان من الواضح أن هذا 
الاستئزاز الذى لا سبيل إلى احماله إنما أريد به تحريض اللدبو على استعادة 
اتوقراطة آبيه العافيل. م اليكل لنن 'النوانة .6 ويول اللسكوية + و عم 
عشللته » ويدقم لد الرجعى حتى يعَفى على الثورة وعلى النظام الدستورى 
كله ء. ومكن لأعوانة وحلفائه نودم فى البلاد . وقوبات المذذاكرة من جميع 
طبقات' الأمة بثورة عارمة عتليا ما هله غراق- +« عذا 3 طراتها > ولس 
لإعلان :اعاذ ذزنها" وا كلترا فمق وى أن« الا سدوو دلونرا 
تونس . . دعهم يأتون » فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من 


ممادثنا أن أضرب الضرية الأول 4 ولكنا ستعر ف كيف نروه2 ع 


ولم يكن ذلك آخر سهم فى كنانة الدولتين » فقد أرسلتا فى ١؟‏ ينابر 


14 مذكرة مكتركة :ؤيد ما طلبه لمراقبان الماليان من أن يلس النواب لبس 


من * ديه الاؤترا ح على الميزانية ا لمصر لك *: واعفو لحاس هله اذ كرغ إهانة موجهة 
إأيه 3 ف إن تقدم شر يف 2 باللاحة الأساسية 0 لامتجاس وقد نص فمهأ عل 5 
النواب من الإشراف على الممزانية ليحي استجا د أطالب اأر 'قبين الأورنين 6 


ود وي ١‏ 0 1 ٍِ ات 3 
ومعادنة لاتعود الأجنى 0 حى الخ النواب على رقص هده اللامحمة 04 وقرروا 


.1١5١-14كص ؟والرائعي : الثورة العرابية‎ ١7 نص المذاكرة قيمع المصر بين <؛ ص5‎ )١( 

(؟) من ححديث عراب إلى الفريد سكاون بلنت فى تكنات قصر الثيل عقب قدي المذاكرة » 
التاريخ السرى ص 1١85‏ . 

(؟) تت.ودور روآشتين : تاريخ المسألة المصرية تعريب عند الخميسد العيادى ود بدران (5؟5١)‏ 
ص .1١586‏ 


مه 


اوه 


أن عدوا 3 دستوراً حدق طهر أللياة الدعقر اطية الصديعة ويبكنل لها 


الاستقلال الكامل : 


وكاوت او عد شريك 6 وعاوز غفيه فنين أحلانة. الأدزذهد 
من الأوربيين » هقد كان يعتقد أن المصربين قد خاقوا ليحكهم الأتراك » 
أما أن يتحكو | فى بلادهم ويتجرءوا فيرفضوا قانونا تقدم به عمد شريف زعيم 
المزب الدستورى نفسه فهذا أعس فى نظره غير محتمل ! وظبرت شخصيته 
التركية المتفطرسة على حقيقنها » وتعرى من ثياب القستر وراء المطالية بالدستور » 
لتبين أغراضه الختفية فى دعواه » وتكثشفه هدّافاً وساعيا وراء لمكم والسلطان » 
وهوى إلى القاع » وأحرق رصيده من الوطنية <ين علق على رفض النواب لمشروعه 
بقو 0ه إن العريين أطتال » وجب أن كاملا نعاداة: الأطفال © وقد" درطت 
لم الدستور الخلبق بهمء فإذا لم يرضهم كان عليهم أن بعيشوا بدونه . إنى أنا 
الذى أنثأت المزب الوطنى » وسيجدون ألهم لا يستطيءون العمل بدوتى » 
ولا شك أن «هؤلاء الفلاحين فى حاجة إلى الإرشاد”" 1 » ول يكن رد أعذاء 
مجاس النواب ‏ الفلاحين ‏ إلا التصمي على إقالة شريف » وتعيين من يكون 


أكثر موافقة لرغيات الجاس وأحرص على كرامة الوطن واستقلاله . 


قه الجد السيامى : 


حول الموقف الوزارى » 5 | إايه رغبة المجاس فى إقالة شريف لامتناعه عن 


التصديق على القانون الأسداكن الذى وضعته طنة الدستور بالحاس فأقاله توفرق. 





. ١4 هن حديث خمد شريف يلات أثناء الأزءة 0 أأظر : التاريخ السرى ص4‎ )١( 


سدم واو لم 


ورأئ اطدبو تصميم ا اس على استعال حقّه كاملا فوكل إإيهم أمر اختيار 
رئيس جديد لاوزراء » ورجم أعضاء الاجنة إلى زملاهم التواب » وقضوا 
يوما كاملا يتشاورون فها بهم ليختاروا أصلح الساسة لامبءة وأخلصهم لاوطن 
وأقدرم على مل الأمانة الدستورية . وأجمم النواب على أن « الهارودى » 
هو رجل الساعة الذى يستطيمع بثوريته أن يتجاوب مع أغال” الامة 4و يكدذل 
لها المياة الدمقراطية السليمة » وتحافظ على كرامتها الوطنية باستقلالها الكامل . 
وأنهت الاجنة إلى لخديو رغبة الماس فى اليوم التالى » تأسند إلى البارودى 


رئاسة الوزار: "© فى فبراير 18486. 


وكانت طريقة اختيار البارودى ارئاسة الوزارة سابقة وطنية فريدة فى 
السياسة المصرية » ذلك أن اختياره ل يكن فواكرة سيان لديو نجل لز اله #خامن 
النواب » وكان دور الخديو فى هذا الاختيار هو جرد التصدبق الشكلى على 
إرادة الحلين قبل لين القواتة: عدن التقواية كقة وداه" 1 بودن أجل 
ذلك أطلق على وزارة البارودى بحق « الوزارة الوطنية » » وأطلق عاءها أيضا 
« وزارة الثورة ) وقد كانت كي ثلاثة من زعماتها : تود سامى البارودى 


للرئاسة والداخلية » وأحمد عرالى لاحربية » والبحرية وتمود فهمى كين 


بعث البارودى مخطاب قبو لك #الننك الوزارة إلى الخديو متضمنا الميادى” 


التى حعلما كور ا ؤتركدا: التاتهه اق الززان الحذيدة تعره إن اول فية 


)١(‏ #فصيل مناقشات الث_واب وتشكيل الاجنة ومناوضتها مم الدبو فى الرافعى : الورة 
العراية س ه١١‏ - 5١5‏ ؟ ومصسلر الدضريين < 4 5858-80 ؟ وبانت : التاريخ السرى 
س 410 ع-دم؛١.‏ (؟) السألة امصرية ص ١58‏ . 

(؟) أما وق الوزراء فهم : على صادق الهالية » مصطن فبمى لاخارجية والحقانية: عبد الل فسكرى 


للدعارف ؛ حمن الشبريعى للا" وقاف . 


ا ؤو.ء» سد 


مشكلة الديون وعزم الوزارة على الوفاء بها » والإصلاحات الداخلية كتنظيم الجا 2 
وإصلاح الإدارة » والاههام عشروعات الخدمات والإنتاج هن دين ابعالة التعليي 
والملاج » وتوسيم رقعة الزراعة ويجال التجارة والصناعة مضى يقول : و لكن 
الوزارة قبل كل شىء ترى من الواجب أن ين اختصاصات اس النواب 
ليتيسر له أن بألى المسكومة بالمساعدة التى تنتظرها منه » وأن يحةق آمال اليلاد 
اوور ليس رولك ذاو ل شىء تسرع فيه الوزارة هو وضم نظام أسامى 
للدجاس المومأ إليه » ويسكون ءن أحسكام هذا النظام احترام جميع المقوق 
المتازة والعهود الاواية ... وتحديد التبعة التى تلحق الوزارة أمام الحاس » 
واكهدة اذاي والباخقة داس القوانين ووضعها وتنظيمهاء وسيكون هذا النظام 
الأساسى متويا على جميع الشروط اللازمة لتأ كيد مصالح العموم بعيدا من أن 
طرق ييا اقلق الال + ووا نو اذى" لاقن 'الورزاوة اللدهدة :ونا آنا 


زميق 
الوطن ماماء 6م 


وافتتحت وزارة البارودى أعالها بإعداد الاستور ©» و<ملته نحيث يوالم 
اعال الأمةوطيق: راذنا قاط كراشي كدو لة تقل خلئن «نؤايا عق ناز 
ميزانيتها . وكان البارودى محس من أول يوم فى وزارته بتزايد الجقاء بينه 
وبين الحدبو » ما كان توفيق ليسي أن يصبح الأمر بدنه وبين الوزار : قانما 
على غير ما ألف من مبادىء السيطرة ونوازع الاستبداد » ولكن الوزارة 
التداضة: عن مدواتتة ججابية الأئه توعلن هرانا توصل" البارودف السكور 
إل لديو وكانه من امال الآمة وتوقيماتها عليه بالوافقة > فر سه إلا أن 
يضم خاعة بالتصديق » وما كان ليستطيم - ولو أراد ‏ أن يفمل غير ذلك . 


.ا١مم؟ربارنه اس الطاب فومصر لاءصمريين < 4 ص ١؟؟#؟» ؟ والوةائم الممسرية‎ )١( 


لل .1 007 الك 


وكاذة جوم الأر شاي قير ابن واد قنة الخد الذق جباحة البارودق. ف حياته 
الفسابفية كلنا" دودرو النضين الى وماك" إايه الم تزتها +وفدف دتوان! 
ومؤكدة “اقوفت الواطتية اله فتك حدر عورد ندانن «البارودف اولس ال1اء 
إلى ماس التواب وممه اللانحة الأساسية الحقتة لإرادة الأمة مصدقا علبمها من 
الخحديو » وقوبل البارودى فى الجاس بالتعظيم وال كان ع ونين الدوايةا بطفوة 
رأهم فشكروا الوزارة الجديدة على ذلك » م ووذنه موه مانن تخطييا قن 
الجلس يقدم الاستور لنوابه فقال : « ألما السادة النواب . . أحسب نفسى 
سعيد الطالع يمضورى يدنكر حاملا إلى حضراتكم القانون الأساسى الذى 
سكو إن خا ابن قاعدة ليع أعالكم » ويسرنى كل السرور أتتى لم أله 
إلكم الا "عمد تيتى .دن أنه اح أعانن كنك أن تزقنوا غليه دن الأغعال 
بالنيد ةا شان البلكف ع بوي نولت ولذوف أضول الفدل ام وةئ 
أعر كا تعاون أن يرد وضم القانون على أصول الهرية وقواعد المدالة لا يكنى 
فى وصوانا إلى الغاية لاقصودة من اجتماع ف ات عتيل الا بد حمق أن إفضم إلى 
ذلك خلومن النية رق كل راعذ منكم فى المحافظة على حدود هذا القانورت » 
ودتة النظر فى الوتوف عندها ميث ت-كون جيم الأعمال والافكار متحصرة 


ف دوارها ك2 


9 إن النقات الدان إل الخصوضيات» يمف فى العلوب سردات ومداغارات 
00 على االحللاف الدائم انعوذ الله م وان تعفون أن الذين رقرا 
إلى ذروة الءز وأوج الشرف لم ينالوا ذلاث إلا بإخلاصهم فى طلب النقم العام » 
فاعترف العالم بفضلهم » وأجلمم القاوب فأحلهم أعلى النازل » قثبتوا فى 
مكاتتهم ماداموا متعاين بحلية الإخلاص 3 


ست مان #ة اج 


فى خطة الاعتدال » حت يقنع ينا اميد كا عزنا القويدة: 


« واغر نا ذدوافق هه أألا حنن شصب العزى ؤغلة فق الأعال الوطنية 
الق كلفت؟ البلاد أن تقوموا بأدائها وأن تكون الوطنية القة هى الياعث 


: : ل سالك : طق 
القوى على كل فكر » والغاية القصوى من كل قول وعمل..9.0؟» 


كت أنا خطاب البارودى فى محاس النواب عن متابع أصيلة من وطنيته 
القوية العميقة » ومن ديعةراطيته الصحية » ودلنا على موهبة جديدة كرما 
الناسبة » فأسفرت لا عن « البارودى الخطيب 6 وقد تملاك ناصية القاوب 
« عخطابه الذى يمد من أباغ ما كتب البارودى » ومن أقوى اتذطب السياسية» 
نل “هو توالا راقية عزن الامك لاني 1خ اتوي سن الما الشامية يتن ماران 


السديدة ©» والنصائح المكيمة » 5 البليخ لكي 


لاحم 3 ا سلومة للعسللاقة سن السلطة الكشربعية والتنفيذية 4 وردم خطة 
ا 

للا صلاح العام 53 وأطاية الصدوف على الوارودى 2 ميرابو د 7" »2 وعث 

اليلاد موحة فرح شامزة لذلاك النمر الوطنى الكبير 3 وسرث ف النتقوس هزه 


الندوة لإعلان الدستور الجديد 2 وأطددك الصدف ف الحددث عَنْ مزايأه وعن 


)١(‏ نس الخطاب فى مصر للمصريين ج4 ص5؟؟--7؟؟ ؟؛ والوفائم المصرية ى1845/5/15. 
(؟) الرافعى : الثورة العرابية ص 5١9‏ . (؟) الطائف فى ؟١/؟/5 ١214‏ . 


لشاعء# لا 


حاة الاستراز. والأمق فى قال دوعن الأمل الماعود فى التداصن. .مين الوذ 


الأجنى وفساد الملخى : 


وتقاطرت الوفود على الماصمة من أنحاء البلاد تعبر عن شمور الغيطة والفرع”"© 
وأئبيك الاحتفالات فى طول البلاد وعرضها غداة صددور الاستور » وكان 
احتفال 2 جممية امتاصد الخيرية »© أ كثرها مبحة وروعة وجلالا ؛ ققد شهده 
البارودى ووزراؤه ورجالات الأمة وعاءاؤها ونواءها وأعيائم-ا وكبار ضباط 
ابعر 3 وبواتاكة لعدثالات. . البواة' بوالأعياة بالقاعره"" والاسكة 0 
وكانت هذه الاحتفالات صورة صادقة لاحياة السياسية والفكرية فى ذلاك الوقت 
فقد كان يؤمها صفوة مئقى الأمة ومفكريها على اختلاف مشاربهم » وكانت . 
اليسادىء السياسية والأفكار الاجماعية والثقافية تتداعى على ألسنة الخطباء©© 
ثم تعرض لفناقشة » ويتوالى الغطباء والناس لا يعلون فقد كانوا فى شوق إلى 
سماع الكثير فى هذه الموضوعات . 


فقد كانت انذطب وامناقئات تطبع فى الصف تتا فدأعاء«اللاة ه وتستر ىق 
القرى والكفور . و وأصيحت الدياسة حديث الجتمع ؛ ولم يد فى البلاد 


. مص للمصمريين 4 ص 5*5 دمع‎ )١( 

(؟) تفصيلات الحفل فى الوقائم المصرية 318845/9/0418. 

(؟) منها حفل النائيين أحمد تود وابراهيم الوكيل : انظر الوقائم فى 5/51 /18895ء وحفسل 
أخمد أياظة : الوقام ومارس :مما » وحفل أحد 0 : مهبر لأمصريين < 4 ص 594 + وحفل 
تمد طاهر : المصدر السابق . 

(4) تفصيلات -فلات الإسكندرية فى مصصر للمصريين < 4 س 784 سد زع". 

(0) من الخطياء فى هذه الاحتفالات: عمد عيدهء عيد الله التديمءابراهيم الاقاتى » وأديب إسحاق» 


حسن الشوسى 3 مصطفى ماهر ( فاح لله صيرى » أنظر مهر لأمصر بين حا ص 4”#”5” . 


الاج .5م د 


كان تومن التاق تزاقتع اديه عدون املك النئاضيةة "© وول سانهة عاق 
أجنى يعرف العرنية : «إنه عد فى السوق 7» موعة من الناس يتحدثون عن اميزانية 
أو اللاحة الأساسية أو "الوذارة الرطية االلويية أ النقود الأجنى الذى ستعد 
لارفكل" '" ابروطو #الديةا حرق كانت هذى" الب كرات( بطلة مقي القن لاله 
قعبارات الخطباء وأسلوبهم وطربقة أدامهم وتعبيرم عن أفكارم داتنا على الاظ 
الكبير من القسدرة الفنية التى يتمتع ما جيل الثورة من تلام _ذ الأنغالى وقد 


ء 


أخذوا ولوق الأدب إن أدب هادف عبر عن وطالت الحتمم 3 





كن غات الدوانية بود الأياءة ال عر ذف 1 الانة لدف 
ومضابط جلسائه تنيض بالوطنية الصادقة وتدانا على الكفاية وا.قدرة وسداد الرأى 
والإاسام بالنظام النيالى »ولاشك فى أن النواب اللخضرهين الذبن أدركوا النياية 
فىعاس شورى النواب على عهد إماعيل قد لوا اافرق بين الحاسين » فتد كان 
الأول امتقا ريا مرك النافلة الفدائة فل اللكرية أو التوكيبيةه: ايانقا 1 آنا 
لقان لقن كان لة الؤ لل ا نالفاي ةل أرق كورام انه اله واطائه ايان 


والوزارة مسكولة أمامه مسثواية اكاءلة * 


6 شى عمهد. وزارة البارودى أما الآمة وأداى نقسه ٠‏ وبلغ بإعداد 
النشقون اواقرارة تاعاس التوايد آله الذقئ كرتن هي العامع أجل وعاهيد 
طويلا فى سبيله . ويهتف بذلك فى اليوم ال كبر يوم أن أصبعت الأمة 2 
كاتا فيقول : 


الت" كت النى غير ا أضءت؟ شمالى 2 سبيل طلاى 
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.١8845/؟/٠١ التيمس البريطانية فى‎ )١( 


(؟) مراسل التيمس الريطانية : المصدر السابق . 


سسا » لدم 


المواجهات الساخته بين اليارودى ووفيق : 


اليك دور حلن الشواب” الأزل. 43م ناو : نم وكأن: الام 
والاستقرار قد اننهيا باثبائها فى البلاد » ذلاك أن طلائع الاستمار قد أصييت 
بالذعر والطلع وعى ترى أهل ممر ينزءون حةا إلى الهرية » وينجح ياس 
توامهم #احاتيضفة فى مسافة: اغالى العريقة فى التاريخ فو فق نوزازة المارودئ 
أمال الاق الاماكواة اباتك والقى اديه ل اوها 6 روتكاف 
الآدارات #الدراسة والبعث ظوال.عطلة الاين دق تكاوق. مستعددة. للدورة 
اللقبلة ؛ ووجد أعداء الثعب فى ذلاك النجاح علامات انلطر على نفوذه واستئلالهم 
تلاك وأصانه الرحنية من عق الانوق وعم ارين الباتعيق تابوت الذلعاة 
منها » وياولون فينج<ون فى موضع السثولية اذى وضعلهم الأمة فيه بحيث 


و 3 وهم نالوون عها - مصدر دق ساط 


وكان لايد لارحدية وحافا" ا - دقعم عم الدود و الجوف والار نون ع صم" ن الفيام 
يعمل يشوهون به وذا النحاح 2( واستردون ب سلطا هم 04 فخططوا لاقضاء على 
النسورة . ورأوا أنهم إن قضوا على الثادات الثورية بأسلوب من أساليهم 
المووققه قوق عل مكا شت" التوؤوة مرا خو ازا تكاية نيد “اباد إن: مفماتية 


على تنظيم اغتيال جهاعى ارال الوزارة وكيار ضباط العيش والرءعوس 


» فاستعانوا ريق من الضباط الجرا كسة اللوتورين - وهر أداة الرجعية 
الفسكرة فى الثورة » ولكن سبقت مشيئة اله ذا كتشفت اللمؤاصية قبيل تننيذها 
اما 7 3 ا يكن م امن 'واين إلا أن يشكاو ا 000 عسكر د 29 0 لد صوق 


(1) كشفها أحد المشتركين فيها وهو اللازم لحلل حسن ء أنظر : مذ كرالى فى أاصف كرن 


. ١998© ص‎ ١ 


1 لك 


وحتى تأخذ العدالة يجراها » ولا تنهم المحسكة بالتجنى والتعصب وضم على رأسها ضابط 
0 602 دكن حدس المهمين 4 تحكات با ادناه قصاصا لألحجرعة 6 5 وأيقنت 
الشقاضن الأدادية الاقووة أن فيد الحم ف أنصارهم الدامرين لابد وأن يضءعف 
4ب عي رهم 6 ويفقد م علامهم لمم ؛ ودن ثم صمموا على أن وم 0 القا'ون 3 
وأو عز المعتمد البريطالى إلى الخدبو بالامتناع عن التصديق على الحكم ” كاك 


+ ع 


وبذهب البارودى إلى :وفيق فى ه مابو 5م ايمهى إايه بام الكومة 
أن المديو ليس من حقه الامتناع عن التصديق على حك اللحكة المسكرية » 
فإذا به يده وقد جم معتمدى الدول الأوروبية يتزعمهم « ماليت »© قنصل 
تحاترا العام ليكونوا 0 به وبصدر عن رأيهم ! وبعد أن يتحدث البارودى 
مساك توفيق وبتكم ليت بأسانه فيقول : « إن بعض المحسكوم 1 
من هو <ائز ارتب 0 هما+ ن السلطان ولا مكن 2 ريدم منها إلا , 
منه 6 . وبرد اليارودى : ( 7 إقحام الباب الءالى فى هذه السألة ا 
تنازل عن الامتيازات التى ناللها مع بغفرمانات استقلالها الاداذلى » والهكومة 
لست على استمداد هذا التنازل © . 7 البارودى فيقول : « وإذا وردت 
أو امر الباب العالى يعدم تجريدتم من الرتب فان تطيع النظارة هذه الأوامر » 


واو حدن وقد عياق: ممم افق الؤول إلى أرطن مرو النفيى: الام اتشيال 


)0ن الفريق راشد حى ء أنظر الأصدر اسايق ص 0 
(؟) تفصيلات الؤاءرة والأح كام أنظر : مذ كران فى نصف قرن دخا ص ١*4‏ لا برعا ؛ 
وءصر للمصربين <؛ ص *5» ل 59 ؟ ؛ وبانت : التاريخ السرى ص 05-1١١5‏ 5., 


[في4 11 رافق تصف قرن < ١اص‏ 95 ؟١‏ . 


ره د 


اتجلترا فى الأ 9" »© , 


وَلْق اقم أ تقول أعلتا: “او عون غ حتاليي كلديو ضف وؤاوة البارودئ 
تداق ارنا كوه ستيه إل الامقلاء أو قري تردق ولار عادن احعان 
الإتجامز ووصابتهم » وقد كتب « ماليت »© فىهذه 0 لع 0 
« اسمحوا لى أن الاحظ أنه عند النظر فى الخطة التى يحب أن نغرى الخديو باتباعما إزاء 
حك الجلس المسكرى » يحب أن ناتقى نظرة عاءة 0 الالة كلها + وأن اذ كر 
أن وزارة البارودى "سعى إلى تضييق الجاية الإبجامز, لتر سق يوان لوخد 
كل يوم فى اانقصان . وقد يستحيل علينا أن نستعيد ساطاتنا ااعليا حتى #ضخض 
ن شوكة المكر المسكرى » وفى اعتقادى أنه لابد من حدوث ارتبا كات 
ديل اتدل 9 لال كل ضهنا لاله العرية وان الطسكة تمدن 


باس مدال هذه الأننا كا يا يتأجيلها !»6 


وآراة: البازودق أرتك ينوت غل نشد اعلا خطنه الى ينديفي إن 
توضمة خقة :احالف مزق تدرو و لكر جه لال ترسك وا رتيل الذ زمة با 
بصدر الخدبو أمره بتمديل المسكر ومخفيفه » وظنت أن فى هذا الل ترضية 
للخدبو وأنه يحفظ الاحكمة العسكرية ولاحكومة كراءتمما ؛ بيد أن الخديو امتنع 
عن ابذاء يرأ دعق معقر قناضل لفون 1 حواحنة انارو زه الخدوى : 
وأيةن أنه قد رن بثذله كله فى جانئب مفدوى الاسيهيار » وأأق تزمامه إلمم 


يعبر فونه كت يشاءون م( و حديوى البلاد بدأ بطات جم_ارأ دن القوى 


)١(‏ مذ كرالنى فى اصف قرن جح ١اص ١85‏ ؟؛ وانظادر كذلك الرافعى : الثورة العراية 
ضش 551١‏ -555, (؟) عصر رم لاعام 5 مهخاص لا .1١١‏ 


لذاله#.» كد 


الأجنبية حايقه من شعبه وحكومته » وغضب البأرودى لكرامته كرئيس لاوزراء 
ولكرامة الوطن والدستورء وعرض الأمر على باس الوزراء فرأى الجاس أن الحدبو 
ليس له أن يتمع إلى مشورة قناصل الاول بميداً عن وزرائه » وليس له حسب 
قواعد الدستور حق هذه الاستثارة أو حق الاءتذاع عن التوقيم على أحكام 
الحكة المسكرية العليا » وعاد البارودى إلى الخديو ايقدم له الاوم الشديد لنزوله 
علب :ازا تتامل الدول: وإشاله راف و20 و القطية الوللاقة ين دريو 
ونظاره من هذا ايوم 0 

ول جد وزارة البارودى مفراً وقد اختافت مم الخديو بعد أن سلك ملكا 
تفل ليه عدؤه الدنعووة"ومتائ, بنا عل امتقلال” البلؤف ,من :أن درفن الأعر 
على « بحاس النواب »© ليرى فيه رأبه ؛ فاستدعت اانواب هن عطلهم إلى 
القاهرة ليجتمءوا فى جاسة غير عادية ويقضوا فى الأزمة برأى . واجتمم الذواب 
بالوزارة ظهر بوم ؟١‏ مابو عههم١‏ فى دار البارودى » ليقفوا على أسباب الفلاف 
بسها وبين قدو او أن تكررت اجماعاممم بصفة غير رسمعية فى غير مبى 
محاس النواب ازدادوا إعا؟ بأن الأزمة مديرة من اعديو وحلفائه طلائع 
الاستىار » ووجدوا أن وزارة البارودى تقف إلى جانب الاستور واستقلال 
الوطن فأيدوا موقفها وساندوها » وقرروا « أن الدبو إذا استمر على دساكسه 
مع القنصلين الإتحليزى والفرنمى لن يكون هناك مناص من محاكته وخاءه 9ه . 
وخرجت الصدف الوطنية تكشف محالف توفيق مم الدول الأجنبية » وتنصر 

)١(‏ الكتاب 0 عام ١445‏ وثيقة رقم 5١‏ ؟ وانظر أيضاً الرافمى : الثورة العراية 
س 937 . 


)0( مذ كرالى فى اصف قرن + ١س ١١7‏ 3 زشق بانت : التاريخ السرى صسةة١ ٠.‏ 
(م4١‏ - الباأرودى) 


حمية 401 د 


الوزارة وماس النواب فى موقنمءا الوطى » ويحرأت فاقبت الخديو « بالدائن 
الخدوع » » وهاجته لاريمائه فى أحضان الوصاية الأجندية » واتمهمتء يخيانة الوطن 
والدين فى أسلوب لاذع لم تمهذه البلاد من قبل » وانتقلت من الهجوم على 
توفيق إلى الهجوم على آسرة #د على كلها 2 . 

وانطاقت أبواق الرجءية “روج الإشاعات اتبث فى النفوس الاضطراب 
والقلق » وتلق ظلالا من التبرير البق لاتدذل الأجنبى المسلح ونببىء 
له الأذهان . فالبارودى بريد أن يب إلى العرش » والجبش على أهية التحرك 
إلى عابدين ليرغ توفيقا على قبول مطالب الوزارة » والأساطيل الأجنبية فى الطريق 
اعد لحي الداظة الرع 6 وحن. مدوعاث تركية: دروع ين 'الذوددل 
إلى مصر ينود عمانهية 0 ويءعب امرء حين محد أن بعض المؤرذخين قد أذذ 
هذه الاشاعات امرجفة التى أطلقتها معاقل الرجعيين وأتلامهم على أنها <تانق 
فبنوا عليها أ-كامهم التارئخية » ولو أنهم فطنوا إلى أن البارودى لو أراد 
الوثوب إلى العرش لجأ إلى القوة المسكرية - وكانت طوع بنانه ‏ ولم ياجأ 
إلى مجاس النوات » ولو أن الروح المسكرية كانت مسيطرة على ال1ه-كم وأراد 
الجبش أن يدف على عابدين ليرغم الحديو على أم 1ا وقف حائل دونه وقد 
عرف الطريق إليه من قبل ٠‏ ورأى فريق آخر .من للؤرخين أن البازودى قد 
ؤَاد الأزمة امقيدا سك بالوة اق ذبو كان عليةضى وضل اذلف إن الدزحة 
التصوى أن يترك الوزارة ويستئيل . وقد يبدو هذا ارأى صديح! لو أن 


الجالس على العرش وطى يعمل اصالح الأمة وبوحى من الدستورء ولكن :ويا 





١ة485/ه/‎ 14 أثف عدددعء ؟ وى وكانظر الط‎ )١( 
والسكتاب الأصفر‎ ء١8ا9سص‎ ١ (؟) مص لأمصريين ج 4س55*؟ ء ومذ كران فى نصف قرن ج‎ 
. عام احمؤاواقة رقم‎ 


ل ١]‏ | 
كان يعمل بوحى دن الخارج وعسورة “ن المعتمد البر يطالى ٠.‏ 


وقد سئل البارودى عن وجمة نظره فى عدم الاستقالة ودعوة اس النواب 
دون الرجوع إل ادرو ذأحات © أن اطدرو اعد طرق الأصومة © وليمن 
الملاف شخصيا أو على أسلوب العمل حتى تستقيل الوزارة » ولسكن شكوانا 
من سموه لأنه يسلاك مسلكا يقفى على استقلال مصر » وكثيراً مافمل ذلاك 
دون مشورة وزرائه » وماس النواب هو الفيصل الأعلى بين الوزارةوبينه””» 
والواقع أن البارودى قد وقف الموقف الذى تمه عليه الواجب الوطى كرئيس 
للوزراء » وهو موقف +دير بالإءجاب والتقدير » واو أنه تخلى عرى مسئوليته 


واستقال لكان ذلك تسليا لأعداء البلاد وفراراً من الواجب محو وطنه وأمته . 


ظهر الخحطر واضحاً لتحالف الرجعية والاستمار فى وقوف اللسواب صقا 
اندون: االوزائة عمد اعدو فاحيوا إلى أسدلوؤت الغرقة: © .وعراف توفيق 
لأوائك الذين انهم موجة الثورة معها وهم طامءون فى الناصب » وضرب على 
أوتار الإغراء لأولئك الذين دفمتهم رياح الصالح الشخصية فتسلاوا إلى المفوف 
الوطنية » واستمم إلى إغرائه محمد ساطان رئيس #اس الذواب”* وستة من 
النواب الذين وجدوا أن مصالحهم ميتبط.ة بال+ديو و م الطيقّة الذئية 9 
وان بقية النواب بالخدعة » فبدا هم نمك مر قبل أن بنصدع الرأب 
وتحدث الفرقة بين الصقوف الوطنية » « وطالبوا بانءقاد #اس النواب على 
ضورة انيدة 6 ايفان ا ام اللالؤفيح و قرو ناه واميال ا قاد نمت اله 

. ص ه؛ ؛وانظر : مذ كراى فى نصف قرن <ا سا1‎ ١ أورد كرومر : مصر الهديثة جح‎ )١( 

(؟) أغراه السديو بإقلاع الأساطيل الأوربية إلى مص لتقم الثورة وتعيد النظام القدمء ووعده 


برئاسة الوزارة ٠‏ 
(؟) لنت : التاريخ السرى ص 6و9١ا.‏ 


حك ع 


ع[ 
وأهلها 29 ؛ ولكن محمد ساطان - وقد أغواه توفيق - رفض أن يدعو 
الخلس للانمقاد » واحتج آن ذلاك تاج إلى 2 دكريتو 6 من الخديو » وهو 
لابوافق على عقد المجاس قبل دورته الثانية 


وإزاء هذا الرفض « قرر النواب والوزاء ورجال الثورة عقد معية عمومية 
من عدا اليلاد وعدائها ونواءها 4 يتخاءرون قمبأ ويتشاورون فى كيفية حل 
المنكلة 4 وأحد 0 برقبون عقّد هذه الجمعية حتى تحسم الم ع0" 6 . وكانت 
النذر كلها تمان أن عتد هذه الجعية سوف يسفر عن 3 اءات حاسمة ضد 
اخديو 3 قعمك إلى الت الخادعة ع ىى تفوت الفرصة 3 وحى افيه للعاصفة 
ات كن وت م دل - للمونة 0 05 ن الأساطيل الخر بية التى وعذه 
د ساطان » أن يسءوا بالصاح اؤقت بين الطرفين » وبحت الوساطة فى ١6‏ مايو 
سنة 1845 على ألا إستشير اعإ-ديو الأجانب فى أمور الاولة » ولايقطم أمراً 
إلا بإذن من الوزارة الدستورية؟ 

وما لوك الأساطيل أن وصات الإسكندرية عدر يوم "٠‏ مايو » وأحدات 
الرجعية بالقدرة على التحرك والبسادرة بالانقضاض مرة أخرى » وقد آنست فى 
نفسها القوة » واستشعرت التأبيد فى مدافم السفن الأو روبية ٠.‏ وألقى فى روع 
الهديو أنه قادر على أن ينزل بااثورة ماشاء من انتقام » ووجد و سلطان» فى 
نفسه الشجاعة على أن عالى” الحدبو ويعان أنه انحاز إلى صفه » وسبى أمسه 

020 مدر لاصريين ح< 4 سالا" . 


(؟) المصدر السابق . 


ا 


القريب »2 كابقول الشيخ محمد عبده » «الذى كان يطلب فيه قتل الخديو ويقول : 
أقتلوا الثعبان سلالة الجناة الذاهبين الذين باعونا للاأجائب » هذا هو ساطان 
الذى كان رئيس المزب الوطى » وهو لابريد الآن إلا مجاملة الخديو الذى لا ببغى 
إلا بيم اكد الذجايى 017 :وله ؤلاك. ارو عرو لود سلطاق" كتف كان 
طوال حياته يعمل أسابه الحاص ؛ وهو عوك أصاحمه الشخصية ( و 2 
المملاء إخلاصا للقوة أيما كانت » وأحرص الناس على عرض الحياة » يميل مع 
من عليه الدنيا مميلة 5 

كن 'أعياز عن سلطان وا امشطفنين ننن القواك إل اادتو زد اماك المد 
الثورئ فى البلاد » وأول المرْعة والوهن فى الصفوف الوطنية » فقد بدت الأمة 
أمام العالم وكأنها منثقة على نفسها » ومن ثم حانت الفرصة للانقضاض علبها . 
وبدأ حالف الرجءية والاستمار تنفيذ مخططه فى نفس اليوم الذى وصات فيه 
الأساطيل ؛ « فنصح ماليت سمو الخدبو بأن يز فرصة وصول الأسطول ويطلب 
من النظارة استقالمها لتخلفها وزارة أخرق يعتمد عاعها ... وتنفيذاً هذه الخطة 
الوزارة » فوعدا بالنظر فى هذا الطلب9؟ » . 

ومحث البارودى وزعماء الثورة طالب استقالة الوزارة » وقليوا الأمر على 


وحوهه 4 وأخذت الأراء تتبألور ف انحاهين : 


اتجاه يتزعمه البارودى » وبرى قبول طلب الاستقالة » ولدس فى الاستقالة 


الاردى مخسل عن مبادىء الثورة أو مهادة لارجعية » فقد تعمد لخدو 





)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام جاص 45 - ع4». 
٠ )0(‏ ذكرانى فى نصف قرن ١<‏ ص ه؟١.‏ 


ا 


فى ١٠58‏ همانم سلنة عهما ألا لس خشير الأعاقن فى 0 الدولة وألا يقطم 
برأى إلا بأذن من وزارته » وقد يكون فى الاستقالة ترضية للخديو وتنفيس 
لحقده الشخمى على البارودى » وحفظ لماء وجمه بعد حادث الؤْامرة الجركسية » 
ورد لاعتباره بعد أن وقف فى وجمه مجلس النواب فلم يستطم إفلة الوزارة فى 
لزاع السابق » وقد يكو ن فيها نوع من الاعتذار واللاينة والتودد تفتضيه 
مصلحة الوطن اتقاء لاحظر الحدق بالبلاد » فيقلم الخديو عن الالتجاء إلى قناصل 
الدول ويثوب إلى رشده » ويعود إلى التماون مع العمناصر الوطنية ويجاس 
النواب . وما دام الحاس قائما فلن تستطيع الوزارة القادمة مهما كان مشر بها 


أن نحيد عن المط الوطنى » فإن فمات سحب الحاس منها الثقة فتقط9؟© , 


واجاه آخر يمزععه عرابى وبقية رجال الثورة » وبرى عدم الاستجابة إلى 
طلب الاستقالة » لأن الخحدبو لا يعمل بوحى من وطنيته بل ينقذ مخطط التخالف 
بده وبين الاستعار » ومن 3 فالاستةالة معناها القسايم 
أصحاب هذا الانجاه أن القوى الرجعية تنقض على لواقم ااوطنية فرادى » فاليوم 


لأعداء البلاد 5 واعن 


لدف الوزارة فإن أفاحت وسكتقض غدا على ماس النواب ثم على بعية العخاصر 
الوطنية الأخرى تستأصاها واحدة بعك الأخرى حى تقضى على الثورة 5 وأيد 
هذا الأبجاه أ كثر الزعماء . 


وأراد البارودى أن ندع ادو يذهل رحمة بعود مذه إلى صقوف الآمة أن ثاب 
إلى رشده م( فاستدعى عل سلطان 6 الوسيط 4 وأباغه أن النظارة مد دعكهة للاستقالة 
إذا غادرت الأساطيل مياه الاسكندرية 3 وقد جاءت جه اكددنك ساطة الخحديو 
صد 0 الثورة الوطنية © 6 و«هن 9 فو يستطيم أن يطلب إلمها مغادرة الديار 6 


)غ0 انظر: همسر لأمهسريين : < لاص ” ,ا ضر استجواب تحمود ساى البارودى ؛ وح لاص7١ ٠‏ 


عور ستجواب أعد رئعت ٠.‏ 


هط" د 


إن لم يفعل بوضم الأمر كاه بين يدى ممثلى الأمة » وما على اللديو إلا أن 
يحمم مجلس النواب إلى الانعقاد ويكون فى حكه فصل المطاب”"؟. وذهب سلطان 
مقترحات البارودى ولم يعد » فالخدبو قد مالك الوهم أن الأساطيل هى كل 
ما بقى له هن أمل فى التخلص من الثورة الوطنية وعودة الح المطاق إليه » 
وسلطان آنيآه. كمون :التؤات المع حو .وحوح الأساطيل .مياه الاسكدد 91 
وبكراهيهم لكل تداخل أجنى كراهة تزداد كل يوم عما قبل . 


وكان هناك شطر آآخر من مخطط الرجمية والاستمار :ولاه الطرف الثالى 
من « التحالف غير المقدس © » فقد أرسل آنصلا الدواتين - معتمدين على 
موك يل الأساطيل موظفا من سفارة فرنسا إلى « عر الى 4 يطلب منة باسمهما 
مغادرة البلاد”'؟ . واجتمم مجاس الثورة » وعرض عرانى عليه طلب القنصاية فاستتكر 
الحاس ندل الدولتين السافر فى شئون البلاد » وقو بل طلبهما بالاستياء والغضب 
الشديدين «<تى اقد صرح أحدهم أمام الموظف الفراسى الذى ينتظر الرد - أن 


اليش عرق عرابيا إذا هو ل عن الثورة واعتزها 9و . 


وظبرت أهداف اللخطط واضحة أمام رجال الثورة والوزارة » فقد كانت 
ترهى إلى الإطاحة بالبارودى وعرالى وها <عر المثرة ف سيول إعادة البلاد إلى 


لموتف من جسيمات الحوادث » وحم ملسا الثورة والوزارة على ألا يقرا أى 


. (؟) الصدر السابق‎ .1١4 ٠ص أنظر: مذ كران فى نصف قرن<ا‎ )١( 
. ١14 ٠سا< إشفق تاريخ الأستاذ الإعام اس 2 ودع مذ كرالى فى أنصف قرن‎ 


(ه) تود المفيف : الزععم المفترى عليه س 5١#‏ ؟ وأنظر: الجر الزاخر ١<‏ ص 5١5‏ . 


-5١ا»‏ لد 


تدخل لابجلترا وفرنا فى شئون البلاد وإن أدى ذللك إلى التتال . وأراد 
البارودى أن يكون هذا القرار مقدسا ليسد على الشيطان منافذ الدس وال1ديمة 
دق عند قور اا 0 #فدعاهم حميما إل عالق مقس 4 وتتدوثة 
بتكنات عابدين » وتلا عليهم الشيخ محمد عبذه قلم الوفاء لشورة "و ديد الولاء 
أيادثها على اأصحف والسيف 5 وهم إرددون بسده : 9 واللّهُ العظليم » والله البفلي 
وان العظيم قاهى السموات والأرض » والآ-لط على التوى والقدر » و<ق مافى 
كتاب اث تعالى أن وأنا ( قلان ( لا حون وطى 4 ولا اخدوة تنفسى 2 
ولا 5 إخوالى 4 ولا أدداً دن أهل يلادى 01 وَاحافظ على عركى وعلى دبى» 
وعلى عرض أهل بلادى » ولا أدع أحداً أيا كان يتء_دى على اعد من أهل 
بلادى مادمت قادراً على منعه » وإنى أحافظ على النظام وعلى القانون المسكرى 
بكل ماعكنى 6 وفدر استطاعتى (٠‏ وإذا حوايتك 0 هذا 8 ل يوقا 


لقطم الرقيبة وشى الصدر ) و أ 3 ن محروما من مزايا الإنسانية و و9 5 


وخرجت الصحافة الوطنية تعلن إلى الجوور فى سخط وغضب متقترحات 
الوواطف وتحرك تيار الكراهية حو الخديو والأجائب ومن اتحاز إلمهم من التفعيين 
ادق عن مره : 1 امناة 95 
والستضعفين . وكآان وفيقى يتمحل القنصاين ق اماد إجراء مسلح عايم قف 
به زحف الثورة وتيار الرأى العام قبل أن يكتسحه من الطريق » وأن يمتمدا 
2( أجد عرالى ؛ عند أأءال «لمى » طلية عصمت ء يءقوب سامى » على الرولى على فهدى » تمد 
عيسك اع اد عيك الغفار « الزهر 3 حسسن داد 03 على يوساف 03 كود تودى 3 مر رحمى « أنظر : 


مصر للمصريين < لا ص 5©ه١5146,1١1.‏ 


4 مصر إلءصريين < لاص ١*٠‏ مدر استجواب على الروبى 8 
(؟) المصدر السابق ص ١54‏ معحضر استجواب الشيج عمد عيده . 


)0 مصر الممصصريين ح اص 51لاكاه* 


“!اع د 


فى هذا التدخل على «وافقة تخد سالطان رئيس #اس التواب ومن اتنفصل ممه 
من سكن الوطييين29 :.'واغئذت الدولتان إل مناذ القفرقة وطربق: التدذل + 
فوجبتا إلى المسكومة للصرية وإلى المديو فىه؟ مايو ؟+ه١‏ «الذكرة امشتركة» 
أو البلاغ الأخير يطلبان : « قوط الوزارة البارودبة » ونقى أحمد عراف 


خارج البلاد » وتحديد إقامة على ذهمى وعيد العال حلبى فى الريف المصرى”"». 


ونذ الشيطان تعلا من الصدع الذى أحدثه مد ساطان فى إجماع بحاس 
النواب وق الصف الوطنى ؛ فقد عرزت الدولتان مطالب لذ كرة إليه وهو رئيس 
مجاس النواب كاقتراح لل الأزمة ! وذهب البارودى والوزراء إلى اللحذيو 
يستطاءون و ف لذ تر 6 ويشص البارودى ما حدث دن توفيق فيقول20: 
ول فوفك رن اللافدة- عن الحضرة النذيوية عدن الى نطنها ,أن القنضلين 
المذكورين قدما لها لانحة بالنص عينه » ولا سئل جنابه عرى, رأيه استصوب 
غقد عمية وللذا كرة هذا الأصض »ونا نكقر عليه الزأى عرز -ياكعانة غوأئه 
أرسل نسخة من تلاك اللاحة تلفرافياً إلى الباب الهالى وينتظر التعامات 
وطلب منا الحضور فى اليوم القالى » . واستدعى البارودى عمد ساطان لمثل أمام 
بحاس الوزراء » وواجمه باللذكرة وعا نسبته إليه من وساطته واقتراحاته لحل الأزمة » 
ووجد عميل العنينة والأمكهار. ديد أن الشر يبدى ناجربه له » وأنه إن أقر 
بإجراء اتصالاات ممم معتءدى الدولتين بكو جيه من المديو ليئال لأخصب الذى 
وعذه به فنيكدك عن الخطط الذى يعمل فيه لحساب نقسه ) قا-أ إل الكذب 





. 54» ص‎ ١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )١( 

(؟) نص الذاكرة فى حريدة الوطن عدد ؟يويه 318485. 

[في6 صر للههمريين < لاا ص "لا عضر التدقيق عع مود سآمى البارودى وانظر أيضاً كه 
ص 4/اي؟ . 


اماع 


وتنصل من النهمة » « ونقى أنه اتصل بالقتصلين أو ذكر مةترحات أو إشارات 


3و 


ألا بعنيه 3 بقدممأ 1 ببدها باسعه الشعهى ولا بصفة كور ننه كاس 


رئيس 
النواب فإن هذا الجلس غير ملقم ال ان 


وغنى عن البيان أن البارودى ومجاس وزرائه قد اتفقوا بالإجاع على رفض 
المذكرة » لأن « الطلبات المدونة فى اللائحة التى قدمها قنصلا ااترا وفرنسا 
تتماق عسائل داخلية مختص بالأمور الإدارية التى اعترفت الهول الكبرى دام 
باق خرية اليل فنا عم خمسائض المكوفة ااشرية 4 .ولا عكق للكؤية 
على الفرماذات السلطانية وللماهدات الأولية » التى حددت مقام مصر الاصومى » 
الخال هل واخدو علي" وز وتوا عوكة اوور يل انه وفية كذ رن + 


5 الامردانة 6 


وانتظرت حتى تألى التعلمات التى زعم الحديو أنه فى انتظارها من 


ولكن الدوائر الوزارية والثورية علمت فى البوم الثالى أن اللحديو قبل مذاكرة 
الدولتين دون انتظار رد الاستانة أو مشّورة بلس 7ك 5 وذهب البارودى 
ردس الوزراء ومصطق فهعى ورد الخارحية إل الخديير ايتعر فا حاية الأمس 6 
وحين سأله البارودى عن رأيه ف مذ ل الدولتين وعن رد الاستانة أخعانه 
بقبوله لها » فاعترض على هذا القبول قائلا : « إنه كان يحب الرجوع فى هذا 
الأض إلى التتلطاق والؤزارة في أن مساق بااعاهدات" الدوانة وبأمور «اخلية »> 

.31845/5/5 من رد الوزارة على المذ كرة اللء:عدىالدولتين و:صالردفجريدة الوطن عدد‎ )١( 


(؟) من رد الوزارة على المذكرة واص الرد فى المصدر ااسابق . 
(؟) مذ كرانى فى اصف قرن ج١1‏ اس 40 .١‏ 


2 


رئيس النظار صدور « دكريةو »6 يمم النواب اعرض الخلاف عليهم تأبى الخديو» 


وانسحب البارودى مع وزير الخارجية دون استئذان لا متعاضهءا مما سعماه”"؟ 6 . 


الوزادة الوطنيه” تستقيل : 


وحد نارود أن الأزمة بق الوزازة- والعدبو أطيعيت تيذة مكتيل 
الوطن » ول يعد لمكم فها بخص بجاس النظار وحده » فدعا إلى عقد « جمعية 
عهومية »6 تل الأمة » وتغم النظار » وأعضاء مجاس النواب » ورجال الثورة » 
والعاماء والأعيان”" . ولم يكن هناك خلاف فى الجمية على رفض المذكرة » 
ولكنق السؤال الذى تبلورت الناقشة فيه كا بقول الشيخ محمد عبده هو « هل 
يكن لنا أن نمم مجلس النواب ؟ فأجاب تمد سلطان : أظن أن ذللك لا يكون 
إلا بأص الخدبو فتأله فى ذلك ولا ريب أنه يوافق عليه » فقال له أحد 
النظار وقد اكتشف خديمته : الخديو الذى كنت تطلب خلعه إن ل كن 
قتله قبل أيام”” » وانطلق صوت الشيخ محمد عبده فى الاجماع يعبر عن رأى 
الشعب عختاف طيقاته فيقول : « اجماع ماس النواب حق لاشعب ونحن 
نوابه » ولا بد لنا من أن نطلب النواب إلى القاهرة » حتى لو أراد عرابى أن 
ينفذ ما طلب من إبعاده إرضاء لاسياسة الأجنبية فليثمل » أما من فلا مخضع 


لفل هذه الطالب مهيا أدق. إليه العليق9" ون 


رأى البارودى إجماع الأمة على رفض اذ كرة المشتركة مم النظار وقرروا 


)١(‏ الصدر الارق ص ١4٠‏ ل ١١‏ ؛ وااظر أيضاً : «صر للمصريين ج 7 ص 7 ء عضر 
التعحقيق مم مود ساى البارودى 5 

(؟) تاريخ الأستاذ الإمام اا ص 545 . 

(ع) المصدر السابق ٠‏ (:) الصدر السابق ص *4» . 


ا 1 ا 


إرسال 1 الرئنض 5< التى عات م ن قبل - إلى قتصلى الدولتين حى 
سحلوا ‏ ها رد حكومة اليلاد اله رعية اتتقض بول اعادو لها ٠‏ وبصسك أ 
امداق الباأرودى إلى 3 رد ال كوم الشرعية ل وكحل مندو ىق فى الدولتين مع 
بالدول الأجندية إلا بعك مشورة الوزارة وءعن طريقها 0 و#رر الوزراء أ محتجدوا 
احتحاجا رسيا على قبول توفيق اذ كرة الدواتين » وإظبارا هذا الاحتجاج قدم 
البارودى كتاب استقالته إلى الحدو يقول فيه : « إن جنايكم العالى قد 
أبانتمونا عند وصول ( الدوننمتين ) 7 الاتحليزية والفرنساوية بأنكم حررتم 
إلى الاستانة بطلب التعلمات . ولا كذا منتظرين ورود جواب من اليا العالى 
إذا تفيل كرفا وزيعانيا الكيرئ قدنا خمرة وثكن. امن نظارم لاححهما 
بتار 5؟ مانو . وبناء على أواءر جنابكم المالى اجتمعنا والتأم مجاسنا وقرر 
هذا الجواب الرؤق مع هذا ء وعندما توجهنا إلى جنابكم لاستشار تم أخبر عونا 
بأنكم قبام لاحة 0 فرنسا وبريطائيا المظمى » وهذا القبول مبابن كا أجمع 
عليه رأى " النظار إجماءا كلما إن قبول تدخل الدول الأجنبية فى هذه 
القضية يمس بحةوق الحضرة الاطانية وباستلال البلاد . وبناء على ذلك نتشرف 

كان افتئات الخديو على الدستور » وقبوله لانحة الدولتين » واعترافه 
محقهما ف التدخل فى ه ى شكون البلاد ءُِ واستعدالمما على استقلال ل[ وطن 04 اللشرا رةه 


الى كرت بركان الثورة الحتدية ف قلب البارودى على توفيق 4 وقامت قيامة 42 وأعللها 


)00 الر هامرم 


551 د 


عليه يجري اشعواء 4 أنه عافدل ليك الاسقوار ور كازة ' ال جنية” 6 والققاماً 
لكرامة هذا الوطن الذى عرضته الليانة للخطر » ورأى البارودى أن الداء كله 
كامن فى توذيق » ذلات الأفمى الذى أودت #ومه بالوطن أو كادت > فيقسم أنه 
لن يبدأ ننس حتى مخلص البلاد منه ولو بإراقة الدماء ٠»‏ وبتقدكم حياته قربا 
لوطنه ثورة البارودى النفسية 


قا كك : 

2 5 500000 4 1 2 0 
تآس أهدأ أو تقوم قيامة فيا الذماه على الدماء ترّاق 
ش ١‏ على القبيح نفاق 


تابر 


0 وصاربى دلاف 


إن الهَرارَ 


3 3 
فى 0 قسدة ونفسى حره الى الد نى” 


لا ع ا ريد .> اولرين” عافية اللا فر اق ؟ 


5 


َ' بصور لها عملا الرحدءية الجدد بقوادة ساطار 1 ورد علهم وقد شذوا 


عايه عله دعانية تومه على ا أوقف دفو الذى وئفه 5 ن الخذو صادب أ سلطة 


عَابُوا على ““يتى ونكابتى والنارٌ ليس يعيئها الإحراق 


فاغرفهم و د قا درم لا تسترى الأغلاك والأطواق” 
00 


لا 0 الرفق بزع 9 الشرة دان ماله إفسيراف 


شرَوًا الضلالة بالحدى » واغترتهم 


فترآى الفى متوع كأن برأسه 


)١(‏ إفراق . برء وشفاء. 


ا وعاو ها الوق 


ايه و 0 ا ا 
54 الجدون 5 قلدس فيه لياف" 


جا جه 


10 


ع 5 - 
مَدَلوّن الاخلاق بين عشيرة ا 7 0 ا الشدراق بأد 
لج بعارية الحياة» ومادرى أن المياة إلى التنون مساق 


3 يتحول إلى راع الفيانة وسليل الرحعية قليطخه بالمار ويصمه بالازى » 


عَدَادُكَ فى سلاك البرية خزية ودعواك 31 لللاك أده وأعظل” 
لقد هانتت ال نياعلى الناس عند ما راو أك م ف مات بوسف 0 زفق 
فإن تك أؤلتك القادير حكتها فقد حازها من قبل عبد 9226© 
وشذاوت ند برلشكة اق عد ارا انق كه للقول” يد 
فهذا أذل للك وهو ممرّز وذاك أعر الك وهو مضي 


فسن شك فى خم اأأغاء فيدة- عليه ما شساء القضاه امم 


و تكن ثورة البارودى على توفيق وعملاثه إلأصدى لثورة الأمة » فد 
كان لاستقالته أسوأ وقم فى البلاد » وأحس الناس نذر التكسة و نوادر الماصفة » 
وأيقنوا أن اللديو قد باع البلاد للاأجائب 7 » وفتح لهم أبواب السيطرة على 
مصاريعها 5 وقامت الأمة قومة رحل واحاد 5 وتأدعك الثورة ف القاوب ق 


وأكدت طوائف الأمة + عان انضمامم_ا إل ال-ارودى وعراف صد لديو 


. الشتراق . طائر يسمى الأخيل‎ )١( 

(؟) يشير إلى يوسف الصديى الذى قام على خزائن ممس ء. ١‏ 

(5) يشي إلى كافور الأخشيدى ء وكان مملوكا أسود اشراه مد الإخميدى واس:وزره ثم صار 
له آم عضر وسوويااء ونان مده الملناء والعر انه توق ق عسل عام 53 لازم + المتلفق 
غير قومه . 

(:) أغمم : أعبى لايدين. (») تاريخ الأستاذ الإمام 7 ١ا‏ س1 4س 548 . 


عع دس 


وأا وتيت الأجاعات الوطانية فق أنمافء البلاة #أرحدا اوفت.» التوار 
وإعلانا ارفض « الذ كر الأجندية » وتنديداً عوقف « اعكان توفيق قي 
وصدرت الفتاوى من شيوخ الأزهر وعلائه مخيانة توفيق وكفره » ونودى 
مخامه فى اجماع النوزاية ”و الأعنات. موعال: امرش ف اولعف سافان اده فق 
اللياة العروفة « بليلة ألى ساطان6”*. وحضر إلى العاصمة ‏ كا يقول عرانى فى 
مذ كراته  ١‏ جميع أعيان البلاد ومستخدمو الحكومة » وقدموا انا مئات 
المرائض بواسطة مديريهم حنحين: فنها غل عمل الكديو ويطلبون أحد أبن : 
إنا بوتس اللدعة الشركة أى عون الديو "الا فق تداحن الأدانت ف 
أحوال البلاد الداخلية 9م . وتصف صحيفة كبرى من صحف الاستمار إجماع 
الأسة ووقوفها صفا واحداً ضد توفيق والتدخل الأجنبى فتقول : « وخرج علماء 
الأزهر :وقداوسة الكداتن .وعاغانات 'النايد 6 وأعفاء لين النوات »واعيان 
الفلاءين » ومندوبو الدارس والماهد » وفريق كيير من التحدار وأصحاب 
المرف ؛ وساروا إلى قصر الدبو وطلبوا رفض الذكرة”©» . وبالرغم عن كل 
ذلك فقد أمعن الخديو فى موقف المداء من الأمة ولم برع شءورها لأنه عل عر 
البئى أن القوذ الأعنق هو ذه الواسيد انيتال طبضي نولو مل مله 
قله وأسرته إلى الزوال ء فاستسك به وربط به مصيره ودار فى عجلته » وكره 


الشعب والامة . 


)0 أنظر : التيمس البريطانية فى 95؟/ه/؟85م١ ٠‏ (؟5) لنت : التاريخ السسرى ص 59601 . 
فيرع تفاصيل اجماع مدء الايلة ق مدى لاحدريين - 09 ص ؟ةه ضر استدواب يعقواب ساى 0 
واج : ص. 7/1 ؟ ؛ والبعر الزاخر ١‏ ص 0ا١ا»‏ . 


(:) مذكرات عراب الخطوطة س 558 . (ه) التيمس البريطاية ىول ه/كهه١.‏ 


1غ ص 


وفشل توفيق فى تعيين وزارة مخاف وزارة البارودى الوطنية فى الحنكم 
وول خريرة ما اففل., + وكقى أصارة وا لاعداين ادواخزة تيان التي 
والسكر اهية الذى يمتاح البلاد فتنحوا عن قبول الوزارة . وساد البلاد الاضطراب 
والذعر» وكادت تل الأمور فا إلى الفوضى : فايست هناك من وزارة مسئولة”"©, 
والطفن فق عه الطاعة عن اديز واغانة بالنصيان90© وأدات الآجانب التييين 
دوع دو الام واللوك » <ذلاك: أن مكل اعلر ادال ساق شتوق اليذه ووعوة 
أسطو لبهما فى مياه الإسكندرية قدعبأ الشعور العام اا 00 اهية ضد الأجانب يما » 
وأصضة البسلاد كالبركان الذى عوج وبوشك أن باتى بالجم فلا يتى ولا يذر. 


قدر « البارودى» الطر الذى بهدد الوطن » وأدس الاضطراب الأذى 
يعود اونرج القري والأجاني: سوراف" انراق الإواية مواطلي' | علق الو قرايييا 
عاق الأسباب والمماذر » ليستميدا نفوذم فى البلاد » ويتخذا اللدبو ذريعة 
وأداة تنفيذ » فإذا الأمل الذى راود الصربين بالأمس القريب فى حك جديد 
تسوده الهرية والمدالة والمساواة يذوى ويوشك أن ينقاب سرابا . ويصور البارودى. 
اللحنة التى عر مها شعبه ووطنه فيقول : 


2 00 
3 


كنا ل انقلابا عن اسل 2 بح ره حى إذا 3 ساءتنا ممس ابره 
لقنن مط ميطف تااكتذارة بوالاق اعت ع أ عاد 

٠.‏ 0 2 - 00 8 03 - م 
إن" دام هذا أضاع ارشد كافله فيا 1 ى » وأطاع الغى لتر 
لمعي 


5 ا 58 2200 5 رار 5 
تشكرت مه“ بعد الءراف واضطر بت (واعد الملاك «سادى ريع در ه 


6 م 1 7 ُ حا 3 و 





200 ظات البلاد كروما ددون وزارة ٠.‏ 
[ 6 سر للمصمريين ح لااص ١6»‏ غضصر استحجواب عد العال حلدى 


0-5 ."-" ممه 
واستحم البو له م( حى اس فسَّ ف جو شن الايل إلا وهو سادره 


وترق البأرووى «تطيزة” السياس.وققافة الشساعر :أن الدمة ل تدكعت 
إلا بالثورة الختراء » فقد حملت النفوس فوق طاقتها ولن بطول لها الزمن <تى 
«نقعدر ف ثورة دموية عنيقة تستأصل أعو ان الرحعية وعلاء الاستهار وقدر 
لاحتدامها شور بن أو ب.ص شور فيقول : 


50- 


قر 


يا نفس” لا تدواع عى 34 فاعيرة ا وضاءن” الصصير لا كل در ا 


امل 'بلحة نور إستضاه بها بعد الام الذى عت د جرم 


ق أرق تعدا اوت عاحجهات ‏ وسوف 0 حلة السيف شاهر 2 


5 5 ط 5 2 5 58 3 0 
شهران أو بعص شمهر إن هى اء:دمت 


وف ا 27 فى قوَا قرم 





فإن أضدت” قن رأى ماحت "٠‏ نه عل الغيوب 04 91 الرء ناغارم 


وفى مواجمة الذعر الذى أصاب الأجانب طاب آناصل الدول الأجرى0"© 
من الخديو ضمانا بالمفاظ على رعاياهم » وأمام القاق الذى ع البلاد توافد العلماء 
والنواب ورجال الدين والتحار إلى قصر عابدين يشكون من الفوضى التى تنذر 
بالمكنة 8 ويطلونتضين حكرنة عوط الأمن: ى, البلاد . وود و فق "ننه 
فى موقف الماجز الذى لا بمكنه تأليف وزارة ٠‏ والخائف الذى لا يستطيع 
اطق انا بالأماق للم روامطار أن دعق لتوتق تنطاك» إل اعد راك 
أقة كول بوزارة الليافية الست الأمن “فق املو 
200 


. الجديدان : الايل واائهار ؛ الفواقر : جمم فاقرة وهى الداهية‎ )١( 
. (؟) الروسيا والعسا وإيطالءا وألانا‎ 
.١445/9/©91ق (؟) عين فى 58 عابيو سنة 4819١ء الوقائم المصرية‎ 
البارودى)‎ - ١٠١ رم‎ 


حجا جه 


الاستعار ختلق المداذير الاحتلال . 

وجد توفيق وحلفاؤه زمام الأمور بوشذك أن يفات من أيدمهم » وقد أحبط 
خططهم تعيين عرالى حا كا بأمره فى البلاد وعودة الأمن والطمأنينة إلى 
قلوب الهريين والأجانب على السواء » ورفض « البمثة التركية »© مذكرة 
الدولتين مصطرة بعك أن رأت إجماع الأمة على ا : ووحد م:ذدوب 
اجلترا نفسه أيضا وقد فشل فى خاق الأسباب للتدخل الماح » وكان لا بد إذن 
من مؤاصة جديدة تصور البلاد إدورة الفوذضى والاضطراب فتاتمس انحاترا لنفسها 
العذر أمام « الرأى الام المالمى »© فى احتلال البلاد . وتلاقت المصالح امشتركة 
دين ركائر الرحمية وطلاثم الاستهار ف القيام يعمل سام يتخاص به الحديو من 
الثورة وزعمائها » وتحد امحاترا البرر لاتدخل السلح . وعمخض الت<الف غير 
عنه الشيخ عمد عبده ذقال : 

« إن الحكومة الإنجليزية على عادنها فى اختلاق العلل وارنحال المساءات 
قابت و<دوه المساثل 34 واستدرت طالع الحق 4 واستقيات وحه مطامعها 4 
والانك “عرو القين فى ددن الطاماقه المكوسة الخديوية” سيا اشاواع' > 
واندفمت اتسيير مس1 كبها إلى مياه الإسكندرية تهديداً له-كومة الخديو» وعدوان 
على الوطن » ثم نفخ بءض رجاها فى أنوف ضعفة العقول من الأجانب المقيمين 
بالثثر » حتى أوقدوا فتنة هلاك فيها للسا كين , قضاء لشهوة إجليزية وأقامت 
مها حكو مة اجلتر | <حة فى المدوان على الأراضى المحسر يم 

)١(‏ بالرغم من الرشوة التى قدمها توفيق [لها ا:سكون فى صفه وقدرت الرشوة بلغ ٠ ٠‏ ألف جنيه 


غير اللى والهوهرات ؛ انظر التاريخ السرى س 555 . 


حت 17 ؟ بد 


وتتمة ليوط مؤامرة التحالف أعلن الم دبوى لأة عزمه على افر إلى 
الإسكندر وو عبثا أريد إقناعه إن مس كه جب أن يكو ن فى العاصمة على رأس 
ححكومته 4 قريباً دن رحالها ف مثل ه_له الأروف 34 لكان مذبحة 
الإسكندربة كانت فرصة له حمق بها رغبته فى الالقجاء إلى ال سطول الإتجليزى0"©. 
ونصح 9 البارودى « عرابيا وبيده مقاليد الأموز ف البلاد ب 0 عتم الحدو 
امساح متعللة بأنها تدافم عن صاحب الساطة الشرعى”؟ . ولكن عرابياً كان 
متارا #طابات صديقه الفريد او بانت ومشورته 4 ظ يكن ين أن الدول 
تترك اتجاترا تحارب مصر وخاصة بمد أن اختلفت مع فرنسا على التدخل”". ومن 
ناحية أخرى فقد خاف عرالى من أرتف يستذل منع توفيق من السفر على أنه 
فل إرهاق من جاتب رجال الثورة 8:6 واعر البقاء. عل مودة الدديو حي 
لايفسسر عمله بالتحدى للطته فهىء لأعدائه دليلا على ©مة ما تزعمونه من تدخله 


والقلطه فد عل العرية لالبو ال 


وفى الإسكندرية بدأ اللحديو وقنصل ايحلتر | العام « السير إدوارد ماليت» 
والأحذ بالثأر ابين. المضربين والأجانت 6ه واحدت الثاليات الأوربية تنظر إن 
صاتن قصل اعلمرا' شمن الرية وكقين. من الثلق نوري أن معطت 


الأهاين وقد تبعتهم على الثأر لأنقسوم من مد نحة الإسكندر به ع قأسرع قناصل 


)١(‏ دى فراسيذيه : السألة المصرية (ه١٠5١)‏ ص7 ؟, وكانت امهاترا قد انفردت بالع.ل لاتدخل 


بعماة عن قراسا . 20 مذ كرات الاسرة ٠.‏ 


(؟) أنظر : التاريخ السرى ص .*١8,541١‏ (4) أحد عرالى الزعيم المفترى عليه س85؟. 


عب عخ#؟؟ جه 


الفا وألانيا وإيطاليا إلى اللديق وطليوا فشكيل وزارة تسيل الكولية 
فى البلاد على أن يكون عرالى ناظراً لهريه”؟ . ولم يكن الدبو برغب فى 
تشكيل الوزارة" لأخ “ذلك فداه عوه: بالأطوى نإل غراعا"الطانييى وترولة لوا 
5 2 البلاد طبقاً لادستور القائم » ولكنه اضطر نحت ضفط قناصل الدول إلى 
دعوة إسماعيل زاغنت ليشكل وزارة حديده ؛ واوفل إلى عرالى حام اليلاد العام 
يقول « انتخبنا وعينا إسماعيل راغب رئيسا لحاس النظار ... فليسكن فى عام 
إحالة مقام الرئاسة لعهدة الباشا للشار إليه9"» . 


واقترح مود سامى البارودى على عرابى أن يشرط اتماون م المزب 
الوطنى »© مم الؤزارة الحديدة أن فسن ترتاعيا غل أن تكو ن جميع لأمكاتيات 
والشاورات الأجنبية الرسمية عن طريق الوزارة وحدها » ولا يحق أن يقبل 
نلك السكاتبات أو المثاورات إلا عوافقة مجلس الوزراء ". ول يكن ر 
الوزراء الجديد مستطيع تأليف وزارته دون أن يتعاون ممما المزب الوطلى » 
ومرد ثم ققد رضخ توفيق لشرط المزب ونص خطاب تشكيل الوزارة 
عل أن تكو ن الحسكم عور 2 أوأذ تكو ن المشاورات السياسية مع وكلاء 


ا و و 
الدول عن طريق وزبر الخارجية ‏ © . 


أدار اتخدبو ظهره للشمب مند سافر إلى الإسكندرية واستهبل الواجمهه 
الأسطول البريطالى وأقام هو وأنصاره نحت ظلال مدافمه . وبقيت القاهرة 
مقر ازعماء المركة الثورية بعز هم عرالى والبأرودى » تمعءون كل أيلة ف 
)١(‏ روتشتين: الأسألة المصرية ص١7‏ - 4 5٠‏ 4؛وانظر :مذ كرالى فى نصف قرن <داص16. 


(؟) مصر للدصريين + دص ١؟.‏ ري التاريخ الدسرى س"؟4 
(؛) نص الطاب كاملا فى مصر للمصريين جاه س؟؟ ل 8م؟ , 


ليه م لد 


دار البارودى التى أصبحت مركزاً للحزب الوطى 2 يدرسون التطورات 
السياسية و نامج التجاء الخدبو إلى الأسطول » وخطة الندب الترى نجاه الركة 
الإظطنية 9 .وموقك" الذول الأعسيية يق القطية للفزية: واوعين - ذلك مق قضانا 
الساعة ومشكلات الأمة . وى هذه الاجياءات كان الإعماء يناقشون مستبل 
10000 اع الحكومات الى تصلح للبلاد » وكانت «الجهورية اليادية» هى 
نوع الحكومة الفضل عند البارودى . ويقول شاهد عيان لهذه الاجتاعات © : 
وأخذ محمود ساى وهو ذو ذكاء ومعارف واسعة يتكلم عن فوائد الحسكومة 
الجبورية لبلاد مثل مع » وما قاله : اد كنا ترمى منذ بداية حركتنا إلى 
قاب مصر إلى جمهورية مثل سويسرا وعندئذ كانت ع إايها سوريا ويلمها 
الححاز » واكننا وجدنا العاماء لم يستمدوا يمد لهذه الدعوة ليع كالو ا قاع ين 


ل : 00 ا كا 
عن رمهم 5 ومع ذلك س :عو مهكد | جعل فصر وريه قبل أن موت 34 


كانت دعوة البارودى إلى قلب نظام الحم فى مصر وإعلانها جممورية 
مستقلة عن تركيا حيادية كدويسرا أول دعوة ظهرت فى مصر تنادى بالجبورية» 
وكانت عثل فوق ذلك صمصحلة مر مراحل الوحدة العربية بانفيام سوريا 
والأجاز إلبها . وندارس زعماء الحمزب هذه الدعوة ووافقوا عليها لكما ظات 


فى نطاق السرية حتى لا يستعدوا الساطان عليهم وخاصة بعد أن سحب قرار 





)١(‏ «صر لامصريين ج 7 س4 لاعضر استجواب محمود سامى البارودىء وكانمن أبرزالحتءين 
الشيخ عمد عبده » والشيخ عليش شيخ الازهرء والشيخ الجر عى» وحسن مومى العقاد »وعيدات اندم 
وبءض أمراء الأسرةالحدبوية؛وعبد الرحمنالبحراوىء والساداتءأنظر:التاريخالسرى ص9,585؟1. 

(؟) لويس صابواعى (8-1847؟59١)‏ صاحب جريدة النحله؛ وكان يصدرهاءن!:_دن بالاغة 
العربية » وقد اَذه الفريدسكاون بلنت مراس لا له بالقاهرة يوافيه بأنباء الثورة العراية فى ونيو 
وبولبو "مهما . 

(؟) من خطاب صابوتجى إلى بانت فى 85/5/14 ها1ء التاريخ السرى ص ٠ه5.‏ 


لسح### له 


التدخل التركى المسلح نحت ضغط الرأى العام العربى والإسلائى ؛ بل كان 
الزعماء - سياسة منهم ‏ يظهرون الولاء الدينى لاسلطان ليستفيدوا من تأبيده ؛ 
وهو ولا شك قوة دولية لها وزنهاء« وكانوا يستخدمونه لصاءهم ويءتمدون 
عليه -تى يبروا الوقت ملاتما لإعلان الجهورية الستقلة » وقد كان هذا أساس 
عتيدتهم منذ البداية » ولكنهم تبصروا فى العواقب فرأوا أن يسيروا سيراً 


يدا حدى ينبيأ الرأى العا 90 6 . 


وفى اجناعات زعاء الثورة عر كن 8 كين كانت تناقش امجاهات الدول 
الأجنبية 6 والتدابير الى جب أن تتخذها 0 لواجهة الأطراع الأوربية »ومدى 
بيصيرة القائد الحربى أن قناة السويس هى أضعف نقسط الدفاع فى المواقع 
المضصربة 6 2 ونصح أ تتخذ الإجراءات أردمها 2 ساعات قلاثئل عند ما تمدو 
من جانب أوريا أو تركيا أل دلائل الاعتدا0؟© 0 ولسكن غناي أستيعل 6 ره 
الاعتداء عن طريق القناة نحت تأثير الوم الذى خادعة به دلسبس من حيدتها 


واستعداد الدول وخاصة فراسا لمنع أى اعتداء يأنى من ناحيكها © . 


عاد الأمن واسةتب النظام فى الأيام الأولى لوزارة إسماعيل راغب »© ولم يؤد 
حادث الإسكندرية الغرض الاشود لمدبريه » وكان لابد لمعسكر الرجمية والاستمار 
من خلق تعلات وأسباب جديدة تنفذ مها احلترا إلى احتلال البلاد . وكان أول 


. ااتاريخ السرى صى/ا2؟‎ )١( 

(؟) دارحمود سامى اللارودى : مصر للمصريين ج لا ص4 /17؟ » التاريخ السرى ص 450. 

() التاريخ السرى ص 457 ٠.‏ 

(:) أنظر المكاتيات بين عرابىودليسيس ف التاريخ السرى ص 6ه 4 - 450؟ وانظر: تاريخ 
الثورة العرابية ص .4١9 - 4١66 4٠:‏ 


2 


للعاذير الختاقة منشوراً أصدره الحدبو نحأة ودون سيب ظاهر فى ١؟‏ يونيو 
+24 ببدى فيه خوفه على أرواح الأجانب القيمين فى مر فى هذه الظروف 
التى لايستتب فيها الأمن فى البلاد » ويندد مما لاقوه من اضطهاد للصريين لم 
فى حادث الإسكندرية . ومن الطبيعى أن بثير الأشور ثائرة زعماء المركة الثورية » 
وكان رأى البارودى أن ياتزم الحديو بالشروط الت أخذها على ننفسه فى كتاب 
تأليف الوزارة بألا يصدر منشوراً إلا عن طريةها » واعتير هذا اانشور دليلا 
على سوء نية الدبو » ومحاولة منه سافرة فى إلقاء تبعة حادث الإسكندرية على 
الممريين حتى يتألب عليهم الرأى العام العالى . وأيقن البارودى أرتف توفيقاً 
لايمكن أن يعود إلى حظيرة الوطنية ثانية » فرأى أن يخام ويولى ابنه عباس 


ءت الوصاية بدلا 0 ٠.‏ 


أما ثانية التملات والأخيرة فى سلسلة الاختلاقات فكانت طلب الأدميرال 
سيمور قائد الأسطول البربطانى فى يوايو 1886 وقف نحسين القلاع على 
دوالء الاسكندرية »+ الآن فى ذلك تيديدا ‏ الاأسطول: الوجيحة .بهداففة. إلى 
الإسكندرية ! وليس هناك تملة أصرح تاه وأ كثر تبريراً نطق الاستمار 
الكوس من هذه التعلة التى شهد عليها شاهد من أهلها بقوله فى مجلس العموم 
البريطانى : « أجد رجلا يحوم حول بدتى وعلام الإجرام بادية عليه فأبادر 
إلى إحضار الأتفال والتارس وأحي سد نواقذى فيقول : إن هذا إهانة له 
ولهديد » ويحط على أبوالى ويحتل منزلى » ويعان أنه إما فمل ذلك دفاءا 
عن نقسه ليس 2 0 ومع ذلك فقد توقفت التحصينات و سكن سيومور عادى 


. 450 التاريخ السرى ص‎ )١( 
. 51١35 زفق مستر رتثمردر » أنظر : اإسألة المصرية لروتث:بن ص‎ 


د 1 عمد 


فى اختلان المعاذير للاءعلال المببت من رمن لعول » فطلب لاي بطاريات حصون 


الإسكندرية وإلا ضرا مدافيه ! 


لسنا بصدد البحث حول قانونية هذا الطلب أو إقامة الاجة على أنه تامس 
مكقواف وذريعة واهية لا وراءه من أمر كان قل ت#رر دن أمد بعول 3 ولكن 
الذى يعنينا هنا أن الأمة لم حث على أقدامها ذليلة تطلب الرح+ة من المدو 
وعى تدرك تأثير قوة مدافمها الحربية الصغيرة أمام مدافمه الضخمة ؛ بل رفءت 
رأسها شائخة فى وجه أمير ها الخائن ومدافم الاستمار الفناثى » ولم تغرط فى 
كرامتها بالاسةسلام واطدات مسر الأمى البعيف: فين االثرنان الدق)اعذته 
الأمتى اتوي اه الإلذا ردم "سن النرو” 2 ب واعلتك آنا وض يه 
الكرامة الوطنية فإن هزمت وهى محمل شرفها فوق هامات قتلاها كان كرم 
لها وأشرفمن أن نحن دماء أبنالها بالجين والعار والاستسلام الذليل . 


رفض مجلس النظار الإنذار البريطانى ورد عليه فى إباء ونقر يقول : « لم 
تعمل مصر شيا بمَهى بإرسال هذه الأساطيل المتجمعة » ولم تعمل السلطة المدنية 
ولا الساطة المسكرية أى عمل يسوغ مطالب الأدميرال ... وحن هنا فى بيتنا 
ووطننا فن حقنا بل من الواجب علينا أن نتخذ عدتنا ضد كل عدو مباغت يقدم 
على قطع أسيباب الصلات السليمة التى تقول الهكومة الإبجليزية إنها باقية بيننا . 
ومصر الحريصة على حقوتها الساهرة على تلك المقوق وعلى شرفها لا تستطيع أن 
3 أى مدفم » ولا أية طابية دون أن تكره على ذلك كم السلاح”" وى : 


)١(‏ سنة ١505‏ فى ممركة الدويس . (5) الوقائم المصرية في ١١‏ يوليو 1845اء 


بين الحرب والمزعة والسجن 


ضرب الإمبكادرة وأعلان اللو : 


وطرنية الاك تدوية "وو لوقه كه تناز الأسطول الويطات2 
وما أشبه الايلة بالبارحة فد كانت الدعابة الاستمارية تصسور للعالم كله أن 
الفيرون ما ميك الوخد اللر 5ه التوواية ومو أنه عن مادق أول 
قنبلة من الأسطول سيسارع الناس ويقبضون على زعاء المركة ويضعونمهم عند 
أقدام الحديو”"؟ . ولسكن الأمة كلما نفرت للقتال ووهبت تفسها فداء للوطن ع 
فقاتات طوانى الإسكندرية » وأدت مدفمية الساحل واجمما كاملا وظلت تضرب 
العدو حتى أسكتنها قنابل الإبجليز وكانت أحدث صنما وأبعد مىمى . وتفانى 
أهل الإسكندرية فى الافاع عن مديائهم بالرغم من أرت الحرب كانت حرب 
عدافم وحصون وبوارج » وبذلوا مااستطاعوا من تضحية وإقدام . ويقول 
الشيخ عدا عبن + 8 كان ارحال بواللناء محت. .دفن الكلل ونيران الدافم 
ينقلون الذخائر ويقدمونها إلى بءض بقايا الطويحية الذذين كانوا يضربولها وم 
٠ 0000‏ ويقول مود فهمى” "ان زَأيت فى ذلك الوقت يمعينى ما حصل من 
غيرة الأهالى محرة رأس التين وأم كبيبه وطوالى باب العرب وسمتهم فى مساعدة 
عسا كر الطويجية من جلمهم المومات والذغائر وخراطيش البارود والفذوفات ثم 


ونساوم وأولادهم 4 واليعض من الاهالى صار دعور امدقم ويضعرمها 60 . 





. 560 س‎ ١ التاريخ السسرى س 553 . (؟) تاريخ الأستاذ الإمام ج‎ )١( 
. »«١ ص‎ ١+ (؟) راوس أركان حرب اليش الصمرى فى هذه الحرب » البحر الزاخر‎ 


6 


وبعد قتال عنوف تفلت القوة واللعدات على الشحاعة والجية » ونزات الجنود 
الإبجلمزية الداق التين مقر عميلما توفيق الذى سارع قأير ق إلمها بها 
بأانصر واحتلال البلاد »؛ ويصم نفسه نحت تصرفها وحمايتها ! 


وصات أخبار الاعتداء على الإسكندرية إلى 2 البارودى « ف القاهرة فرع إلى 
ملابس اميدان » برتديها وأَحِد عتاده الحرلى وأسرع إل الإسكندرية ليضع نفسه 
ف خدمة الوطن ويشارك قَ المعركة 6 وذهب فور وصوله إلى سك 2 الياب 
الشرق »6 مقر القيادة المسكرية وأثيت وجوده هناك ثم أخذ يتحول فى الدينة0© 
ليرى مدالم الاعتداء الفم وآثار الطمع الكتوق: حم مره بودن افا 
دقان وتطهانا أعرناء دساو الباردق بيك النامن والأطلال لق نس فايت 2 
و تسكن دمن « لمياء 6 ولا أطلال دوغادة الجزيرة 6 هله لمر 6 بل أطلال 
البشر ودهمن المواطنيي”ف 6 وقابل ف وله زميسل الجهاد عس د اس الندريم 
وهو هام يرى موطته الحييب وقد ودكده القغابل وأخرقت مواقم صياة 9 ولحق 
مم الشيح عمد عيدهة وقد عه الاعتداء الذى لقره دوت معاوى ولا رفى به 
شريعة إنسانية 3 والكنه درعة ذثات الاستهار وضباع الرحعية 5 وقضوا يلوم 
جميعا فى منزل السيد مصياح والد عبداللَه النديم . 


وفى صباح اليوم التالى اجتمع البارودى بعرالى وماس القيادة الحربية””ى 


وأخد اسدهم إلعم وثم بشرحون تطورات الموقف >ن ١|‏ ناحيةين السيا عدية ة واحار نيه 
ورأف البازودى آنا الحرب ين مهن زاعلترا لا مقر نبا ق هيل الشرن 


00 انظر مهس للصصريين لا ص 5559 . 
(؟) كان مكوتناً من مود فيمى » وطابة عصمت , وعمر رجى . وغليل كامل ؛ وعيد عيد, 
وسلبهان ساى , ومصطق عد الرحيم 2 وبرآصه أخد عرالى : أنظار : دصر المصمريين < قص9١6؟.‏ 


ل ا 


والكزامة © ومن 9 لانذ نون ١‏ أن هذا بجناو طزحه طؤيلة روه وتواههها 
صف واحدا . وحى لا يتخذ الأعداء خديو البلاد رهينة أو ذريمة لاعقداء 
مذلف مداع الشرعية ووسيلة اتفرقة الأمة وإضعافها فى جهادها القدس » نصح 
البارودى الحاس أن يعمل على إعادة الحسديو إلى الماصمة فإن امتفم يعاد إلها 
بالتوة » ووافق المجلس على اقتراح البارودى ووكل تنفيذه إلى سامان سامى"©. 
ورفض الحديو العودة وقرر المقاومة واستنجد عن كان ممه من أنصاره”" ء قذهبوا 
مع مندوب الوفد الترى إلى مقر القيادة وقابلوا عرابي] وطلبوا إليه أن يفك 
الحصار عن لديو 4 معنو له أن يظل تعترة «الرمل ولا يلعأ إلى الاجاين. 
5 امخدع عرالى هذا الباق وك الي 0 ونحا رأس الرجعية مخداعه » ونمحت 
5 مراحل المطة المدبرة فلم تمض ساعات قلءلة من فك الحصار حتى انتقل 
المديو إلى سرى رأس التين ليكون نحت تصرف الةائد الإيجليزى وحمايته 
ودخلت الرحعية فى دار 5" لاد عاذ لكو ن تابعة له سد أن كانت حليفته 
فاذها سبيلا إلى احتلال حاول أن يلبسه مسوح الشرعية 


أت القيافة المسكرية أن الإسكتدرية يعد نحطي عضوب اوضر الاخريق 
من قنابل الأسطول البريطانى وتزول الإتحايز إلبها لم تعد تصلح جبهة لادفاع 
اروك الالشعافة عن : إل سيطف كتى؟ لدو ار "كيور ات أن ووونالبا رع إل 


القاه ه ليتولى هو ويعقوب ساى وكيل الجوادية أهر تعيكة الأمة للقتال 04 وتنقاير 





لج دفص لامهريين 3 ةص 45لا ء لا ١ا1,‏ ده اص 6 وانظر : الاريخ السرى ص 
اع دمع 

(؟) محمد سلطان وحم نالشسريعى وسليان أباظة ومصطؤدرويش رئيس الإمئة الزكية . 

(؟) مص الاصريين ح وحص !١ه‏ عضر استدواب طليه عصمت . 


2 عضر لأحصر يبن 2 و ص ١٠٠‏ عضر استعسواب مود قيذى ٠‏ 


لس وم لس 


الخطوط االخحافية 0 وتوفير الإمدادات والموين المشرى والادى لاحرب 62 وعاد 
اللازرود ٠‏ لد الثاف 8 اهعد تقرس ساق قود سكل لعا ونيا م و كلذ 
الوزارات وبعض كيار الضباط والموظقين 7" ايتولى الأحكام العرفية التى أعلنها 
رئيس الوزراء فى البلاد 9؟ » وليتخذ القدابير اللازمة لاحرب والتحصينات 
ار بية للدفاع عن الوطن انقم الوارودى إل الجاس يشارك ف حأساته ولسعوم 
هده وأناله فى لوجبهه 9 
عفن اقترة طوبه حدق كاوق ها ثلا اليا فى الإسكندرية 
وح بعص قاثره ويلة حتى يحمق ما يله به « البارودى 6 فى الاوإسذنذر:. 
ل ع الايحلن عدوانهم ع مدر لصيقة الشرعية 6 وأذاعوا على الشعب 
الصرى فى منشوراتهم أنهم ماجاءوا ليستعمروا البلاد وإتما مم نواب عن الدبو 
ف إحاد الثورة التى قامت دم » وأعة لبوا بأعداء لامصريين 2 و تفتصر 
مهدنهم على إعادة حقوق الحديو الى ساها الثوار منة 3 مخرجون بعل ذلك 
رم ل انه : 5 : 2 اه 

من اليلاد . وخكديمة أخرى قام بها الخدبو بإبعاز من قوات الا<تلال 
الفاصب 0 ذلك أت ا دفدته فى أر: : يبرق إلى عرالى يكفر الدوار 
يأمره بالتسلي للا تجليز ٠‏ وطبيعى أن يألى عرالى التسلى ويرد على الحديو ينعى 
عليه ا تقيامة. إل عقو البااة وين لدان الامة تدافم عن شرفها وكرا ملا 
دقاعا شزفيا: قروم اين 'الوؤواء. بالق المالق الذى: معطيررة ‏ الغلايق اانه 
وفنذوتن الداطان 50 
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)2 صر لاء صسر بين لج لاع 57 عضر استجواب يعقوت ساهى ٠.‏ 

(0) الوقائم المصرية سجلت المأشور بعد ذلك فى 1885/5/51 . 

. 184405 يوايو‎ ١8 نس برقية الخحديو والرد علسا فى الوقائم المصرية‎ )١( 


0# لس 


2 


وأرطل غراف إل ستويساى: رين كاسن لازن بالتافرة صورا فق 
خطاب الخديو والرد عليه » وطالب عقد « ممية عمومية وطنية » من الذوات » 
والأعراة تو اناك ف بووصوال< الديق عارطن اعاءيار لوقت لترف رام فى الددينو 
تلات 30ج قوق اللعيةة خلا وان لون بوزارة ا الذاخانة د و مر ها درق 
من أمراء الأسرة الخديوية وشيخ الإسلام وقاضى القضاة وءفتى الديار وكبار 
العفاء والتجار والأعيان”؟ ٠»‏ وتلا الشيخ محمد عبده الخطابات المتبادلة بين 
الغديو وغران:".« وشححة أن تاق الحتمدون لوقك قزرو الأعتيزان فق 
الاستعدادات الحربية وإرسال وقد يدعو النظار والخديو إلى العودة ليدروا 


العرني عن افيه 9ن 


وضربة أخرى وجهلها قوات الا<تلال إلى القوى الوطنية على يد الخديو 
العميل حين طلبت منه إعلان عصيان عرالى وعزله من وزارة الجهادية فى منور 
أعلنه للناس7؟؟ . ودعيت « الجعية الوطنية © فى القاهرة فمقدت اجماعها الثانى فى 
>*؟ يوليو 1885 » ونظرت فى مندور الخديو 3 قررت إبقاء عرالبى فى منصيه 
وتوقيف أوامر الخديو ونظاره وعدم طاءلتها أو تنفيذها ما داموا بالإسكندرية 


قوط اعدو لون 





. نص لطاب عرالبىي إلى يهقوب ساءى فى ١اصدر السابق‎ )١( 
» ٠٠ عضو ءأنظر الأسماء والقرارات فى الونائع اللصرية‎ 4٠٠ (؟) بلغ عدد الحاضرين أ كثر من‎ 
ليلو سنة كلوح‎ 
.31١١ ف الوقائم المصرية ١؟ يوليو 45هاء وتفصيلات ااناقثات فى مصر للمصريين < ه ص‎ 
.1١885/5/91١ (؛) الوقائم المصرية سجلت المنشور فها بعد فى عددها‎ 
عضوء أنظر الأسماء‎ 5٠0٠ وحضر الجعية الثانية أ كثر من‎ 5 


)2 مصر للمصريبن < لاص 


والقرارات فى الوفائم لاصرية "١‏ يوليو .1١445‏ 


رمم ل 


فى شرعية المرب ووجوب الدفاع عن الوطن » « فإن كتب الله لنا النصر يفقت 
الحربة والاستقلال » وإن كانت الأخرى لم نمدم الشرف :والكراية ...+ .أما 
القدلم اعدو فهو قضاء على كل شىءء قضاء على ديننا » وقضاء على وطننا » 
وقبول للمذلة والهوان9 » . وأفتى شيوخ الأزهر وعاماؤه بمروق الدبو من 
الدين لانميازه إلى جيش المدو اللحارب ابلاد اللإسلام والسامين . وانتشر الماداء 
والخطباء فى طول البلاد وعرضما يدعو ن فتوى الأزهر » ويعيئون الأمة لاقتال 
ويستنفرونمها لاجهاد فى سبل الله وحرب الإيليز » و خطبون الناس فى اأساجد 
والطرقات وف المحقول والحتسعات9؟ » تأشملوا النيرة والماس للوطن والدين » 
وحركوا النفوس رغبة وحدية فى الاستشهاد فى سبيل الله » وملاؤا القلوب كراهية 
لخديو الذى باع الوطن للا تجليز أغذاء ل الوك وجو الباط قن ويؤتهروا: الآمة 
إى رفض أواصه وخلم طاعته . واذلك « !| تنجح منشورات الدبو فى أهل 
اليلاد بل م يكن لها فهم أقل كيل 

ؤقانت الأسرة كيا كزسل واغد "0 عن دينها وشرفها » وتوالت 
الإمدادات من الصريين جيم فكانت النساء يتبرعن عن طيب خاطر محامن 
ع للءتاد وااؤوية الحربية » ووهب الناس لاجدش ما ادخروه لهم وأولادم 
من طعام ؛ وانضم الرجال والشبان إلى ممسكرات التدريب ايخوضوا المعركة » وهرع 
الشيوخ إلى المساجد يدعون الله أن ينصر جيش الوطن والسدين”©. ويقول الشيخ 
تمد عبده : « لقد رأيت المواطنين يما ينفرون إلى الحرب فى شوق وحمية 


لقتال المعتدين لافرق بين فلاح وندوف :ومن )كانت التير» الوظيية علا ولت 





. 31885 من حديث الإارودى لسن الفشسى صاحب ه حريدة الفيد » فى عددها ه؟ يوليو‎ )١( 
١+8 (؟) مصر لامصرين جا هاس‎ ٠. ١ (؟) التفصيلات فى الطائف ل‎ 
, برودلى : كيف دافمنا عن عرالى ص 7+0 ل مم7‎ )4( 
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الجيم .. . وكانت شوارع القاهرة تنص ف الساء بالاستءراضات المسكرية من 


الشبان يحولون فى شوارعها وم ينشدون الأناشيد الوطنية”؟ » . 


كان الإحساس العام بين كبار الساسة وبعض ضباط الجيش بالقاهرة أن 
1 التحصينات والدفاع فى منطقة كفر الدوار يمطى الفرصة لاعدو بغزو 
البلاد من منافذ الوطن الممءلة دون تحصين وخاصة قناة السويس . وسافر البارودى 
و بعص الضياط إلى كغر الدوار ( وعقدوا عَم عراف وأركان حر به عام ا 
على ما ارتآه البارودى وتمود فهمى رئيس أركان الحرب » من سد القناة لمنع 
وحدهم لم يوافق على سد القناة وظل رودا فى هذا العأت 60 « واب وما وعذه به 
« دايسبس © من حماية فرنسا والدول الأوربية لحيدتها » وانفض املس دون 


أن يقنم عرابيا - وهو القائد الأعلى لاجيش - بسد الاناة . 


والذى يدعو للعحب أن سد 5ناة السويس قد نوقش من قبل فى حالس 
الثوار بالقاهرة فى الخطة التى عرذها البارودى ا<مالا لاءتداء أوروى أو ترى»ء 
ووافق عليها عرالى وصرح وقتذاك للصحف « بأنه سوف بترم القناة مادام المدو 
ترم استقلاانا 3 فإذا نشدت ارب وإننا سعهدم المَناة مَؤوما عند أو طلقة مدقم 
وأسافن ذلك آسقًاً لأن القناة من طرق التحارة الحايدة”؟؟ »© . ومن ناحية أخرى 
لم يكن عرانى حول أمية هذا العمل فى الدفاع عن مصر « ولكنه كان مخثى 
() ك6 ثقله عنة برودلى عن 589 . 
4 تاريخ الأستاذ الإعام جاص ١ه؟.‏ 


زفق التاريخ السرى ص 86؟ ؟ وحون نينه : عراليس .315١6‏ 
(؛) حريدة الاسنأندرد البريطانية لا يوايو 14485. 


سال ع» لد 


واه ما يسمى بالرأى العام الأورونى » واستمم إلى النصائح السكاذبة التى خدعه 
ها دليسيس فاتك برأيه بالرغم مما ارتآه زملاؤه وكرروه عليه عشرات 
لو كس ا رك الول اانا رم ورا بالكتابة إليه ومع كل ذلك فقد أمر على 
واه شبد لاجترال ودلى ا ين سيل ماعرف فى تاريخ و7 هام 
وتحقق ماتنبأبه البارودى » فى ٠0٠‏ أغسطس +هم١‏ مركت الدرعات 
وبوارج الأسطول البريطتى نحت جنح الايل إلى « بور سعيد 6 فاحتاتها ثم 
اقتحمت آنأة السوس دون معارضة من دليسيس الذى ادعى حيادها <داعا 
2 كلا يمدها” الفويرق وناك ادو “الورظانية الحضى الى اخزل 


إلى النطقة الشرقية قبل أن يقس محصيناته واستحكاماته واحتل القنطرة والإسماعيلية 


َ 
وشمال السو يس على القناة. وتفيه عر الى لاخدعة الىو قمف ريسا" ذأ بر إلى اليش المصرى 
بالمنطقة كى بسد القناة » ولسكن القرار جاء بعد فوات الأوان ! ومنح جيش الأعداء 
فرصة النصر لا قال قائده بعد الاحتلال بفترة : « لو أن عرابياً سد الآناة كا 
كان يقوى: لكنا الأن لازال ق العر ‏ #امر. عضر © ' فق تحن راق 
غ؟ ساعة ام ومنحنا فرصة ال 8 وطارت نفس الياأرودى شعاءا دين 
جاءته أنباء احتلال القناة » وقد عرف يخبرة القائد أن كنة ارب قد نحوات 
ال تذلكة الأعداء وأن الولن قد التاق نقطن ‏ -وقاقت: 2 الفمه وهو بزع 
الصواب وريد أن بتقذه ولكن ويد قلا عدر 2( وميم قلا سام 0 لنصعه « 
ونظل يذه مذاولة فالأمر سيد غجره لا بيسدهة ويعأم الياأرودى دوجم صدره بالخسسرة 


قتف : 


. 5589 حون ايئه : عرابي بأشاا ص ه١١١3. (؟) السر الراخر حااصس‎ )١( 


(؟) التاريخ السرى ص 9هم؟. 


خم غ58 اجيد 


لتمزى لقد أيقظت من كان راقداً وأنذرت » سكن لم تسكن تنفم النذرث 
نصحت نكذبم » فنا أتى الركدى عدم لتصديق وقد قضى الأمر” 
مم 0 ف يديم غير مره ود 0 عنذى غير ئ عافه الصدة 
خاء الذى كتت' تخافونف شه وزال الذى لم يَبىَ من بعده شخر” 

قائد الصالحيه : 

وعين البارودى قائْداً « إواقم الصالحية » غربى الإسماعيلية » فسارع إلى 
تنفيذ الآمر الذى صدر إليه وهو بعلم أن الدفاع عن مصر أصبح بهد احتلال 
القناة والطقة النربية “أمرا .ميتوسا مضه من الوجية المساية 6 وفوق: ذلاك نقد 
كانت جيوقن: الأعلت ته لذ الحنكن: العري 17 واتقوقه بالتذوينت والددات 
ار بية الحديثة 2 وكارهفتف اليش المصرى موزعا على مغاطق الدفاع فُْ البلهد0© 
ويعتءد فى خطوطه الشرقية على « الرديف © والستحدن . و يستتيكف 
البارودى أن يكون نحت قيادة « راشد حسنى » قائد المنطقة أو قيادة عر الى 
النايا ع تاؤرقي: أن بكون: قائذا ت الإدارة ع وأغنض عق 0 ونا 
لاوزارة 0000 وقام عا بهض تار نخه الحليل » وحتظ اله الذ؟ 0 لم 
بذاء وطنه دين دعاه : يقول 0 

دعونى إلى الى فقمت مبادرً وإنى إلى أمشال تاك أسابق 


وحرج البارودى إلى الحرب /ائدا لفرقة من ؟٠‏ ألف جندى من الاساحة 


, كان عدد الجيوش الإمجليرية ٠6لرءه حندى وعدد اليش المصرى د؟ آلفا‎ )١( 
» هر؟ ق ألى قير وء ٠ورع لق رشيدوه آلاف فى دمياط‎ ٠ ه64 فى كر الدوار و«آالانفوء‎ 
8 ص ه نكن‎ ١ > أاظر :تاريخ الأسداذ الإمام‎ 
. (؟) عبد الل الندىم ومذ كراته السياسية ص هلا‎ 
) ح البارودى‎ ١ (م‎ 


الليل بالنهار فى عمل الاستحكامات الخر بية ومد خط دفاع ط وله 03 0 متر » 
وَعل 34 الطوانى وحصنها حوث الستعصى على الأعداء 2 5 ون موقم 
« الصالحية » يحمى خط امواجهة اللعسرى من حركة التفاف يقوم بها العدو ايطوق 
المواقم الرئسية لاحيش الصرى » وظل حنودها دائما فى مناوشات ممع طلاثم 
الجنود الإبجليزية وبردونهم على أعقامهم قبل أن يحدوا إلى ظور الجيوش اللمصرية 


ون 
0000 : : 


وفى امودان جاء البارودى رسول يدعوه إلى الآاهرة على عجل ٠‏ قأمه ف 
المزع الأحن قطان ف الحا رؤية وحيدها » ويتردد البارودى فى 'امية نداء 

»فوطنه بريده أن يبقى ايدثم عنه العتدين » و 9 قائد النطقة باعاير فسمح له 
بالتغيب فى إجازة قصيرة برى فيرا أمه ع2 : 0 البارودى على أمه 
الذغارة الاك م استدار فى ء«لة ايعود » وفزعت الأم وهو بودءما ليذهب وقد 
ظنت أنه جاء ليدقم عنما الردى ويرد غائلة اللوت أو يكون آخر من تراه » 
ولم تدر أن هناك أما أخرى تناديه ويراها أحق بارعاية والاهمام وهى فى تزع 
مثل نزعما لكنه لزع الهزيعمة » ولو استسامت الها لوضعت الأغلال فى أعناق 
أبنائها جميعا وهو «نهم . وثرك الباروى أمه وديعة بين برائن الوت وعاد إلى 





020( أعد عرانى : مل كرات عرالى ج ؟ ص ١؟‏ (طيعة دار الهلال .)١965‏ 
(؟) الطائف عدد لالافى 9/[ة/؟41١‏ . 
( ؟) المصدر السابق عدد علا 15/ه/1445. 


(4:) مذكرات الأسرة الخاصة . 


0 


ع مث النية أمه » وجاءه الناعى وهو فى اليدان م علك لأمه الذاهبة 3 اليكاء 


اع د 


000 02 . - 
2 مر دمه مطولة صور فسهأ عواطقه حو 


فى معركة الشرف والكرامة » و بدأها بقوله : 


هوكئ: 6ن أن الس اكد 7 
ومن عرف ال نيا رأى ا 

فكااجكرا ذت: «الققاد فاوشرك 
أغَادَ به الفاعى » وكنت محار, بدا 
وَطارت بقاسيبى د لوا أطمته 
ولكش رحست علي اناي 

فنا استرد المندت صب من قري الداع 
رت عمالى راجم 2 27 امعى 
2 عه 
فيا أمتا »زال العسديّاه » واقيبات 
وترضيت أحكى أن اواك سقيية 
مدع لمت 2 حير نعمةر 


قَيَالِيدَنًا ل ران 4 و 0 


يلفس 


ذلما ملكت سبق عفت لي 


من الميشٍ م يترله” لين 5 


سويدا 3 أنْ تستحيل فَدَسحُم] د 


فألقيت” من ك0 السام ضيه الك 
لأرقتك 5 الود ارك يما 
عَن ارب دو الام شتت مكرما 


ع اناه برتاد حا 6 


طّ اليل يمضون ا ال 


و عاد 


0 16 1 
فكيف وقد أصبحت فى بأ 
م . * صمحب الأبيام دهراً يل 

خفن ولم تدم إلى النكهر مَقَدماً 


)000 عدداً بياثها ؟ه بيتا ودى من لذزء الخطوط م نالديوان أحمت عنوان «وتال برايوالدته وقد 
ورد اميه وهو ف الهحرب» ؛ الخطوطة (س) ص هم؟» - ؟4؟ ؛ والخطوطة (<) ص 5+4 -51407. 


(؟») ف الخخطوطة (<) عضت التقدما . 
(4) السيف المصمم : الماغى , 


تسيل مض لالم 


يي سدم ا بداء القاب 3 
) ©) اليم : حل الثوم . 


() إشارة إلىأن أمه بلغت منالعمر * حسنة وقدتوفيت عام 484 ١تيكون‏ مولاماعام دذلاد. 


ولدت مود 


دان الأرودى وعمردا الأ ا 


لم تكن مصر محارب فى جبهة واحدة » ولم يكن السيف والمدقم 
هو الفيصل بين النصر والرعة » ولكن مصر كانت محارب بأ كثر من سلاح 
فى جبهات عديدة : كانت هناك جمهة استانبول ومؤامرات السياسة الدولية 
يستعمل فيها سلاح الضنط الدولى على السلطان ليؤيد الإيجليز فى حرمهم ضد 
ممهر ) وكنحهم اوهو خليفة اأسامين عه الصبغة الشرعية 3 ويعان عصيان 
عرابى حتى نزول قدسية الحرب من تلوب الخاريين السامين فينفضوا من حوله » 
ويلقوا بأساحتهم فيدخل الستعمر البلاد . وجثا السلطان على ركبتيه ضعفا 
وذلة وأصدر ف ساكمير ؟علمم از - 3 طالب مئهة الإيجلي: لكك ور بعصيان عراف 
وخروجه عن طاعة الساطان » وشرعية اشتراك الإجليز فى إخاد المصياز 
الصرى 90؟ !! 

وتاقف الخديو وأعوانه منشور الساطان وقد نشرته « حريدة الجوائب 4 
ذوزعوا منهاأ ا بواسطة العر بان الأجورين وجو أسيسهم مه على الجنود المصر بين 
وفى البلاد ألو ف النسخ » مرفقة بمنشورات الخدبو التى تدعو إلى التسلم . 
وأحدث المنشور عزفا فى الجببة الداخلية » وهر عقيدة الكثيرين من الأهالى 
الذين يمدون الجيش بالؤن والمتاد طواعية فى سبيل الله » وزعزع الروح المعنوية 
بين الضباط » « وكان صد مة أضعفت عزامع ووهنت مها قوام 0 
وفت فى عضد الجنود « فظنوا أنهم عصاة مخاافورن لكتاب الله وسنة 


زفق 
رسوله 6 . 


١287/9/5 نص المنشور فى «صير لامصمربين جح ه ص١٠2 ؟ ونشس فى صحف الآستانة فى‎ )١( 
مصر لأمصريين < ه ص48".‎ 4 
.١8 (؟) مذكرات عرالى ( طيمة دار الحلال) س 5س‎ 


لدهة5 ل 


واممطلاء نت .نية اجدية أن يط مواقم الجيش المصرى بالذيانة فاشترت 
الأعراب الذن عتلطون #المنةن ويدعلوق. لذ أدلاءة وموشديق فق المتور 0 : 
وبمكنت من أن الزحف بالخيانة على مقر القيادة نفسه » فاستعملت سلاح 
ارشوة والأمالى تفرى نه النفوس الضميفة والقلوب المريضة . وعرف « ممد 
سلطان » وهو يقود خابرات جيش الاحتلال 9؟ أن توزيع الرشوة بلمم 
الإبجايز قد يوقم المونة فى الخرج فوزعما جنيهات ذهبية اتجليزية بامم الللديو 
والسلطان ‏ ليكدن الليانة ياب التبرير 20 , واستطاع أن ينفذ إلى على «وسف 
المشهور خنفس - وعبد الرمن <سن عضوى قيادة الجدش فييدث إللهما 
اشوة وها باازتي والياقي 99 واعد ؤييلة اطيانة رنتلان عنك: كل 
اجمماع للقيادة خطة الجيش المصرى إلى عمد سلطان » فيطلع عليها العدو”” ويترصد 
الجبش الوطى وينزل به الهزعة . 


وفى « معركة القصاصين الثانية9؟ » حاول اليش المرى أن مدخلها بكل 
قله وقواته ليرمى اعدو إلى القناة » فاجتمع « محلس ارب نحت قباد عران » 
« وحضره رأشد حسنى وعلى فهمى وجميم التنواد الوجودين يركز التل 
الكبير وحمود ساءي قومندان مركز الصالحية”'؟ »» وقرروا الحجوم على مركز 
التجمع الاتجليزى بالقصاصين , ورسموا الخطة » وعرف كل قائد مبمته فى 





. ناريخ الأستاذ الإمام جاص 9ه ؟ءوكانوا من عرب الطعاوية‎ )١( 

(؟) الصدر السابق . (*) المصدر السايق ٠.‏ 

(4:) وعدكلا منهها بعر هآ لاف حنيه بعد المزعة » أنظر التاريخ السرى س 305 . 

(0) مذكرات عرالى (طبعة الحلال) جوس؟ وانظر: تاريخ الأستاذ الإمام جاص 8ه5-ؤه؟ ؛ 
والتاريخ السرى س54؟ -8ة؟ . 


) ف/ ىة[لكددا. (؟) مذكرات عرالى (طبعة الفلال) ج؟كسه 7١-1‏ . 


اع؟ ملم 


المملية الجربية » « وكان على « تخود سامى »6 قومندان يكز الصاهية أن يألى 
يجحيشه ايلا نحيث يصل اللط الءين اقتال عند معالع الفحر » ويقف على سار 
جيش مركز رأس الوادى وتحيط بيمنة المدو » والقوة التى على مين الترعة 
حيط المسير انه 6 والأعراب ي#تحمون النرءة من خلفه ويقطءون على المدو خط 
الععة ..وضل هذا رتيب رمم طرف أركان حرب الجيش » وأعطى الكل 
أمير من القواد أسخة يعمل عوجبها(؟ » . 


ونصف عرانى الممسركة ف مذ كراته فيقول : 2 وى الثلث الأخير من 
مساء ه سبتمبر قام اليش على هذا الترتيب ل قاما وصل قرت من المدذو أخذ كل 
حله على خط النار » ولكن المدو كان عالما بما استقر عليه الرأى بعد أن 
أطلمهم عايه اليرالاى على خنفس » فاستمد المعركة » وبادر المدو بإظلاق النار 
واشقاك لقان" - وامتقيل المتريون فى التعال: منت قياوة ازاتبين سد 
وَعَل فين 4.وثوالى: الذ والطونين اللنشيق 4 :ولت المركة وما عاو يلد 
حيرط الص باح ورحى اللعركة دائرة 4 وتوثم القادة المصريون وحوم جدشس 
الصاطءة بقيادة .ود سامى على مومئة الأعداء أيغير من اماه المعركة ( ولكنهم 
أصيبو حيية أمل ( ذلك أن ه«مود سامى : َع ميشه وتأكر ءعَن موعذه 5 
بعملون أدلاء ومرشدن لاحيش المصرى فى هذه المنطقة الصحروية فأض لوا 


البارودى وجيشه الطريق . وحين أسفر الصبح واهتدى البارودى إلى الطريق 


. المصدر السابق ص20 . (9) المصدر السابق‎ )١( 


(؟) التاريخ السرى ص٠ ٠‏ *؛ ومذاكرات عرالى (طيعةافلال) جكس5١1.‏ 


ل/اع؟ سدس 


سارع إلى أرض الممركة""؟ء ولسكن المدو كان يع 


محركاته وكان له بامرصاد » 


فلها قرب من موقعه وجه إإيه بطاريات مدافمه قبل أن يصل إلى موضعه من المعركة 


: ف 
فتشتقت جنوده وولوا الادبا 0 . 


وحاول البارودى أن بدث الشجاعة فى الآلوب التى 


تشكيل رحاله 6 وامكن المزعة كانت قد ذهيت بالتقوس وأطاحت بالمقول ٠.‏ 


22 وق البارودى مع لد من الفرسان 6 وصمدوا 0 والنيران 6 وظل مع 


الأعداء فى 
بشير البارودى من قصيدة طويلة : 


فنا استير الجده ساقوا حولم 


11 


هم 0 لاما 04 3 أ رضوا 


مضوا غير تمعدورين 434 لالم ساطم” 
4 أب :قا دن غير 1 
فلا رَحم اله أمرا باع ديه 


إذا لأره لم قيض بقام سيفم 
المحنه الحكرى : 


كانت هزعة ادش 


2 ا 
زاة إطرابة وا واحن 


(5) الصشر السايق . 


ومني الطاب للفلكففقت. 


002 
ف «ربر قتَال 6 عدم ى ١‏ بق دن حوله رجال 


و اق ا 


. وإلى هذه المركة 


4 7 . ل ع8 4 

إلى عي لم بيلمه حار وسابق 

- ع 3 ر 

سراءا » ول يطرق دن اشر طارق 

ا لخد 5 لم 

ولا الببيض" فى أيدى الكماة د والق 

سا4 لكشي 
والعقل” آابق 


2 


وهو لاحق” را سس 


م 
نذننا سوأة” 


والدت ري كن انان اناو 


لشو فى اد ركة القعصاصين بداية النهابة » وفاحت منها 


العمملاء أبالامهامات تصيوقى عل أعنسائهم 


04 تأعدوا عع 


زم مذ كرات عرالى ج ” ص١57.‏ 


عع ام 


الأعداء خطة « الضربة القاضية »» وكانوا فى متدمة الجبش وطليمقه » فسهلوا 
للعدو سبيل الحجوم الفاجىء وفتحوا له الطريق لهرتدون إنذار أو تحذير » فأخذ 
الجبش المصرى على غرة وأتزلت به الزعة الكبرى فى موقمة « التل الكبير » 


صباح ١‏ سيتمير 48481ا. 


وعل #ود سامى البارودى قومندارن الصالحية ومن مه من الضباط 
مزعة التل الكبير فقرر الإنحاب من مواقمه »« وقام مع جنوده بقطارات 
السكة الحديد إلى أبوكبير ثم النصورة”'؟ 4 . وفى طلخا على الضفة الغربدة تفرع 
دمياط قرو أن ينقذ خطة الدفاع التي رسمتها القيادة من قبل فى حالة الاند<اب»2 وكان 
قد حمل ( بلان ) خطة ععرفة أركان المرب يمميع نقط المدافمة لنابة أسوان”*». 
وأرسل البارودى إلى عرالى بالقاهرة مخيره بتمركزه فى خط دفاعه الثالى ويطاب 
منه التعلمات فى برقية تقول : « من سامى اءرالى إن وافق يسأل من أحد بك 
ناشد الهندس عما إذا كان عكنه تغريق أراضى الشرقية والةايوبية بواسطة قطم 
جسور الشرقاوية والترعة الإساعيلية كيلا يكون لاءدو طريق لمصر خلاف 
المائكة”" » . وحين جاءه رد عرالى بأنه سيكتفى ‏ يقطم خطوط السكة الحديدية 
أرسل البارودى إليه برقية ثانية يقول فبها : « إنه لايحوز السكوت إلى الصياح 
عن قطم السكة الحديد قطمأ مهولا من فوق منيا القمح وبلبيس حالا مع قطم 
جسور اترعة الشرقاوية والإسماعلية لأجل غرق الشرقية والقليوبية عالا قبل طلوع 
الصباح وذلاك يكون ععرفة ميعشلى باشا وأجد بك ناشد الهندس »ء وها الآن 








(0) عذكرات عرالى ج ؟ ص .*"١‏ 
)؟) مدر لإأمدصر بين <لاامن 5م سر أستحواب >.ود سامى الباأرودى 5 


رع الأصدر اسايق ص ه*- +,. 6م ضر إستدوات عرال والارودى 0 


اوع» ل 


مو جودان صر وأخيرونا حالا رايم 9 1 . وحاء الرد إلى البارودى هله المرة 


بغير مايتوقم » فقد أخذ الجلس العرقى يبحث فكرة التسليم !! 


وأسرع الهارودى بالءودة ليلا إلى القاهرة ليحاول منم الجاس من القسليم 
للاأعداء . « فالقاهرة غاصة بالجند » ومخازن ار بية ملا ى بالسلاح والذخيرة واليرة» 
ووسائل الدفاع متوفرة » والدفاع واجب وطنى مادام فينا بقية ”© » » والصميد 
دلهة منومة لاقتال إن هزمت الخيوش المصرية 6 القاهرة 51 واسكن دسج الطزعة ف 
الل ال كبير وصوره الدمار ف الإسمكندرية حمات أعناء الجاس المرق مخافون عل 
القاهرة من غوائل المرب والتخريب » وأصيدوا عيلون كل اليل مم فكرة 
أسليم القاهرة دون حرب . وحاول البارودى أن يقنم عرابيا وحبه القواد - 
إن #رر لحاس اعتبار القاهرة ملمبدة مقتوحة حاون بترك القأهرة والالتحاء بالحمدرش 
إل الصعيد ؛ فيستولى على جميع المرا كب وتشحن بالذخيرة والتميينات » و:ؤخذ 
إلى الصعيد مع الجيش”" » . وفى الصميد يمكن تنظ الجيش من جديد » وتعبئة 
القوى الإسلامية من ليديا واأسودان 2( م اطجوم عل الممتدى وطرده من اليلاد 3 
وإذا ماتغاب المدو مرة ثانية أمكن نقل الجبهة إلى السودان”" . وكأن البارودى 
آزاة أن هيد ضير انث الناقين وود لك السيل الى تشلكيا فنع قبل ا أجدادة 
لماليك 2 حين كانوا ينلبون على أمرهم فى القاهية والوجه البحرى فيحتمون 

00-7 0 ع 5 ع 5 5 

بالصميد والسودان قلعمم لأخيمة 5 17 عراى ردا على مةتر حات الوأرودى 7 
)0 وحيث َك وَأ عدم موافقة رأنه ا مجممجه من اراب الذى يق تدربى 


0ك 





و 6 دصر للمهر بن 7 ص 5م موسر استجواب وراى والارودى. 
)220 9 كرات عراف د 5 لكين م 
(+) مذكرات عرانى < ؟ ص١؟م.‏ 


2 556 ع . اد جا ع 
:)ع العي الساق ؟ وأال أيضا 0 مذ كرا فى اصفاقرن حا اص 48ذا١اء.‏ 


لومخ د 


القايو بية والشرةية ودمار عاصة البلاد وسفك دماء الأرياء على غير حدوى « 
هذا فضلا عما رأيقه من محول الأفكار والاع الذلوب واخ:-لال النظام 
قالش مواقت الحلن عل التسلي”"؟ » !! 


وأيقن البارودى أن دوى الزعة قد سد الأذان وأصاب التفكير بالشال » 
فتمئلت له النهاية لازرية فى الاستسلام للاأءداء !! وبعد قرار التسليم خرج 
عرالى وطلية عصمتثت وقد عزما على تسليم تقسمهها أسيرى حرب لاقائد البريطالى. 
أما #ود سائى البارودى م شعل 3 يذهب إلى العمذو الحتل وإعاجل لفبسة 
وسيفه طواعية وقال : « إلى ذاهب إلى منزلى فإذا أرادرف فإنهم يعرفون أين 
بجدو 0 » . وسامت القاهرة فى ١6‏ سبتيبر مك23 ودخابا الفائد الإحايزى 
جف ره أعوان اعذيانة ومندوو الرحعية 6 وتزل قصر عابدين ورقم عليه أعلام 
الاحتلال . واتتهت ممسحلة من مراحل الحركة الوطنية بالهزئة أمام الد الرجعى 

وأصبحت اليد العليا فى الوطن كله للرجءية عميلة الاستعار » ولدس هناك أشد 
فموطؤلة ١‏ كن كيرا عن( الجبية وف موقت الثوة. اوم كا لتر كل العو 
الوطنية المناهضة لما 3 حرللل تتماكها رى الشيطان وتندعث وم دءدها المت 
فتسوم المواطنين سوء المذاب : وكذلك كان أنصار الخديو واعوان الرحدمة 


وعلى رأسهم محمد سلطان عقب تسلم القاهرة واستسلام الفيادة الوطنية للبزيعة » 


6 
5 “ع . 051 1 
فقد ساقوا أعيان المصريين وزعماءم إلى السحون حتى فاضت عم 2 وباغ عدده” ١‏ 
)١(‏ مذكرات عرالى <؟ ص" . 
زق4 أعد عراى الزعم المفترى عليه ص ٠‏ 1 ؟ وتاريخ الدُورة المرابية ص5 *4. 


(م) مذكرات عرافى ج؟ س #١‏ قدرثم مود فهمى فى اليدر الزاخر <ا ص؟؟ 5 ,-ة؟ ألفاً . 


ؤوهت؟ د 


كن ألما . وك اليارودى أول دن ألقى القبض علويه من زعماء الثورة ودج 
به فى غياهب السجن » ثم تلاه بقية الزعماء وزملاء الجهاد . 


دخل زعماء الثورة ظلام السجون ودذات مصر ظلام الاحتلال ؛ احتلال 
المتعمر للبناكد + واحتلال الزحمية را © التتحسكم والاستبداد فى المواطنين . 
وأصبحت مصر وأبناؤها يميشون فى بحر الى من الظلمات ؛ ظلة اللحوف » وظاءة 
اليأس » وظاءة امستقبل » وظامة اللتحكم والتثئى » حيط بذَلك كله الظامة الكبرى 
وهى ظلمة الاستعار . ويصف الشيخ عمد عبده - وهو فى السجن حال مصر 
عقب المزعة فيقول : « اشعد الظلام حتى تجسم بل مجر » واستحجرت طباع 
الراى تاسيعدف "قزرت القتليق شار إن )قدب النبوة ا ما ديو عفرف لياه 
لآلهة الشر ء فقلبوا الطباع وبدلوا الخلق وغيروا خلق ال9؟ ». ورأى متمد 
عله فته بووعاء القووء ادق نيه لخيان: البضر هل اراق وق" لحنة 
دالحية بي الأزون *اتداناده و ]عا وتههون كايا لبوق وكلابا, تنبح كلها 


5 
*.ع!! 


يطلب فرسة واحدة ... زعماء الور 


وفع "الرعاة أن غيل الامن فى محا كة عادلة قد تقطم » وأن عروة 
الرجاء فى سيادة القانون قد انفصمت » وقد داتهم الأحداث على أن « امم 
قد سقطت والذمم قد خردت » وغاض ماء الوفاء » وطمست ممالم الحق » 
وحرفت الشرائم وبدات القوانين » ول ببق إلا هوى يتحكم » وشهوات 
تقَغضى » وغيظ بمحتدم وقوه تفلك و با سكة القدر واكرد املحائنين 00 6 . وحاء 


.558 الشيخ عمد عبده : تاريخ الأستاذ الإمام +1 ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص 58؟.‎ 
8 ري الالصدر السابق‎ 


وحن 9 


إبراهي فوزى محافظ الماسمة؟ إلى السجن من منزل محمد سلطان فى الأيام 
الأول من اعتقال الزعماء خائقاً مصفر الوجه » ووجد البارودى فى فناء السجن. 
فقال له : « إننا لاتتمشم فى إجراء أدى يحتيق » وإذا حدث فلن يكون إلا 
صورياً تحجر علينا فيه حتى لانتكلم بحرية » وإن الموت هو مصيرنا اليوم 
أو 032 6: وفك الوازودى. وقد سالط عانة الرأمن فى أن يعنت «افبيه الام 
الانتظار وامتهان الأعداء له بالانتحار » فيقطع عرق من ذراعه لهوت بسهولة » 
ولكق زماذية د اروف بو سيف الدرف 2و نفسه « حتى لاسر الأذرم د 


كل ق 0 1 5 
أن 0 الدئي91) » » ثاب إلى رشده ورجم إأيه صوابه 2( واستغفر ربه من 
هذا التفكير 0 , 


وظل البارودى فى ظلء.ة السحن لايدرى متى تكون القاضية » و عر به 
أيام سود وهو فى محنة الوحدة وعذابات القلق ينتظر ورفاقه مأينمله بهم الطناة . 
و<ياة السجن تجربة جديدة للأرودى ذلاك الارس الذى لم يعرف الأسر 
ولا اأقيد 3 ورئس الوزراء الدذى ات ذه مقاليد الأمور 6 ولزعيم الوطى الذى 
ودف ف وحه الرحعية والاستهار 7 وأثارتق التحربة ف البارودى الفئان مشاعر 


دن 2 الوحدة والمذاب 04 رفية صف لفسدة دين سدعونه وسعدانه فيقول : 


: كات من رحال الثورة 0 و 503 قد زج به بعد والسجن عق يسدمان بد ىق استئاب الأمن‎ )١( 
ُ عضر استجواب أعد رفءت سكر كير لس وزراء البأرودى‎ ١ إفية فصر لامصر يبن <لا ص8 /ا‎ 


(*) الصدر اسايق . (:) الصدر السابق ٠‏ 
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0 26002 
قسواد اليل مأ إن" ينفعى ودياض” الصبح م انك يتقان 


لاأنس” إلسمم الشكوئ غ ولا © .مين ات ولا ذه 


0 0 6 مع 0 
شفتى وجدى » وأبلانى الور وتفثتنى سمادير | 





/ ' 5 2-2 7 - 1 0 2 7 
بزو حيطانر وباب موصد كا حركه السعحان ضار 
و و 
0 - لل علا ار عل 0-6 


يتمثى دونه » حتى إذا لحمتة نباةة مى استقر 
كن ورت" الأقطن'. حاحدة ١‏ . #الت. الطالينة يبلق الا مدان 
القرى" لقو أ 8" اليد لفو وله دن 


ظفه ها) !إن برعا فين كركك ٠‏ عير افاتن اراك ال 


ااه 


قر 





فاطبرى يا نفس” حتى تظئرى إن سن الصبر مفتاح” الظفر 

قر أشاين رودق ولتق .هنا ناعير“ قمر 

ويستجوب الإعاء أمام كوقديون الفحقيق :أو الأحري أبام عيككة 
التفتيش » « وقد اختير أعضاؤها مر علاء الرجعية الذبن أمد لهم الاستعار 
فى حبل اللديمة ؤعلهم واجبته الزيفة فى اليلاد » فكرسوا همهم 0 زعماء 
الثورة إرضاء اسيدمم الختل » وإمعانا فى التثنى وحقد نفوسهم . ويصف الشيخ 
عمد عبده هذه الحاكات فيقول : « ذهب أرباب السلطة الزائفة فى بحور 
الحوادث الماضية يفوصون اطلب أصداف من الشبه ومتذوفات من الهم » 
لموهوها ياه السفسطة » وليبرزوها فى معرض السطوة » ويدوا بها أعين 
الناظرين . لا يطلبون ذلك هق خنى فيظورونه » أو نظام فاسد فيصاحونه » 
بل ليثبتوا أنهم فى حبس من حبسوه غير مذنبين . وقد وجدوا لذلك أعوانا 


من <افاء الدناءة « وأعداء الأروءة « وفاسدى الأخلاق 0 وحيثاء الأعراق رضه! 





)00 ادير 2 دور 2 عَشَاوه إلمين ورك لها الحموم 75 


لداعجهع ا 


لأنفسهم قول الزور وافتراء البهبتان واختلاق الإفك » قتقدموا لاس التحقيق 


حطت كل هذه الحن يكلكابها على نفوس الزعماء وقد مزقتها الزعة 
فذهبت ببقية روعها » وتصوروا سجونهم قبوراً يرون فنها اينهم المفزعة » 
والساطات الرجمية تنصب هم المشانق على مرىى البصر من نو اقدمم . وطحدنت 
قواهم الءنوية ألوان التمذيب التى تعرضوا لها من خدم الخديو وحاشيته فى السجن 
وقضت على البنية البساقية من تفكيرم السايم . وناخ اليأس على الأمة كلها 
فأضاع رشدها » وأشمل الموف من الانتقام طريق الحرب فى جحور الذلة 
فتسابق الناس إليها حتى إذا جاءوها لم بحدوا شيثاً » ووجدوا الوطن عندها 
ببى مستقبل أبنائه من الأجيال القادمة » ويبكى فى أبنائه التضحية والفداء 


والشجاعة فى مواجبة الزعة . 


وأعافكة نوات ةو الانعيا. مر الأعضات قل الدعاء لق الكو 
فثنت على أسرم حملات التمذيب » وسلطت عليهم ألواناً من الانتقام 
لكل منْهم على انفراد حبل الأمل إن هو ألق التهمة على الاخرين . وزينت لفريق 
منهم طريق النجاة فى شهادته على عرالى أو البارودى بارتكاب مفتريات 
وأكاذيب ايكونا كبش النداء . والرجعية بحدوها فى ذلك كله روح التدنى 
ثم فهو رمى إلى نحطي الثل العليا فى الزعامة الوطنية لكى تمد روح اللقاومة 


. 5 تاريخ الأستاذ الإمام حواص502‎ )١( 


ادهىهس» دم 


الشمبية والسكفاح ضد اللتعمر . فلأمة قد وثقت بزعمائها وأمدتهم بكل 
لإمكانياتها وطاقاتها فى حرب المرية القدسة ضد ظل الأثراك والاحتلال الإتجايزى » 
فإذا امهزموا أمام القوة قأمى طبيعى أن يقبر القوى الضءيف » وليس من 
المار أن لمزم أمة فى حرب » والزمن كفيل بأن يبعث فمها من حمل الشمل 
ويواصل الجهاد فتموض الأمة وتؤيده دفاعاً عن شرفها الغلوب » ولسكن 
اعإار الا كبر على روح د المقاومة الشُعبية » أن يتحطم رمن القيادة الصرية » 
وتاطخ الزعامة بالمار » وتصاب بالذل » وتنسى الضحايا الى بذلت دماءها فى 
المراقة “تلبية" لدائياا 2 وتسعكر الأسارهاءق: عنة المي ,: لقن تان الآ 
يخيبة أمل فى القادة » وتفقد الثقة فى اازعماء الصربين » ونخبو الروح العنوية 
لاشعب » وعوت القاومة الشعبية للاحتل الناصب فينعم باستهار طويل . ومن 
أجل ذلك كان السجن ازعماء الثورة محنة تعذيت فما أرواحهم وجسومهم ممأ 


وماساة تصدعت ا أ كبادهم وانشفهت لها م رهم 3 وذهبت بنقوسهم حسرات ٠.‏ 


والبارودى له فى كل ذلك القسط الأوق والتصدب الموفور» هقد اعتير خارجا 
على طبقته وضالا من بنى جنسه بانغمامه إلى صفوف الفلاحين » وتمعرض هو 
وأسسرته لألوان التعذيب والإرهاب والتثنى على بد أغوات الخدبو وأنصاره من 
الشراكة والآئر اك . وحاولوا بواسطة محسام عين ليدافم عن البارئوض "إن 
شاوعوه عل تحايمن الك عنه لقاء معونته « لجنة التحقيق © على إدانة 


)١(‏ امتنم المحامون الوطنيون عن الدفاع عن المتيءين خوفا من الهسكم الرجعىءواتمز الفرصةشاب 
من اارتزقة إسءى ه يوه ف كاءل » كل حنية روسية وعرف بآنه ءن المرلزقة الذين يعيدون بلا ل 
وكان تمره ١8‏ سنة وامتون الحاناة سد الشزهة فين لادفاع عن البارودى ثم ته زوحة البارودي 
ووكات بردولى لادفاع عن زوجها ادن دول :كرت دائعنا عن عرانى وصحبيه ص 62١١١‏ 
201479 0ه؟. 


لتجهةم ب 


عرابى7"© » ولكنه رفض أن يغدر برفيق الجهاد وأمعن فى الرفض ولمْ يذاكر 
عرابيا ع7 بل حاول أن يبرر ما ينسبونه إلى عرالى ويتلمس له المعار 9 . 
وأتوا إليه عن طريق الوقيعة »؛ فأوحت إليه « لجنة التحقيق 6 أن عرابوا يتهمه 
ممحاولة إغراق الشرقية والقليوبية وأظهروا له اليرقيات المتبادلة بسْهما » ولكن 
البارودى فاجأه بالاعتراف بالحاولة « بناء على خطة المدافءة الرسومة من قبل 
والواجب اتباعها فى انسحاب المزعة7؟؟ 6 . وظل البارودى على موقف الشرف 
والإباء الوطنى كريم الأصل والمنصر » فل يطمن الثورة من اللاف © ولم يغدر 


بزملائه » و إستحب لاوقيعة « بدنه وبين عرالى أهام طكنة ين 5 


بيد أن الوساوس والأوهام أخذت طريقها إلى نفوس الزعماء » وجسمتمها 
الوحدة والوقيءة سب كل منهم أن الزملاء غدروا به . وفى لظة الضعف 
البشرى - الى يتعرض لا الإنان فى مثل هذه الظروف ؤة+تلط عليه سمل 
الفكير - ظن كل مهم بزملاله الظانون وحسب أن الآخرين بأخرون به 
ليقدموه كبش الفداء » ولم تسكن من وسيلة لتبوان المقيقة وقد ضربت علههم 
المزلة التادة وانقطءت الصلة بينهم جميءا . وكذلاك تمرض البارودى لهذا الضعف 
البشرى أااؤقت وأصيب يمخيبة أمل فى الرفاق » ولكن بقية من كرامته وخلق 
الفارس فيه أبت عليه أن تحبر بهذا الظن للأعداء فى اضر التحقيق » واحتفظ 
به لئقسة و ع إلا ارية الشمر حين جاءته تؤنس وحثته فى ظاهة السحن 
ففنى ها لحن « الككوى وعتاب الرفاق © وفيه يول 
0 : 


)١(‏ بشبادته أن عرابيا أمر بحرق الإس_كندرية » وأمر باطلان المدافم بعد رفم الراية الريضاء 
بالاسكندرية ؛ أنظر : المصدر السابق س .808581١‏ 

(؟»6 الصدر السابق . [ في مصر لامصر بن ذلا ص84 #مير اس:ةدوات البارودى ٠‏ 

(4:) المددر السابق . (0) تردولى س م0٠‏ 


هع لد 


وكمًا 7 ك4 فكلا وقدت صيرت 4 وغلارنى 200 
وساعدت الوحدة وظامة السدن ووطأة اليأس و-حرب د الأيات عو الومم 
وسوء الظن بالرفاق فى نفس البارودى » فأصيب يبة أل ثم ود 
الفآن مع الوقيعة إلى نقمة على من ظلهم خانوه وغدروا به » فأصلامم بشواظ 

وفنبها « يمَرّض برؤساء الجند الذين مخاذلوا فى الثورة المرابية © ومنها : 


أضعت زمانى بينَ قوم لوّان لى غيرَم ما أرهقتنى البوَائق 
كن أكُ مُلقَ الرخل فههم فإنى الم باعلال الصّالحات مُمَارق” 
فيا هم من معشر ليس فيهم6 2 رشيدء ولا منهم خليل” مُضَادقٌ 
ظدنت هم خيرا » فأبت محسرة ا طا شجن” بين الجوانم لاصق' 
فيا الع وانفيت جوز أ كن زعيما » وعاقتى لذاكَ المََائْقٌ 
ويا ليتى أصبحت” فىرأس شامق ولم أرما آلت إليه الومائ0© 


وعلى الرغم من الوقيءمة والدس بين زعماء الشورة » وبالرغم مما 
ناف فى نفوس أ كثرمم من هول الصدمة وسوء الظن والشك بالزملاء » لم 
يمال الضوف م إلى الخطيئة الكبرى دكن التفسكر لدوومم 2 الثورة 6 


( ) الوثاق : المراد هنا العهوذ والموائيق بين زعماء الثورة . 
(م؟ة - البارودى) 


سس رج 5 امد 


أو التندل من تعبئة الأمة الحرب للستعمر + أو تحاولة الندر بالزملاء .. وإنما 
ألققى بعضهم تبعة تطور الأحداث مع الحديو على « تلط المسكرية » 
وسيطرة صفار الضباط الذين دفهم الجاس إلى متم الزعماء من أخذ الأمور 
بالحسنى واللين » ومن م لم تحقق الفوى الرجمية مأربها فيهم عن طريق اعترافاتهم 
فى « لجنة التحقيق 6» ولم تمد الهم الوجهة إلمهم - إذا كانت هناك عدالة 
فى الحاكة ‏ لتصل بهم إلى حبل الشنقة التى نصبها لهم عدوم القديم مصطفى 
رياض وزير الداخلية الجديد2") وم تكن لتحطمهم معنويا أمام السب . ومع 
ذلك 8 تكد تذهب عن الزعماء صدبة الزعة » وتفيق نفوسهم مما غشيها 

من الضعف نتيجة طول الوقف » وبمود الاتصال بيهم فيتعرفون +ديمة 
الوقرمة ‏ حتى استردوا شعاعهم » وعادت إلهم فوءهم » واستثمر النددم 
من أثر فيه الدس منهم”' » وطلب إعادة التحقيق ليثبت أن ما قاله لم يكن 

عن المقيقة وإا أماته الأعصاب 0 من النعذيب» الخائفة م ن الإرهاب 
3 0 فى لظة « الضعف البشر ظ 


ولكن المستعمر اسقط اع أن حتق ا فى زععاء الثورة » ققد بءعث سوء 
حظ المصربين إإيه 2 ودون قصد بالوسيلة . ذلاك أن بعض البريطانيين من 
أصدقاء زعماء الشورة » وعلى رأسهم ستر « بلنت © دا لهم أن يوكلوا 
محامي] لادفاع عم ردك أن أده نع الحامون اوطنيون خوفا من ن انتقام السلطة 
ارجعية . وقد يكون بانت مخاصا فيا فمل » ولكن فكرته أناحت الاستمار 


(0) أنظر : بردوللى ص1653705107. (؟) أنظر ؛ بردوليص .7١86145‏ 
(؟) أنظر : مصر للصريين <لاص 158- 4لا١‏ محضراستوواب أد رفءت ؛ وبرودى 
ل 0 


ديهم د 


ترصة يمد على ضولها مخططا يخدم أغراضه فى البلاد. فقد استطاع الحامى الإيجايزى 
« رودل » أن يميد الأمل المفقود فى الحياة إلى لوب الزعماء » ولكنه صوره 
لهم أملا انمزع انتزاعاً من بين أنياب اللطات المدرية بفضل السلطة البريطانية . 
ودبت الروح ثانية فى الزعماء وكانوا قد حسبوا أهم لن يخرجسوا من السجن 
إلا إلى القبر » ومع كل خطوة من الأهل ومم كل حل للشكلة كان « رودلل » 
يصب فى آذان الزعماء أن اجائر | هى التى تريد المدالة والإنصاف وتريد لهم 
الحياة » أما الساطات الصرية فقد خبروا بأنفسهم وسائل تعذيما وعرفوا مقدار 
المدالة فى محقيقالها والصير الذى تريده لحم ٠‏ 


والصريون بطبيه هم ذوو عرفان بالجيل » فأخذ عرابى وهو رئيس الزعماء 
يغرق ف الثناء على انداترا وغلى عداللها وإنسانياتها » ولتها « محامية المريات 6 
وعادى فى التبجيل والاءتراف بالجيل لمكومما وشعبها . وطاب « برودى » 
ها أوكي» يثيت ذلاك كتابة » فكتب طريدة 8 التيمس الو 3 دع 
ولاورد دوفرين 5 مبءوث الاحتلال الذى جاء لضع أسسسه وسياسته الطويلة 
الأمد » و« تثاراز وياسون » 0 السلطات البريطانية فى محا كة الثوار2©» 
وحتى « سير إدوارد ماليت 76 قنصل بريطانيا العام عدو الحركة الوطنية 
ولشتط ان :توفين حت لكر لوم جيم ما أدوه لا-جناء وما قدءته لهم بريطانيا 
من اليل الذى لاينسى » وكانت هذه اللطابات تذشر فى الصحف الحلية 


. 8١ تس الخطاب في برودلى س لهم4” . (؟) نس الخطات قبرودل ص‎ )١( 


(*) نص الطاب فى المصدر ال_ابق. (4) نس الطاب فى المصدر الابق. 


اام سد 


الساذجة مخطط الاستمار » فقد <ولت كتاباته موقا عن انجلترا أم المريات - 
تيار الكراهية الندفم حوها مرن الصريين والساهين لاغتصاءها أرض مصر 


ووهيتهم المياة ! ! 


وأصبح برودى حلقة الاتصال بين السجناء » وعرفوا عن طريقة دنيا 
ما وراء الأسوار وهى تدور فى فلك آخر : حفلات ومبرجانات و بدخول 
الفانمين » ! » واستعراض :وفيق لجيوش الاحتلال البريطانى فى ميدان عابدين 
ترفرف عليه أعلام النصر البريطانية ! ومكافات ونياشين للخائنين ! وهدايا 
تقدم لقائّد الاحتلال « على إنقاذه البلاد من غوائل الفئة الماصية © 1 ينما 
الدحون تمن الوق الآخر ار هن المواطنين. وأيقن الزعماء أن الرجمية لا تأكر بهم 
وحدمم » بل مقدرات الشعب ومستقبل الوطن ؛ وحسبوا ‏ كا وعدهم برودلى - 
أن السلطات البريطانية سوف توفر لم محا كة عادلة علنية محررة من الضغط 
واللموف والإرهاب فمزموا » وقد عادث الثقة إلى تفوسهم » أن يظوروا لامالم 
أجمع كيف تآمرت الرجعية والاستمار على شعب مصر الحب للسلام ٠‏ وبدأوا 
روح جديدة يعدون مذكرات الافاع ليعلنوا لاملا" وللرأى العام العالمى أمهم قاموا 
بثورة وطنية أيدنها طوائف الأمة ليخلصوها من ربقة الظلم » واستبداد المكام 
الأأراك » وتحكم الننوذ الأجنبى » وقادوا الوطن إلى « حرب مقدسة © أقرها 
السلطان » واللخحديو » والجمية العمومية الوطنية » ويجاس الوزراء » والشعب . 
وشتوا إن أسرهم اقل عاموم أوراقهم الخاصة التى تقبتخيانة توفيق » وفيها 
فتاوى شيوخ الأزه بمروقة هن الاين » وعرائض العمد والأعيان ومشابخ البلاد 


تويد الدعماء ف مطااب الأمة وحرب الاجليز 5 ويقول 0 ترودلى 6 بعل أن 


3-5 


اطام على الأوراق والوثائق : « إنها أ كثر مما يازم لننى مبهمة المصيان عن 
الزععاء » وإنها لتثبت أن الإعماء كانوا بقودون خسة ملايين ثائر من الأءالى » 
وذلك معناه أن الأمة كلها كانت من خاف الثورة؟ »6. 


ورلوة: الأدل توس" التراربوالقني .ق "أن :الوذاله إلى اودع عراها' انمع 
فسيظاير للناس أن الزعماء لم يفءلوا إلا ما فرضه علههم واججم الوطى والشرعى» 
وما حتمته مسدوليهم تجاه الدين والأمة وم وكلاؤها ؛ ومن ثم فسوف تتداعى 
الهم ويبرأ التبمون . وأشار البارودى إلى هذ الاأمل فى يبتبن كأنهما لوحة 
مصورة فقال : 

الآقل" قوم شاءتين ترعبصوا رُم شر باللغهية كرث 

أرى ستر خطب قد رقمو انبرت ‏ تلوح طم منه وجوه الحسوادث 

ولسكن الحسكومة الإتجليزية الى أعلنت من قبل فى للؤمرات الدولية © 
عصيان الجنود المصريين » ووسمت المركة كلها 2 عرد عسكرياً» وأرسات لقمعها حملة 
أنفقت علها ملابين الجدهات » لم تسكن لتترك الثوار يعلنون على العالم شرعية 
المرب ووقوف الاأمة خلفيم فى الثورة ضد الطنيان والنف_وذ الأأوروف » ثم 
تطلق عرابيا وزملاءه بعد ذلك مبرئين من كل جريرة ء» وإلا اظهر لاعالم كاه 
قوز اللدسة :وأعلوب" النقن الذى: الخذه ؤزيية” لاجلال 0 : ومن ثم 
و دست" المبكوية البريطانية بتعاءاتها فى ١‏ أ كتور إلى وكيلها فى معر 
بألا تدور فى الها كة مناقشات » أو تدلى بشهادات حول الدرافم السياسية 
017 وش رك مك معتويات أوراق الزعماء أنظر: المصدراا_ابق س 158--هم9ا١.‏ 

(؟) مؤغعر الآستانة المامقد ١285/5/93‏ وحضرء أءضاء من امجلئرا وفرنسا وألانيا والئسا 


والروسيا وإيطاليا . 
(؟) برودلى من لا0". 


لاك د 


للثورة » أو الاأسباب الى تيرر ما قام به الثوار عن مم © وإما يتنهم على 
ما ثبت أو إأفى هل ةا 6. 

وفزعت تركيا فى الأخرى هن ٠ساكة‏ الزعاء عصاكة علنية فذلات بالؤسرورة 
نس سمنة الساطان وإقامر لعالم تقائه وخداعه ء فد كان بؤيد الثورة مأطاناته 
ويبارك اهرب ضد اغدبو ولإسايز بدعواته » بيما عد بده اتوفيق وععذه #ملة 
تبث عرشه وتؤيذ موقفه ضد الأوار » وستحيب البديدات انجاتر ا فيصم عرابيا 
ين 5 وحن اوة.ق كردق اعدبوية يتأ رجح من حته عد أن امتطاع 
8 برودلى 6 معامى الزعماء أن عل هن الم ةا نة على وثا'ق ثبت أن توفيقا 
كآن طن الإعاعز فى رسائل هنه إلى الأستانة » وأنه كان باذم أداة أعودة 
سلطانه إليه لم يتنسكر للم » وحين عرف أنه لاماجأ له .ن ااساطان أو لشب 
ألق زماءه إلى الإبجايز وأدار ظلبره لاساطان والأءة مم" . ورغيت اللكومة 
لأعمرية ألاتنشر آذارات المياسة ونضاكها على دلا" » وألات عل الساطات 
البريطائية ‏ وتد أصبح بردها الى وامقد س فى أن تتخاص هن كابوس 
الزعاء سواء بقتاهم أو نمم من البلاد أشية اللرأى امام الذى بدأ يفبق من 
صدمة الهزية ايرى ماحل 00 ٠‏ ونتيحة لذلاك كه فيكت عا كة الإععاء 
و شيساً 4 تود كل المبات أن #تخاص ءنه» وكافيل لابد من « اسوية » 


الموقف . 


: 0 1 0 
وجادت « اليد النولاذية لأخطاة قناز عن حربر” 


)0( الأصدر اأدابق ص هع . )2( الصدرادمابق صم 0 


[فىق برودلى ”ص "9-١4‏ 
)م أورد دوئرى ؛انظر : برودلى ص 165"”. 


(4) المصدر السابق ص 4 4عم١”#اسدو.س.‏ 


ا ا 


ومخطط الاءتلال وتبرر وجود جيوشه فى مصر ء وهى تقضى باستبماد جيم 
النهم الوجبة إلى الثوار عدا 5 تممة المصيان »6 » ومن 3 ينقذون من ااوت 
وبحم عامهم بالننى إلى جزبرة سيلان . ويقول برودلى : « وحمات مشروع النسوية 
إلى الزعماء وشرحته لهم وكات قلي غير أن الاقتراح نزل عليهم “زول 
الصاعقة فقد كان الأمل .راودمم فى أن بسمعوا أورنا والمالم قصة الثورة عن 
طريق الحا كة العلنية » وكانوا بتوقون إلى أن بروا ممْمميهم وجما لوجه فى 
محال الحا كة » وبرجون أن ينير الضوء الذى ياتونه على الأحداث الوطنية فى 
: 5 ام اا 0 
دفاءهم الطريق إلى إصلاح لم _تطيموا أن يحتقوه بأنفسهم”* » . والكن 
برودلى أشعرم بأن « اليد المايا »© قد افترحت ولا يمكن لأحد أن يتقف فى سبيل 
الانفيذ""© » فإن م صعموا على رفض مقترحما فسيترك الإتجايز مصيرم للساطات 
الصرية تساط عايهم ضباع الحقد وأفاعى الانتقام فتمزقهم أربا وتنشنى بشنقهم فى 
ميدان عابذن 7 واأنهى الأمل إلى سراب | | 

وويل داوب الضعيف | منطقه دام وآه غير مسيوع ولاس أمامه إلا 
النلي عنطق اانتصر » ومن 3 قبل الزععاء « القسوية 6 » وحكر على البارودى 
سيلان » وجردوا من جيم الرتب والأاقاب”؟ ؛. وص ودرت أموالهم 


و ما عتالسكو 5 5 


)١(‏ آنظرنفصيلات |اناقشة بين بروذلى والزعماء فى بروذلى 07١‏ سس لاام. 

(؟) ااصدر السابق ص١5؟5‏ . 

() أحد عرانى ء عيد المال حلمى » غل قهمى ؛ طليبة عصمت »2 ح.ود فهمى 2 يعقوب سامى . 

(4) الوقائ المصرية فى 5/94١85/1ه١1.‏ 

(ه) الوقائع المصصرية فى 85/15/14 8١اء‏ حدد إمد ذلك للء:قيين عميتيات شورية ليعيشوا مها , 
وكان مرتب عرالى هه جنسا وكل من رفاقه م+” جنيها استرلينيا . 


دج سم 


كان البارودى أ كثر الزعماء مصاباً » فبو وحده بيهم الذى يلاك الضياع 
الؤاسعة والمضون العديدة 6 واكنة يأس على شىء منها وقدمها قربانا للوطن 
وفداء فى سبيل الدفاع عن الهرية والبهددأ » وم يشك بأمره وظااه إلا إلى 
لله فيتول : 
إنامر الحق على الباطل خذ لى ب من يدَئ ماطلي7"» 
جار كل ضقي بسلطانة ونا رَنَى دمع اطاطل 
أ عي حسوتة اندي . من كسبى الم حتناد ناطل 602 
من غير ماذنب سوتى منطق ذى رَؤتق كالمارم السساطل 9 
لحي وأريعة . كر ارم التاطال 0 


ا سدة 5 لك 2 5 - . مرا .6 
فإن أ كن ردت دن ثروى. “فنضل ران عليه ابساطل 3 





عادت إلى البارودى نفسه الشجاعة بعد أن لفظت « الضعف البشرى » 
الذى ألم باحينا و زورات عن اقنور الطاره الذق راودها عت قط 
الجنة واليأس » وارتفعت به روحه ثانية إلى الدرجات العلا من مواقن البطوة 
العنوية . وطربت ربة الشعر اعودة الروح إلى شاعرها » وناولته قيثارتها فى 
ظلمة السجن ليرد على صحف الرجعية التى تقطرت الأقلام فيها بسموم التشنى ,9ع 
وليعزف عليها نشيد « عودة الروح 4 فيعلن لاناس أنه عاد . . عاد كا عرفوه 
ينقصر لارشاد على النى ولاعدل على البغى والطفيان . . عاد ألىء النفس كرعها 


)١(‏ الماطل هنا ممناه الظام . (؟) بلا ناطل : بلا شىيعاء 

(؟) القاطل : القاطم . (4) الرهج الساطل : الغبار المرتفم . 
(ه) الرحل العاطل من الال : الخالى منه . 

(1) اظر <حريدة الأهرام فى شبرى لوثير ودسمير .١8415‏ 


وعم لد 


لايةبل المذلة ولا الض 


فيقول : 


75 . . عاد ليبعتها شعواء على أعدائه وأعداء الوطن ثانية 


كل صَدْبِ بق 'الذلة سول وحياء الكري فى الضيم كفل" 
لحن قوق برد عل الال مال" يك فيه من صبعة اللو 1 0015© 
إن مك الحمام أعذب” ورداً من حياة فا شقاد وذْلَ 
أنآرَاض بترك الى وَأبى فامفاف” الثَرَاهِ والناس أُمل” 
ايان على اتلقيّة قوم” كركهُم منظرة لاد ا نا 
الوا اميم حَديةاوات والضك يماممر ىفع خسيس" وشَكل” 
كيف لا أنصر” اماد على الي حى وعَتَلى تمبى والفس فضلل” 
إنما الره بإسان وبالقلك ب فإنا خاب عديما و 2 

م يستطم مصطق رياض وزير الداخلية فى وزارة الاءتلال ‏ وقد أنعم 
قلبسه بالحقد والكراهية ازعماء الثورة منذ طردوه من الوزارة بوم « الزحف 
القدس » - أن يتحمل الصدمة وهو يرى أعداءه ينلتون من نحت يذه بعد 
أن نمست لم المشائق وأعد لكل مهم ميقة يشنى مها نفسه المريضة 2 وخاب 
فأله فى أن يرضى شيطان التشنى الذى ينزغ فى قلبه » « فقدم استقالته احتجاحاً 


(؟) الفسل : الشعيف الذى لا مروءة له ولا 00 ه_ذه الأبيات لم سيق نشمرها وهى من 
قانية اللام فى طرعته والقص_يدة تحت ءنوان « وقال هجو » وهى 58 بيتا وذكرت ف الخط_وطة (ج) 
ص ه555 ولم تذاكر هذه القصيدة فى الخطوطة (س) . 


- 


ا 2 )22 
على درف الحكم 6 


: وام البارودى السجين » الموتور بالهزيمة » والصاب 


ف ماله » والحسكوم عليه بالننى من وطته حمسة رياض وكراهيته المربرة وهو 
قَْ 0 القوة -- للذين لبوا على أمرهم وثم رك الصضدف .وتقطرت حفيظة 


البارودى وبغضه ارياض ألوانا من 


الذم اللاذع » وسماً ناقماً من البجاء القذعء 


فرمم صورة أخرى ارياض أقبح من أخت لها سبقت”": وخلدها مجالة بالعار 


ف قوله : 


ل فاه ا( وا ري 


عه 


ا 3 له ةم ع لله 
90 ا عى مم - 
سمه عم ع ما 8 
صَكْرت راسه وافرّط فى لاعأو 
برت قار الطبيئة إمقة 


أن كا شئت ب ( رياض ) وما مَا 
لون الى الألقاب” عن كرح الأص_ 
إن بدت (الوزتان) [ ل" ]يزنوا شي 
التسسهيا 


قا اه 
ذم عدذهة ولوأ حصن 


مصاع اس سو ب عع م اس ل ل ل م سس م ال 


)١(‏ خلال حرب الاحتلال أل الحدرووزارة إسماء 


-902802000» 
ين وبل 


ع ين 





وذ و 7ن 
5 6 1 .96 ا 7 3 ع 2 
شكل لوم إن' كان لوم شكل 

03 05 0 _ بن 303 
ءت رجال” فانت لاؤم أهل 
م كه 0 
عئاف وعمل 


م 9 5 
داك 1 


ل 0 الْقَىّ 
ولك يب عل 


د الاق السسمدد! 


لراغب ونشكات وزارة برناسة محيد كس دف 


ق 8/8/5 4١:كون‏ 1 كثر ناوا مم لمحتل الغاصب » وكان مصطفى رباض وزثرا للداخلية 


فها واستقال فى 5/٠١‏ 


الكميلت 


قف وهى القصيدة إلى هجا 8 رياضا عقت الاس_دقالة من نظارة الجوادية 4 


(©) اليل : الحلال المسموج به . 
04 الأغم 


(ه ( العوى : اليدان والرحلان والأطر اف » ؟ والصمعل 


)١(‏ الذر 


: الذىلا بإقصح فى كلامه 0 ال تلزام : الدععى اللئيم 0 العتل 


: الأ كول الاق الفليظ . 
: الدقيق الرأس . 


: الفباء اانتغس فى الحواء ؛ آو جم ذرة :الأحزاء المتناهية فى الصغر ؟ وآده . أثقله . 


5 


لوعزوتا كل أثرىء لأييمه من فاخ( الوزان ) ل' ببق نسل 
كل وقد داق لالدو من ا زاء ولكن'من الحمار جيل 
قد 9 اللؤمر إذ هو طنل” وتمادى فى ال إذ هىَ 1 
كيف ل كتيل لخادم قوم كاز افى المغار دين أَسْمَبَاوا 
حخنت” ل لحيو المجاءو لكن علق صسسقاتهم كيفة و6 
كل ثىء بذتى » ولكن «وجانى فيك باق ماعاقب الديفة صَقَل0© 





)١(‏ الوزان : لقب أسرة مصطفى رياض فهواين اسماءيل الوزان بن أحد الوزان ابن حسن الوزان 
الوق عام ( ١4٠‏ م). فى المخطوطة ( <)لاازانوا وما أثكنام هو الصواب وزنا وإعرابا 8 


(؟) هذه الأبيات لم يسق نتمرها وهىمن القصيدة الابقة . 


الس | اقم 
البارودى فق المنفى 


أقفترف زَلة تقفى كل بما 
فبل دفاعى عن دينى وعن وطق 
فلا يِظنءٌ بىّ الحُساد ملمة 


أثريت يدا ضر أعباً نا سات 


* 2 


2 2 
باذك فق اندي كفمييها 
5 ٌُ . ع. 
كك لاأادن” الذاب 0 وقد اص 
0 


أخلقة القيق” جد ق > وكثان 


ما نه سه 3 
لم تداع صولة الحسوّادثت مى 


طبحت فيه » قاد ١‏ الوَيلواطر'ب ؟ 


5 14رار 0 

ذنب”آاد ان به ظلءاً وأغتربة ؟ 
207 5 االغزرم 
فإني, صساابر ف اله سب" 
أيدى الحوادث من » فهو مكتسب 

# 
عن ملابى » وخلهيانى لما بى 
ال 42 - 9 
ذت كبلا فى مدنة واغتراب 
شاوه ور “أل #محفنات 
-_ 0 م 31 


البارودى 


ام 
فى كوأوههيو سسرنديب 


رحلة الفراق الحزنة : 
نحت جنح الليل » وفى سياج من السرية الكاءلة » حاول الخديو وحكومته 

أن يخفوا عارمم وهم يخرجون الزعماء التفيين من الوطن » فأخحذوم فى الظلام 
خلسة إلى قطار أطفئت أنواره فى كنات قصر الذيل” . وأسرع بهم القطار 
نحث الراسة المقددة إلى ميناء السوين + ومايكادون ينقلون بل عحل إلى 
البساخرة الإمجليزية مريوتس ( ميبوط ) النتظرة فى الرفأ حتى تنطلق بهم فى 
الثامن والعشرين من ديسمبر 1845 بعيداً عن الوطن » لبزول « الشبح » الذى 
كان يحم على صدر الاستهار والرجعية » ويذ كرمم يجرعهم المشتركة فى خنق 
شعب كان يبغى الهحرية واحتلال أمة كانت “ريد الاستقلال . 

وحانت ساعة الفراق » ووقف البارودى يلتى 7 الوداع على الوطن 
الحبيب » وحيدا إلا من الامه التى ينفطر منها فؤاد.ي9© ع 0 على آمال 
مصر التى تحطمت ممها آماله » ملتاعاً افراق الأهل والولد » محزوتاً لبمده عن 
موطنه وملاعب الصا ومغانى الشباب » والباخرة “رفم مراسيها ل#أخذ طريقها 
إلى اللنفى البعيد . ويجل البارودى فى لوحة « الوداع » اللالدة مشاعره التلطة 


)١(‏ مكانها الآن مينى الأمانة العامة للاعماد الاشتراكى العربى وفندق هاتون ومبنى جاممة الدول 
العربية <وار كوبرى قصسر ااثيل بالقاهرة ‏ 

ف ل يصطووب | باأرودى فىمنفاء سوق خادمه الآأس_ود .2 كافور « وم تقول مملو مات الأسرة 
إنه لم يصطحب زوجته عديلة يكن اسببين: الأول أنأمها «تدن أفندى ست الثسرا كدة» كانت فى مرش 
الموت وكانتقد نقدت أولادها جيما عدا عديلك عفطلءتمتهما أن تيقى إلى جوارها وليس لها سواها , 
والثالى : أن زوجته كانت تأمى إن دئ قت ل القاهر . ة أن أبن تفل 3 رابتها 2 و أسرة عود علل وخاصة 
دمن «خوشيار خام »أم اسماعيل . وأنجه عام « زوحة ة إراهم فتتلجح ل إعادة زوحها إل الوطان 
واستصدارعةو عنهءومن ُ قدت م أولادها وكانوا صغاراً وثم عيديوحية » وسيرة »وسريةوستيرة ه 


سيم ل 


فى إطار حزين وقد جمل ألوانها من دموعه ء وظلالمها من آلامه » ولسكنه 
لايستم فيها إلى امالك بل بتلمس له الكبرياء مخرجا لاجزع والدموع » 
وكاتزج فيها انقمالاته الختلفة » فبينا اليأس يم بكآبته على جانب من جوانب 
الصورة يذىء شماع الأمل جانبها الآخر . وتخرج قصيدة « محا البين » فنا 
جديداً لبدع يمالى « الألم المبقرى » وفيها يقول : 


محا البين ما أبقت عيون العَهَا مي فتلت ولمأقض الابانة من سيا 


عنة ع ونان 4 واستاق #بوقرية الا عذما ألناء فى هرمن عت 
ولا وقفنا للوَدّاع واللبويبكت ٠”‏ عدايفنة فرق مانن در 5 
أهبت بصبرى أن يمود فمرى2 وناديت حلى أن يثوبة فل “ين 
ول نمض إل جما م قلس شا عن شطوق ط الى" أأجنحة العّفن 7" 
فنك مرجة من رَّفْرة الوجد فى لظلى- وك مقلت من زّرة الدّمع فى وَجْن0 
ونا كفت تجتبتالنُوى قبل هذه فاءًا دمَّتّنى كدت أفذى من اللران 


0 


ون 


فيا قلب” موا إن > ع زعت فر 0 0 55 طبر الموادث باليمن 20) 


(1) ل أقش ليانتى : لم أقضى حاجى. 

(؟) الترائب جم تريبة : أعلى الصدر ؛ والمزن : السحاب ذو الماء . 

(؟) الخطرة هنا كناية عن الادظة القصيرة » وهذا البيت روى فى ااثار لد لا جزء 5١‏ عام 
٠5 «‏ س8ظ 8+ ( وماهى إلا خطرة) » وما ذكر هنا رواية الديوان فى المخطوطتين . 

(4) الدجن : المطر الكثير . 

(0) سنح الطير: مر من المياسر إلى اليامن والعرب تتيمنءالسانح وخر كاية عن جريانالأحدات 
عا يبدل السير يسمرا . وهذه الأبيات من ال+جزء الذى لم ينسر من الديوان وهى من قصيدة عدد أياتها 
هه بيتاً » المخطوطة ج) س 3-914 الماومة (س)ص58؟ س وقد نشمرت المنارعددعا 
١»؟‏ من الجلد 0 عام ه من هده القصيدة ابن وءعررين بيتا 0-7 أهذهة الأبيات. 


0 
وتتدفق على مشاعر البارودى ذكريات الأحداث فيتمثئل ما حل بالوطن من ظظل 
الرجعية وغدر الاستمار فلا نحد لنفسه مقاما فيه » وسبتف بقوله : 
وكيف مُقامى بين أرض أرَى يها صِنَ الظل ما أخى كلى الدار والشّكن 


٠. 0‏ ين رن 2 0 2 ٠‏ 
قَسَمِم أنينٍ اأُوار قد شاك مسميهىي ورؤية وَجه القدر حل عرى جننى 


وضفن قل يه الاج إلى تمان ذه 0 0ن 
2 رضن ٠ ٠.‏ 

إذا الره لم البناء بمثلبا مُمْملى إليه اللموف من تجائب الام 9؟ 

اقل سرف الل 0 تقمة اعفن “الف فى الذّل أَدْم ا 


٠ 2 9 2 9‏ ارد 
فلا خير فى الدنيا إذا اأره لى بعش ويا تراه" العين” كالثار ف دعن 60 


5 5 5 ع 7 ا 2 آ-ه 54 2 2 ااحى علاه 
ولا ترهب ألا ذطار فى طلب الملا فن هأب شوك التخزعاد و بحن 
6 ع عه ا 5 5 00 ا و ,0 
فإن ا حدق امد نمارشلت من قر ى فا عدر وإن الييد خير” من المدن 
.8 5 7 .8 1 8 افق 
واى حيام لامرىء بين بلدم دغلل 0 بين | الوا نر وَاِت 0 


اعمرئ كن من ا 58 أحبا © إلى قابى م ن الت ذى ار ين 


4 


5 ا قات 9 .8 يمك ع 1 إلى 5 كْ عَنى مراحفة الما 3 
قة_د ذقت” 0 الك هر حى لففاعه ود حت قلت لان أَى دعنى 

ّ 5 8 5 له - ف 5-6 1 
وإني وإن طال المطال” وق برحمة رب فوو ذو الول وَالْمَنْ 3 


)١(‏ الركان : الحب والألفة . وذلة جاءت ف الخطوطة (-) زلة سه707. 

(؟» الحناد : الداهية . (؟) الدغن : الظلامء 

(4) العواثئن جم عثان : الدخان أو الذبار ؛ والدخن : الدخان . 

(ه) عام واحدته أهامة : النيت القصير لا يطول أو كوخ من قش ؛ والتامة : ما علا م نالأرض؟؛ 
والبيت ذو الكن : ما له سقيفة أو ظلة فوق ياب الدار. 

(1) الطال: الغيبة.وه-ذه الأبرات ما لم سبق نشسرءمنقصيدة دعا البين» ومعرأ؟ ١‏ بيدأ أخرى . 


ل كيام سم 


وها انان تارت. الناعرة* :ينفاد ريا “الدوزاسق والا دايز 
وأخذها الموج من كل مكان » وكأن « نبتيون » ( 27808820808 ) غضب 
من لل الإنمان الذى سوغ له منطقه أن ينتى الأحرار من الديار ييما تنعم فيما 
الرجعية والاستعار » أو كأنه أراد أن يشفل المنفيين عن التفكير فى النسكبة 
وفما خلفوه وراءم وما م معقدمون عليه ل قساط حذوده يقدذفون سفيلمم 
بالوج والاعاصير » ويصيهم « بدوار البحر 6 وبشل منهم لاتفكير . 

ويشقص عاينا البارودى تقضصضة 2 رحلة الفراق اكزينة « بشثره الفئى 
فيقول 2ن 

« إفى ا أفضت لى غوائل الزمن » إلى مفارقة الأهل والوطن » وحق تكامة 
الوداع » وأنصت كل يجيب وداع » سارت بأشياحنا القلك »© بتقدير من اله 
الك , فلا توسطنا أحة ال » وغشينا ضيانة الهم » أخذ البعدر مهدر ويموج» 
والريح تمصف وتروج”” » والدجِن يبرق وبرعد0» 3 والملوت شرب وشمعكدك © 
والثلك يق ضموة وهنوط غ"والناان بين رغاء وقتوية + كخفت الأطان + 
وفات الأنسار ٠‏ وأقبل الفزع » واسقولى الجزع » وشغات الدموع الحاجر ؛ 
وبلذت القلوب الحناجر . هنا للك دعا ررمهم الغافلون » وككف أذيالهم الرافاون » 
فلا ترى إلا ناكى الطرف » لابنوس يحرف » كأنما أظلتم م الرجنة » أو 
غشيتهم الرجفة0© فوم لفرط الخيرة خمود » محسبهم أيقاظاً وهم رقود » ف 

)١(‏ لله البعر واللملاحة عند الرومان الأقدمين وصوروه وببده حرية مثلثة الأسئة دايلا على أنمن 
يتساط عل البحر يتساط على المالغ (ميتولوجيا) . 

(؟) جزء م نكتابه« قيد الأوايد» والكتاب . يعس ولاءءرف مستقرهء وقد ساق على الج-ارم 
وحمد شفيقن مروف ق مطل تشسسرنهما لديوان البارودى جزءاً دن هذا المكتاب أعوذا من خطهة. 
ونثره الفنى جح ١‏ ص4 --44. 


(؟) تروج : تغط-رب . (4) الدحن . الجاب الممطسر. 
)0 الرجفة : ردفة يوم القيامة 0 والوحفة : اهام 5 


تشفة 5ن 


بزل يتخبطنا الم ٠»‏ ويأخذ بأ كظاءن0"© الم ؛ حتى كادت الأنفس تزهق » 
وأظفار للنية ترهق9؟ , ونحن فى وعاء9” » لاتملك غير الدعاء » ولبئنا على 
ذلك ثلائا » لايحد فيها غيائا . وكيف لنا باالملاص » ولات حين متاص . فبعد 
لأى ما سكنت قورة الربح » وهدأت ثورة ابن برييم00 » ويحجلت بنورها 
السماء » واصطلح الماء والهواء » فقرت الأنفس فى الصدور » وتنفس كل مصدورء 
ولم ببق إلا سوق الحديث » من قديم وحديث » واافاك يمخر البحر يموْجؤه » 
كن عن الور و31 يي 

5-7 د مريوتس »© بالدفيين إلى مصيرهم الجديد فتصل ميناء « كولومبو 6 
عاحعة جزيرة سر نديب9؟ الجديدة فى و ينار +188 . وكانت أنباء الزعماء للصريين 
قد سبةتهم إليبا فاستقبلتهم الجزيرةاستقبالا حافلا » واحتنى بهم السامون من أهاها 
56د » وأعدت أيهم حكومة نادرق أن بع دور لسكناهم أزل البارودى 


0630٠ :‏ 
وخادمه مض #ود فهعى وأمرتة 8 واحدة ل" . 


. أ كظام جم كظم : ضيقالنفس وأصله من كظم الفيظ أىحيسه‎ )١( 

(؟) تردق : تاعق بنا وتدركةا . (؟) المراد بالوعاء السفينة . 

(0) الحؤدؤٌ : الصدر ؛ والدؤدقٌ : آخرالئىء٠.‏ 

)١(‏ سرنديب وتعرف الآن بسيلان تقم على الخخحرط المندى جنوب شرق الهند »ء وتشتهر مال 
الط.يعة وما دن سوول وحيال وغابات 6 وهىقرب خط الاستواء 5 ومن أحبين مدما كولوميو وحافنا 
وكاندى و وكالوتاراءومن أشبر جبانها ( آدم) ويقول المسلمون من أهلرا إنه الجبل الذى هبط عليه آدم 
من الجنة. وبالجزيرة عدد من سين من أصل عر بىوهندى دخلوها كنتجارفالقرنين؟ ١01‏ واستعمرتها 
بريطانيا عام 6قلا١‏ وحلت عمها سنة ٠م54١‏ . 

(/1) تعداد ااسامين مها وقتعذ حسب تقدير عرالى حوء وعأاف مسام . 

(4) مذكرات عرابى ج؟ س١‏ 48 والحر الزاخرج ١‏ س 274 . 

(م ١64‏ -ح البارودى) 


سد ياج لس 


من ظلة النى والآلم تنفجر نور الشعر: 


طوح الهدر بالبارودى إل مئقأه 2« وانتبى به إلى « كولومبو» عاعة سر تذيب 
فيدت له أول عهذه مه 2 


3 


منازل لم تألف لها النفس مألفا على أن فيها كل" ماتشتهى النفس 
ولأغيس ليها غير أن القت لضا أشن #رولين اط البغرية حنن 


كن نزي 'الفوق اق كلل بلزة. < سلادون لالت لحو عا أ 22 


ويصت البارودئ 'أعادييه المشيوبة وأشحانة اطوينة أول أناية فى :2 كزارسزة 
فيقول : « دخلتها مشبوب الأنين »على الأهل والبنين » لا أستطيع لااعران 
دذعا ٠‏ ولا أملاك لنفسى ضر ولاشما » وماظنك عن غاب عنه السمير » 
والتاع بالفرقة منه الضمير » فهو بين هموم ناصبة » وأحزان واصبة”" ٠‏ وأشجان 
بلك لها الصبر » وءرارة محلو عندها الصير7؟ » إن نطق فيصوت لابدركه 


السمع 0 نظآر فوعين ول ملا ها الدمع : 


قري عظاء الأننا” فتبججنا لل" - موف عروات ١:‏ التدروق» لي 
3 5 م 2 3 ع 
وما أشيق أنى عراب عن الجى ولكننى بين" الأنام 0 


وتستقبل البارودى أولى لياليه ف المنفى بصرصر من الرياح غاتيةء وكانا 
تفوح على الغريب الشريد» وبسماء كلح وجهها واصطك ركامها » قد انهالت تبكى 


سنن 


8 هذه الأبيات مذ كر فى ديوان البارودى وإعا ذكرت فى كجاب «قيد الأوابد‎ )١1( 
(؟) الناسية : المتعبة ؛ والواصية : المؤمة.‎ 

(؟) الصيراائانية : مايبيعه العطار. 

(4) هذان البيتان لم يذكرا فى ديوان البارودىوإعا ذكرا فى كتاب « قيد الأوابد » . 


ل 


معه على فراق الأعل والصحب والولد » وبالصواعق ترعد وتيرق. غاضبة لاظل 
الذى حاق بالأحر ار » والبارودى قد جفاه النوم وهو يرقب الفحر بصير نافد . 
د فنا رقت أنفاس الفسيم » وحسر الصبح عن حياه الوسيم طحت لاق 
كافور» » فأقبل برف كالصّيفور9؟ ... فقلت له : ما هذا الطرب وقد أودى 
الأرب ؟ فقال : أنظر يامولاى إلى السماء » والنبت والاء ؛ نيحد را وسما 6 
را قسما 4 أزعار وف وقذزات تت وصويع بفتن العقول برواله , 
ونسيم يشفى الأسقام بدوائه » فقم املك تستريح » فقد سكن القطر والريح . 
ضٍ يحك لتوله سك » وعدت أنه ليس منى » وين يذهب اللهو باب قد 
0 رسمه » ولم يبق فى الشناف إلا وسمه ؟ بل كيف يطرب الغريب أو خف 
إل الفقوة للريي”9؟ #اعييات دنا تأنه عاهد الوطن .وان ولااى: غير 
التكمبة مدار » ولكن من لم يحد حرا 5 سكن » ومن أعجزته الحيلة ركن”"»6. 


وف لاتق نذا الطور اأغلل من حياة البارودى » أقتات فيه الألم ؛ ومضم 
اليأس » وكرع اللوعة » واجتر الذكريات . كان يطوى على ذلك كله جوانحه ثم 
يخرج ليءيش بين الناس والرفاق بنفس تسكدوها القوة وكأن الأحداث لم:فل 
منها . ومن ظلة الننى تنجر النور فى حياة الفن والشعر والقصيد » أ.دها 
الألم المبقرى بنمير من شحنات العاطفة فألهمت الشاعر الأيات البينات » وقدحت الاوعة 
ناد شاعريته فأورت لنا التصائد الخالدات » وأثارته الذكريات فى لأيامه 
اعخاليات » ولازمته رية الشعر لاتفارقه بعد أن أصبح متفرغا ذا فى منفاه يسحل 


. الصيفور : طاكر‎ )١( 
. الحريب : المسلوب ماله وأهلك‎ )9( 


زفة من كتاب قيد الأوابد » مقدمة ااديوان ( الجارم )< ١‏ س10-44. 
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على قيثارتها خطوات الزمن الوثيدة الثقيلة وهى ندب إليه يأحدائها فتنير مرن 
كل شىء فيه إلا شرفه وكرامته . ولأن كان قول اليارودى : 
فانظر لقولى مد تفسى مصورة فى حفحتيه كتولى خط ممتالى 


صادةاً فى حياته الأولى » فهو أ كثر صدهًا فى حياة النتى » ذلك لأن شعره 
كان سلواه وكان متنفس همه حين ثقات و طأة الاغتراب على الرفاق فطارت 
مهم الألياب ٠‏ وروع اليأس قاوبهم فر ضت مهم النفوس » فر يد له ماحأ 
من كل هذه الألام والأحزان سوى ربة الشعر يهرع إلمها فيترتم وإياها مهمومه 
ويستعين بأنغامها على التصير إن أعوزته الوسيلة إلى الصبر » ويتخذ منها رسولا 


إل الثائين عنه عصر من الأهمل والأخبات والولد والصحداب . 


كانت ربة الشعر مم البارودى مثال الوفاء وله نعم العزاء » وقعت له 
لمانا من الزن مختافة الألوان » وألهمته أبلغ آياتها لينثدها فى ظلته العاطنية 
عنفاه » فأصبح كبلبل الظفاء بردف تغريداً بتغريد » ويقول شعراً هو أنس 
الحزون وعزاء الثاكل وسلوة العاشق . شعراً يلهم الصبر على اللكاره والجلد 
على الشدائد والأمل ف الله » ويصعد مع أبي انه كرية الحم وحرقة الآلام . 
يعضه المنين إلى الأهل فيشكو النوى » ويبين له طيف الوطن فى أروع صورة 
فيرسمه فى أجمل عبارة ويتوسل إليه وبدعوه» ولكن الوطن لايستجيب لدعاله 
فيحز الأمى فى نفسه ويتوجم » وتراجمه شركسيته » ويثور فى عروقه دم 
لماليك فيعود إلى الفخر . وتتوالى عليه رسل الموت خبره نوفاة الأهل والأصدقاء 
فيد وييكى ويس أمه لله . ويلقه الأسى والألم » ويحيط به اليأس فلا يحد 
ملجأ من ذلك كله إلا فى التوجه بكليته إلى الزهد ولكنه لاير فيه لى الشفاء » 
فا زالت جراخ نقسة مجمه بالألم فيثور ويباغ بثورته أقصى مداء » ولكنها 


ثورة أشبه بصحوة اللوت قبل أن يستسلٍ للقضاء وقد دب إليه الشيب والرض 
والمحر فضيف حدى أصبح 2 أشلاء هة فى “ياب ظ« ؛وغدا ١‏ لايستطليع الثوب 
السعدية 4 #وأسيق بعك أ كثانه مدن نسييج شوره 04 وياشد رثاءه لنفسه 3 وهو ين 


أن أعدا ان وذ نعل الثريت البقيد قاف 


وربة الشعر فى كل هذه الأطوار مسامة إليه نقسها » مساسلة له قيادها » مادة 
إليه قيثارتها تلهمه وتعزف له » وتمينه فى هذا الى على أن يعيد إلى الشعر 
العرلى جد لاتبلى » ويزيل عنه الضعف وآأوشاب الانحلال » ويبعث فيه الروح 
المِ, كادت من ضعفه جره . وتنفث فى روعه ليجءعل من الامه وحسراته 
وتووابة و اع وانالهتوكرث وموعد وقوه ا والدا لازت لشن «الدرقع 


اازية م وسصدر ا اق ديد 6 وآذاء" اتركنة الاقة العائنة بوالادث الرفيم بعد 


أن لفلهما أ كفان الامحطاط قرابة خمسة قرون . 


وما إن إسقار البارودى ف مئقاه حى بزوره طيف أبثته ( سيره »تيج 
2 نقاسه الوق إلى أهله 6 0-67 جراح اليعد والوحدة 6 وتتداعى إليه الذكريات 34 
ونشد أول قصانده ف مسةقره الوديد برغ فوا ما عوج به صدره من 
الاشعاللات وآلام فيقول : 
تأنه ليت" فق لتهرة اؤار”” ونا الك إلا ماتره دراط ” 
ألم 0 و لعجت 3 وسار 0 وليته أقام 4 ولو طالت” 7 الديأجر” 


ف تقد عا يتن وين أحيق 1 زاكر نات عليه الضّائر 


ابيا د 


عاةع م 
شيل اننا ل عونا 
و 


غوافل لا يعرفن 0 سس معيشة 


تموكدن خفض الميش فى ظل والدٍ 


ل 

1 دار بالبدر النج-وم الزواهر 
ولا هن بالبؤس الم شُواءر” 
ء» وسدث شدّدته العقاصث 


6 سج 


وفوق القوى التى :تآزر على حر به » وينبرى للدفاع عن موققه فى الثورة بما قام به وهو 


ف الحم من إصلاح» وسعهين عا لاى ف سبيل وطنه من عذاب وما قدمه من تنصودية 


ويءزف ذللك على قيثارة الشعمر فيقول : 
1 2 الى و ف 
25 طلاب ر من ممدسدقر ٠6‏ 
قَمَاذَ! عنى الأعداة أن تقولا 
ملكت عاب اذك وعى كديرة 
ولو رمت ما رام امرؤ مخيانة 


ولسكن كك تفسى السكرعة ا 


9 


قلا غَرْوَ أن درت السكارم عاريا 


لذت ل إن عارقق اللقنادة” 
كل ؛ وعراضى ناصح الجيب وافر”؟ 
وغادرتما فى وكرها وَفى طائر” 
ا 5 10 من المال غامر” 
ُماب/ ب » والذهر” فيه المَمَابرن 


5 :0 26 - 
فقد بهد السيف الوغى وهو حاس” 


وحمل الباروى طائر التخر إلى سماوات هته البعيدة وفروسيته الشجاعة حتى 


ليككاد ألأرء السية تسى حاضره وما هرو فيه 6( وإذا بالواقم بقعدؤه فيتطامن إليه ويقول 9 


0 - 
فإ كع كل أصيعرة” فل ورد 


قحم بطل فل" الزمان شأ يانه 


)١( '‏ قل : متهزم ؛ والرزية : المصيبة . 


تقاستها فى الأمْل باد وحاط”0© 


و مول دارّت عليسية الدوائر” 


ويا ل 
لا قدت الأعداء دن + قاركا” «وضيات :كنا أرجوه مما أخلذر 
فقد سعقي الأى” هد 'افوضاعة -وتنيض” الرك العدرة اوت 
وسسوف يبين الحق يوم لناظر- وتعزو بواراء الود السرائر 
وماهى إلا غمرة ء ثم ننج 
ققد حَاطن فى ظامة المبس » بمدّمًا ثرامّت بأفلاذ القلوب الحناجر' 
وتهب رياح السموم على البارودى ورفاقه من صحف القاهرة الأجورة » ققد 


تشوه سمءتهم » وتلصق بهم الهم » وحاول أن تبث الشبهات فى نفوس الشءسب 


لى غيا بدها 04 وان “كن شحاء ا 





حول صللهم بالثورة » وتمزوها إلى « مآرب شخصية ومنافم ذاتية » » وتشكك 
فى وطنية الإعماء » وفى إخلاصهم للاأمة يوم قادوها إلى الثورة ثم إلى الحرب . 
وكانت الهم التى وجمتها الأقلام السمورة الأجورة إلى البسارودى أنه ينضم 
إلى الثورة إلا طدما فى الملاكء وأملا فى أن « ينب إلى العرش © بعد خلم 
توفيق . وتتألم مشاعر العانى لاحاولة الدنيئة التى تسمى لتثويه الذ كرى وعى 
كل ما بق له فى الوطن » وبرد على متهميه عطولة يسجل فيهاللا جيال « قصة 


الثورة 26 ونخدد مكاته منها 4 فيقول ب 


ألا ء آنا 'لركازى عل يه و1 يدراق در ف اللفسسارق 


0 عن العاياء بالاؤام 4 واعوك فإن الما لدت بدو 1 ناطق 


06 


فا أن من 8 ف نفسة | وبرطى ععمابرضى به كل مائقٍ 6 





)١(‏ الاق . الأعق الغى. 


لاليع د 


قولٌ أناس » إتى ثرت خالم) وتلك هَنَات لم تسكن من خلائق0© 
ولكتنى ناديت بالعدل طالب رضااله»واستنيضت“أه لالقائق 
أمرت عمرو ف »وأنكرت منكراً ‏ وذلك 9 فى رقاب الطلائق 
إن كات عصيان قيامى »فإتى أردت بعصياتى إطاعة خَالقق 
وهل دعو الشّورى عل عَضاضة” وفيها لمن يبغى اللطدى كل فارق ؟ 

ل؛ إنها فرض من لله واجب على كل حى من مسوق وسَائق 

م يذ كر موقفه من توفيق ورياض واستيدادها فى الحكر » ومؤمرات الغدر التى 

أرادت أن تقتل الثورة فى مبدها فيقول : 
على أنتى آل لمتحي اا أبى غدرم أن يقبلوا قول صادمر 


03 


الات يووا الناقن قور اتأس يفو ٠‏ .إلى تق سابفا تنا ديار فاق 
و- ععى ار باأرودى 5 عمسن لا ناس والدا اكرفك قانت الثورة الوطنية كاري القالم 
والطغيان ؟( وكيتث وقفت الأمة ص اعد >ن وراء زعماء الثورة اتؤيدمم فيقول م 
فلنا استمر الف وانك ا فق اللنة تسق نف كال اطوادق 
0000 - 
وشابّتهم أل البلاد» فأتبلوا إليهم سراءاً بين أت ولاح 
دوسوة فى مول فهر نا الأ ميك وعد إل لاسن مادق 
أفبذاهو المقً الثبين » فلا تسل سوا » فإنى عال” بالقائق 
وإذا كانت المقا؟' ق كلها شير إلى اليا, رودى حين نصبته الذورة ارا لما 
ثم زعيا من زعانا ؛ لم يتضم إليها لتحتيق مأرب براوده » أو ليتخذها 


بللسدسس لد 


. المراد باللم هنا خلم توقيق ايغلنه فى اللكه‎ )١( 


لمك 0ه 


سلما للوصول إلى مطامعه » فإننا لانستطيع أن نبرئه براءة كاملة من تطلعه إلى 
الاك فى فترة خاصة من حياته هى فترة شبابه . وفى يينى أن البارودى فى 
الطور الأول من شبابه » وهو يعمل باورا لإسماعيل وكبيراً لياوران توفيق 
وهو ولى لاعهد2 ا يرذى لقسة عا م1 0 دءن شحاعة ورأى أحق باللاك 
ويسةولى على عقواهم الأفن والخبل » ويقودون البلاد إلى هاوية الإنلاس 
والسقوط ف برائن الاستعار ومن 3 رأوده طأموح الثياب وأخليه 6 وكى 
ملاك مصر ليقود البلاد إلى حياة أفضل يسود فيها المدل والمساواة وادُورى. 
كانت أدالى الشباب وأحلام النتوة ؛ لكنه لم يكن يملك من الوسائل 
والإمكانيات ما محقتها » فظلت فى حدود نفسه وعواطنه 0 إلى الوجود 
لأ فى شعره . نم فاق من هذه الأحلام » وتكفكدف عن تلاك الأمالى حين بدأت 
الثورة الوطنية مرج من حيز التفكير والتدبير إلىالوجود القلى كقوة فى عالم الأمة 
نمم مها . ولا وحدد از بارودى 5 لا علاك دكن مقومات الزعامة ع 
ما ادكه أحجد عراق 34 ألق إليه بزمامها واه بالزعامة 4 وقبل أن 
يكون الرجل الثانى فى التنظم الثورى وهو الوزير ثم رئيس الوزراء . 
وفى أعقاب ثورة نوفير سنة ١448١‏ حين الرددت فى الآفاق فكرة خلع 
د حلم باشا »6 عخديوية مصر » وائق البارودى وأخذ يروج لافكرة مادام فى 
توليته صلاح لمصر وإنقاذ لما من ريقة الظلم وافقووةا ج01 نر اول 
)١(‏ فيابسن؟ كمكح هلام١‏ وكانت سن الإارودى ما بين 4 ؟ إلى +" سنة. 


(0) انظر : مص للمصريين + لاا ص 653155 5؟١‏ عفر استدواب .ود نيعى وعمان فوزى؟ 
وااظر أيضًا : مذ كرانى فى نصف قرن جح ١‏ اص ١46‏ ؛ والتاريخ السرى ص 5١9‏ . 


كارع سلسم 


الأزمة الدستورية التى اذنهت باستقالة وزارة شريف ( فبراير 1885 ) » وحين 
وقف الحديو وشريف فى صف الراقبين الاليين ضد مجلس النواب » 
وكاورك«الأمذاه الحلمن بى 'الأسررة دكي كايكا : واعينه الأطان. إل 
البارودى ليكون خلئًاً لتوفيق عزف عن المنصب وزهد فيه حفاظا على وحد 
الصف الوطنى » فبناك من هو و باللك منه إن كان مة تغيير . وذهب 
البارودى إلى عرالى - ,م يقول عرالى نفسه - م 39 أقسم لى أنه ةمد لأن 
بضحى محيانه ويحود بآخر قطرة من دمه فى سبيلى وسبيل الوطن » وأن برد حسامه 


وينادى باسمى خدويا ب 0 


وكان البارودى أول من فسكر فى قلب نظام الح فى مصر وتغييره إلى جمهورية 
مستقلة عن تركيا حيادبة كسويسرا ©" ». وآمن بأن ذلك أفضل أنو اع الى 
فى بلد كمر . وأصبحت الفسكرة عةيدة يدعوها » وأملا يكرس حيانه من 
أجله ليتحقق قبل أن يموت ”" ؛ ومن ثم لم يكن ذلك الأمل هو الوثوب 
إلى العرش ا ادعته « حملات التشهير ه ‏ وانقاد ها بعض الؤرخين - اتشكك 
فى إخلاص الرجل » ولتحيطه بظللال من الهم فتحطم محده الوطنى . 


وقد اعترف للبارودى زملاء الجهاد ورجال الحزب الوطنى وزعماء الثورة بالنضل 
على الثورة » وبأن اللركة الوطنية دين له بالسكثير » وما داخلتهم ريبة ولاطاف 
بهم خاطر من شك فيا ألصةته به أفلام التشهير التى انطاقت مسعورة تاطخ مءته 
وسممة الزعماء جميها . يقول عته عبد الله النديم : « وقام ممود ساتى يا بض 
تارمخه الجليل » وحنظ له الذ كر اليل » فله اليد البيضاء أيام التأنيس » مما 





. كشن الستار جح ححاصس 509 . (؟) التاريخ السسرى ص 5ه؟‎ )١( 
1 . [فر4 المصدر السايق‎ 


سمج لد 


أتاه من كل أمس نفيس » فطلما سهر الايالى الطوال » وتحمل الول والأثقال » 
وحارب رياضا وحيداً » وظاهى امذيو فريدا » وبذل جهده فى منم التخااف » 
وجمع الأجناد على التحالف » ورضى أن يكون قائد! بحت الإدارة » وأغمض 
كو بر 312 . 

وقول غنه أخَذ الصحفيين الذين خالطوا رجال الثورة وعاشوا معم الفترة 
النضيرة .كن خياد الوط وت وعرقوا البارودى ‏ عن 'قزب29 2 د اظطور أن 
أننا كنا معطئين فى تدر ممخود باشا ساتى ٠‏ إإلى محادئت ععه كثيرا وسألت 
عنه حتّى من أعدائه» فعلمت أنه كان من زعماء اللركة الوطنية من عهد إسماعيل» 
وقد كابد كثيراً من المشاق ا ارائه » وللكنه : بمزعزع 4و لقو من 
المزب الوطنى مثل عبد الله النديحم وممد عبده بل وعرالى نفسه يعترفون 
بأنلهم مدينون له عاعدتء هم وولانه احركة الوطنية . وقد أغراه إ#اعيل أن 
بترك الطزب وعرض عليه الال ولكنه رفض . وهو ينفق الآن جميم إإراده 
الضخم على المزب » ومنزله أشبه بةافلة حطت رحالها! فى الطريق . أما حياته 
لامي نيا اموق لا رق “شيا على نفسه : وهو قانع راض ما بأنى به 
القدر » وليس البارودى رحلا جاهلا فهو متضلم فى الأداب العربية 
وكراهية الأتراك له دليل على وطنيته 6 . 

وم مخف إخلاص البارودى لاثورة ومودثما عن الوطنيين أو الأجانب على 
السواء » ومن الذين خاروه عن قرب وا أرق عنه « بانت » الصديق 


البريطاى لأزماء وقول عئة : 9١‏ #ود ساى كن دستوريا م:تحمسا ومصاعا ووطنيا 





. مذكرات عبد الله النديم السياسة ص76‎ )١1( 
أنظر :التاريخ‎ ١885 ةنسوينوي١١ق (؟) لويس صابوئجى مراسل يانت من خطاب له إلى بلنت‎ 


الشسرى س" 4 ؟. 


د #يهم5م سد 


صادقا . أما من حيث مواهبه نقد كان أسمى بكثير .ن عرالى ؟ بل كان من 
أعظم الناس علم) ولهذيبا فى مصر » فقد كان متبحراً فى آداب اللذتين التركية 
والعربية »كا أنه كانحجة فى تاريخ مر عوهذا كله فضلا عن مواهبه الشءرية المظيمة 
المتازة ... وقد كان الأور الذى قام به فى الثورة الوطنية دور إخلاص ابادثه 
الدستوربة ولاحركة الوطنية » وقد دفم بسبب إخلاصه تمنا غاليا فإنه كان غنيا 
ومن ثم فروكق ملطازة كبري بع المع 1 » 


من ذلك كله نسقطيع أن نؤكد أن البارودى لم يتخذ الثورة مطية لأغراضه . 
والبارؤذى: نسة قد حذه آمالة وآمائية: احين بلنها زد أن ذاق ف سيلبا الثاق 

ع فى يما شيابه » وذلاك يوم قسدم الدستور لحاس النواب ذوافق المجاس 
0 له فبرابر سنة 1889 . وحسب البارودى أنه قدأدى رسالته أوطته » 
وآن لكين .ذا 5 نفسه بنفه بعد ألوف السنين فتال : 

يف اوركف او كذ شبابى فى سبيل طلالى 

ويعود البارودى إلى « <ملة التشمبير 6 » فيرد على افتراءامها بقوة فى مطولة ثانية 
يثبت افما وبؤ ك.د أن ثورتهكانت دفاعاً عن ديئه ووطنه » خااصة لوجه الله والوطن 
فيقول فمها 

قهل دفاعي: ندبنى وعن وطنى 2 ذنب” أدان 0 ظنا وأغترب ؟ 

فلا إل 0 لاد مددية فإنقى صار” ف الل نسب 


م 55 8٠‏ ءّ. 
اريت عدا 0 أعا عا غلبت 'الدفاطوادث مى» فير مكننة 





التاريخ السرىس ٠ه 2١١5-5٠‏ 


دوخ بد 


1 5 6 2 07 .0 8 
وما أبالى وتفسى غير خَاطْتَة إذَا تخرص أقوام وإن' كذ 
الى 5 عله 5 ص . و 
ها ها 0 به قد كان باع ع فثواب و سفا من قبلىدم كدت 


وفحر عليهم ف مطولة عالئة يدول فيما - 


مد اع الا س اياي 
قلا لاعس عداى ما بليت به وفوف 2 فى وق ىد كر اس 90 


3 2 28 ال 2-2 050 0 ٠‏ : ةَ 5 
ظنوا ابتمادى إعقالاً الى وذَاك عر لها لو ألم وفوا 
فإن أ كن فرتعن أهلى وعن" وطن فالداس أهليوكل الأرض الى د 


5 ل 5 ًُُ َ 00 اه آذه 
لا 15 9 الجهل” اتيت" من شرف و 37 مجحب" نور االحونة الدخن 262 


2 الدعراء أوتسكن' نوافرة ‏ فأننت” منة كَل ما قات يد ن/60 
غنيت” عا مبين” النفس من عرض نا عل لحَى فى الوَرَى مان 
ثم يذ كر رجال الحكر الرجعى فى مصر وما عرفه عنهم من غدر وحسد وخداع 
حين زاملهم وعمل معهم » فيصليهم بجحي من ذمه تسود بها صفحات تاريخهم فيقول : 
لك قور لا 007 إنعاقدوا غدرواءأو عَأسَروا رهئوا0» 
0 


0100 0-6 2 . 5 : 


2 1 عر 5 ع 7 3 8 5 ل 2 42 


» عداة جم عاد : العتدى وااءادى؛نفنى:ف اللخطوطة <( فسوف يفنوا) وهو لطأ إعرالى‎ )١( 
. وإذا قلنا يفنون يتكسسر الوزن‎ 

(؟) إعقالا لقيق : حبسا لكريم أفمالى. 

(؟) ما أئقبت من شرف:ما اشتهر من شرفق؟ والطهونة :الشمس عند مفيبها لالهانسود حيناغيب4 


والدخن : الدذان . 


)ع2 وشغب : ميج الغى. )2 عاسر : عامل بالشدة؟ ورهن رهونا :صارهزيلا. 


- 0 
أكن خل أراه لا وَفَاء #4 وكلٌ قلب على الأام مُضهائن” 
تفيّر الناسنُ عما كنت أعبذه فاليوم لا أدب بدن ولا فط0»© 
فالير فنقيض ب والشرة. فيط - . لحيل منتشر” » والمسلة مُندفن 
شل طلكة ف اور نو لكأن كز ادرف ف انه 9 
طَوَاهُمٌ الفل طى' القدّ واتثّرت” ‏ بالتدر بيهم 


اقل صديق در براعى 982 صاحبه ولا رفوىق على الامشرار يعن 


ع مر 2 ردزء 


بالاسيع افكت اليش م وااعرمك” .لب يدوالا دق لمن ل مين 
فق كن نارق ها كدة أمقيك- «البيد تحني لاه اللديةة ريت" 
كُوَعرت ار كنس فوك تند ٠.‏ وري لنتعية تق طلا 
ولة أخرى نشنها أقلام السكراهية والنَدنى تنال من البارودى وزوجته وحاول 
الوقيعة ييمهما » فتخترع القصص وال كاذيب حول افتتان البارودى فى منفاه 
إقاداك عترلقيت فاون "السهيرية وعريق التزية وعيونيق الال © وتلايانة 
زوجته التى تركها خاته ضغ ألم الفرقة وتقتات عذاب البمد » و#مل له الحب 
والوواء ”> نون الخلة ى: إثازء أذعان البارودى "فق خرعة وزيادة االآمه 


فتشيع أن « زوجته تتخذ الإجراءات القانونية اطلب الطلاق *؟ 4 . وأغاب 





. الفطن جم فطة : هى المذق و الفهم. (؟) الدخن : الفساد‎ )١( 

(؟) الدمن :القد القدمالثابت ى'لصدر. 

(:) هذه الأبياتام سيق نشرها وهىءن قصيدة عنوانها « وقال وهو بسسر نديب ي#تشوق إلى الوطن 
ويذ كد أعداءه » وهى 6 بدا وس المزء الخطوط قَ االديوان 0 الطوطة (س) ص 5 لاا وات 
والمخطوطة (ج) س5 57- 75؟ . (0) يذكر برودلى أن زوجءة البارودى من يوم أن 
دض ع 4 هجرت للا وثيرمن القراش وخفض العيش وليئةءوصارت ننام” على الأرض ”ا ينامء وتأيس الحثن 
من الثاب وتأكل مألا الساس.قه اانفس لتشارك زوحءا حزنه وآلامه ومصايه 7 أنظر: يردول ص885. 

4 أنظر _- برودلل ص ذل؟- 0م 


بولم؟ د 


الظن أن أغالى الشوق وتباريح الغرام الى غناها البارودى فى سنواته الثلاث 
الأول :سريدنن عدكويا:] كترها ع “كانت رسائل ‏ 3 وحعه: القافر ققد 
امتلاأت بشحنات من العاطفة القوية وبمهودالوفاء وموائيق الإخلاص . ولمل 
البارودى تومم أن « حملة التشبير » وجدت أذنا من زوجته ء» والبعد دائما 
جسم الأوهام وبزيد من ضخامة الهمواجس » وظنها غضبت منه فكتب إليها : 

با غاضبين علينا هَل إلى علاة بالوصل بوم أنأغى فيه إقبالى 

غبم' » فأظلل: يوى بعد فرقفكم ١‏ وسَّاء صنم الليالى بِمْد إجالى 

قد كنت أحسَبى منم على ثمة حتى ميته بعالم بير فى ,إلى 

لأجن فى الحُب ذنبا أستحق به عتيّاء ولكنها نحريف أقوال 


ومن أطاع رُوَاةَ السوء نفْرهٌ ‏ عن الحبيب سماع القيل والقآل_ 


صد الاحتلال وصد الذين تأدروه دكن عادر الرحعية 6 فتعود إليه فته 
ف الشءعب ع« وبراوده الأمل ف ورة عاصفة رده وصحبة إى الوطن 3 ويدف 
على توذيق وبطائته والاستعار وعملاثه ق وبدث الججية الوطئية ف تفوس المصربين 
ليردوا لتم والمدوان الذى بحم على صدورم 5 ومتد الجية إليه وهو <م الفارس 
مقيك الساف مشدود الوثاق 4 وينذر بأن وم المعركة لا يل مقيسل 6 وسوف 
يلعب فيه الها و 3 الطعان ليةتلم الاستيداد و المسكيدين »> وى متف للشهب دن 
ور اء الحيط - 


07 كت 


أبَى الدهر إلا أن يسود وضيعه 
8 كد ان ارت ري 

تذاعت لدرك الثار فيتا ”ماله 

إذا الره لم يدقع يد اتلبور إن سط 


وأقة 





ل داء 1 المين فلالا 
عفاد على الدنيا إذا الره لم بعش" 


نَ العار أمن يرضى الفى ذل 


ا اد له الوكن ادر 


1 


َ" 5 شح ام احم 
ولا بل دن “مر تلاعب يالمنأ 


ِ* 7 
3 0 ّ لك الفان 2 1 
وي ك2 


4م مو م 0 ١‏ 
احمل صدر النصل فية 


0. 24 8 


نيما حماة” مثل ما شه املك 


ويلك أعناق الطالب وغلاه 


ونامت على "طول الوتيرة أ 
يضيق بها عن صحبة السيف غمداة 
عليه » فلا ببق إذا ضاع د 
أضر" *ءليهء 7 ن جام ين 


بسىءء وثْلى ف الحافل حَنْدهُ 


بها بطلا اذى الحفيقة 0 
وى السيف ما كفي ا ل 
0 شّ ساق دون مسعاى” ك0 
أسوة الوغى فيه » وكرسم جَردة7© 
وكللك تصريق " الأعية 2522 


0 الدماء الستهلة وده 


_- ض 00107 
2 لأمر 2 اول رده 





وإها ردى يش من الدّاء وَفَدَهٌ 


ولكن انتظار الفارسللثورة يطول » فقد اكدتشفت حركات المقاومة السرية » 


وضمرءها المستعمر وَتحلاؤه ضربة قاضية أخدت أنفاسها إلى حين » فيناديهم البارودى 


و يسأهم النهسر - و إسكنجرم الو عداو هتف ١‏ 


٠ يؤده :يدهاه وينزل به‎ )١( 
: (؟) القد : سير من حلد يقيد به الأصير‎ 


(؟) الشد : 


اأمدو وااراد هنا اله فى الارب 
(؟) تلاعت : تتلاعب . 


سوم ل 


فياسَرَاة الحتى ! ما بال/ تضم نكم ضاقت كَل ؟و ننم ا ا 
معيو نو كان ل 3 ع هتى خفرثم زَمَامَ التبد يغرب ؟ 

وعر الأعوام :قيلة الخطى على الزءماء فى النق فتضيق صدورم بالاغتراب » 
وينال مناخ الاستوالى منهم فتعتل أبدائهم ولمهاجهم الأمراض ؛ وتشفل الحياة 
الأهل والصحاب فتقل الرسائل |امهم فيظنون أن الأسيان قد جر ذيوله عايهم » 
وبتمثلون الابدية فى الننى فتهلع تفوسهم ء ويم عليهم غول الفراغ ةا ثْر 
معتم 2 » وتاب 5 3 ويقبل بعضهم على بعض يتلاومون » وتستشرى 

و 5 ك5 

أنها عنة 856 و 5 الغربة والفراغ 6 ويسكن الوارودى واحدده 
فى منزل على ربة عالية عنأى عن التخاصمين فتزيد الوحدة من آلامه ويطول 
به السباد » وتهحمه الذ كريات ويقافت وله فلا جد من يؤنسه إلا" خادمه 
الأسود « كافورا »2 فيل به طائف من الحسرة على تفسه بصورها فى قوله : 


خَليلى هل طآل الذجى »أم تَعَيِدتَْ 2 كواكيه » أم ضل" عن تنه ال ؟ 
اباس و عرد ار اللي 0 هد 


٠. 0‏ م 5 - ع 
. 


-_ 


1 5 2 9 هه 0 ا ثم‎ 7 ١ 
! وما كنت دكن أن أعدش بكرب عللىي ها حويدم أسنو د‎ 


وشصى اليارودى أول لواأيه ف مسةقره الجديد عليلا ءالج 5 بأقاه من 
وعة و<ذه 6 وتنتابه الألام وكاكنا أنثات حيات تموشه 3 وبذور بعولية 


(1) أنظرفاصيل اانزاع فى البجر الزاخر ا س4 559-58. 
(مو١ذ‏ - للارودى ) 


لد ولع» سد 


فلا يمد من مخنف عنه أوصابه وأحزانه » ثم يرى سيفه معانًا وقد علاه الصدأ فى غمده 
فيج ذ كرياته ويقول : 


و بيني لا أرى وجْة صاحب يريم لدوتى “أو يَرِقهُ لما أَبْدِى 
كه 6ن و نياب حيّة من الر قطء أو فى 0 كرو 6 
ولص لو لان رع انول هل عانق سماد 
اقول 0 .والحنن: يكذ تتكاده.. يفوا رقص "الما مون المقد 
اقد كنت لى عو على الدهس مراة فالى أراك اليوم مُنتْلَ الحَد ؟ 


وعضى البارودى فى مناجاة سيفه بكلات تنضح مرارة وأا وتفيض صورها 
ننه على نفسه وقد كان القارس الذى يهن السيف قتهابه الأبطال » وإذا 
بالسيف كهام 0 الحد كفارسه 5 ونزين له رية السُّءر أن شفاءه من عذابه 
فى الءودة إلى الوطن وى نظرة إلى « روضة القياس 6 متنى الشباب ومرتع 
الصبى 4 وتتداعى الذ كريات وإثعوجم الادن الصادق مع موجات الماطقة والذ كرى 4 
فينسدى الأمون والأم 6 9 تطير 4 نقسيه إلى الفحر بسداياه وفروسيته وقريضه . 
وكذلك الشمر الصادق يعبر عن خلجات النفس فى نيضها بالا نفمالات التلفة , 
وكثيرا ما مختاط هذه الانفعاللات حدى لتيذو ف بعص الأحيان وكانا متناقضة 
أو متضاربة » وهكذا النفس البشرية حين عوج فيها العواطف الختلفة . 


وتذئ الأيام وتزداد الام الغربة عند البارودى وشعل الوحدة وقودها 0 


وترلى ربة الشعر للوحيد العانى » وتخثى عليه كمان مابه من عذاب وألم قتسمنه 


)00 الر قط مم رقطاء : الحية ال ودا: ما نقط أرض و رثن ات والأسد 
الورد : الحرىء . 


ووم 


وتمءزف له الألحان ليننى ويصعد فى غنائه البركان الذى تنطوى عليه نفسه 


فتستريح » وتتخير له فما تتخير لن « المزلة على قة الجبل » فيرسمما لوحة من 


أروع درره تنهض بالحركة والحياة وفيها 


أيثت متفرداً ق رأس شاعقة 
إذا 3 ل قي سوركى صور 
تجفو بَىَ الريم” أحياناً » وياعفنى 
فى المماء غيوءٌ ذات أروقة 
كن افوس ”قله الت الطره 
إذا الثماء* “راءى خانيهاً نشرت 
فنو ترانى وثر'دى بالندى لثق” 
غال الركدى أبويه فهو منقطم” 
لا يستطيع انطلاط مرى غيابته 
فذاك: مدل » ول أظم » وربعما 


5 3 0 
ازوق” 3 ونأ »وتو حء ومعتبة 


ول : 


بر اقطان “فرق اللينا الناك 20 
فى الذهن ترسهها 6 
ر د الطلال راد سيد كال 5 
وق النطاط سيول :ةات” ]وهال 9 
يتويد لوقه لان" اناد نيال 0 
بدائه ذات ألوارت وأشكال 

عخلتى فرشم طير بيف أدغال 90 
فى جوف عَيْنَاءَ لاراع ولا وال7؟ 
ا و ماو سمال 

فضلتهث يجوتى حزن وإعوالٍ 


1" لحب ون عدرض نو إقال 


93 تتخير له ربة الشعر لحن 5 ليلة الذكربات »© فيغنيه فى مطولة مطلءها : 


هل دن طبببر لداء الحب” أوْرَاقى ؟ 


)١‏ القطامى 


#-ه 


اشفى عَليْلاُ أذا حزن و إدافق 


(؟) الطلال : المطر؛والبرد: كساء أسود من صوف5أسمال ؟الثوب الاق اليالى. 


(غ) الغيام الفر: الأبيض. 


. الموف : الوادى ؟ والغيناء : الخضراء‎ 03١ 


(5) لثق: ممثل 


سابرة؟ ب 


بذك فييا لازن الدع واه 'والأشواق: . الى .وغيف كيده هو مومه الاذل 
الى يرعاها وكأبا شدت ليما عيو نه » وتطوف به ذكريات الوطن فبدعو 5 
ألا عسه باشةء وفو إى السدهة دن حو د العيق مى قومه ومنءدت أدابه 


1 5 7 
أصبُوا إليها على “,ند » ويعحبنى أنى أعيش بها فى ثاب إملاق 


ويقبل عام ههه؛ وتزحف ممه على البارودى موا كب الأحزان فيتختطف 
للوت زوحته بالقاصصرة وتعتصر المنون شياءها وما تتحاوز السابعة والثلاثين , 
وكان قد أمرضها المزن وهرى كبدها الأسى وفقتت مرارتمها الألى مد فراق 
الزوج الحبيب ”©» فلقيت ربها شهيدة الحب والوفاء » ولم تكن قد أخبرته فى 
وقتائليا امد هذا الرض حتى لا تضيف إلى عذاب الغربة عذاب الفجيعة وانتاً! 
فق أجلي:7 . وها البارودى :الناعن ‏ بائلين فيتزل غليه' رول الضاعقة ويكاد 
يتودق 44 تدر كن اردية"القامر ايقرعازانيا" تنكد: له و تيه الزقاء: 4 يسع الا يندم 
نفسه عل أثرها وفيه يصف افسه حين وافه الخبر فذيقول : 0 

وَرَدَ البريد بفير ما أكلقه تيس البريد , وشاء وجَهُ اتفارى 

فتقطت متكجيف ةا فل اع قت 3 القلب عه واد 


0 


2 00 م 5 3 و ١‏ 
وفلمة رزعا أطات صويسيسمة أ لعلب 01 مارج وقأد” 


قد أظلدت منه السون ٠‏ كأنَما كَل البكاة حفو 8 عاد 


)١(‏ تقول م.ذكرات الأسرة الخاصة إن عديلة زوسة البارودى ولدت عام4 ١814‏ ومرضتءليريان 
أو اللرض الآصفر وبالكيد والرارة يعد نفى زوحها حزنا عليه. (؟) مذ كرات الاسرة . 
ر») انارع : النار لا دهان لباء 


2 
وبطدن البأرودى الأسى واللوعة لفراقرفيقة حياته » ويكاد المزن على قندها 
مَغى عليه وسحقه وبوهن عزهه ويحطم عوده كا يقول : 
أن الامترات د / 1 جعابى أو لأعبنٍ الهُوتاد 
3 الزفرات وهى واف وأسِمّةُ الَبرَاتَ وفى بَوَادى 
لا وءتى تدع الأَوَادَ »ولا يذى تكوتى على 5 الذبيب التّادى 
ككل اه أزرقهة. ايعددتث البيها ركان متاجييية أذ يناغيها » ثم 
بيع من تصورها فى جوف القبر العم »ويتمنى لو أن هناك فداء فيفديها بنفسه فيقول : 
تعاليلة القدرين ! أئة شيمة حأت افقدك بِيْنَ هذا التّادرى ؟ 


أ 


1 0. 


و أن بدي عَن ثرارة مزل كنت الضياء اه بكل” سّواد 


عرد على* بأف أراك رهينة فى جوف أغبرَ قائم الأ دام 


و كان هذا الدهر” جل فدية بالنفس عتك ؛ لمكت 1ه قَادى 
ويعتب البارودى على الدهر ويستنكر منه فحيعءته فى حاياته وقد كانت عدته 
ى الخياة » ويفكر فى بناته الغريرات 3 بائل الدهر إن كان مناضيااه ومحاريا » 


فلا رق لصغيرائه وقد تركن محترقات القلوب با كيات الءيون وحيدات لابرعاهن 


أحد ومو ل : 


4 0 ع - هاس ل 
يا دهر” في شمتى ايل ؟ كانت خلاصة عدن وعتادى 


الى 5 عه اجى و ع . عد م عِ 
إن كفت ل ترحم ضتَاىَ لبعدها أفلا رمت من الأسى أولادى ؟ 
الردلى الاين يتما “اراق الفيؤف وداعقف آله كاد 


٠. رومه‎ 


مم 5 3 ءٍِ ممعت 4 مه 
ألقين در عهمودعن ©» وصءعن من در الدموع قلا يد الآ اد 


9 ره عسام ب مت 
يبكين هن وله فراق فم 





09 6 


لخدو دهن مرىل الدموع تلية وتاومون رك الطءو 9 صوادى 
ومطولة البارودى التى يبي فيها زودته الطْبيبة ويندما على البمد من 
نادر الشعر العربى ايلا ارا الشعراء العرب زوجامم » ذلك لأن رثام 
النساء لم يكن مألوفا فى البيئة العربية . ورثاء البارودى لزوجته من الشعر لذى 
يسميه المربيون بشعر « العلاقة المائاية الباطنة 6 » وقد استطاع البارودى أنْ بصور 
الزن الأقبتى على الحبيبة الفقيدة » حتى ليكد الرء مس طفة الشاعر وقد وهن 
عزمه فى عباراته » ويشعر هرات الحزن فى كانه »ورى ألدموع مدرارا على 
وسادته . ولم ينس البارودى فى موتف البكاء والرثاء لزو-تة أن يرضى كراءتها 
وهى امرأة واليبية - فيؤكد حبه ووفاءه لها وحدهافى قوله : 
لا تَدبينى ملت عنك مم الموى ‏ هيرات » ما تراك الوقآء _ب“ارى 


واكاذن انق اللضيده مون اقيق انض افك ود لوا فى الكو ارق 
لاماطفسة الدادقة بين الزوج وزوجه » وهلا لاعلاثة القوية التى ٠زجت‏ 
ين روحسما وحواامنا لل الخال كلا مهيا عار ل ودزءا منه 2 يتشوى 
الحياة بدونه » وبكاد يتذى أحدها إن تفى الأخرء كا يقول البارودى تاجيا 
ومؤملا اقياها يوم الثيامة : 
هات دك أن حت كرا 4-1 دف » أرياين مادق 
وَلَهىعايك مُصاحب لير فى والاممٌ فيك ثُلازم” لَوِسَادى 
اس 


١١ 1 0 00600 5 | 00 000‏ 
فإذا انتبهت فااتر رد أ َّ وإذا أوّبت فانتٍ حر راد ك. 


ات سو سح و ند سا ل 1ك 


. اماد : جمم عادة أى ليس من عادته ولامن طباعة عدم الوفاء‎ )١( 


- 


1 م امن مره 0 م ِ 7 
أدسيت بعدك دير لذوىالا سى ل بوم كل مصيبة وحداد 


حك ضام 
5 ]| 


ميَشَدماً أمثى ا كأنَّى أخشى الفجاءة من صيّال أعادى0© 
2 008 بإاطن كل كل الهم بلييب س و'راثه وسقم بأرى 
تدكلات" شي 1 متوقم لقياك يوم مدَاوى 
وتعصف النازلة بالبأرودى فتمرضه مرضا شديدا وبظل طريح الفراش شهرين 
أعبى قمهما تطس الأطباء . َم يكن أيس جيب جسمه اتطييب وروحه ياتا 
أشن ويطعحمها الألم »؛ د و ا أعيقه العلة » و اخطائة القعلة » دعاه الطييب إلى 


1" 
© 6 » ورج البارودى 


ترك الحاضرة » والتوقل فى عض الحضاب الناضمرة 
بعد أن عادت إليه بعض عافيته سأاتحا فى أنحاء الجزيرة » يتنقل بين بالا ووديانها 
ويزور « كاندى » عاصتها القدعة وغيرها من البلاد » فيرى « أيكات مذنة » 
وأطيازا مصنة» ودوحات تكاد 9 السياء » وتصرف عن أدراعة اال 0م 
والفيع يتدرج » والمبير يتأرج » والطيريين رليم وصفير » والربح بين شهيق 
وزثير 2" » . ولكنه لا محد فى التغيير راحة لنفسه © ولا فى السياحة سلوانا 
لصابه» بل رأى فى كل شىء ألا بذ كره بالامدء وخون تشاطره. حدراتة كا 
يقول : « بيد ألى لم أجد فى تلك للناظر » مسلاة لاقاب والناظر » ولا تى 
أغاريد البلابل » ما يثنى لوعة البلايل 7 » ولا المتنى ذات الطوق »عما أجده 
من التوق » ولا أنستنى نسمات الأصائل » ما انقطم من حرمات الوصائل » بل حديت 
قطرات الزن » دموعا اانا زفرات الحزن » وتوههمت أن كل نوارة ٠“‏ “لد من 





)0020 أمشى الضراء . : أمشى متخفيا, 4 التوقل : الص_ه عودوااسي قى مر تفمات . 
(؟) المراء :السحاب!_كثيف . 

(؛) من كتاب « قيد الاوابد » , نظر: مقدمة الدبوان « المارم عو ص 4 . 

(ه) اليلايل : آلام النفس وعذاناتها . 





0 
6 وخيل ل حمرة الجلنار » رةه مراطوة وك التاق نه تورايث 


2 5 اخ 022 
اث الجداول ا من ؛ وهدن الأزهار يونا وس 4. 


الرواء سوارة 


ولايترك القدر الياأرودى يفوق من صدمة وقاة 0 حتى يلاحقه بصدمة 
أخرئ ؛ فينشي الموت أظفاوة قى ياي ايلعف ا« سير 57 ان نميا إلى 
الأب “ركوب فى المننى . فلا جد فى قلبه موضما إزيد من الآلام : ولا ى مقلتيه 
فضلة من دموع ؛ ويستنجد بشعره يسكب فيه يثه وحزله ويندب نه بنته فيعصاه 
القريض ء ولا تجود عليه رية الشعر بغير بيتين اثنين فيقول : 
م إلى الدموع فر تحبنى 2 وقَقَدُ الدمم عند الزن واه 
وما قرت فتجزع » ولكن* ‏ إذاغاب الأمى ذهب البكاه 
ونذذك سوه ساق أن برئسه اللثائق نيل فى« الاعتران-ة وتويك 
السكبة نكاد يودى له الأسى ٠وبوشك‏ الزن أن فى عليه ؛ فيحاول - فى 
غفلة من الزمن وف هدنة من موا ا الأحزان 3 ايها حراحه وحمف من 
كف 


تكيانه نه والامه 0 ومزوجه بأ بذته 2 أمينة 3 ا عام مهرم ١‏ 


5 
وتتحمل الزوحة يل 


مسئواينها بشجاسة » فتبذل من ذات تنسها 
رمن فإلمها الكثير لازروج العانى الكسير . فتمتحه الرفقة لأؤنسة واب الصادق » 
وتععايه الأحل والولد ؛: وتتمكن من أن تنفد إلى قامة افسه فتذبىء بعض جوانها 
وتخفف عنه بعض ما مل ء ولسكنها لم نستطمع أن تميد إليه ابقسامته وقد ضاعت 


إلى الأبد 3 و تنه كن من نر إليه ققسة وقد ذهبت حسرات ٠.‏ 





)١(‏ النسلة السوارة : شدادة الصولة سسريعة الوئوب. 

(؟) أساود : جم أسود وهو الئعبان .2 (؟) تمش : تتهيأ لابكاء . المصدر السابى س١‏ 4. 
)) بنونات الأسر: . ستيرة : عفيفة . (ه) مذ كرات الأسرة الخاصة . 

(3) تررحت به وعمرها ؟١‏ سنة . 


ةع 


525 ما تتحدد على البارودى موا كب الأحزان » وتنقطى فترة المدنة التى 
عقدي! ممه الأيام ء فيأتيه البريد تباعاً مى مصر حمل إليه الناعى ءوت الصحب 
لإخلاء . وتكر صولة الأحداث على أهله وأترابه فتسكنهم القبور وهو ناء بعيد . 
وتوافيه الأنباء عام 141004 بنعى صديقه أ_د فارس الشدياق”"" اللذوىالشاعر» 
كيو بفه تا تأبينا حارا ويرثيه بقصيدة حزينه مطاءما : 
افق شدي هذا الفؤاء الفجّم وف كل بومراحل” يس يرجم 
وق عام حههما ينتال الردى صديتقد السكاتب الشاعر « عبد الله فتكرى » 
حدق غياءة وورافيق تدؤالة الأونية » ووزيره للعارف ف وزارة الثورة . لم يقفى 
على آثاره فى نفس المام بااعالم الأديب الشيخ « حسين 'أرصنى 6 أستاذ البارودى 
ومغقهه 5 وهر شده ام الطريقة قة الئلى فى لئمية الوق الأدى والموهية الشعرية؛وقرأ 
ممه الكثير من دواوين مثكاهير الشمراء » وهداه إلى حفظ الكثير منها واستئبات 
الجيل من معانيها وقد شريفها من خسيسها ووكفه على صوابها وخطكها و2© “ذاع 
شمره فى تابه ه الوسيلة الادبية » بين البلاد الدربية وما بزل البارودى فى شبابه» 
كاد به قيرأ فحمله بين شعراء عصره لسيج وحده ذأ 8 بالغ نقَاوؤه وذهن 
متناه ذكاؤه © ء ووضعه فى مصاف فحول الشعراء الأهراء كألى فراس والشر 
اذى والطفراتى » ونيه إلى 8 ماعيز به شعره وأضرانه من الشعراء الأمراء » من 
آثار عزة النفس » ومن براعة ومتانة وتخير للالفاظ برعاي ماهو أوفق بالأدب» 


؟ 
ل 


و أنيق بالدح » أو أوقم فى الزجر ».أو أجاب للعطف واأرذى »أو أدخل فى 





)١(‏ عالم أديب واد باءنسان وتأدب فى مهيمر وتنقل بين الشمرق والغرب واعتئق الدين الإسلاى 
إتواس وماتث بالقسطتطينية . وكان يصدر -عريدة « الوائب » وله مؤافات لغوية وأدية كثيرة . 

(؟) أنظر:القصيدة التى كتبها إليه من حرب الروسيا , الوسيلة الأدبية ج؟ ص ١0ه.‏ 

(؟) الوسيلة الأديية < ؟ س 44). (غ) الصهر السابق. 


سالة؟ د 


النص حة 4 أو ست بالغزل 34 أو أهيج لاحماس 2 6 . ونحزن البار ودى على صل يفيه 


حى عضه الزن 3 وييكما حى تتفرح مقاتاه 6 وه ممهما مره الضائم 
ووطته لحتل : وموث الاائراب والاخدان يدخل ف روع المرء قرب المهابة 6 وينظر 
البارودى إلى نفسه ايرى مائءات به صولة الحوادث »2 فيحد أنها مخطفت أهله 
. . ا 3 , / 

وأحباءه » وأصابته عحنة الزن الداتم والاغتراب المضنى م أردفت كل ذلك 
بالشيب والكير عفائهد نه الجسد » ونالت من سممه ويصره وكوته الأيام 2 و تدع 
هئة غير 2 أشلاء همة ف ؛اب 4 © فيربى ثلسية وهر يرلى صاحيره 0 و رعسم 

صورة هذا الطو. من عمره بريشة فنان ميدع خاق من الألذاط ألوانا اريشته وأحال 


3 م 
ا دنه رئة اد ساب 


0 اع 9 
أخلق الثوت حدى: ةو كسان 
"8 . 


20 0 37 . 
ولوى سور حاجى عل عم دنى حى 


كيال كنياق #تهصات 


#-ه 


11> 6 
لا أرى الى حين” شنح ١!‏ 
٠.‏ 72 ُّ 5 0 م 5-5 5 
وإذا ما دعوت درت ؛ كأنى أسهم الصوت من وراء دحاب 


8 34 0 اه َس 2 َ 2 1 و 
لوقنف رمه اده تن #وية لا ”ميا 


م تدع 000 الح-وا'دث 5 غير أشلاء وّة فى كياب 
خعتنى والدني”" وأم لى 39 عدت 2 ُ 8 أقذرا ك2 





.ه٠905 الصدر الك_ابق سن‎ )١( 


« 3 0 3 
كل وم زول عتنى حبيب 
أنمى حسين”؟ بل أبن عبد الال 


سا 


ال ب ال" 





(؟) الحداب مفرد أهداب : 


الى من قرقة الأحباب | 
ه ؟ رب الكال والآداب 
2 5 سر ور 22 

0 كي يدوم للا قاب 


غل الوب : 


(؟) الولى : الهف » والونية اسم هرة منه ؟ وتقلبا : لحتملوا ٠‏ 


فى كاندى بسر نديب 


بعد عانى ستوات ف المذنى 


ومهبد للحن من البارودى 5وته » ويدب الضءف والوهن فى «سدهه 
و عد اله ناد إإى عينيه فتصاب ةر تيقيه رشح يأخذ نورها شع فشيماء ويعرر 
الأطياء عدم ملاءمة جو« كو أومبو 4 لصحته » فيتزح هوا وأشرقه المديدف إن 
د كاندى » عام 60 وقد باغ من العمر أحدى وحقسين سنة . ومناخ كاندى 
قريب من مناخ مصر زمن الربيم » وهى مدينة مقامة على واد ذى ثلاث شءعب 
س له 9 حيال » و متاز يمال الطبيمة » وفى منتدنها محيرة عظيمة تنصب 
فيما وفود الاء معجلة » وعللى حافتيها أشدار مختلفة الأنواع والألوان » 
وفى للدينة حديقة للتباتات تسمى « حديقة سرادينيا © على نهر سراديفيا الكبير 9 , 
وتصف كرءة الا 0 داره فى كاندى فيتولان : « اخقار والدنا منزلا 
«تفرد! على ربوة عالية دور الصاعد إليه حول اارتفم <تى يصل إلى أسواره » وكانت 
حرط به حديفة زات أشغان مثمرة و أزعار يله » أما محراب الباشا وهو <رة 
مكتبه الت قضى فها أ كثر وقته فكانت على ثهال الداخل إلى الدار » وتتصل بالشرفة 
الكبرى التى محيط بالمنزل » و كانت هنطقة حرابا لا يدخلبا سواه . ويقف 
على أول الطربق إلى الدار جندى بريطانى شا ى السلاح » وكأنه كان هناك 


)١(‏ الجر الزاخرج ١‏ اص 88 ء, وكاندى على بعد #الاميلا من كولوميو. 
(؟) مذكرات عرالى لج سد رول 

(*) المصدر السابق . أطلق البارودى على المديقة اسم « روضة برديئيا » . 
(4) فاطمة ومشيرة وهما على قيد الحياة. من حديث هما معىق مارس .١95577‏ 


سك ٠٠م‏ تيدان 


ليتخص على الناشا حياته ويد كره طوال الوقت بأنه غريب فى هذه الديار 
وأسير الذين محتاون بلاده . 
ويسترد البارودى بعض عافيته فى كاندى » وتستحيب روحه -إمال الطبيعة 
فنها حتى ايخيل إليه أنه تسلى عما يعانيه من عذاب كا بقول : « فاما حلات 
بوادها » وسرت ى باديها لافيت عنا: أخذه من الرقة » وخر عه من 
صرارة الفرقة ١7‏ » . ويصف البارودى شعوره الختاط عليه فمها فيقول : 
رعياً لها من بلدة لا أن لى فيا أخا برعى ام إنائى 
0 5-5 لاني كا معت مهأ فانظر” لقرب ضئائتى وسخانى 


39 1 0 3 


غغ مق 20 3 222 

ومن المحائب أنى سس غر بى و نهيمما ف سكام ورخاء 

ويطمين بالبارودى للقام فى كاندى فيجوبها يستمتع يحمالها الأخاذ وطبوءتها 
الساح :ة 3 صف مابرام نثرا وشعراأ » ويصور نحيرة للدينة بنثره الفنى فيةول : 
« وأدان السير إلى ربوة » تدعو المليم إل الوووة ان :تام رفن إل 
عين”'" » أشد صنفاء مر المين » قد انفجرت بساسال الصباح» أو كلسان 
المصباح”؟" » فى بركة تزرى باطالة عند استوائها”” » وتزهو على الوذيلة بحسن 
و91 > كن امت عن قن ماتيا 6 و تكرت م ال م 
وأحاطت بها أثنان الشجر ع إحاطة الأهداب بالبصر © وانيعثت مها جداول 


.© من نبذة ذكرت مم مقدمة الديوان « الجارم » ص 45 من كتاب « قيد الأوابد‎ )١( 
, » (؟) هذه الأبيات لم تذكر فى الديوان ولا ذكرت فى « قيد الأوايد‎ 

(؟) سيل الاء . (4) السنان ؛ الضوء على الاستهارة 
(ه) الهالة : دارة القمرء (5) الوذيلة : المرآة . 

(7) الاصياء : جم رصا وهى ربح شرقية لينة . 


حك لاوس لبن 


١١ - ١ 0 .‏ : 9 
كذوب اللحين 2( 7تأوى ف جريها تلوى الأ 2030 لله فى بخرى بين غيوصة 
ملتفة » وأشجار مصطفة » إذا لا عبيتها أنفاس الثمال2"؟ ؛ مالت إلى المين 

0 7 0 2 0 00 ارق 
والشمال 2 وإن عبدت مه رس الدنتوب » كادت 4س الأرض بالمنوب7 6؟). 
ويصف البارودى حديقه النباتات فى قصيدتين : ينظم الأول بعد أن 
فضفى بالحديقة م رفاف كرام وصعدية مو لسة بوما وأيلة ل مود إليه ذكريات 
الصبا وشضى ضومه موقا 0 ويأله الحلان 2 وصف حسان لومهم « فينطلق 
البارودى يصور الحديقة تصويرا حسيا منظورا فى لوحة بديمة :كاد مم فى 
ضمون طريق : 

200 00 مواد - اي ١‏ 7 دق 
إذا أبصرتت زرق الوارد رفرة تنت-2- عليها : قطاف فوقيسباأا وغريق 
ويمتون الثانية بقوله « وقال بصف روضة ردينيا” فى جزيرة سر نديب وهى 
إحدى حنذان الدنيا © وقول م20 : 


ومسرح لسوام العَئْن ليس" 20 فى عالم الظن تدير” ولا شَبَهُ 
باكر توم لقي “في فى خدرهًا » وجا الأيك منتبة2© 
والشتائم بين الأنق منحية 0 ولشاتم حو الروض مسح 
والجو فى غلة دكناء مازجا خبط من النجر يبدو ثم يَثقبة 


(10) لين : الحية. (؟) العمال : الريح العمااية . (©) المنوب ؛ جمم جتب + 

(:4 القصيدة فى الديوان سس اعارزم مدا ع بن قوعم ااععع 

(ه) مساحتها 506 فدان أنفار تمصيلات عنبا فى مذكرات عرانل سكاس كللء. 

(51) هذه الأبيات : يس.ق نشرها وهى من احزء ال#طوط منالديوان من قصيدة؟ ١‏ نا المخطوطة 
(س) س 9ع -590؟ ؛ واصطوطة (ج)اس 05م سيم 


(ا) السعرة 1 الشكر الأعلى . 


سنس ع “م اسم 


فالأُورٌ منقيض » والظلء متبسط' 
مناظر” لو رأى ه 0 ور 


26 0 6 
شارفت” ساحتها فى فتية ألذوا 


موفرون كرام” لا مخفا بهم 


ا 


م 0 _. 0 
والطير فلس رج 4 واوا مل له 
افق 


لاعتاده من تمادى اِيْرة الجَلهُ 
عرو انون اقيم لكا ور 
ذاك الغناء و ه_ذا التو و الول 
صدق الوداد فر رقو ليك 


طدث 2 م فى أخلاة 0 
ع لو سرض م 


١‏ يفترحنين البارودى إلى الوطن أظة طوال أعوام الننى » ولم ذف وطاء 
الانة بوما من أيام محنة الاغتراب » ولكنا نلحظ بمد انتقاله إلى « كاندى » 


٠. 85 5‏ 8 55 2 5 
نطورا فى معنولاته » وتغيرا فى مواجهته النفسية لأامور ©» تقد بد 


7 اعطام: 
- 2 


للدهر ويستسل لعولة الأحداث 5 نجده فى قوله : 


طل شوق إلى الديار » ولسكن 
لو سواى الدهر رام غبتى لأصدر* 
نت أثوى عل ازبان وان كت 


أبن عن 'مصر من أفام 534 نلدى 1 


برع بك 0 شاه ره 
3 2 1 
تت مسي جنا 2 كر 


بانتصل فوق 


7 الاو الى ال 
ت افل العدا بقرة رتلف 


وبظهر ذلك أ كثر ما يظهر ,هد أن فشلت الوساطة التى قام بها « سير وام 


جر #ورى ه كام أ عراز 1ه 2 ريطانيا 2 ا الزعماء ميل سذوات الثررة , 


وحاكم سيلان السابق » وكان 50 زارم 9 100 أ؟ورأى مافملته الغذر بة وا لفاحم 


-20 شعت ل محم ممعس سوسوي 





)١(‏ المدلة 


ال تعمير ال تدهش 3 


(0) بوزاد : كال الدين أسعاذ ( ١6‏ _ 


3 ولد )5 وراءه وهو أشهر مصورى الفرس وخطاطيهم وائيهم‎ )1١6#« 


68 ابدتده 0 تر جل ٠‏ 


(؛)ق المخطوطة (<) وأحيان ٠‏ 
)١(‏ عام لحهدء وله آملاك بديلان أنظر 


(0)السمند : الفرس(8رسية) ٠‏ 


: اابحر الزاخر ١7‏ اس 5817 . 





6 


الاستواتى بأصدقائه القدامى » لشاول أن يساعدهم بنفوذه » ويسعى فى عودتهم 
5 الوطن أو تقلوم إلى تبرص « لموافقة هواتها أهواء معمر مراعاة لع تب 00 6 
بعد أن قرر الأطباء أن مناح سرنديب لا يناسبهم . ولكن المسكومة اللصربة وعلى 
أربكتها « توفيق »© وبرأس وزارتما ف رياض 6 ء خشيت على نفسها إن 
عاد الزعماء أن تمود لأشمب يقظته » ويثور على الغلم والاستمار من جديد » 
وهى نود أن يظل « العملاق 64 فى ركوده ونومته متلا لاديه من قبل 
الاحتلال . 


وكتب رياض إلى الحسكومة البريطانية : « إن الحكومة الصرية لا تقبل 
فى الال ولا فى الاستقيال عودة لمتفييف ما دام اللديو الحانى موجودا على 
الأريكة الصربة » لأن عودتهم تسبب الضرر والاختلال فى إدارة المسكومة 


والارتباك والتناد. بين العدن10) ه . 


وذهك :رفض الشكوية لأضرية عووة «الإغاء. يبقنة الأمل الذى ظل كشماع 
الضوء يتير ظلدة منفامم 'وأصبيخو افى ظلام مق عق الباسن :و االمذ ابي رن :وقول 
عرالى حين عرف فقتل الوساطة : « فصيرنا على النفس وفى اللق شحى » وفى 
المين قذى © :أما البارودى فيتاق الخير فى صير ظلاهر وجلد مصطنع ٠‏ نم يحأر 
إلى قيثارة شعر قفا | اهو مه وينوح لا قائلا : 


وبلا من حاجة فى النفس هام بها قلى » وقصّر عن إدرا كرا بأعى 


ل 


0 م . ساراس 4 ََ 
أستى لهأ وَهْى منى غير ذانية ‏ وكين يبل شأوَ الكو كب الساعى ؟ 
)1١(‏ مذكرات عرابى <؟ س ١95‏ . 


(؟) اللحر الزاخر ج ١‏ اس 58 ؟ », أنظر أيضا مذكرات عرالى اس ١19 ١75‏ ء, 


سس عو لس 


وبثتد به الشوق فى مواجبة اليأس حتى يصبح مناه فى جرعة من ماء للنيل 
يبل بها صداء » وضجعة فوق برد الرمل بالقاع » ونسمة من الوطن علا لهأ صدره . 
وأتحمل إلندا ريا الأزاغتر وشم اعللد » ثم بسائل نفسه : أَقَضى الأمر فلا 
عودة إلى الوطن ولا اجماع بأحل الود والصحاب ؟ 
فيها بالإمامه » ثم يقارن بين ذلاك كله وبين <اضره فيقول : 
فاليوم أصبحت لاسهمى بذى رد إذا ل » ولا سيئى بقطاء 60 
أبيت فى قنة قنرَاء قد بلنت هَامَ الماك » وقائئه بأبوّاع 
أظلء فيها غريبة الدار مبتاسا آبى الضاجع من عور وأوجاء_ 
يظتتى من يرالى ضاحكأ +ذلاً ألى حلى” » وهَتئى بين أضلاعى 
ول 01 وك ما وجدى كمندر س س البعار ولا دَجبْرٍى عطواع, 


. 0 -_ه 5 - . العا اس 55 . 4 5 
أض؛ عرب دموعى وهى جارية <وفىف الرقيبٍ وفالى حد اماع 


ويذهب اليأس » بما بق من عافية البارودى ويضءف من ممنوياته فيحاول 
أن يسبغ على نفسه الرضا والطيأنينة فى راحة ضميره » فيمضى وفتش فى تاريخه 
وأعاله فلا يحد فيا ما يقلق ميره أو بزرى به » فيصور ذلك فى قوله : 


أصبحت لا أستطيع القوي” أستخية وقد أكون وضآف الدرع سسربالى 


() صرد : نافذ الحد ٠‏ 


لش ©هوسم _ د 


ولاتكادُ يدى تحرى شباً قلمى وكان طوع ا كل 90 
فإن يكن جف عودى بد تضَرته ‏ فلدهرً مصدرٌ إدبار وإقبال 
0 1 . :0 يي 1 و 5 1 5 -- 

عام اجرع والايام لسعلل لى تعصدق ما كان دن وسوى وإغفالى 
رلعية فهرس” اثارى فآ لتحت بصيرنى فيه ما دزرى بأعمالى 


وكةل: الباز ودى تقسه يتعلي اللنة الإبجايزية حتى « يبرع فيهسا قراءة 
وكقابة » ويترجم منها جلة موضوعات إلى الاغة العربية » ويعلم بعض السامين 
من أهل سرنديب الافة العربية قراءة وكتابة ليمرفوا انة ديم المنيف . ويقرأ 
لمم الكتب الدينية ليثقفهم ويبصرم فيه » ويؤم السامين فى صلاة الجمة ويعقلى 
اناق ساعد الديحة 99 ع روود لآو الاق كاله التس الا كين حدق 
اهامسه وقد رزق فى سرلديب بقمرية 9 » وفاطسة:7© , وزينب 9ع 
ا ومتخد أشر 0 وإير ل 0 الخلء ات 30 وروي 
كان أنوها قديسا اجليزيا فى كنيسة الدينة » فملتهم الامة الايجليز بة » ودربت 
الثتيات على التطربز والحركات التوقيءية والوسيقى » ولم سجل البارودى 
أولاده فى سجل .واليد سيلان الختلة لكيلا يمدوا من الرعايا البريطانيين . 


يار الزهد ف حيأة البارودى : 


وناعظ تعاوراً آخخر فى حياة البارودى النفسية بعد انتقاله إلى كاندى » ذلك 


.ا١4 الشبا : الطرف ؟؛ العسال ؛ الرمح البتزا٠ (؟) مراتى الشعراء س‎ )١( 
٠ (؟) توفيت فى أغسطس سنة 88و . (:) ما زالت على قيد المياة‎ 
٠ توفيت فى يناير 31956. (5) مازالت على قيد الحناة‎ )0( 
.ا١5؟* توف ف ينابر سنة 105 . (4) تونى فىمارس‎ »1( 


زم ١٠ح‏ البارودى) 


سس وس 0-3 


ن عاطفته الدينية أخذت تقوى وتنمو » فخطب ف المساجد أيام جم » ووعظ 
الناس فنها » وقرأ لهم الكتب الدينية » وزهد فى متاع الدنيا » وائجه إلى ربه 
يطلب وحجمه ويأوذ يكنقه وحجهاه ؛ عسى أن يدفم عنه المهر والحن التى ا 
عايه » ومخفف الخطوب التى أناخت بكلكابا على حيانه فيقول : 
إلآم يبنو بحامك الطرب” 15 أبمد سين فى الصا أرب ؟ 
هيبات” » ولى الشباب» واقتربت ساعة ورم » نابا الثرتب” 0© 
فلس دو نّّ الحمام 00 و ليبس و اليا 0 ب 


كل افق ناتف الاانتية لل لاعن فانييا هتسرت” 


١ 
و نظهر القصيدة تسلط فكرة الوت على البارودى » ويخرج من هذا التفسكير‎ 
بفاسفة الزهد التى تحمل الماقل من يكف نفسه عن اللهو ودواعيه » وتخلص‎ 
. روحه اربه ويتوب إليه قبل التدمة » ويءتاد الخير ويجود عا حوت يداه‎ 
ويستغرقه البحث فى تاتب الزمان وف الموت وموقف الإنسان منبهماء»‎ 
ويبعث فى الذين الوا من قبل وكيف حصداهم يد النون فى قصيديه التى‎ 
: يبدؤها بقوله‎ 
أن" راكد لو لالد هاف .لقنا ,عيبي" يوان‎ 
كلا بلو 3 3 الزامان و لكين غناتنا عكة طِ و 8 الأمانى‎ 
فاك لايرّال يَجْرى على الا س بضابين من علا وَمسوان‎ 


.ا سم ان ا ذم ل حدم رده 03 1 
كيت برجو الإنسّان فيه خاوداً بعد ماقد مص حى أبو الإنت_انر 


)00 القرب 7 بس ار لايل أورد الفد, والمراد هئا صير الزمن وذهاب معظم العهدر 0 


سس ب وس د 


ثم يطلب التفسكير فيمرت سبقه من الأمم ويضرب الاأمثئلة ببناة الأهرام 


فيقاو ل : 
أن من كان لاما ع ا 58 6 الأر ضرو هتى داك معان ؟ 


أمم أخلدت إلى الدتهر حينا لم ضاعت فى أَجّة اسان 
حصدمها 4 مدو نَ فصان تَ 1 1 ف أو حو د 5 عيانر 


ع 


فترسُم 12ل الأرض واسأل فتَسَى أن بيئك المرمان 


اه 6 3 1 هم ع م 3 5 
يفيت يمد ضانميها فكانت أثرا ناطقاً بغسير اسان 


7 روه مم اه اله 5 ١‏ 
شواف ي#دلى مَنْ عكر حين محا ذر هر مدس دن م الرة 2 4 
وسوقه البحث والتفكير إلى فلسفة الزهد فيدعو ها بقوله : 

إنّما هذه الحياة غرور تنقضى إلثقاء والحرمّان. 


لح ل ا ان 35 ١‏ ١ن‏ 000 ع 
لس فيها سو ى خيالات_وهم تعكر مهأ 5 قرانح الاذ هانر 


7< م 


خطارات” قدا نوما كلام فلسنيا ١‏ يقترن يمان 
: 5-7 0 حابي «رداي 
كر 0 و أمرأ واسكن أن 22 عحة البرهان 


فد عزفا اها كأن .مهنا قربي .فى 58 ما لا ترى العينانر 


:2 0 0 8 -. ا 7 5 

فد عالقو 2 فى التفلسفرءواخضم ولا ل الميمون ألد يار 34 9 
ع - - ّ- 2 92 

أنا يادهر عا 1 عصيرى فيك ؛لكتى جهو ح العذان 





)١(‏ هرميس: الإسم اليوناتى للاوله المشرى « طوت » إله الكتابة واللوم » ويقال إنه خاب 


على العم أن سيم قيتى الرانى وصور فيا 07 عرفا لعيدء دن الصناءات وكلام-ا وسناعبا حرصا دنه 
على تخليدها من نمدم ٠‏ 


سنت بر« للدم 


قد تماديت' فى التواية. حتى 2 كبح الداهر شرك وَمتالى0© 
ويحأر البارودى إلى الله ويستغيث به ليقيله هن عثرته » ويشكو إليه طول شوته 

2 و5 ٠.‏ و و 85 - حُ م 
سل مالك اللك نهو الامر التاهى ولا تدّف تَاديا لمكم شر 
مك اا امارد > العرا شا * 3 0 5 
هو الذى يندش المفلوم إن عَلقّت 2 بد لرزايا ويحزى كل تياه 
فاحد 7 6 وَاقتري: تبلغ بطاعته ماشئت فى الدهر سس عر ومن' جام 
ارب قد طال بى شوق إلى وى فالل وزق » وألحقنى بأشباهى 


ار - 5 2 0-6 5 

ف 1 1 . 70 : 
وامفن على بتصسلر ملك يمصهمى من كل سو فإأى عاجز واهى 
5 8 


5 ل “لاست 7 لاسي ل وي ال ل ل 0 
ول ١‏ دعانى؛و<سابىانت ن حكم مذو له كل كاه أو'شمننشاه 7 4 
ويقوى الزهد عند البارودى ويدتد حتّى كد بعلل نه إلى أعتاب التعوف» 
1 -ا.ء ب 5 ٠.‏ ْ 0 . 
و نحس, بور الأسكة بعور قليه بعل أن وه«طمب لحسة لله 6 ولشءعر من ا وحده أنه قَ 
حيه الإطى أمة وحده 1 يول 9 


0 الحنيف ورف لله وشهاد فى أن دس" إلا هو 
لآ جاه لى إلا بطاتهه ولنمسم عب الماعة الحَام 


5 2 2 مس الم ا 0 و 
نا حَاشُم” خلال ودرته مثقاب اخنيينر 0 أو 


)١(‏ هذه الأبيات لم يس.ق نشسرها وهى من المزء الخخطوط من الديوان والقصيدة بمنوان « وقال 
فى الزهد » وعدد أبياتها 4 ؟ بينا . وهى مكررة باصها فى الخطوطة (-) سن هو, نس رهعاى,وس 
و.؟- وة؟ و ومكررة أَيضَاً فى الخطوطة (س) ص 84؟ ل وهم؟ وص #١١‏ وموم 

(؟) شاه كلءة فارسية معناها ملك ؟ وشاهنشاه : اقب الملوك الساسانيين . هذه الأبرات لم م.ق 
نثمرها وهى مقطوعة عنوام_! « وقل فى الاستفاتة » وهى هن الأزء الخطوط هن الديوان ؛ اللخطوطة 
(س) ص 8 ؟9؟ ؛ والمخطوطة (ج) ص *٠4‏ . 


سد يك ىا م 


5900 0 5 
5 ص لعى لاوجد نار 6 
رار 


زَ هتر القلوب 
هه + اله ف 0 8 
أنا أمة وحدى 05 مس فب 


إن 


بثو ر حكمتر 


تاه غترى. بالكفان ذل 


0 3 


لذ كر 


1 دوا 0 


حي انان أقاء 


و ماو" ره ؟ 
قاب بد كر ان ان 


و.توسل إلى الله بنبيه مد صلى الله عليه وس فى قصيدة د باصارم الاحظ من 


أغراك باللبج”" ؟ » »وهى 
وبحن شوةا ازيارة مقام الول 

عن صلة الأمال فيقول 

دايده 


هو النى “الذي ولا م 





عاعك وذ كاه شيو نا 1ت ولا 


5 - : 0 حِ 
ها احت الى 5 ونقفسى غير صارة 


لا أسقطيع” براحاً 6ك ولا 
فهل إلى صل الآمال من سيب ؟ 
يارب بالصطق هب لى ‏ وإنعامة 
ولا :كلى إلى تقنى فإن 


يق ال أنن الاالينك قيرز 


لتيسا 


تسدى 


من أعذت ألانه وأداعها 4 يشكو فها ركه وحرانه 6 


لكان أعب عملم لم ءن فى الأرض كالمجر 
وَأ صبة بذكر الوق لم مسج ؟ 
على اليتسادر متفرجر 
أقوى على داقع ما بالنفس من «وجر 
أم' هل إلى _ضيئة الأحزان من فرج ؟ 


5 2 5 2 
وهمى غير 


> ور 2 
جراعى 0ك رحمة نفى عن المجج_ 
ره 
ل ١‏ 
واج 


م 


تقطم “رجاتى » فقد أشنقت” دن حر حى 


مخاولة” 4 وصباحى سيره 


. وعى ف الخطوطة (ج) فاصالعى‎ ٠ أضالم : جمم أضلع مثل أ كر عوأ كارع فى جوم المع‎ )١( 
(؟) هذه المقطوعة لم يسبق نسرها » وهى من ال+-زء الخطوط من الديوان .الخطوطة ( س) س‎ 
هه؟ ح وؤة؟ ؛ والخطوطة (-) س 04م ل و.م.‎ 


(؟) القصيدة فى الديوان ( الخارم ) ج ١‏ س 


صلى الل عليه وسلم » 5 


ضيه 4 محت عنوان 0 وفال عدح ااني 


ءا د 


وينم البارودى فى الرسول ملحمته التى مماها « كشف الدمّة فى مدح سيد 
الأمة'© » وهى 87 بيتا .. ويقول فى مقدمها « فرذه قصيدة ععت ا أسيزة التو 
صلى الله عليه وسل من حين مولده الكريم إلى يوم انتقاله إلى جوار ربه » 
وقد بنينبا على د سيرة ابن هشام »ء وسميها « كدف المكة فى مدح سيد 
الأمة » » ورغبتق إلى الله أن تكون لى ذريعة أُمْتُ بها يوم العاده » وسلما إلى 
النجاه من هول الحشر ؛ اللهم خقق رغبتى إليك » وا كسها بفضلك رونق 
القبول » آمين » . ويستهلبا بقوله : 


لق سن حا قفني قا ل و ب لل ا جار رو 
يارانك ابرق عم دارة العام وَاحل النهام إلى حار بذى سام 
00 2 ا ا ع 8 00 2 3 2 
وَإن عررت على اركوحاء فائر لها أخلافة سارية هتانة الديم 5 


والقصيدة على وزن « هج البردة 6 للبوصيرى » واو أن البارودى لم يدبت أنه 
قد تصد ممارضتها . وهى نتاف فى النسق عن « نبج البردة » » ذلك أرف 
« كشف الغمة » سابرت الحوادث فى حياة الرسول ونقاً لما قصه ابن هشام 
فى سيرتة 6 ومن , ففيها عنصر الترتيب القيد لانطلاق العواطف . أما البوصيرى 
فقد أطاع <واطره الطارئة » وقدم بعض الوادث على بعض ء فتكلم عن الرسول 
وعن ممحزاته مثلا قبل أن يذاكر ميلاده . 


والترتيب الذى سار عايه البارودى لايس ممزة فنية » ققد قيسل أنطلاق 





)١(‏ طبعت عطيعة الحريدة ح بسيراى اليارودى بفيط العدة عصر سنة 1519 هب وكام 
وقد صعدرا وفامر بعض غريبها كاتب يد الناظم فى سذيه الأخيرة يأقوت المرمى . 

(؟) الدارة : ألخس من الدار ؛ والعلم اسم جبل بالحجاز ؛ وذو سلم : موضم بالحجاز . 

(؟) الروساء : موضم بين عكة والمديئة ؛وامر لها: استدر ذا؛السارية: السجابة الكثير: امار . 


عبد ا حت 


التصيدة وأصبحت « منظومة تارمخية » كتلك المنظومات التى تعرف بالتون . 
ومحس حرارة العاطفة فى القصيدة عند ما يناجى البارودى وجدانه فيتشوق 
إلى الرسول » أو يصف ماأضناه من الخطوب » وما زرى” به من النفى والإقامة 
فى بلد مثل جوف المَبْر يميد أهله الصنم » يميش فيها مع القلق يتات الألم 
ويطحنه المذاب » إذا تلفت حوله لم يحد سوى خياله ول يسمع غير أصداء نفسه 
كا قال : 
تسكاءد تنى خطوب و ومين بونذ هنا كب الأرض ل ماعل 0 
فى بلدم مشل ف كار لمك ١‏ 1 ىك فيها سوى أمم مدو عل عَم 0 
لا أستقة بها إلا على فاق ات ا لز 
إذ الك عوك لالد ثرا إلا خيّالىء ولم أسمم نوك كاين 
وينتسب البارودى فيبا إلى الول امنا" متتوطى "الخ كني فى المقسايم 
الأولى ‏ بسامان الفارسى”© » وحمل حب الرسول صلة تذنى عن القراية 
وألندب فيقول : 
اتاد الكو يفوا إن 6 فل “غيب غدل تلق عن الاجم 


1 5 3 3 58 5 06 7 01 7 . 0000 مه 
1 سامان لى كرأ إذا اننسريت تمسى لكم مثله فى زأمرة اتير 


. تكاء دتنى : شقت على وأضنتتى‎ )١( 

(؟) جوف المير : واد خال من السكان » وذلك كناية عن غلو سمرنديب من أسرته وأحيابه . 
وجاء التشبيه يجوف العير فى شعر أمرىء القيس , ما جاء فى ااثل : أخلى من حوف ااعير » وأخلى من 
جوف ار . 

(؟) من مشاهير الصدابة » قيل إنه كان أبن دهقان فى قرية جيان من أعه_ال أسبهان ر<ل لك 
الشام تم إلى وادى القرى وأسل » وهو الذى أث'ر على الرسول حفر الندق فى غزوة الأدزاب :وق 
عام 5686م (4؟ه). 


كوس ا 


ولا ندعى أ محنة الننى هى التى وجهت المارودى ه_ذه الوجهة الدنية » 


أو سارت به فى تيار الزهد » فشعر الزهد ظهر فى شباب البارودى كا ظهر 
فى شيخوخته » وقال فيه قيل النئى َك قال بعده » غير أن الى عى وذا الامجماه 


وقواه عدو . 


تلك الت يقول قمها : 


قاتى 


عاأطيت»” المش ولا انه 


3 


قد كنت" فى غسركة حتى إذا انقغءت 


إن الثلاثين والمس الى عرضت 
ياف لاتذهى بأسا بما كسَبت 


-ه 


ع 
تعقو عن الدب حنى لسكوى 5 


ومن قصائد الزهد اثتى فالا فى شبابه وحدد تاريها ( :بلم؟ ) 


ان ' 0 2 ظضِ 
على النقو سن و للا يبلى الحديدان 


3 حب 


6 .8 5 ع 1 00 3 
بقت تباريم لا تنفك تنشانى 


> شاه 


7 َه ٠.‏ 
نت قواى » وفلت غرب أشجا لى 

٠ . 7 1 -‏ 
بك الك 3 قألله دو بن وغفران 


ذه . < الممجدل الرور ‏ واطان 


2-5 


وعفى البازودى فى القصيدة يفكر ف الله وفى قدرته » وفى آثاره المبدعة 


التى دلت عليه من الأذلاك والشمس 


و لمر والفيث والنبات » َ 


بتصيبلدىي 


للاأضاليل التى ابتدعها أهل الك والضلال فيصفه! بالبوتان وبأنها أساطبر >ررة 


11 تقول : 


هُو الذى جل الأفلاكت دارة 
وقدر القن مرق فى طلا 


رو 0 7 
سبحانه جل عن وصقر محيط ير 


2 ا 5 يه 5 3 .-. 
قد تفرد فى لاهوت قدربه 


دان 


5-6 


5-2 8 : يي 3 3 
5 5 ر. 
وأنبت الأرض من حب ور مان 
5 55 1 20 8 2 _-. 
وكيتف يدرك وصف الدا ً/ ازما 2 


فاك أبداً ى ملكو ثانى 


5-5 


لض ام 


سيقت 


وإما حرف تطريه كا 


م 


ل 0 على مكار قطدَته 


ين 51 ا 
تيارك الله عما قم ل وابتدعت' 





83رءى» 
_- 
00 

. 


قد لمَدُوهاً أساطيرً م 





سام 


كأنهم ول ا" رفتحشة عدبا 


به الإر اد من و صف و تبيار 2 
:م 0 3 3 
واللّه أعلم بالقاصى ويالدانى 

. ّ ع 
فى ذالله من اضاليل وتمتان 


5 ة ذَاتٍ أشكال وَألوان 





لاس ل 





وفى ديوان البارودى منشعر الزهد غير ما ذ ثرأ كثرمن تسع قصائد”” قالها قبل 


33 حى سيموت 

حر كات سوف تقنى 
أيها السادرٌ قل لى 
ليت رشعرى © أَحمُو و 


عا لمتحا هال 


ليس للإنسّان فيها 


ليس فى الدنيا :بوت” 
م يتأوها خنرت 
أبن ذاك الجبروت 
ما أراه أم كنوت 
باطل” سوف يفوت 


ا ذ ”ميرم 
عير عو ى الله قوت 


ويتّحه التيار الدينيم بالبارودى إل البحثت عن أصل ايان وتطوره ثم مثميأه 
فلا جده إلا كا 58 ف أوله وق ا 1 يقول : 





6 هذه الأبيات : سق نشرها وهى من قصيدة «نوان 2 وقال فى الزهد » وعدد أبياتها 7*4 
بيناً» وهى من الجزء الخطوط من الديوان ؛ الخطوطة (س) ص +ه» - ؟4» ؛ والمخطوطة (ج) 
س مة؟ ع ؤؤؤ . 

(؟) أنظر الدبوان ( الجارم ) 1١7‏ س0 55و5١‏ و7؟؟ و59904ه؟ وجلاس 
تللحو اا ودع او ا . 


لاع وس ل 


و 


أل التقلى نطفة أخلصتها شرو صاغها مزاج دفين 
500 2 0 له . 2 9 

قذفها إلى البطوورن ظهور و<وتها بعد الظهو 9 باون 
وك 7 ل له 2 

هذا ارمى مها هيووط يليه حركات دن بعدهن”" و7 
5 ل تمع 2 5-0 رار 
فى ورا نكون فىعالم الى بءوطورافىمثل داك تسكون 


سم مر 


مبقد اها ومنتهاها توا وهى” مابين” ذال حدس ميين 
010 ا ا ا 8 00 0 

فعلام اليسكاء ف اثر د ار بالر زايا فناوٌ ها دون 
شان ارعال عرها عله٠‏ “در عرس اذى فاته 
تتفانى الرجال” حرصا عليها وهو حرص"ادىإإيه انون 


حار فيها أرسططاليس قدماً وناها الحكي' أفلاطون 200 


وفى عام فق زار جزية درنديت ( سيلآن ) ولى »عبد حاترا" ##وكان 
من برنامج زيارته مقايلة لزعماء الثورة المصرية الذين نفتهم حكومته إلى تلك 
الجزيرة . وأعد عرالى ب نيابة عن زملاله ‏ مذ كرة يقدءها أولل العهد يشرح 
فها ظروفه وظروف زملاله الصحية ‏ ؛ ويلتمس التوسط لدى المكومة كى 
تعيدمم إلى مصر ٠‏ ومفع البارودى » وهو فى كاندى » صيضه أو عارضه من حضور 
القابلة » وحتى لايستفل عدم حضوره استغلالا سيئا طلب إليه زملاؤه أن ينظم 
قصيدة ترحب بولى العهد أيابة عنه ويقدمها عرالى مم الذكرة . وبعد إلطاح مهم 
كتب قصيدته الرائية التى يبدؤها بتوله : 

بناظرك الفدثان اك وهل بعد إعان الصبساية من 4 0 

)١(‏ هذه المقطوعة لم يسق نشسرهاء وهى من الأزء المخطوط من الديوان : المخطوطة ( سس ) س 
5م.ء والخطوطة (ح) ص ؟55؟. 

(؟) اعتلى عرش امجلترا باسم جورج الخاءس عام 355. 


(+) مذ كرات الأسسرة ومعلوءام! . وعنوان القصيدة فى المخطوطة () « وقال فى تشيريف املك 


حورج ال1امس 42 م ضرب بالفلم على ءا نفك وقال . وحاءت القصيدة ف طبمتى الإمام والجارم عنواها 
28 وقال > نقط. 


واس 


والقصيدة تدلنا على شخصية البارودى الترفعة ونفسه الأبية وكبرياء الوطنية 
فيه . فبالرغم من مركز القوة الذى يتح فيه ولى عمد انجلترا وميكرز الضمف 
الذى يعالى منه الاأسير الننى » وبالرغم مما يقاسى البارودى من عذاب الئفى 
وأم البعدا بدن الأاعل: والوطن ونا ايه مق اوهو الميخوحة وشت الفكة: 
ل بنببه قامه فيطلب فى القصيدة العفو من ولى عهد انجلترا »ولم يذل كيرياؤه 
ليئزاف إلى من طرده من وطنه » ولم يرتكب زلة وطنية فيمدح تمثل الاحتلال البنيض ؟ 
بل كتب القصيدة من علياء إبائه ومن شة كبريائه » ففخر بنفسه التى ملكها من 
كل سوء وبرأيه الصائب ومنطفه الذى لم يصدر عنه ما يستوجب الاعتذار ؛ وكأنه 
بذلك بعلن أن ثورته الوطنية لم تسكن ذنها يوجب الاعتذار أو التماس العفو . 
م يتخذ البارودىمن نفسه وهو السيامى الجرب أستاذاً أولى العهد » فيعامهحصيلة تحاربه 
ويقلده وصاباه وعنحه دروس الخياة ؛ فى الخصومة » والمعاءلة » والمساواة 
بين الناس » والاعتدال بين شد الطموح والغالاة فيه وبين سقوط الهمة . 
ومخاظبه مخطاب بحس ذواقو اللئة العربية فى مطلمه رنة اتلدومة وأغمة العذاء 
فيقول : 


فيا ابن أبى ‏ والناس' أبناه واحد - تقلد وَصَساتى » فى لؤلؤء الفسكر 
إذا شئت أن محيا سميداً فلا تكن" لود ء ولاتدقم يد الأين بالقسْر 
وكارظن ونه امقر إل اويا ولا قاض" تين دلت لسار 
ولأ اناك القن ف اليا الات الإق. لفقي ىه لذ ل قر امن الندر 


ودار الذى ترجو ومخثى وداده وكن من مودات التلوب على حذر 


لاوم لد 
وعغى البارودى فى تلقين ولى العهد دروسه م يخم قصيدته بقوله : 


فهذه وصاتى » فاحتنظها تف بما تنيت من ثيل الدمادة فى الدهر 


. 7 3 2 0 ساام 
فإنى امو جربت دهرى » وزادى بة خبرة صبرى على اللو و لمر 
ر نتال» أسي ماف كلتق - مرف + «ولمت > درف لان 

والذى لايدعو إل الك أن حماة البارودى مايئة بالتحارب الذاتية وخيرات 
الحياة المامة دن رحلات و-دروب ونشاط سي_أمسى على مسةوى السر به تارج 
والعلنية تارة أخرى 4 والتهاب فى مسرات الذي وبوس الوحدة والنئى 6 وتعاور 
النجاح والفثل عايه » وقد أتاح له كل ذلك مصدرا ثرا من التجارب كان يذترف 
ممه ف شعره تتأى طبيعية بدون تكلف 2 وتتداخل ف قصائده وكأنما ينظمها 
عفو اتخاطر . وأ كثر تصائد البارودى لا خاو من الحم الق. اسشخاصها من 


حياته 5] ستخلص الشهد ه ن الزهر 


مراسلات البارودى ف المت : 


وتظل واف البارودى مدة الننى رسائل الأهل والصحاب وذوى الأدب 
والعرفان من معمصر ع9 ىا يدهم وبدنة من الصلة الروحية 60 4 فكانت 
تؤنس وحشته حيتاً وتذى الشوق والحنين فى قلبه أ كثر الأحابين . وكتب 


له الأذناء واالنلناء .مذ شع البلؤد الدربية والاشلافية: مخطيوان وذه > وسسةاتشدون 
2 و ن دي 2 خ+ضخول و و و 


000 كان يكتب إليه من وصل إليه علدنا الفريد سكاون باذنت » وسير ولم حر#ورى » واواإس 
صابوئهى » وأحد فارس الشدياق » ويرودلى الحامى »وبعض علماء الهند وش_عرانها منخارج «صر وقد 
كانت يعض رسائله إلى بانت وبروددلى يمد السئوات الأولى من الننى بالإمجليزية . 

(؟) مقدمة مراتى الشعراء س ١9‏ . 


5 


شورة 0 ويواسويه ق عنته ٠‏ ومن وؤلاء عام أديب من البند بدذعى 2 علا 0( 
5-7 إلى البارودى شعراً عدحه به ويتأاف نفسه » فيحيبه البارودى فى مطولة 


قليل بآداب لل وةة مَن بف قسن لى يل أصطفيه وأ كتف 


شككر له مودنهة واحتفاءه 5 ولايستطيم البارودى أن بتحرر من اثعالانه 
وعذابه فتنضج بها القصيدة » وتحيطها يحو من مشاعر الألم والأمى التى يميش 


فيها كا يقول : 


3 1 32 ا ع ا 
اجن إلى أهلى ل وأذ ك” حير 2 وأشتاق لشخلاى 4 وأصبو نال 
٠ :‏ 1 9 امن 2 أ 1 0 1 0 
فلا أن اساو عن هواى فانتهوى ولا أنا ألقى كن أحب فاشةني 
وكان الأميز 2 2 شوق « م 06 إبان الثورة الدرابية 0( 507 
الشيخ موعيدو ع أثداء ,منفاء. يروت عقي الازعة له تليذاً ىق مدرسة الذكة 
وار عام 0000 3 وكعمةه شد اأشعر لشعدعةه وأكن عليه 0 9 وحتهة ف 
شعر البارودى فى الوسيلة الأدبية فطالمه وحفظه وأعجب له قلبه9؟ وكان 
شكيب الشاعر الناثىء يتلفت -وله يبععث عن المثل فى معاصريه من الشعراء 
ليحقد به 6 وما أن هداء الشيخ مل عيدذه إلى 2 إمام الشعر 2« ورائد الشعراء 
ىَْ عهره ىق وحد ضاته 4 وبدأ بتحذه أستاذا ومثلا 34 يقغترف كن ره 
ويشرب هن دله » ويسير عل مجه : جز الة اقزر ومتانة التركيب وفصاحة 


)000( تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ ص 50-0 _- 


20 أحد الشسرباكمى 2 أمير ايان شكارن أرسلان 7 ١‏ ص ع . 


الموج ب 


قرأنا شعر تمود سامى سكرنا بأدىه » ورقصنا على قصبه » وبعث انا نشأة روحية 
ْ نمهدها فى أنقسنا من قبل أن عرفناه » وعنا أن فى المعاصرين من قدر أن 
إضارع الأولين » وأن يساى بنفسه أنقاسهم . وكنا من قبل ممود ساي نظن 

الأولين غابة لاتدرك . . . وبق فيئا هذا الاءتقاد إلى أن ظلفرنا بشعر تمود سامى 
وحفظنا جميع قصائده التى فى « الوسيلة الأدبية » لا ترم منها بيع واحداً » 
وكان حفظنا لا من أقوى عوامل الشعر فينا . . . ولألك كنت أنا أرالى 
خريحاً فى الشمر لغمود سامى البارودي9؟ 6 . 


ويكتنت شك 6 إل صرحا نه بالقاهر 2 ويزورمم ليزودوه بقصائد البارودى 
التى لم تقغر 6 -وكلناقرا 4 ازؤاة إغانا بأن اجل'«'عملكة عربية > © عمق 
الشيخ محمد عبده هذا الإعان فى نفس الشاعر النائىء”” . ويشقد عود شكيب 
ويذيم صيته فى ذأديه وثومه 34 و#طر له أن يتصل بأستاذه ق مئقاه م( وَأنَيترف 
دن امهل نقفسة ولكيه بجعم من الأرهية كا يقول : 

7 0 ل : 8 ع. امهااع>ء 

وقد طاكَا حداثت نفسى وطاق ترددها ما بين ألحْجم وأقدم 

فقد كان يعرف قدر البارودى ومئزاءه بين الشعراء فيزداد له هيبة ونمظما 2 
وأخذ شكيب ينشد الوسيلة « يتحكلك بها بهذا الشاعر الكبير”" » » ليرضى 
ازعة العاموح ف نقسه © فقل كان رى أن شورة البارودى سوف تأخذ بيده إن 
عدت الفا 0 م اهتدى إلى اليلة فأخذ يستشهد بشعر البارودى فى 
مقالاته التى كان ينشرها فى صصيفة « الأهرام »© خلال العقد الأخير من الثرن 

.٠١64 - 1١١ شكيب أرسلان : شوق أو صداقة أربعين عاماً (5؟15)س‎ )١( 

(؟) المصمر السايق . (؟) ديوان الأمير شكيب أرسلان )١96(‏ ساه 


(:) أمير البيان ج اص *ه». 


ك0 31 


المامى » ونوه نأي البارودى أ كثر من مرة »© ولقبه 2 خفن ين 6 
والبارودى ف النفى أعرضت عنه الدينا بعد إقيال . 

وقرأ البارودى فى جريدة الأهرام ما يكتب شكيب » فوجد عنده الأصالة 
الذنية والأداء الكامل » وقرأ له شعرا برفمه إلى مصاف الّهيدين من الشعراء » فرد 
حريدة الاأعرام « و على قاثلها من عق أن صرح ياحمه 2 3 أورد له بعد 
ذلك أبيانا فى مقالة أخرى نوه فنها باسمه » فقال يشكره على ذلك وأرعل إليسه 
موده الآبيات ئ20 : 6 : ويكتب البارودي مقطوعة دن سدوعة أيات مطاعها : 

1 5 2 2 2< 0 42 ع" ع م 

اشدت بذ كرى ادم 0 وامسكت” لم أحيس و اأتكالم 
ثم يعقب علها بقوله : هذه أبيات تفطرت لها القريحة بعد العقم » وتنفست لها 
الطييمة بعل معا زاغ السقم 6 دمامها 0 1 قرأنه ف الم رام 6 كن عواءلفت البر 
والاك رام » ولولا أنى و فى مكان حريد » وقد حان وقفتث البريد 0 لأطات عنان 
الثاء» وتلا صدر الإإناء 3 واسدوف أفى بذمة الوعد 2( إن أضاء م الدمل ) 
فاقبل مى على عدواء الدار » سلاما على جذاح البدار” ؛ . وهتبل شكوب 
أرسلان القرصة ق ويسارع فينظم مطولة ع وس 3 هن نفس الوزن والزوى 
تفيض بمدح البار ودى و مده » ويبعث مها صيققة برسالة رقيقة إلى أستاذه 


بسر نديب . ويطرب الشاعر ال-كبير لاقصيدة ويرئز ارقة الرسالة » وبتلةاها ؟ا يول 


(1) شوق أو صداقة أربعين عاما سه .3١‏ 


(؟) المخطوطة (س) س 87؟ ؛ والغطوطة (<) ص 545 . 


إفية المخطوطة م ص 4ع" > والاخطوطة © مس 1# 5 -. 


ءيس لد 


فى رسالته إلى شكيب فى 8؟ ذى القمدة 1١1١©‏ ه ( لاذه ) -« بيد ترعد فرحا 


وفؤاد ميئز صرحا .. . كيف لا وقد أضاءت على غيابة الوحشة » وسرت عنى 


وينحز البارودى ماوعد ذيكتب إلى شكيب قصيدة ثانية ؛ م عقد حبل 
للرام لات الشعرية سهما » وشكيب قابض على الفرصة لا تفلت منه » ولابى 
فى كل قصائده عن إثارة الكرم النقسى عند البارودى فيطوقه يحديل الدح 
والتجيد » ويضعه فى للكان الأسمى من مملكة الشمر » فيرد البارودى مدحا 
ْ دح وتحيداً بتمجيد . وبنشر شكيب الرسائل فى الجلات الأدبية ويقرأها 
الناس » ويتحرك مهم شكب: إلى أعلا و 0 صيته من الإقايمية الحدودة إلى 
صعيد العالح العرنى والإسلاى كله . ويعترف شكيب بالخيل فيمان « أن لالبارودى 
اناد العم 37 وكين" الازودق: 0 الفمد ب أن شك ا اق دن 
المبج والارب »> وأنه سقرم عامل اللعى والأسرب و فين ف الله 
رارة الإخلاص ف الود فتقوى الدلة بيئهما » ويتطاق البارودى ممه على 
سحيته » وتفال ربة الشعر تطدير بننهما بالرسائل إلى مابعد عودة البارودى 
مق “تقاف 
وهناك صديق العمر ورفيق الهاد « الشيخ محمد عبده »6 تيادل مع البارودى 
الرسائل فى المنغى . وعلاقة البارودى بالأستاذ الإءام علاثة تضرب فى يطون السنوات» 
ابدأت فى مجالس الأدب التى كانت تعقد بدار البارودى فى الستينيات من القرن 


اناضى 4 وكان وهم | شعراء العهر وأدباؤه 034 5 امتاثت إلى عااس هال الدبن 


22 شوق أو صداقة أربعين عاما ص .٠١5‏ زقف4 المصدر اسايق ص +59 


يي أععم - 


وندوائه فى التبعيليات من ذلك الأرن7؟ + وعغولت: إلى أغوة فق « الل 
الكاسونى العرى » » واقترح البارودى على مصطق رياض رئيس الوزراء حين أراد 
البوض تحريدة< الوقائعالصرية »أن يمين لها الشيخ تمد عبده محرا (+18) . وشارك 
الشيخ محمد عيدم صديقه البارودى وهو وزير الأوفاف فى الدراسة والبحث فى 
ححج الأوقاف وفى بطون كتب التاريخ لتحقيق ندبه » وبعد أن تم البحث 
كه الشيخ محمد عبده فى وثيقة النسب يخط يده وأرفتها بذيذه عن تاريخ 
صديقه الوزير حتّق عام 011 . ومضعءت بسهيا الشركة الوطنية زميل حجباد » 
وكان البازق دى والشيخ عمد عبذه من المناصر المعتدلة التى عازن لك لق تقوم 
عهمة « عام الأمان » عندما نطير النؤوس مع الأحداث . و<ين تولى البارودى 
نظارة الجهادية مر ثاسة النظار كان يبعث الشيخ محمد عبده رمائثله ووساطانه 
ومنشتورلةالأغناة الذركة هن الك 9903 


وفرقت الهزيمة بين الصديقين فننى البارودى إلى سيلان نيا مؤبدا » ونى 
مد عبده إلى بيروت ثلاث سنرات » ولكن حبل الود ظل متصلا ببنهما 
بارسائل . وفى ديوان البارودى قصيدتان يقال إنه بعثهما رسالتين من رسائله 
من منفاة إلى عمد بده بعد عودته إلى مصر”؟؟ » ولم يصشرح فى الأولى باسعه 
اول ان سس نا" سا حي رع 7 لتقيو وتقية را لول ااه أن 
ذكر شوقه إلى الوطن ووصف ااديل وحنينه إليه : ظ 

. 45 تاريخ الأستاذ الإمام حاص‎ )1١ 


(؟) تعستا علة الثار علد لا جزء عق «5/؟1/ 1 لكك 


رمع مسر للمدمريين <م ص 7,١‏ هس اس:جواب مود سامى األتأرودى : 
(2)” #تلؤنات الأسرة .+ 


زم ١؟‏ - ابارودى ) 


جك عت 


اله 5 اليه 0 عي 3 52 
لى به ص احب على عزبر مدل ما عنده من الشوف عندذى 


5” 5 2 3 ب 22 ا اله ره 
أعنام » غير أرفة فؤادى من إسَّار التَوّى مخاط بحجدد 


فاهْد منى له نحية صلق وتلطف محالتى )) (أفندى) !0© 


والرسالة الثانية قصيدة رقيقة تفيض حنيناً وشوقا إلى الوطن وتضيق بصحبة 
أهل سرنديب © ويصرح فيها بأول اسم صديقه محمد عبده » ويبدؤها سوله : 
ولول “شوق لبك وطن إن عرتفى 0 الحن 
أنت الى والحديث إن أقبلالصب ح0 » وَهعى إن رَنَقق ) الواسين الاقف 
ست أبإلي » وقد سَلدْتَ على الده 5707 الشيعرن 


وعضى فيذ كر ضياعه فى النفى وهمومه من بمد فرقة حانه » ويشكو لصديقه 
الوحشة وهو يعيش بين أهل الجزرة برا © قئفسة لا لس يغ مصادقهم » وروحه 
لا تألفهم أو ترتاح إلعم 6 هتف بأهل وده بالقاهرة : 


0007 


أ 3 ٠.‏ 
ليت بريد المحام مخيرى 


أصعدت سن عدم عضيعة 


و لو" 


تين أناس إذا وز ز نبوا 
لآ فى مُداراتهه”؟ إذا صدقوا 
حك خراء كم عرجدوا 
القال إن نطقوا 


7 فة إذا خضروا 


لا اسفون 


عن أهل ودّى ©» فلي بهم شحن 
تكثر فيها الْمومٌ والإحن 
لذ عد انلا 51 
ربع 3 ف فراقيم عجن 
من تدَى الأرض بَمدمًا دفتوا 
جبلا > ولا تيون إرت اناو 
وطيبة أنس إذَا مم ظكنوا 


(1) وكلمة أفتدى مقا بل (شيخ)تهمية بالضد . مءلوماتالاسرة . (؟) رنق الوسن : غهى لنوم. 


(؟) الذر : الحباء المتتعمر ف الحواء . 


(0) اذنوا : استمعوا . 


(؛) ف المخطوطة ( <) موارامم ٠‏ 


0 


3 مخاص من الصدية الموحشة إلى ع العودة إل ححية وصديقة وبخد» ,2 
ونتداعى عليه ذكريات صداقتهمأ 2( فيذ كر له بيا 4 واسأته وححاء 3 وحمد أه تمر نه 4 
يضءه ف للقام اللائق به فيقول : 

وكيفة بالقام فى كر مالى بها صاحبة ولا سكن 


فيل" إلى عسودة أب ها قل « وألق «ومخدا » 0 
022 


5-5 2 3 . 00 
ذاك- المسنديق” الذى وَثقت به فرىو بشكرى ومدحعاق قن 
ع ص .6 7 5 7 2 
عاشرته حقبة تأبح_دنى منهالحجاً والبيسان والأسّسن” 


7 . . 3 5 الوم 
وهو إن 00 عداما علدت و لزنا عاقيكه 2516© 


ادر جح كاذ حم" كي وده ولا ع 
قد كان ظانى يسىء بالداس لول 0 > ورد ميى به الزامر” 
ولاق الس علات بسمنتاد وقنن ونكيية عاد بمو كر 
وكات ناوا النياه ذو شرك لكان بالل كراق ترز 0 
وكان البارودى - كا يقول شكيب أرسلان ‏ « من أحب الناس إلى 
قل الشيخ مد عبده » قر أعر أنه كان يذ كر أحد! من أفرانه بماطفة حب كا 
كان يذ كر مود ساى رحههما الله » وكان يتأوه على غر عد ونسكبته ما لابتأوهه 
على أحد . ومرة ككنا راجءين من إحدى 0 ات فى القاهرة ( ٠ما‏ ) 
فررنا أمام دار فيحاء فوقف ونظر إللها طويلا ثم قال : هذا بيت صاحبنا » 
واسهد عند هذه الكلمة تنهدا عميمًا 2 دار 39 فقال: دار خمود سائى . 
وكأنه تنهد لا على غربة حمود سامى فحسب بل على غربة مصر كلها واحقلال 


١(‏ ) السئن : الطريقة . (؟)ثقن: حمر ون به ( ؟ ) الخيلة : السحابة التى 
محبها ماطرة م ا (4) الختن : كل ما كان من قبل المرأة . 

(ه) هذه الأبيات , سيق أشسرها وهى من د . الوط من الديوان والقصيدة يعلنوان « وال 
وهو سمر اديب يتشوق إلى الوطن ويذ كر صديقا ا أيانها:؟ ؟ يننا اللخطوطة(من) سن #9 +4 
والخطوطة (ج) س 8؟-84؟ . 


جك 65198 سم 


١ .‏ 5 
الاحنى 24 ١‏ * ومند عاد مد عبذه دن مثقاه وهو بحاول م و سدعة ارد 


ادى من من أل ال ف عوده اليأرودى إلى الوط . ولسكان وسوأة 
لم يكئل أول أمه بنجاح . 


العودة من المننى : 
وفى عيد الفطر من عام ٠١4‏ (لاحها ) بعث البارودى بتحية مقتضية 
فى أربعة أبيات إلى المديو عباس الثانى » وأعجب مافى الأبيات ألما ل حمل 
اس تاها" لفك الأسر" أو ارحاء. للقوفة عو[ مثا دعا لاق بين ولشكم ع 
عدالتقه بين الناس فى البيتين الآخرين . ولعل البارودى أراد بهذه التدية أن 
ا ر اللحديو الجديد بلمنفيين من الزعماء . والمقطوعة توحى بأن البارودى 
قد احتفظ بكل كرامته » وحسنا فمل » فتّد أصم عباس أذنيه » وقد أصبح 
بعد الفترة الأولى من حكه يضارع أنام فى رجعيته واستسلامه للاحتلال ٠‏ وى 
نقمته على العناصر المتحررةمن الوطنيين . ويصاب البارودى مخيبة أمل أخرى فمتف : 
نعدت لل نى عودًا وقد كوت + إذأة.. «قطاف نامل يدوك الأمائ. 
آفإن' لم أتل' منها نصيدا أفإتّتى أرى اليأسّعن بض الطالب كفي 
ا الذى تجدى كَل فضائلى إذَا كن فى عين المسذو مَسَاوب 


ذلا حمر باق اليقل إن با طاو !وذ مر اك و واي 00 


وََ 


والببت الأخير يدل على الخلة النفسية التعسه التى كان عر بها البارودى 
بعد خيبة أمله فنقم على الدنيا جميعها ٠‏ 


١ 0‏ ( تاريخ الاستاذ الإمام >2 ١‏ ص 1٠‏ من أمدة قم 530 5 أرسلان من ماخر يه عددهة 5 
(؟ )هده الأبيات ٍ إسءق نشسرها وهى *ن الأزء الخخطوط من الديوان وتصيدتما يعنوان د قالق. 
ذكر الشوق إلى الوطن »وأبياتم! ؛ «بيتا ؛ الخطوطة ( س ) ص ه٠8‏ ؛ والخطوطة ( ج )ص .3١4‏ 


يعنت حفن 0 


وعتد الننى والاغتراب بالبارودى حتى يبلغ الستين من عمره فيباغ به اليأس 
هذاه ويلك روسه يأ كتانه: وعخيط عها دن كل انتب" إخاطة القيور. الى * 
00 شموع الأملل كلها فى قابه وى عينيه » ويصاب بشعور « اللامبالاة »» 
#يصبح نيم لياق مقيده هما زعا سوا لالظ جار به مئها بعد أن عنعث 
لأية م يرمى عبء ذلالك كله على ظالله فيقول : 

أبمد ستين لى حاج” لأطايوسينا 4" .هيات" ]اها لامر شد الصا حاج” 


5 فق 
وشحاج 


- . 8 و 
وكل قوم بهم لالم اج 

ومم الستين ) حقلم ا ( مهاجم البارودى العلة والأرض 3 ويعود الارنشاح 
إلى قرنيتيه بقوة هدد عينيه بالظلام الابدى » فيقزع البارودى ويصيبه الحلم 


6ن ضانا 0 . لاس 8 - 0 
وحمل الطير إن عدت 4 وإن لعسةه سيان عندى صقار 


إستعظمور : 53 دكن اجاج صواتّه 


و أن يعيش رهين الؤيسين ؛ حبس الث والأسر و مخس العمى » ويصضاعف 
يه هلم المذاب حَى لوتمنى اموت خلاصا مئة فيقول 5 
مآرب" كانت علّة للظالم 


برب البراياً من جَمهُولٍ وعَام 


2 يتقَعى عر الطياء فتنقهفى 
اوت" تفوس تق فى اله 0 شر فاملتعذ 


2 1 عار عسي ٠‏ ع 3 
وأو عرفوا م أتكاره لايقنوا بأن 7 الدهر صدعة حالم 


تأمل رويدا 5 اين ودى قبل رع 
كن عايل” القوم فى الطب 
ع1 


فطر' لاسا » أو فاتخذ لاك 2 


وكيف تنال النفس ف الدتهر عيشة 


(١)الصفار‏ 
(؟ )هذه الأبيات لم سبق نشرها وهى 


لس ) صا مع*» ؟ والخاوطة ( <) س *#ه؟. 


مقطوعة من لأزء الخطوط من الديوان ؛ الخطوطة 


على صّفحات الأرض غير مالم ؟ 


و وات الاب ا سمال 
- 


تاق إلى أبْرَاجم بالمسلالم 
كبا والدكم” غير ا 60 


: الغرإب !!_كثير النماب . 


لاوس لد 


وتقرر وعية الأطباء ( القمسيون ) بسرنديب - بعد أن اشعدث وطأة 
المرض على البارودى - ضرورة عودته إلى وطنه 1عالجته فى انام الذى ولد 
وشب فيه » وأشارت إلى أنه سيصاب بالعمى لا محالة إن ظل بالجزيرة ؛ وقد 
يدركه ما أدرك إخوانا له من قبل » وكان قد توفى من رفاق التق بالجزيرة 
عبد المال حللى ( 18431 ) وتخود فبعى ( 1855 ) أعدم ملاءءة مناخ البلاد الاستوانى 
ود 

وبجزع صحب البارودى وأهله بالقاهرة ومخافون أن يدركه القضاء فى مرضه 
وهو سرنديب » فياحون عليه أن يتقدم بلتمس إلى الحديو عباس ليسمح له 
بالعودة إلى مصر للاستشفاء » وياق الشيخ مد عبده بكل ثقله ومساعيه اينقذ 
صديقه العانى الغريب وقد ديت إليه نذر الفناء”'؟ » وتتسكلل المساعى بالتجاح 
وس.ح ابارودى بالمودة . ورد الله الغريب اذب إلى وطنه » وعاد البلبل 
الصداح إلى روضه . وفك الله إسار المانى » وبل شوقة وصداء يعد طول 
اغتراب وبعد ننى امتد سبعة عشر عاما ! 

أقلك- الدلنة من متا كزلاميو أول اسيتيين تستة ذكيرة تقول ارق 
فاطمة وكانت وقت العودة فى الثامنة من عمرها : 

« وجفا النوم عينى الباشا طوال الرحلة وهجر ثرنه وصار يتنقل 
فى أبهاء الباخرة لا يقر لله قرار » وكان شارد الذهن لا يسممنا حين نتحدث 
إليه وكأنة بعيد عنا » ورم الصمت لا يشارك فى حديث » وكنا صغارا لاندرك 
ما هو فيه من العاناة والشوق . ول يكن شوقنا ‏ وقد ولدنا جميما فى سيلان . 


من طييعة الشوفق الذى تكابدة 2 الياشا 6 » وكنا ول ممما دن ألى وَأمي 


)١(‏ معلومات الأسيرية 


سس الال ست 
الكثير عن وطننا مصر فأدببناها على الييك » ومن 9 كان شوقنا إلمها شوق 
لاستطلع الاجبول اليل الذى علا" علينا أفكارنا وأسماعنا » ٠‏ وتصل السفينة 
إلى ميناء السويس صباح ؟١‏ سبتمير ه١1‏ بالأسير المائد وأهله « فيتف على 
ظهر السفينة مستقبلا مصر وهو قابض على سور السفينة والدموع تهمر مرق 
مآقيه » ولا يحرؤ أحد منا أو من مستقبليه من أخوائنا وإخوتنا أو الأهل 
والصداب أن يقترب دنه فيقطم عايه لحظلة الأقاء مم وطنه الحييب 6 6 . 


)١(‏ من حديما إلى فىمارس 6355لاء 


3 00 
1 


ل ا 
قصال 8 0 


هذى الجزيرة فانظرء هل ترىأحَدًا 
كانت منازل أملاك , إذا صدعوا 
عاثوا . بها حقيّة ؛ حتى إذا عوضتث 
زالواء فا بحكت الدّنيا لفركقهم 

إن 


ألآ كَائَنَ الله اليا فألا 





إِذَا ما بنانا الدهر ظلت صر وفة 
إذَا مَا الأب الأعلى مَضَى لسَبيله 


ينأى ه اللموف : أو يدلو به الطمم” 

1 كادت قلوب الناس اتتصّدع 

ل الذوا شق اوكا رهاد كوا 

ولاتطلت الأعياة وا ل+جمير 
2 

إلى الوت أذْتَى من قم لبان 


17 رن» مراك 2 
تعد مخأ 2« وَألد هر اغدر بان 


يعس سم 


الزعيم الاب 


اللقاء بعد الغسسة : 
تواكب للواطتون ومن بق هن رققاء الجهاد إلى دار البارودى اتحية 
-- العائد » وتوافد عليه عشاق الأدب والشعراء وأهل الفسكر والماماء امبنئته 
بالعودة » وقد كانت أوبته إلهم عيدا نشر البشر فى ميطهم فتسابقوا إليه » 
يميد حبل الود من كان على معرفة به قبل النق » ويمقد أواصر الصلة معه 
أبناء الجيل الجديد ممرء_ سمعوا عنه وعرفوه قبل رؤيته من خسلال شعره 
وجبهاده » وكلهم لهفة وشوق إلى سماع قيثارة الشعر تزف « لحن اللقاء » . 
وغنى البارودى لوطنه ومواطنيه « أنشودة المودة 6 وقال قصيدته المشهورة 
التى يستبلها بقوله : 
أبابين ا العين َم هذه مصرك فإنى 0 ى فمها يونا هن 0 
وعفى البارودى فيتذزل فى قاتنات مصر وهو لا يقصد إلا التغزل قى 
كبرى وعاشقته التى تيمته سيعة عشر عاما غاب ذمها عن رنوعها فيقول : 
رضيت” من الانيا حبك عالا بأن جنونى فى هواك هو النخي” 
ثم يعرج على العناصر الرجمية التى تمالىء المستعمر ونمكن له فى احتلال 
البلاد وقد شوهوا الثورة بافتراءامهم وحملات التشهير التى شنوها على قيادانها » 
م أفزعنهم عودة زعائها و ملأم اعاأوف من أن 7تتجمع الأنة دجيو لم من جديد » 
فيطلبون الحجر على ألسلتهم و أقلامهم » فيقول البارودى فيهم : 
إذاها أتيت الى* فارّت” بفيظها قلوب رجال تحشو آماقها الغدر 


يظنون لى شراء واست” بأهله وظن الفتى من غير بيتة وزر 


اسيل 6 - 
٠‏ ع 5 4 م 
وماذا علهم إن ترثم شاعر بقافية لاعيبه فيهاولا نكر؟ 


أفى الحق” أن تبكى الجاأم” شجوتها ويل فلا يبى على ناسه حر ؟! 
وتستقبل الصحف ذات الصيغة الوطنية العبم المائد استتيالا حافلا ٠‏ فيكتب 
محرر المؤيد : « عاد مود ساتى باشا البارودى إلى الثاهر: عائناً من منفام » 
والله أعر عمقدار ما خامى تلوب أهله وأصدقائه من الفرح » بل وما خاصمي قليه 
وامتزج بكل حواسه منه عندما وطئت أقدامه تراب النيل بعد أن بلغ به اليأس 
متنهاه . وقصدت داره » ولم أ كن قد رأيته من قبل » فإذا هو رجل ربعة 
عيل إلى الطول قليلا » محيف الجسم كأا هو ناقه من ميض طويل 2 كث 
اللحية أبيض العارضين تاط شعر ارأس مع صام خفيف » وقد وضم على 
عينيه نظارة سوداء تلطيفا لأشعة الضياء ... وسألته عن صحته ذقال : إنه كان 
قد أصيب قبل ثلائة أشهر عرض أشبه بالى الخبيثة » وكاد يق مته فى الوأس 
حتى منت الله عليه بالشفاء » ولكن الذى بكدر صفوه وينغص عايه طيب اليا 
ما ألم ببصره » وعند ذللك رفع النظارة عن عينيه فإذا بنشاوتين باديتين عليوما . 
ثم سألته عن رفاقه فى جزيرة سيلان وهم عرابى ويعءقوب سات وعلى فهمى فتال : 
إن صحتهم جميعا سيئة وتتدهور يوما بمد يوم » فمسى الله أن يفك السكرب 
ععهم ويشملهم بعطفه ذيعودوا إلى الديار » وكان كلا استطرد الحديث عاد إلى 
ذكرى آلامه الى عاناها فى منفاه وخاصة فك أن أصدبت عيناء مال : ما أشد 
والكنت يمد الآ كدار والأخان وديذا له إنناك تود الديف. لليف م دل 
أنس تلذ محاضرته أو تطدب ممءاشرته . وكان لى من مطالمة الكةتب والصدف 
خير ما يتسلى به المرء فى وحدته ويأنس إليه مثلى فى غربته » فلها أصاب بصرى 
ما أصابه فتدث كل لذة فى الحياة9؟ ه , 


)١(‏ على بوسف : الؤيد فى ١١ل‏ ه / ع كما /أنظرأيضاً :احلاله اسبتميرة 5خ (السئة لإعددع؟. 
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وند الصحف الوطنية وصحاب البارودى إبّان العودة حرجا فى ذكر رتبه 
مع اسمه ء وهم يكتبون عنه أو يتاحدثون إليه » فى عصر ديك "الكانات 
ولا تمد إليه ألقابه وكانت بعض الصحف تكتب جوار اسمه لقب « باشا » 
بق دين ونعقها الأخر كتن ”اند غروا ان كل النك 2 بوكر البارؤدئ 
من مهزلة الألقاب كاها ويقول : 
منحمّك ألقاب العلا قَاداعنى بانمهى 2 فسا تَخْوْض الألقاباحركا ولا تسذهى 
إذا كأن عَقبان الجديد إلى 55 فلا فرقما بين الحَديث إلى ا 
تفلف قوم فى التَقال وا دروا جريرة ما أبؤا على اله من وَسْم 
وأو رَاجموا هذه النفوس لمالجُوا بتك اكلطايا مُعضل الّاء باعلنام 
5 تباريم الحيامر تداع* لدذى” سوى روحر ترد فى جام 
توق «عوة” 6ع ويا ليك أن كار توا أو ليت لى الت #انني 9 
وينصح البارودى أطباؤه بسكنى حلوان عل هواءها الجاف ومياهها العدنية 
تله من عمرضه وترد له ما زاغ من البصر » 2 فى دار جاور دار الشاعر «أحمد 
شوق» وياتق شباب الشعر بديخوخته . ويصف شوق جاره تزيل حلوان فيقول : 
«متكوب كريم اجتمم اشهوات الدهر فيه ما تفرق فى البرامكة» من جاه يطويه » 
ونب يلويه » وود .رديه » ونور يطفيه » وحدب وضاح يفيه » وحم بالأمس 
تافذ بح فيه . جاورته بحلوان الشهور الطوال يشد بدتينا طنب » وينتظم دارينا 


جدار » فإذا الجار كريم » وإذا الشاعر عظلي”" . 


. عقبان : عاقية ؛ والرسم : ما كان لا حةا بالأرض من آثار الدبار‎ )١( 

ين هذه الأبيات سيق نعسرها وهى من قصيدة عدد أبياتها 1١4‏ دا وهى هن المزء الخطوط 
من الديوان ؛ الخطوطة (س) ص 407؟ ؛ واللخطوطة (+) ص 9ه . (؟) من رسالة أحد شوق إلى 
افكتور تمد صبرى عام ١988‏ ؟ أنظر : الشوقياتاخشبولة طمد صبرى )1١53507(‏ <؟ صه9 ١‏ . 


ل الا لت 


وتتوافد على البارودى موا كب الذكريات فى حلوان ء فقد كانت ميتم 
لوه ومغنى هواه . وأسعفه ربة الشعر فتءّف لذ كرى المسوى والشباب عل 
صحته وعافيته تءودان إإيه » وبطرب البارودى وتسكره الذكريات فيحبى حلوان 
وفاتناها عطولة يستهلها بقوله : 

طربت » ولولا الملا أدركى الجبل2 وعاودنى ما كان من شرنى قبل 

فرحت” كأنى خامر 00-6 من الراحءن اه 

ويمفى البارودى فيصف الخر وأنواعها وأفاعيلها بشاريبها » فيعيد إلى 
الأذهان خبرته فى الجريات أيام الصبا والفتوة » ومن اتخر ينتقل إلى التذييب 
والخؤل فيقول : 

وجا كدكة أدوى :و اشعيات نعطي .إل لطبل أن القى دقعي لطي 

رمى الله هاتيك العيوت با رمت وحاسها <سبان من كه المدل 

فقد تركتنى ساهى المقل سادرًا إلى التَى" لاعقد' لدى' ولا حل 

9 نحى فاتناثت حلوان وكان له معون فى الشياب شأن أى شأن فيضنى 
عايهن من الحسن والدل الكثير » ثم يتحدث عن صاحيبة النظرة السكرى التى 
تشبه من سلبته قلبه فى شباله , ولا بحد الشاعر وقد هدمه امرض والشيخوخة 
دواعى الفخر أمام فاتفاته غير الفخر بقومه واباله » وحين برد ذكرم على 
سان البارودى يتملكه الزهو مهمء وتركبه جر كسيته فينسى كل شىء إلا فضل 
أجداده على الدنيا » فيفيض فى التغنى بشجاءتهم وأبجادم , ثم يصل بحده 
عجدم وشجاءته بشجاءهم فيقول : 

توح عليسه من أبيه وجَدّه مخائل” ساوى بينها الفرع” والأصل؛ 


8 5 - ك6 - 
إذا صال روّى السيفه حر غليله وإن كال أو'رَى زنده المنطقالفصل” 


ال مام يك 


ويطير به طائر الفخر فيذ كر فضلء فيا مضى والانيا مقيلة عايه والسلطة 
نسعى بين يدنه » أما بعد ذهاب الدنيا فله الفضل بالذ كر الهسن فيقول : 

لنا القض ل فما قد مغى وهُوْ قاتم لديناء وفيا بعد دَاكلنا التضل” 

ويسعى معارف البارودى من لهم صلة بالسراى لدى الدبو كى يعيد إليه 
أملا كه المصادرة ورتبه الجرد مها » حتى يقضى مابق له من أعوام مكرما موذور 
الرزق غير مضيق عليه فى وطنه . ويتعلل « الكدو الصذير » بأن البارودى <ححد 
فضله عليه فل أت نيشكره على عفوه عنه » ويتصح الإارودى معارقهة وصبحبه 
1 يفعل » ولكنه يأنى حتّى ”يطلب » واستدعيه الحدبو لمقابلته » وكانت الظهة 
فد غشيت عينيه » فيشترط أن يصطحيه صديقه تمد عبده 9 اعد و7 اعد 
بيده فى هذا اللقاء . وبمد القابلة يدفم البارودى الجزية » ويقدم عن حريته 
وعودته من النى اعباس » فينظم مقطوعة من ثمانية أبيات « يشكره فيا على 
ما أولاة ف حدق اد 6 

وفى ؟١‏ مانو ١6٠١‏ يميد الحديو إلى البارودى ألقانه وأملاكه الموقوفة » 
فتقبل الدنيا عليه بعض الإقبال وتهادنه بعد تقورها الطويل » ويعقرف البارودى 
لعباس بالميل فيشّكره وبمدحه فى قصيدة أخرى . على أن اليارودى لم يسقه 
معروف عباس إلى أن يصبح شاعر بلاط عدحه فى المناسبات 6 يقعل شعراء 
الزمين نول أعقال شوق وعل: اللدى وغيرسماء نذلك لم يكن ديدنة ولا طبمه . 
ولمل للبارودى بءض العذر حين مدح سليل الرجمية والليانة ردأ لميله » فقد 
كان عباس وةتذاك يقف فى الصف الوطنى ضد الاستمار » وكان يضم بده فى 


بل مصطق كامل قبل أن يقاب على عفييةه يقل حادث اليش عام 5مةا ونعود 
(1) معلوماث الأسيرة؛ وكان بين الخدبر والشيح عمد عبده جفوة أدت إلى القطيعة بينها . 
إفة الديوات (الخارم) < ١‏ ص .١98‏ 


ات 56 لمم 


إلى سيرة أسرته ويصيح العمول الذانع للاستمار . وفى يقينى أن البارودى فر 
عاتن تمق وأى هذا التحول فى عباس لا حدثته نفسه بمدحه . ومع ذلك فقصائده 
الثلاث فيه خالية من الروح الشمرية التى امتاز بها الب-ارودى » وهى من الشمر 
العار الذى ظهر فيه التكلف والافتار » ولعل مشاعر الرجل قد عصته حين 
دعاها لاقول سيا وأن ماقله البارودى فيه لم يكن انيمانا ذاتياء بل قياما بالواجب 
نمو من عفا عنه ورده إلى وطنه الحبيب وأعاد إليه أملااكه وألتانه . 
الندوة الأآديية الثانية : 
ويعود البارودى من حلوان إلى داره « بيط المدة 6 بباب اتخلق فى صيف 
عام 19٠1‏ قتصبح الدار منتدى الأداء والشمراء وذوى الكانة, ووه او إليه 
ويأتاس بهم » ويستءتعون محديثة ويستمع إلى إنشادم وإنشائهم ومناقةامهم , ويرى 
فى الهم مايأسو جراحه التى أدمت قابه طوال سنوات الذتى المجاف . وكان 
من أشهر رواد ندوته إسماعيل صبرى » وأحمد شوق » وخلهيل مطران » وحنفنى 
ناصف > وحافظ ابراهيم » وتمد ارا هلال '* » وحامد خاوصى » وحسن 
جدى 9؟, وعيد الحسن الكاظلى 09 ؛ ومصطق صادق الرافعى 7" من الشعراء) 
والشيخ تمد عبده » وعمد رشيد رضا من العلماء”؟ » وغيرهم من أهل الفن 
والفكر و الم وعقاق الأدب والقين ,توق هذه القذوة أحدت"مدرسة .الوق 
لاشعر العربى ترمى 5واعدها » وعيق يذابيءم-ا إلى الأمة المربية كلها » وعول 
الشعر من الوقوف على أبواب البلاط إلى الشعب يعالم قضايا الساعة ويقرأه الجيم . 
ويلتق فى الندوة لوعي بالرواد والأستاذ بالحواريين » وكلهم يرثون إليه ويمتسون 
)١(‏ طاهر الطناحى : الطلال اللنة م؟ جح 4 ٠*عوذ.‏ (؟) اله لأصرية فى ه/١١/00و١‏ 


(؟) الرسالة عدد لا ؟؛ نوقر ١41ولء‏ (4) القتطف علد ٠‏ ؟ جزء ؟ مارس 08 هو1. 
(0) امار مجلد لا جره ٠١‏ ديسمير 504: 


سد سم ل 


منه » فقد كان البارودى زعيم النيضة الشمربة الى محملهم على جناحها فيقرون له 
بالفضل . مهد لهم الطربق فأنقذ الشعر من أدرانه وأوشابه الممانية » وأخذ 
يذه من عترة الأساليب الركيكة 2 ونفخ فيه من شاعر بته فيعشه من مرقذه 
ورد إليه اأروح العرنية ااسليمة ودثث فيه الياة : حياأة نقفسةه ©» وروح عهرء 
وقومه 6 فحال ين الشعر وين المادى فق السقوط الذى كآن هوى إلى در كه . 
وقدم للامة العر دية ور هلماك عامها القاوب والأسماع يجزالته ونصاءته وربحة 
الد بباحة فيه 3 نءعث فنك الروح العربية ااال , وتظور فيه الشدخصية القودية 
البارزة والشخصية الفردية الستكلة لرينها » وتتمثل فيه أحاسيسه ومثشاعره » 
فيصبح متطلتا له واطنه اتلفة » ومنتفسا اشاعر أءته التباينة فى فترات التحول 
الكبير من الاستبداد إلى الثورة ثم إلى المزيمة والاحتلال . 
ويتردد إسماعيل صبرى على ندوة البارودى » وكان من أقرب الشمراء إلى 

فلن القاعن “الكو :ملعتن نسة لازو له موده انون ال 10 
وكان قد سبتهم إلى الندوة الملحن محمد عمان » « ويقول البارودى لإسماعيل 
صبرى : ننظم ياباشاء فيرد البارودى وأنت قاعد الآن . و,نظم فى الخال إسماعيل 
صرى دورة 

6 2-2 5 1 9 هة هم 2 0 2-5 ل 

شفنا وَءدّسنا سنين 2 ومن,عاش' يشوف الموحب 

وغيرنا تملك وضصصال واحذا تنصيبا خال؛ 


حكن ١‏ المدل اقم اك 


() فوووا ريولك. 


“ل 04 


وس الور الفيدة حامق قله دوو تدان ا تلحيعت ءا راك دان 
عبده ليان الماحزيز 2 

وينتظم أحدد شوق فى سلك رواد الندوة ويكتب عن الوارودى فى جاسانها 
فيقول : « ما سمعته من صية عرض شعره على جلائه » ولا رأيته إلا سقها 
من الحياء كلما عرض شعره عليه . . . سأله مرة إجماعيل صبرى : هل له 
مذ كرات عن الثورة ؟ فال لا . قال : وما منعك ؟ قال على بأن الخضب 
لقاع ورف لاد الاك يش قار وك دي لل طن اا 
فال حامد خلوصى » وكان من ضم لحاس » صدقت » ألست القائل ( وتغضب 
فى شروى نقير ونشتد ) ؟ فتسم رحه الله 76 . ويسأله آخر فى ذلك فيقول : 
« إن اكلام فى هذا الإفرع قد يتناول آشخاصا صاروا فى ذمة التاريخ ؛ 
وليس من المروءة أن يدسكلم عن شخص لا يستطيع الدفاع عن عي لابن 

ويقص علينا خليل مطران قصة الاقاء بينه وبين أستاذه فيقول : «أدركته 
بمدعودته من المتنى صيف عام ..15 » وزرته مم صديقه الكاتب الشاءر ممد 
إراهم هلال » ودخلنا عليه وهو فى صدر مجلسه ء خيانا بذلك اللطف الذى 
كان ل يشارقه ولا تثبت معه الكلفة . وكان لى ممه بعد ذلك ود عهد . 


واتفق أن جثته ذات يوم » ما بيننا ثالث » فتطارحنا الشعر » وتباحثنا فيه » 


زص)الث ب كا » وبقية الدور : 


تمام اليلل إجاز وصدق الماعدة شرف 
ون ملم الاق 06 لحي لشي .امات 
سلانى عليك يا زمان زمان الهنا والأمان 


بفضل الأحية المرزاز 
(؟) من رسالة كدها أحد شوق إلى الدكتور عمد صيرى عام ١80‏ ؟ أنظر : الشوقات احبوة 
2 3 ع ولا١١‏ . 


(؟) طاهر الطناحى : الخلال الدنة م عدد قرار ٠‏ 5و1ا. 


م افترحت عليه بتين يريجلهما 6 فاستوى يفكر 6 استوى ساكناً سماحيا مسئدأ 
ظبره إلى المائط . وفكر غير منقيض اليا ولا معنت الملامح . متهللة سماحة 
وحهه اللامع بانوار الزوال » بين بادج ليته الييضاء المستديرة »وم الناظرتين 
السوداويتين الاتين حجان عيايه 6 مرت ف وبة دقيقة 3 وهو متمكن و 
هله » وأنا مسترسل مع خاطر أخطرته فى قلبى رؤية الرجل على هذه الال » 
فخيل لى أنى لدى عثال من غلك الثائيل الى أقامها صناع اليونان ابعض 
المدقدمين من حكامم 3 وتيدات ف ذهى الناظرتان والظلين اللذين يمار" 3 
بالعيون المعاينة ف لاك الماثبل وعاد إلى وى استطراقا فقوة ذا أبدعوة ف تلاك 
لمات 6 حدى أعاروا! بإتقامهم أعلام الإنسان ناركقة من بوارق الألوهية : 

«وبيا أنا مستغرق المواس بتلك الذكرى » إذ تحرك اأرجل محرك مر 
له اج معى 1211 "6 اميت تلمة دهدة كأى بالعشمال وقد محرك 5 وق 
تلاك الوهلة تصورت لآو ل مسة أن الرجل - وذلالك رمه وتلاك بششرته البيضاء 
ليس بعرلى النبعة » وقضيت عجيا لأبة البيان الى تنتى عندها فروق 
الأصول والفروع والأمكنة والأزمان 42©7. 

وتتوطد الصدافة بين الشاعر بن < وخص اليارودى 2 المعلة امصرانة 6 
ولا الخوائت ‏ الشرية عام ادها نج وها طليل «وطران عض ابتضائت 73 ولف 
مطران سر شور البارودى وفحر ونحتقى بكل قصيدة ينشرها احتفاء حاف + 
ويقدم لحا بما يناسب مقام البارودى الشاعر . ومما نشر فى « الجلة المصرية » 
قصيدة عنون لها مطران بقوله « الجليل من القايل » عنم قدم لها بقوله : ه أتحفنا 

)١(‏ ااجلة المصرية:عدد ١4‏ عام 9 وؤل. 


(؟) أنظر : ااجلة المصرية سنة ١‏ اعداد ١43*3١5‏ عام ٠ول.‏ 
وم ؟؟ - ابارودى ) 


امم ل 


سعادة الشاعر المظي المرلى البين تمود باشا ساى البارودى بهذه الأبيات يصف 

بها عصفورا على شجرة . وهو موضوع قايل بذاته سماابه قفكره إلى أعلى 

طيقات الخيال “؛ ور اق لفظه حج تى لارقة بعسدة ف نظلم ولا إبداع ف مال : 

وكأن بسعادته أراد أن ترى الناس آية من آيات اقتداره فى ارج 1 هذا 
فق 


ان : 
حماس ألة م 2 3 2 


ضُ سن 20 
ف نيأة إطاقت عوىئ دن ع عي حمّاله طيف زارى سعدا 


ءِِ 


وبمحب حلهيل مطران يمك أن زادت معر فته باستاذه ؛ وبعك أن زمه 
على حياته ف مك وأصبح من أخهر بين كك روحه 2 من أن وزا الوزير 
الذى اقتدسم زد تلاك الفتنة الستطيرة »> ع يكن مع شجاعته وإتذاء- الاذين يلما 
أقمى مبالغبيا فى مواطن القتال إلا رجل سكدية ووداعة وحم رقنا كان 
١ 8 1 3 09‏ 
:0 حل أرق مئة ليأ على ده ده 8 واحفظ عودأ خقييه4 . وأعل إصابته بكر ععه قى 
ا 0 0 30 92 2 ل 5 
'أقى ولصت من كه 0 واودت الدسلده 8 م ا : المأرف وادث حيانه 
لا بكاد يصدق أنه هو الرحل, الذى كان ديدنه فى ستنواته الأخيرة 3 ممع 
5 ا 0 در 05) 
أطنا» وم غلامان وأرم 0 6 فيجمعل م مسكاذا خصيصا من البدت 
اجا 5 فى الملوم والاغفات بضروببها عا ل أسائذة خضرون َُّ مواعيد 5-2 قَّ مدرسة 
قانونية 3 فير ععى سير ثم كل وم 3 مهم كل أسبوع هرة © 9 كتسطزوم 
أت و كافون 0 وبودع عامهم الكادات . وعهى معاران فيقول : 2 على أن 
عدا البر إعا كان إحدى شا ذل ونضائله 3 ٍ 1ك بعص التعداد فالجودة مع 


الجود » والسكياسة مع اطف الحس » والصقح مع القدرة » والإيئاس »م علو 





٠ عام‎ ١ الخلة اللصرية السنة الأولى عدد‎ )١( 
. ثرية وفاطمة وزيبلاب ودشيرهة ويد أشرف وإبرادم كال 03 وكلهم دن مواايد صيلان‎ 69([ 


النفس وشرف الطبع”" 7 

وكان البارودى بينه وبين نفسه يؤثر بالود حانظا على شوق ولا يظبر ذلك 
لأى منهما - كا تقول ابنته مشيرة”؟ ‏ « فكان إذا ألى تبأ قدوم شوق 
إليه تغضن وجبه لاحظات قصيرة فنعرف أنه لا يسر لاقائه » وخاعة فى فترة 
#جمه ى الصدث على عرالى والثورة العرابية 0 عودة عرالى من عنئأه 
زوك كعك 3 ١‏ «وكاق قوق كفيوا ها الى 7ل ن» اللباخكا برطلت المطلع 


أقكا ئداه 8 وإذا م حاء حااظط ات تففرج أسان تزه و سرع للقانه 4 2 


00 


وزارة حائظ ذات لوم »عن أ كتوير عام ..قل )2 وكان حافظط ف ذنك 
لين مىء المال بعك عو دنه دن السودان وإحالة 42 إلى الاستيداع 2( وأنقد 
قصيدة دالية نظمها فى المارودى وأشاد فيها عناقيه » وبدأها بقرله : 
نوت شل أن اللو وكا أ يي لالط امه 
مهدا نا وثلى © وى و بعالك 2 حت عويء و جه اعدنذاكئو 
تم خاطب البارودى بعد أبيات فقال : 
[ وا م لما 2 لكان نأب لغ المدى 
مير و © لل ممه ست م 4 6-6 » وهن 
الى ٌ 58 0 
اعرف أدحيك اليراع الذى 4 عط ( وأترضى القريض الشددا 
واستطرد ف دع اليارودى إلى أن قال 8 
لم 0 3 ف 
أنيت ولى نقس' أطالت دالا سيةضىعليها كر' هااليوم أُوغذا 


فإن ل تداركها بفضل فد أتت ‏ تودع' مولاها وتستقبل” الرادى 





(؛) الموائب المصرية عدد لاه فى 6١1//؟١ا/4*ك6ا.‏ 
)2 من حديتها إلى فى مارص ك5 . 
() انظر : صحيفت الاواء والمؤيد قى شهرى سيتببر وأ أكتوير ١01؟١.‏ 


دا مة# ند 


قل خليل مطرن : « فلا سمم البارودى هذين البيتين بى بكاء حاراً » 
وناشد حافظا أن محذفهما من القصيدة . ونيض من مكانه » 5 عاد وبيده 
ظرف به أربعون جنيها ناوله <افظا » وهى قيمة هما كان مقررا للبارودى 
وقتئذ من معاش . ثم قال لافظ : إلى أبكى » لأنى عشت إلى زمن يقدم 
فيه مثلى إلى مثلاك هذا البلغ ان 4. وكأن البارودى بمد أن خرج حأفظ 
قد استكعر الآ 


5 69 8 00-7 
ر وم من العديق الها! لأنه حاد “كل «رسيه دون أن 2 


لنقسه أو لاسرته شي م( و 4 ن أملا كه الصادره قل ردت إليه فيقول 


3-0 ض اه 4 52 
لاءئتةين” فإنى هأ جد لشي ١‏ 
2 لم العم الت 1ن م 1 
إن 1 يكن للدى جود السك به مَفاور الصةبٍ فَالْمَدُرَاة مد ما 


تعذ1: ن عل ودر وكر سبحت" 


0 


5 د - 5 اوت ع 5 ٠‏ 2 2 - 26 زطق 
فإن يكن قل" مالل موك وكر نه فإن مالل لا يموى على اكرام 


وحين أصدر حافظ الجزء الأول من ديوانه عام 401؟ 2 قرظه البسارودى 
بقصيد: أشاد فما بفضله فى دوحة القصيد واستهاها بقوله : 


ههات ؛ ليس لطافظ من مُشبه ف القول غير سميّه ال سيرازى 


وكان دن أصدقائه وعشاق أده ورواد دونه الشاعر الثائر عل إداهي هلال 1 





)١(‏ أنظر : حياة مطران إطاهر الطناحى ( 1١956‏ )ص لاود -- مواء وقد وف حافظ 
لابارودى تحذف البيتين من القصيدة ول ينشرعا فى الديوان ولا فى الصحف . 

(؟) هو خليل مطران : معلومات الأسرة . 

() الءتفون : طاليو الفمل أو الرزق . (4) يقال مثراة المال : مكثرة له . 

(ه) هذه الأبيات لم يسبق نممرها وهى من المزه المخطوط من الديوان ؛ اللخطوطة (س) س708؛ 
والمخطوطة (+) فى 5514 . )١(‏ المار علد ع ص 417١‏ عام ١‏ 9١ا.‏ 


دوهع د 


وحين أجريت قابارودى جراحة فى عينيه ول تفلح فى أن ترد إلعهما النور ٠»‏ كتب له 


ِالْمَحْدٍ مالك يا الحو 6م 

باد الوريه تزمان اومن 1 
رد عليه اليارودى بقوله : 

سوقت بالفضل امهم م 1 51 

أب| هلال ١‏ 


صادفت 7 ددا 
ع 3 فرابجم 


فذق بذمة مهد هيع لك صادفة 


ومن رواد ندوة البارودى الأدبية الشاعر العراق المهاجر عبد ال 


وكان من مريدى مدرسة البارودى ومن 


7 3 يق الددت ا ؟ 


عم ده . 2 2232 

فأنت أو ذا ألد رر دن 01 
ا اك ال علك > () 

بس المبوارح قاذ له وَلا "مر 


سس الأباعد تفتهم عن ال" <. 
فليس كل خليل صادق الذسم”" 
042 
مدن الكاظمى ٠.‏ 
اتصل 4 عن 


الناهدين على منو اذا 


قرب ق ووصل البارودى غريته بالود 6 فكان اللكاظمى بلازمه ملازمة الل ق 


5 ا 8 5 05 
ويكول عنه بعد معرقة وجرية : 2 عرفت ان المروءة للصمرية عثات 





. وحى إإيه كلاما : كمه سراً أوكلة عا نيه عن غيره‎ )١( 
(؟) نعسر هذه الأبيات الأربءة طاهر الطناحى فالخلالالنة م؟ جزء‎ 


وفى الديوان غير اليارودى بيتا و المقطوعةوهو البييت الثاني فعمله « يارائد الود قد صادئت. 


علد + ثلانق 3 يات دي : 


1 وابه, منك” فخلا قل ماسكت” 
الم أجداف القولر 5 


لاؤلت ترذل فق أو اب عافهية 


أنظر: الخطوطة (س) ص1 ه؟ ؛والخطوطة(ج)س؟5 ؟ والبيت الأخيرروىة 


ْ الآتواب عانية 6 . 


(غ:) هاعر إلى مصرعام 845 ١ودو‏ ف التاسمة والمشرين من 


امينى فى 


(؟الاارم: لاتبرح لكان . 
؛ أولنراير سنة .155٠‏ 


٠.66‏ الخ وزاه 


لى قهاله بدى فى الود فاحةكم 
الشكادما الأفلاك بهم 
مُوشية بطرَاز تسد والتمم 


فى ال#طوطنين 28 لاز! أتترفل 


مره وظل عا > ع توق عام معة١‏ 


الا ل 


شخصيتين كرعتين : الأولى شخصية الشيخ عمد عبده»ء والثانية مود سامى 
البارودى . وكان البارودى على ألسنتنا وألستة عارفيه يتمتع بلقب الأمير » وقد 
كان أميراً فى جميع شمائله الذائية 20 » . ويحكى اللسكاظى قصة حادث وقم 
لابارودى سبيه » وكان كا ذكره تم وتوجم » فيقول :د كنت أسكن قى حارة 
« قرمز » بحى اخالية . وكان مسكنى بغرفة صفيرة فوق السطح ء والسل إليها 
مهلم الدرجات ليس له سور » وكان البارودى يرئ هن أذثت الإمارة أن 
وذ الزياوة لكل ريت + وكات يواطقة اذن القوبا ع فقن كنك حديت المين 
بالقدوم فود الدراقة دوق“ احد الزيارات: “موت البارودى من ذلك السلم 
اضعف بره » فاعتمد على المائط فنفذ فى كه مسمار ومزقه أشنع عزيق وآذى 
بذ > ومااة كك ذلك الحافف: الاتللت ا كان» تماف الأمين عد الافاء 
ين ١‏ . 

وحى الكاظى لأحد أصدقائه 22 نادرة حدئت للبارودى تفوق الصور 
الشعرية فيقول : « كان البارودى يعرف مصيره بعد امهزام اليش المهرى وقرار 
القسليم ؛ فاستدعى أحد أصدقائه من أعيان الذربية » وأخبرء أن فى خزانته 
كيزا ذف النقائق «الذهيية قار تالاسر جيلة ون حول 2 نواه ست أن 
تصير الأخائر من غنائم المنتصرين » م قوف بعيره إلى ذلاك الصدبق وقال : 
هذه الذخاثر ودعق عندك فإن فيك وى لك مال حلال » وإن يحوت أو نقيت 
وآراقف بن الأقدار أن أد جم إلى مصرحيا فالنصف لى والتصف لك » وبعد 

.1١5 14 ١ريمخوأ الرسالة النق»؟ عددلا؟ و‎ )١( 

(؟) روى اللكاظمى هذه القصة لز كى مبارك ؟ أنظر: الرسالةالسنة 5 عدد 40 نوقيير؟ 15 . 


(؟) هو عمود نبمى التقرائى ( 5مه9 - م4:و١)‏ وكان قبل اشتناله بالسياسةوتقاده عنصب 


رئيس اأوزراء يل مدرسا ويعثق الأدب والأدباء وقد حكى القصة بدوره لزكى ميارك عام ١51501‏ 


هس لد 


سديعة غشر عاما عاد البارودى من مئقأه وطاب. تعيدية من الودائع الذهبية 04 
فأنكرها ذلكالصديق » وأظهر استغرابه من أن يكون للبارودى عنده ودائم 


! وءرض الصديق الغادر بعد شهور 


وقد خرج دن مصر وهو حريب ساأوب 
قصار صرض للوت ء فتحشم الشيخ مد عبده مشقة الانتقال إليه ليعظه بأرنف 
الدنيا لا تغى عن الأخرة ون من وأجيه 3 برد الأمانة إلى أهلها » فاعخر ف 
قطي بعشرة الان حنيه لاغير وهو ينتظر أن يقبام البارودى بالجد والمناء 
واذاكق كنيرة : ترد إايه أملا كه بعد . وجاء الشيخ حمد عبده بصرة ثقيلة 
فيها الجنيهات الذهبية وهو برجو أن يكون فى تلك الصرة عزاء الاامير دن 
بلواه بذلك العقوق وما إن وضم الصرة أمامه حتى نار إايها الأمير نظرة الليث 
الشبعان إلى الهر العطوب ء وصاح : ان آخذ درها من هذه الألوف » وبحب 
أن كه خالا إل سارها كيل أن عونت © لتكوق. با نويه وعارده فق ممه 
وله الويل إن وقم بصرى عايه بوم الحساب أمام العادل الديإن ! وأسى الشيخ 
تمد عبذه تعبه ومثةته » ورب لإعان البارودى وعظمءته وإيائه وفال : إن 
فخي قن بواعا 6 وسفظال ترم للد رق لأساو لجال اموا 

وشومع الناردوى صديقه الغادر وماله المسلوب ب#عسيدة عنونت للها « الطوانب 
للصرية» وهىتنشر ها” * بدوها: « وقال طرداى واقدسة حال جرت له مع صديق »؛ 
وقما يمول : 


9 00 1 78 5 5 - 7 -ر 


ع 9 4 ا 4 . - 0 

وطالا اريت ديه أصلاه ود دت عنه ما يدوفث آذه 
١ |‏ الد و 3 5 لى د المكنا 3 2 
حدى إذام هر أوركؤار”* ٠.‏ ضور ده صفاء دده 


ميو ام ل سوم د جد عاد مسي حجر سحي ب مسيم لص سيا الع ل 


(؟) الرسالة عدد لم 8غ السنةالتاسعة توفمير ١94١‏ (؟) ىل 6١/؟١/4‏ كفلء 


0 ا 


وتجارّ فى بض الأمور حده فلم أحاول ردعة ورد ه 
ول ازوت أن افق عذه' . لتلك ندا ع يوا 

ويحج إلى ندوة البارودى فيمن يحج من الأدباء الشبان مصطفى صادق الرافعى 
لينعم بصحبة أمير القوافى وينشده شعره » ويسمع البارودى من الشاعرالناثىء » ويبذل 
له من التشجييع ما يشدامن أزرة ووأ عد عيدو وتدقية إلى أن مجمع شعره فى ديوان 
يصدره » ويقرظ البارودى ديوان الرافى عام 15٠+‏ بأريعة أبيات يملها صاحبه 
فى صدره . وحدثنا الرافى عن #السه مع البارودى فيقول : « كنت ذاتعشية عنده 
0 أت إلى جاتية 575 من ديوان مهيار الديلنى » فتباواته وجعات أفر أ قصيدة 
كان قد علم ما اختاره منها فسأليى أن أعرفه رأنى فيا اختاره » فلم أذ كر له 


الممئى ( و تسكن القصيدة مما يعىء قيه ذه . مهيأر 


غير بدت وأحسد خم 
3 ىْ ء زهفق 
فضحك وا ىق « ٠‏ 

وفى مجلس اخرمع البارودى!سألهالرافعى أن يوقفهعلى ثبىء من حد بث شعرهفيقول: 
« إن عنترة يقول ( هل غادر الشعراء من متردم ؟ ( وهذاعيب علينا » ولذلاك 
شرعت ف دض قصيدته 6 3 أنثشد أبياتاً مطلءما : 8 غادر السُعراء من متردم) 2 
وفيءا كول ف وصف ممم ب 

2 8 2 2 حم - 06 
ىق جنه الحسن الى رهر امها حور المها وهر ار أيكترا فى 
والقصيدة الى أكار إلمها الرافعى دن عوون شور البارودى 6 وأغاب الفآن 

أنه أرادى أخريات أيامة أن بيصم تفسيكه 2 مكانه الصديح دن التاريخ والشعر 


مبذه القصيدة » طملها وصفاً لمقدراته فى الشهر وفى الوطن وفى الأروب وى 





. مناسة القصيدة من مءاوءات الأسرة‎ )١( 


(؟) القتطف علد ٠٠١‏ جزء ع مارس 5١59١6‏ . (؟) الصدر السابق . 


26 


المعالى والشدائد فهو المتأخر الذى فاق التقدمين » وعبقرى الشعر الذى يألى على 
رأس كل عصر ليحبى أنفاس القريض »ء والفارس الذى يعلو ناصية العلا بشرفه 


وفضله وشجاعته » وفيها يقول : 


٠ 2‏ بل ك5 هال 1 يل ١‏ 
7 غاذرَ الشعراء 4 3 مكردم وارب تال 5 شاو مقلم 7 : 
0 2 1 و وم ل مس(» 
فى كل عور عيفرىق لا وى عرى الفرى بكل قول ك7 ١‏ 


7 ل م راق عر > ل جى سه دم زر 
وكفاك قى رحلا إذا اعتقل النهى بالصمثت ف رعف السئان يعخك مر 


الى 0 0 . 2 ٍ_- 0 2 
احير ا نفاس القر بض عنطقى وصرعت فرسان المتجاج بلودانى 
- مه 2 5 0 7ش م . 2 1 04 
وفرعت ناصية العلى بِفَضَادلٍ هن الكو كن فالتهار للظام 
وعغى اليارودى فى القصيدة فيطلب - إن كان هناك من بهل مكانته -. 
أن ل عنسه مهس لتعان عن شر فه وممتذه وعره التايد » وهى ولا شك 
أعرف الذاس ره ٠:‏ ول شا رشف من غدبرها ويطعم “كن نيما م6 ويددقى 
لسوممأ »© وهو جرء منها ؛ دمه من تملها © و<سمة4ه من ترامها » وروحه دن 
هوائها » وها أهل وأحيته » وأعظم أجداده بحت ثراها » فهى دار السكرامة 
عغذه وجنة امسن زهراها <ور الها وهو طاكرها الغرد وباياما الصداح : وشقل 
البارودى إلى الفخر ببيانه وسينه فيقول : 


: 2 َ. 25 8 _ِ9. 5 5 7 5 َه 00 ره 
وؤعدرت يدوع البيان عنداق عذب رودت به غايل الحو م 


)١(‏ متردم الأصل فيه لأوضم 'لذى رقم أو التكلاء الذى يلق وهوهنا ترك الشمراء السابقون معاقى 
كثيرة لاقولنيهاء 

(؟) لا ينى : لا يزال ؛ يفرى الفرى : ممناه هنا ماق اللق الجسديد . 

(؟) اعتقل النهى : حيس العقل ؟ السئان : تنصل الرمح ؟ والمتدم : الدم . 

(؛) فر ع ناصية الملا : علاها شرك . (د) الوم : المعطاشس. 


32-2 


ف يلحاو 0 دفار داور ١‏ 
واكم أرت غيابة من قْطل عهتدى وحللت عمد ه مير 7 ١‏ 
أ 0 50 2 
أخمال” طوراً فوقف ذروة مقبر ا رَ طور قوق مور شيظم 
- _ 8 30 
رات من الى 2 عدا تر 25 ا لد 


م يتحدث البارودى عن موهيته للشعرنة وملكته الفنية الي نذأت فى طبعه 
أصيله خلاقة ليست متلرة لأحد من السابقين » فكان خالتاً وحده ينو إلى 
شتره بو اتوآمن .ويرظرت: اله مدل بن الوليد . 9 تحدد دوره فى الشه ر العربى 
وريادته لهضة حديدة» فقد قوم الشعر بعد اعوجاج 3 وأحد ذه بنك أ 35 
الفساد والصنعة تقضيان عليه » و فتح فيه الاات : يكن يعرفهأ أبناء عصره دن 
الشفراء كا يقول: 

ذللت من عَوَار 1 لا معان و ع فقة مهأو 8 | تخطم 
ويعود البارودى إلى الفخر ب.حامده ويدل على الدنيا بنفسه وآباثه فيقول : 

أدركت 'ناضية اخاءنا والاحلةة” “وغاوت فيا فل أضيد تاي © 


م 
م ١‏ 1 ع به الى مالل ع 5 
فاناان” نفسى إن و«حرث وإنأ كن لاعز دن ساف الا كارم_ انتمى 


3 مخلص الما +أرودىيى من ذلاتك كله إلى الطبيمة وهالما على طر؛ ف َه العمرب 
القداى حين بريدون الانثقال 0 ن معى إلى معى لآ ر فيقول : 


5 2 عه 0 ٠.‏ 2 م ع اي هق 
ه_د١‏ وردث 3 باشرامها ق 1 ادر بالعر أرمنمتم 





)١(‏ غيابة من قسطل: ما اسعتر من الغيار تثيره اهرب 
(؟) ف اللخطوطة (-) فوق مهرث. شيلم ؟ والشيظام اي بل الجسم الفتى من اليل . 
(؟) ف المخطوطة (ج) «دقاصية الحامدء ؛؟شأوت :موقت © 8 : الرحل الذى يرفمرأسه كيراء 
أو الملك لأنه لابلتفت من زهو عيناً وثمالا ؛ سم : عظم مرتقع الشأن . 
(4) العرار : النرجس البري ؟متء:م:موشى ومرئش أوملاف يجتمم. 


سس لاعس ل 


والمزن النياض » والجداول النسابة كالميات » والرياض الموشح منها والؤزره 
والزهور مايشبه الدنائير مها وما يشبه الدراهم وقدعبقت بالروائح وكأن قدذراً ءن 
عنبرتركت مفتوحة فنها . وقاد البارودى اتلوال إلى دنياه فثرة قنم مها وأفاض 
مها وعدن معه ء ثم تابه إلى واقسه وما فاد. الزمان إليه قتطامن وانتقل 
كاد م تال الطيرية ودياطها دول 


امم 


1 ال مارو 
واذره طوع بد لمان غود ند 


1 اك د 111 
لط كاعد أعرانه م 
2 0 ع 38 8 


ٍ د وه حوور لمان ا ل رم 

ل لور وا م ليا م الى ديك و وهرب 2 قضياء مر 

لكي الو ل 5 0 

0 اذى ود افك حهها ص بذ لت رو أغنا و 

ا م الس الت 

لا رتخط ١‏ ام عا انا 2 هم الدماءة سل 
يستطيم المره ياغ ى 0 عله ولو صه 7 لام 


فبيينا هو محدد موقفه من الحياة وإقباله علما أول أمسء» واستمتاعه بها فى ظل 
الحرية إذا مها :#<ول إلى غصة وعذاب حين ناح الظلم على البلاد فيقول : 


عه 8 7 سَِ 


إن "الخناة عضوي ماح كن غرضا لإمرة ظام ل بحم 
وينفر اليارودى»ءن 0 ن قراف الأذهان أنه يتشبى الدنيأ عل عياب كراتيهه 
ن عنقه ورد ذلك إن الفعر رانافه ووو درت الأطال 
فى الحرب إلى النصرء ثم يسود إلى الرضا بالتضاء وكأنه يك الأثر القائل : 
«لواطلعم على الغيب لاخترتم الواقم © فيقول : 


فة زا الظطء . 
فيضى هذا الفان 0000-3 


م 


عم عر : 2 ع 0 5 58 0 3 
لا أرتهى عدس ايان ولا أرى فضللا لذى دسب إذا 1 عدم 


معد ومسو 


. انيب : كل طائم متقاد . (؟) لا تأتلى : لانابث طويلا ولا تبطىء‎ )١( 





موس لد 


َ ٍ : 6 
وارب ملحم.ة ريك قناعها عن وجه نصر بالغبار ملثم 


لو كان- للا نسان عل بالذى 2 فى الغيب م فرح وم يندم 

دع الأمئوة إلله الك عايب قرشي تعن الا "فيك 0 

وى جاسة ثالثة لارافعى مم اليأرودى يسأله عن رأيه فى المفاضلة بين أى عام 
وللق » وكان البارودى يقدم أبا عاء على التنبى » فيقول الشاعر الناثىء 
« إن الذى ذكره نقاد السكلام أن العالى الترعة ثلاثة بعد أن عدها بعضهم 
ثلاثين » وللتفى وإن كان قد انتضح فى سرقاته إلا أن له ما ليس لأنى عام » 
وذلك فى بعض معائيه » على أن كايهما قد تمثر قى الأعاطا لقصو ٠‏ فيقول 


البارودى - ولسكن شعر أى عام أ جزل صذدة وأوضح وأنم زضة 0 


والبارودى ى ندوته ١‏ يكن يفاضل بين شاعر وآجر فى للاغراء امسن + 
أو يعدم أحدا مهم على غيره 3 وذللك أهاء ماقد اصروب لمعم من غضاضة م 0 
وكان شر عم يما إليه 6 واادوع مهم 2( فإن نصح أو ل فبلى انفراد 

3 50 4 5 ع 

وكان كل منهم يفان أنه الأثير لدبه . وقد حدث أن عزمت الحسكومة على أن 
5 ع. إرياعة 0 : 
فيه »2 واعدت ميدالءات و<وا ر لماز بن 7 0 6 واختار فت للتحك ب مود ساى اليارودى 
والشيخ خحمد عيده وإسماعيل صيرى والشاعر العراق عبد الى ن الكأاظمى « 


ولكن البارودى اعتذر 0 محة 3 الحم دس الشعراء دن امن الامو يدا 





(99).شرى ااه 

(؟) هذه ااقصيدةم سق لثسرهاودهى مناطزء الخاوط من الديوانوهى ؛ دبيتنا ؛الخطوطة (س) 
ص ١‏ ه؟ -" ه ؟؟والغطوطة (-) صلاه» سل وه؟ . والرافعى لم ينخس متها فى المقاطف سوى بيث 
ونصف بيت ؟؛ أنغار: ااتتطف معلد "٠‏ جزء ”# مارسه + ؤ1اء 

(؟) القتطف الجلد +٠‏ ح ؟ مارس ه0١‏ 15. (4) الطلال مجلد م”؟ فراير ؟5١1.‏ 

(8) ااصدرال_ابق واعتذر الشيخ ع.د عبده وإعاعال صيرىعن اله لكام فالحفل عقب اعتذارالءارودى. 


ا ا 


وتسعد مصر وهى ترى ابنها المائد علا" جوها الأدلى حياة ونشاطا » وعد 
ص يدنه الشهراء بروح من عنده فتقوم حركة شعرنة كير تنقشر من مصر لئلد” 
الأفاق العربية » وسير الشعراء على مجها ويقبسون من ضولها حتى يعم النور . 

ويوم ندوة البارودى الشيخ تمد رشيدرضًا - محرر « النار » وتاميذ الشيخ خمد 
عبده ‏ وكان يتذا كر معه فى شئون الإصلاح فيجده على نفس الطريق » ويوائقه 
فها تسكتب لأقار من رسائل فى إصلاح حال الساهين 7 » ويكقب عنه رشيد 
رضًا فيقول « كان أدبه النفبى أعلى من أدنه اللسألى » وقد خاله فى نكيته 
كل صلة بالناس ما عدا هذه الملة الأدبية » فل يف بعهده ويرعى حقوق وده 
وق اكوا عنيافة ورائقه دكن يوق 1ل الأفاه والقنزاء وراد النطلاء 
والعاناء الذين ممه بهم الصلة تروحية والثا كلة الطبيعية » فسكانوا يكاتيونه 
فى غيبته » ويغشون تأدره بعد عودته » وكان أشدم أه وفاء الأستاذ الإمام 
) عمد عبده ) » ومثه من يقوم محةوق الصداقة حق القيام ا" 

ومحضر ندوته من الشباب مصطى كامل » ويكتب عنه فى جريدة اللواء :9© 
« عاد تود سامى باشا إلى مصر تقدمه رحة المصربين » ويعلم المقلاء أنه أعظم 
القوم مصابا » وأ كيرم كسان 4 اضعب فى ثروته الواسعة وفى جاهه الرفيع » 
وأهله الكرام وأصدقائه المقلاء... وهو وإن نقد كل ذلك فله من نسبقه إلى 
الأدب » وكونه من آحاد الشمراء فى هذا المصر ما يقوم ببعض العوض » 
وبصون قدره . .. ومع هذا كله لم يعم أحد أنه اشتى الذقر وهو الذى عرف 
الف 1ن" إلى رتبه ونياشينه وهو الذى بلغ من ااعالمى مانشتهى النفس 
السالية . وكذلك النفوس الكبار تتمب فى رادها الأقدار » . 


)١(‏ الحوائب امصربة عدد لاه ىق ١4/١5/١6‏ 5ل. 


(؟) المصمر السابق . (؟) اللواء فىهل١‏ الا بقل 


ما قبل التباية 
الذكريات : 


وبضنى البارودى ويعدذبه مابراه على جسد وطنه المبيب من جروح الاحتازل 
وفروحة 9 وعر 0 بر الكردارة 44 وقد قَعُى فيه ودحا >ن شمابه وم أن 


كأن ا: را لاسماعيل 6 قيشهد م قدات به دل الزءان وما قعات بشومه ووطنه ل 


7 اأاه - د‎ - 0 0 5 .-. ٠ ٠. 
0 2 » قيؤاه ال قم او 2 الذكر ى ورف دمعة ألر ثاء على القصر‎ 
22 5 ١ 5 
3 ١ الى يمه والوطن ومحابه فيقول‎ 
. , ا ضرا مر قنك‎ 5 3 
هل الى عع مل ل العيكم... رمو هيهات م كل حغظبب لتيبوء وكيم‎ 
3 0 ٠ 5-58 3 دا ب 57 م‎ 5-5 


2 03 5 ع‎ 4 - 27 ٍ ١ ٠. 
3 هذى« الجززرة 6 قانغار » هل ترىأحدا شاي 4 أعأوف 2( ا ددذنو 4 الطمع‎ 
0 يا 5 ع‎ ٠. رام‎ 5 

كانت منازل أملاك ؛ إذ صدعء١1‏ بالأص كادت قلوب الناس :نشام 


052 - 


عاثوا مها حقبة » حتى إذا لضت طير الموادث من أوكارها وقمُوا | 


والقصيدة من أقوى 06 البأرودى ؛ وغور قوما هو «م اذ رق 53 
وه :دمطة بوم ع1 الال الق. الشمالا الباق وزؤهه المعتل سانا دل 
ضؤوها ++ لا زوفت أن الام لفيانت كان فى نؤاده كاير مك رماوا 1 
يصرح يدق قاروةة وعد الام ما كان مكاتوما » والقصيدة تدل على 
البارودى كان ثاقب الفكر لا تصرفه الظواهر عن رؤية المكنون من البو 0 2 
م تغره أنرفاهية المادية التى غرت عض اعرابيين بعد رجوءهم من ألننى » فتوههوا 


)١(‏ نششرت النار القصيدة فيعددما ١؟‏ من ااجلد ما ينايبر ١408‏ وتقالت: « ومر بقصرالآزيرة 
ذعك عودنه من يلات تتذ كر أيام إسماعيل واظام ممتيرا ومذكرا وهى دن آخر مانظم 6“ 


2 


أن أغراضهم محتقت » ولم تثره مظاهر العدل الأجبى النظم فى الظاهر » ولكنه 
أزاح الستار عن ذلك الفاسم الأجنى النظم فى الباطن الذى يضؤل بحسانيه 
كل ظل . 

وذدى الشاء ر حده ونشره ودنيأه حين ماه إحساس من وراء دحب اليب 
بأن 7 42 ةل أوشضك على 3 روفي 3 أنات جوم قيله 03 فاسة-لم للقضاء وأذعن 
لاعدر 34 ورف سه فيمن رف دين قال : 


زالوا فا بَكت الدنها لفرقتهم ولأحيطات: الأماد ول 


والبدت يصف سنة الدهر ودولاب الأيام وهو سير لا يله شىء » 0 
الئاس ويذهبون دون أن يلق الدهر عايهم نظرة أو لفتة أو يغير من نظابه » 
فالوت محصد والرحلة تسير . وفى القصيدة آثار من تافل فرع اجون الالو لفك 
يستعرض فيها الماضى ويبكيه بدموع الفناء . 

ولا :ترك الأقدار ٠.ذيها‏ العالى يِعَضى ما بقى له من أيام هادئًا يأسو جراحه 
وبيرى” الألام التى أضنته سبعة عشر عاما »أو يهنأ بالعودة إلى وطنه بين أهله 
وبليه وصحيه » بل ا إلا العادى فى ملاحقته بنومها وَأر زالها » فينشب اموت 
أذ ظفاره فى أحدى بنأنه ايلة زفاف الا 0 ه ويعقد المصاب لسأنه وتازع 
النائية جئانه » وتتح<جر منه الاق وينضب معين الدموع فلا ستعايم سكاء 
اله ويك له ضعية وص ينوه 6 ورواشية رايا 'خائط وشوق وشكين: أرسلان 
ول 0 ' وغيرهم من الشعراء ! ثم يلو الصاب مصاب آخر ينقد 
فيه ابنة أخرى بين يديه » « فقلصت امعائب كبده » وأودت يمسده » وقضت 


)000 عام * ٠‏ وا 0( أنظر:دواوين دؤلاء الشعراء؛ والحلة المصراية سئة ؟ عدد ١9‏ 
مأرس؟ ٠أ١.‏ 


اوج د 
على البقية الباقية من نور عينيه © ع 
وعوت صديقه على رفاعة الطمرطاوى ”" فى يوايو عام ١940+‏ فينديه 
عطولة يستهاما بقوله : 
نعاء عليه ”'' أيها التقسلان 2 ققد أقصدتة أسهّم الحلاثان 
0 كيه م 0 28 ع 7 0 م سراما 
مصى وامنا بعده قَ 8 0 على الفضصل تيكيه بأحهر فأن 


-ه 


وعضى البارودى قَّ رثاله فيل ْ دل 0 على رفاعة على العلوم ولالعمارف » 
50 الى أت ذكره دس الثاى 3 والذكر 0 اسان مر ثأن فيقول : 
8 عَنْ الل نيأ و أبتَى مانرا م بالفضل كل لان 

فإنيك أودى نمو حى بفطاله << ومنكآن هذ كوراً فايس بقن 
م ينثنى إلى تعديد الجوانب اطلئية فيه و اليم الإنانية لديه ومعابير 
الصداقة عنده » ويحاول اليارودى أن تورف عن الفعديعة بالسلوان 3 أو لمله دى 
ملام آخرنه قريبة دانية فوسلى نفسه بان موت 2 لازب على اللإنان » 
وشريعة جرت عليه منذ مغى الأب الأول « آذم » فيقول : 

ىا 1 الي ام ل 0ه 

واى أمرئءهق » ودون بقايه جار وليل بلردى يفقدانر 

ألآ هئ الله الياة فإنمه إل الموت أذ 2 ع1 ابعاة 

إذا ما يتان الد مه ات 00 متا والدهر ار بان 


خادءما! الدنيًا فتليو ول تمل بأن الردى م على اليو ارت 





)١(‏ الحوائب لاصرية عدد لاه فى ١5١4/1١/1٠‏ ؛أنظر أيما الاواء فى 1/؟4[1 ككلء 

(؟) كان شكر تيرأ لحاس النواب على عبد وزارة الياوردى ثم وكيلا لوزارة الممارف . 

(؟) ف المخطوطة (ج) (عليها) ؛ ونماء : اسم فمل أمر مبنى على السكسس يعمنى (1إنم) أى أظور 
وبلم خبر وفاته . 


كك 


إذا ما الأب الأعلي مغى لسبيله فا لينيه بالبقاء يدان 

ثم يشير البارودى إلى اتصال فضل على رفاعة وعامه بفضل أبيه « رفاعة 
رافع الطبطاوى © وعله » ذلك الذى حل مشعل النيضة العاية والفكرية 
والتعليمية فى البلاد فيقول : 


فأنت ابن من أحى البلاد بعاله ‏ وأبقَ له ذا ككل مكانر 


أفاد بت الأواطان فطلا تواربه إلى بات فى السلا وتان 
ر؟» 5 م 5 عوتب 5-2 
وَأَنْتَ ابنه» والفرع” بقيسم عله -تف 5 ” إلا دواد ركان 


فيا رحة الله اسنهاى عَليِيمَا سحلين للرضوان يتمملار* 


5-4 


دقف 


آخر أعمال اليارو دى : 


مندذّ عاد البارودى إلى الوطن من منقاه وى بده سفر خلوده . . ديوان شعرء » 
5006 للعلبع 7" » ويعلى على كاتبيه ‏ الشيخ ياقوت امرمى والشيخ عطيه 
حستين س بعد أن كف بصره فى أيامه الأخيرة ماشاء من تغيير وتنقه-9© 
وأصول الديوان نشهد بالجهد الكبير الذى بذله البارودى فى هذا التنقيح وق 
الإعداد والعاودة » فهناك أبيات حذفها من بعض القصائد » وأبيات أخرى 


غيرها كلها أو بعضها » وإضافات جديدة ألتها بقصائد قيلت من قيل » وكلات 





)١(‏ السجل : النصيب أو الدلو. هذه القصيدة لم يسرق نتمرها وهى منا+زء الغخطوط من الديوان وند, 
ذكرها نحت عنوان «وقال ير المرحوم على باشا رفاعة» وهى 5؟ بيتا ؛ الغطوطة (س) ص؟8؟ - 
مم؟ ؛ وللخطوطة (ج) 584 - كه؟. 

(؟) لم ينشسر الديوان كاملا حت الآن وكانت أول نتعرة له هى الى طبعت عام ١9151505‏ 
وقام بتسرحها محمود الإمام حى آخْر قائية اللام . 
(؟) أنظر : مرالى الشعراء ص 25 "9" . 


رمع؟ - البارودى ) 


سسا هوم عبج 


وفقرات لم ترقه فاستبدل بها غيرها » وتفسيرات كثيرة أثرتها فى هامش الدبوان 
لعالى السكزات النامضة أو غير المتداولة . وذلك كله دايل على حبه السكبير 
لشمره وإعانه به » وشهيد على صدق عقيدته فى أن المبقرية مجهود متصل فى 
سبيل الككال . وظل برتب الديوان حسب قوافيه حتى أ كله آية لجده وتراثا 
للا جيال من بعدهق 671 35 غير قصيدة « كدف الذمة فى مدح سيد الأمة 6 وعدد 
أبياتها لاغ ببتا » وغير المقطوعات الشعرية التِى جاءت فى نايا كتاباته النثرية . 
وكذلك شنل البارودى نفسه أواخر سنى عمره «عشتارائه9" »ء ققد «رأى 
أن يتحف الأدباء من أهل ععصره بمجموعة أتارها من شعر فول الشعراء المولدين 
لعكون عونا للناشئين على طبع ملكة البلاغة فى النفس ء فختار ثلائين 
ديواناً وانتخب منها مارق لفظه ودق معتاه وخلا من الحشو والتمقيد . 
ورتب أسماء الشعراء على حسب أزمنتهم لا على حسب مكانتبم”" © . ويدأمم 
« ببشار بن برد » رائد الشعر العبامى » وعم الحدثين الجيدين من الشعراء 
بده ) وانتوى بهم إلى « ابن عفين »6 التوفى فى عام اه ء( ووضم 
البارودى تمليقاً لختاراته يقسر به الألفاظ الغريبة وامعالى المغلقة9؟ » 


وكأن القضاء كات ينتظر البارودى حتى يفرغ من تتقيح سفر خلوده » 
ويلتوى من إعداد عثال عيفر بته اع1الد 00 ديوانه ك4 ْم ساط عليه المرض قَّ 
متتعمفبف عام 6 34 واستمصى ع الاب الشئاء . وياتف ضعديه ومريدذوه 


دن حوله يودون أو يستطيءون دقعم الردى عنه » ونحمل !لخر بدله » وينصتون 





)١(‏ طبعتها زوجته أمينة يعقوب ساى بعد وفاته 15-05 191١‏ فى أربعة أجزاء وفام,:صديحها 
كاتسيد النتحب ق سايه الأخيرة الفقير اليه تعالى ياقوت المرمى (مطيعة الجريدة يسسررى اليارودىعصر). 

(؟) مرا الشعراء ص 55 . (؟) مرالى الشعراء س؟ . 

(4) حريدة اللواء فى ١1/؟ 4/١‏ حلا. 


اموس د 


وكاهم آذان إلى عد مايقول 6 وقد بيذت لهم ملامح النياية 0 وف صدوهة 
اموت وعلى فراش امرض الأخير ممم اليارودى مايق له دن فوة وايضم إايه 
م :. ١‏ 5 
قيثارة الشعر يودعها ويغنى عليها « الاحن ال1 2 ١‏ © فيقول : 

5 3 الكل م الذو ادى بين لذو اضر 00 الإبوادى 

أننا: قاوس" + آنا اه ىق كل تحمس نادف 

ناذا ركبت فإنتى زيند الفوارس فى الجلاد"© 

ا “تطقيف 5 ٠.‏ لبن بن الساعدف التاد 0 
وإذا نطقت فإننى قبس بن ساعدة الإيادرى 


ذاء وذلك دَيدَنى فى كل مَعْضلة بن 





وكأنه 0 أبياته يعان مقدرات نفسه وهو ذاهب إلى الأأبدية 2 9 إردف 
الحديث عن نفسه محديث عن وطنه فيقول لموكاده المقربين إليه : « هل 
عم بإنان شكر الله على العمى ؟ أنا ذلك الا كر . فقد +نبى الله رؤية 
الاحتلال وقد ضرب يرانه على بلادى 0 


مجاية شاعر وزعيم : 


وفى أصيل نوم الإثنين الشالى عشر من ديسمبر 1908 وقفت ربة الشسعر 
1 ة كثبية اك 0 الدنا بالزى الأخير 03 وحين ن أسم الود رو حةه 3 





١؟؟* ذكر ليل مطران أن هذه الأبيات آخر ما قاله النارودى على فراش اأرض فى رمفان‎ )١( 
ء1ل504/1١؟/1١4 وقد توفى فى دسمبر + 190 ؟آنظر : الموائب ااصرية‎ ) ١54 (لوفير‎ 
(؟) زيد الفوارس: هو اين حصين بن ضضرار الى » فارس جاهلى مشهور يضر ب به ااثلف الشجاعة.‎ 
. (؟) قس بن ساعدة الإيادى : من أشبر خطباء العرب فى الماهلية . (4) الثآد : الداهية‎ 
كحكل.‎ 4/١٠١١: (ن اللواء فى‎ 


لكوم تكد 


رد إليها الشباب والقوة » ووصلها بالود القديم ورفءها إلى مكانة أخوائها اللاتى 
عفن اشهراء العربية الجيدين فى عصورها الذهبية . 

وتان فتن الأتى: والنكيئنة وقد قتدك ق السارودف اشام اعد 
أبنائها » ورائدا لنهضة أصيلة فى الشعر » وفناناً بعث الروح فى الأدب العرلى 
كله ء ومحاهدا ثائرا حاول أن بخاص وطنه من ظْ الاستيداد وعتحها الرية 
والاستقلال » اما أخفق قدم من شباءه وحريته وماله ونور عينيه فداء على مدح 
التضحية الوطنية . وتنمى الصحافة9" إلى العالم العربى شاعره اللكبير » « وتشارك 
مر فى أساها لفتده الأمة العربية كلها من الشام إلى بغداد » ومن الجزرة 
إن تر “ون كان أهز' الادق أكثر الخيم مصابا وألما » « لأنهم يعرفون 
قدره » وقد نسى مقامه السياسى عند من كان على رأيه ومن كان خَالنَا له » 
لأن علة الناصب عرض يطرأ فيكون له حكه » وبزول فيمحى رمه » ولايذ كره 
الإنسان إلا بصقاته وأعاله © . 


وخرج مشهده فى الثانية من بعد ظبر الثلاثاء ١١‏ دسمير ١9٠4‏ من داره 
بياب اماق » وأم المصلين عليه الأستاذ الإمام عمد عبده”؟؟ » وجاء الئاس من كل 
صورب وحدب يودعون اليارودى اوداع الأخير ويديعون حمانه, 00-7 عشاقف 
فنه وشعره » وعارقو قفضله وجهاده الوطنى ؛ وثلاميذة وميندوه ال 


ويصف خليل مطران هذا المشهد فيقول : « حرجنا عثى وراء نمشه الحنوف 


١5١4/15/1 أنظر الجوائب المصرية ء واللواء » والنار » والمؤيد وانقطم والصاءقة من‎ )١( 
مزرناء‎ )"( .15 04/12/١6 فرابر معحد. (؟)من رثاء الحوائب المصرية فى‎ ٠١ إلى‎ 
15١ 4/١؟/؟؟ ؛ولتار‎ ١9١ :/١؟/١4 اللمقطم والؤيد‎ )1( . ١51/1 ااتارق ؟؟!|‎ 
. ويقول صاحب انار إنه لم ير الشبخ تمد عبده صلى على ميت غيرالبارودى إلا مأموما‎ 

)لم اشيم الشاعر أعدشوق رفات الءارودى ! 


ابروس لس 


بالإجلال ونحن ننفار ذات المين وذات الثمال» فلا ترى بين الجبور إلا كل مهتز 
المطف للشعر » متطلم التقس إلى الملال من السحر . و ابيع قد نسوا منه الوزير 
رب الدولة » والفارس صاحب الصولة وإعا بكوا ذلك الخلق الجايل فى ذلك 
اعماق اليل » وذكروا الشاعر 96© , 


ويتلفت الفليل حوله فلا يد بين الشيءين - على كثرتهم - رجال الح 


000 00س م 4 0 
وغارى اأسراسة ها داك لآن أترف “من لديو وأنُستعمر كل أذلهم فأمتنءوا 


عن الفروج 55 ؛ وكيف يخرجون لتشييع رئات رئيس سابى لاوزراء علت 
كلمته يوما كامة صاحب. التاج وهدده العزل ؛ وقاوم بالسلاح المستعمر الفاصب ؟! 
ا مطران الأخلاق وهو يرل البارودى وبودعه فيقول : « وخير لله أن 
يمتاض فى الشيءين بالسكتاب والشعراء والحبين من وزراء لم يعرذوا الوزارة حرة 
كا عرفها » وحافظين ومديرين ل يألفوا الأحكام شريقة كا ألفها"؟ © . ثم يصف 
مطران: الاعحظات ‏ الأحيزة اوكك" البازودى “فى اللياة الدنيا وجيالة يدن إل .كار 
الفناء ويقترب من مثواه الأخير فيقول : « ذلما أفضينا إلى قرافة الإمام » وقد 
ذلك التنين التووية دو كب الأذق” إل الختدويع ردنا مدرضة نافد 
ص فوعة القّباب » على الوحشة واتخراب » فسما ينا الطرف إلى السماء وإذا هلا لا 
يشرف على أهلة القبور » كأنه توقيم فى صحيفة الفضاء على سر من أسرار القدورء 
خاتم أخنته الظاسة ودل على طرف منه الثور » وسرنا على التأمل سيرنا بين 
تلاك المفر » الجامعة لاعبر » الماحية للزمان » الناسخة للمكان » حتى أفضينا إلى مستقر 
الفقيد فألق به فى أخدود الأرض » تيلا ما أيقاه الضى من ذلك الجسم الذى 
أصابته المروب » قليلا مائركه اموت من ذلك الظل الأمول الموهوب .. . عليه 


. الحوائب المصرية فى 6١1/؟١1/ 4 2.3550 (؟) المصدر السابن‎ )١( 


سس م سم 


أثر من ١‏ ثار الخاه القدم وال من المظا 5 والننى ١‏ ألم . ولكن مذو على ياه 
سيق اف عن ذكاء الفكر 2 وتلوح دين ملاءه مواقع الوجى والشعر . كذلاك 


أودعناه فى القبر » !| 


وأساده مشيءوه إلى مثواه » وتركوه من <افهم إلى اقاء قريب ء فقد 
تواعد الشعراء والأدباء. وضحب البارودئ وفريدوه عل أن عتم نواعل قيرة ىق 
ذكرى الأربعين7؟ » ليرثيه الشمراء ويندبه الأدياء ويودعه عشاق فنسه الوداع 
الأخير . « وفى صباح هذا اليوم توافد جموور كبير من الشعراء والأدباء : 
اختلاف الطبقات ولمراتب عريا وإفر َ# -ا إلى مدفن البارودى 0 الشافعى 
والتنوا حول الضريح انبا بعضهم عن مصر وبعضهم عن الشام 47 . وتقسدم 
الشمراء واتلطياء تباعا يقدمون إلى الدث الطاهر نحية الفناء إلى البقاء » « ونمهوا 
الأصداء النائمة حوله فى مهو السكون الخالد بتعديد مآثره وترديد ذكراه » وقالوا 
للنسيان تنح قليلا » ولاسلوان لا<سنت اليوم وإن كنت جميلا » وكلهم على 
استيحاء إليه عا ييبكون نه شعره من الشعر » وماعم عمبحمين عايه فقّد خلرت له 
أقواله جميل الذكر ©" » . وأدى الشعراء والأدباء حق الوفاء للرائد الذى ذهب 


وَأيو! عدئة / السبق إلا لشاعر المعرة دن شهراء المر بية 


١6١4/1١/١٠ دعا إلى الاحتفال بهذه الذ كرى خليل مطران فى علة الجوائب المصرية فى عدد‎ )١( 
.1١598/15/5٠١ والأعداد النالية . (؟5) الوا امصرية‎ 

(؟*) المصدر السابق . القصائد والخطب الى قيات فى هذه الل كرى فى حريدة الموائب ااصرية عدد 
زه ٠‏ وما بعده وقد جعها خايل مطران فى كتاب « «رالى الشمررء » . والشهراء والأدياء 
الذيئرثوا البارودىعلى قبره ثم: خليل مطرانء عاؤظ اراه. ماه اراي فياضء مد ابراهم هلال إمام الميد, 
حفى تاصفء تو فانوسء عبد الفتاح بيهم » عطيه حسنين » سن عدى , رسف أ 9 يان » حسن 


ودى» أسيب أرسلانء الشبخ لنطاوى الوهوىءولم يحغسر هذه الذكرى أحد شوق أو إسماعيل صبرى تح 


بقاه” ا سد 


مالم متحه دنياه » تلك التى صافته قليلا نصافح اليا » وعادته كثيراً فأضنته 
حدى أكل الثقاء أ كس مره عو لفتحة الزى راحة لسده دوك طول عذاب 6 و نحنو 


على روحه بعد أن قست علا الالام « فإن كرعاً من تضم الصفاتح »!! 





> أو على الاي ولم يندسر أحد مهم رناء:فى الصحف وقد أشارت الصاعقة فى عددها ١١١0/1١/5‏ 
إلى أن شوق نفام قصيدة فى رثاء البارودى لكنها لم تنس سوى مطلمما وهو : 
هذا أرى «مصر قام ملام 1 روءتك حوادث الأيام 
وم تنشس وذه القصيدة قَ ديوان شوئى 5 


الما 


إمأم التطورق اأشهر العرن الخديث 


1 


20 0 3 
الشتراه من مُتردمم 


5 


11 عهس 3 له > 


عي قاض الور سس تمنطتى 


رم 


وغرت «لبوع البيان بتنطق 
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قوامتة بعد اعو جاج فشضاتر 
--22 07م م 
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55 - 1 ام كم 
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البارودى 


الفجر الصادق للشعر العرى الحديث 


عصر مضى : 

كآخ «القادر: الفراق ,يدان! أزيئة الطءت: :والاخاذل منت اعيل: المما يوق الباذة 
العربية » فقد زحقت مم جيرشهم على اليلاد أجناد الجبل وظلة الفقر الذهنى 
وللادى » واعتصروا ما تثنله سن طيبات الرزق » ولز<وا مافيها من تراث 
وعداء . يكن المنانيون قد رأوا قوة للصربين فى قدرتهم على التسكيف مع 
الأزمات » وتطلعهم إلى مصادر جديدة لثقاقة إذا حرموا من ثقافتهم الأصيلة . 
والثقافة عدو الاستمار الأول » فأراد الأتراك أن تفلل مصر خاضعة راكدة » 
ومن ثم ضربوا بسور من المزلة على مصر والبلاد العربية » ومنعوا اتصالها 
بالعالم » وقصروا صاتها على القسطنطينية وحتى هذه لم تاكن الصلة بها فكرية» 


لكات محدودة فى خلع الوالى وجباية الضرائب وإرسال الشكايات . 


وكانت تركيا بهذه المزلة الفكرية كريد لاشعب العرنى الهالة وعاية 
الفكر <تى يسلس قياده وتلين عربكته » وتظل بلاده اأزرعة التى تنتج الحصول 
لمالكها ى توفر له الءيش الترف والاستمتاع بالمياة . وكان يدفءهم إلى ذلك 
أيضاً « مركب النقص © الذى محس به الأتراك مجاه العرب » فعلى 

3 9 3 : 5 

الرغم من أنهم كانوا السادة والتحكين فى مصائر العرب وبلادم إلا أنهم أحسوا 
0 ثم وفى قرارة نفوسهم برهبة خفية ونقص فى الارجة الدينية » فالعرب أهل 
الدين الذى دمتيقه السادة الأتراك » وأهل اللغة الى لابد وان يتملها المستعمرون 


8 


لانم 00-6 00 لاناس © » وبزيد هذا الشعور من حنى الترقى وحقده 


0 الى كت 


فيزداد ف إذلال المرب « وسومهم سوء العذاب 0 وساهم بأمم الدبن حقهم 
قى المرية السياسية والعرفة والحياة ! 


والواقم أن الأثراك المثانيين كانت فيهم لفحة من الممجية والوحشية ء 
ولم يكن لم اجاه فكرى أو ثقاق » فقد بنوا دولتهم على القوة الهربية » وحين 
استقر بهم القام فى القسطنطينية وجدوا أنفسهم وقد احتلوا عاصة الثقافة والفكر 
لاعالم التربى كله » وكان لا بد لم أن يملاوا الفراغ الذى خافه هرب الغربيين 
من وجههم قافتهم وترائهم . بحثوا فى ماضيهم فل يحدوا علا ولا أدبا » 
فأرادوا أن يستبدلوا بثقافتهم البدائية الثقافة الإسلامية والمربية » لكنهم كانوا 
غير أصلاء فيهاء ومن ثم فقد استوردوا العلماء واسةولوا على التراث الإسلاى والعربى 
ليجعلوا عاععهم متارة الثقافة الإسلامية . وأرادوا أن يتبنوا هذه الثقافة ليتحول 
مركن الإشعاع الفسكرى والدينى للاسلام ‏ يجانب السيطرة السياسية ‏ إلى الأستانة . 
وتغابت طبيعتهم النشوم وغباؤهم العقلى وفترم الثقاق ضٍ يفلح هذا التببى» ولم 
تتقدم المركة الفسكرية بل تدهورت إلى الضءف والتخاف» ومن ثم أصابهم مس 
من جدون التكرافية والدداء لكل مفارة عل فى البلاد العربية » أطفأوا مصابيح 


الفكر والثقافة فيها » ولم ببق منها إلا ذولة ضئيلة ترتعش من الضءف فى الأزهر . 


وتحالقت الجهالة والمزلة وود الروح القومية على الأمة العربية » والصلة 
أقوى ماتسكون بين المياة المقلية والقومية وبين الأدب والفن ؛ ومن ثم فقد 
أصدب الأدب بالضهف والركود والانخطاط . وليس معنى ذلك أن الشعر قد توقف 
قوله أو انمدم » وما الذى انعدم حتيةة هو الألق الجديد والابتكار فيه » وأصبحت 
مواهب الشعراء مقصورة على ترديد بعض التصائد المشهورة والموروثة من العوود 
القريبة » محاولون تقليدها أو الوزن على نسقها أو نشطيرها ومخميسها أو معارضنها 


ا 2 


فخرج مسوخا لا روح ذمها خالية من الماطفة والمال . وطبيعى أن يكون هذا 
التقايد صدى للنفوس التى خرج منها » فقسد كانت محدبة قاحلة تعيش على التافه 


55 . 2 - : 0 
من القدم 0 خار م خافه ا الا كول 5 تقو سس أصامها العقر 4 وأو ام ا 
د 7 : 1 الك 9 


بالخرد » وعقول جفت كل الينابيع القى عبدها بالطياة التجددة . 


وإذا كانت الجلة الفرنسية قد هرت للصريين إلى الأحماق ٠‏ وأيقظتهم من 
التخدر الذى أصراب عقوهم وأرواحهم من طول م رزحوا بحت الفالم والاستيداد 4 
وإذا كانت قد جاءنهم بزاد جديد لطاقاتهم الثورية الكامنة فيهم من لحات 
عن الملوم المديئة النى طورتها أورويا » وإذا كان هذا الزاد قد حمل فى طياته 
ثقة بالنفس » وآفاقا جديدة نشد خيال المركة المتحفزة للشءب المصرى » فإن 
للأساة الكيرى جاءت على يد «تمد على »© حين وجه اليقظة إلى تنفيذ مغطط يحةق 
له أطاعا فردية » للها فى انجاه يؤر فى عقول الناس ولا يؤر فى عواطفهم » وحصرثم 
ف سعون الاستيداد والقبروحرههم دن الدرية الفردية والخرية القوه م 6 وهن م فى 
أخاديد الصئعة ؛ وبعش ف سراددب الضف والنهالك : وظل الشعراء سلكون 
نفس الدروب الماتوية الضيقة التى سلكها أسلافىم وءعاصروم فى البلاد للعربية 
من أمثال الشيخ إماءيل اشاب والشييخ حسن العطار والشيخ شهاب الدين 
والسيد على الدرويش » ينشّدون شعرا ققد روحه العرربى الخالص » وغدا جسما 
مخلو من اللياة . فقّد أحااته الصنعة والتكلف حيلا بديعية » واضطرابا والتواء 
أشبه بالأحاجى والألناز » وظلا مطموسا لصاحيه على أوزان البحور الشمرية » 
وأصبح الل الأعلى لاشاعر هو قدرنه على تكبيل شعرة كن عذددح كن أغلال الصمئعة 
الى تكتم أنفاس الخصائص الفنءة وتذهب دح الشهر وممتأه ٍ 


علس د 


م خلف من يعدم حيل تولى زعامته 2 تود صفوثت الساعالى 6 وقد أذ 
أواء الدعر من السيد على الدرويش 4 وانضوى إليه معاصروه من أمئال 9 


اللجمى وعل 3 النصر وعيدك أله الندرم وصالح عحدى وخمد التحارى وعيد الحادي 

: 5 54 « 200 3 530005 
الإبيارى وعيرمم . 2 وقصارى ما يكون دن ابرعهم ورا وأبدعهم صؤووةه إذا 
نقض ر أعية وزاد فى حركة قابه وضرب على جوته كاتا بدنه أن يماس بيت 
. 5 3 36 0 0 0 5 جه ١‏ 
فيه كعة من الوديم ل لسر ها “نون من حو جسن الالحد التضمين والاقتراس 0 9 . 


فالشاعر 5 كاأنوا يشمو له اك عن أنه لديم اعيية دق جيم سأمعية ع» 
ويعاشرم ويضحكهم باملح والأحاديث » ومن ثم فكل من كان يفهم النكتة فى 
المجاس ونحسن ردعا » و محفظ النادرة ويتأئق فى سردها ء وبروى الأخبار » 
ويِنّد الأشءار فهو شاعر يجيد »ذلك لأن ذوق العصر الذى عاش فى الظاءة الفكرية 


والسياسية ويم 
كلام وتفميق ألفاظ ؛ وبراعة فى المساجلة والإفحام "© . 


الشاعرية على أمْما الاياقة وذرابة الاسان » وهى قبل شىء صنتاعة 


كنتب الأدب »؛ ومن ذلك ما حدث لميذالله الندىم حين تحامل عايه بعض الأدباء 
واقترح أحدم أن ينشىء قصيدة يعارض بها دالية للتفى الشهورة ومطلمها : 

أقل فمالى بله أ كثره تمد وذا الجدّ فيه _نلت أو لم أتل جلا 
وزعم أنه لا يعاق لأديب شاعر أن يعارض 6 هذه القصيدة قوله : 

ومن تسكد الدنيا على المرً أن يرتَى 2 عدرًا له ما رءن" صداتئه بث 
فنضب النديم وانتفض وقبل النحدى » وانتحى جانبا وأنثأ. قصسيدة دالية 


ومطاءما 0 





)١(‏ ٠صطق‏ صادق الراقنى :التتطب د١٠‏ ؟ مارس 19908. (5) أنفار :ع.اس العقاد :شعراء 


موسر ويبثاهم 6 اميل الملافى ص ” ؟اء. 


اووس ب 
٠.‏ ين 2 5-0 9 7 ه 0 5 جر 7 
سيوف التّذا تصدا ومتوَلى المئْد ومن سار فى تصرى تكقله الجد 


إلى أن قال معارضا ذلك البيت الذى ظنه المتحدى معجراً : 


- 
- 
وس جه ١‏ و 


3 زعا عر‎ 0 5 5 7 4 ٠ 
ومن عدب الايام سوم ها دحا يمأرضه عر ونفحمه و عفعحتك‎ 
2 0 «دم ون 2 .م ء؟‎ 2 
وهن غر ر الأخلا قأن هدر الد ما اتحفظط اعراض تلطفلها المحد‎ 


وفرق كبير اس الترى والثريا 3 ودار 305 شور عرقته الموهية النادرة وهر لقم 


لبواحه التحدى ويظهر الوارة والعدرة 5 


وكآن لاشيسخ على الليثئى فى ذلك العصر باع طويل فى محال النادرة » ومن 
ذلك نادرته مم « الوردار 6 ناظر انخاصة بقصر إماعيل » ققد أراد ناظر انخاصة 
أن يوزع الحجرات على رجال المية السنية فاحتار فما يضم عنوانا لمجرة شاعرى 
الخديوى : الشوخ على الليتىو الشيخ على أبو النصر » وأخيرا كتب على باب حجر هما 
من باب المداعبة : « إعا تطممكم لوجه الله 4 . وشاعت المداعية بين رجال القصر حتى 
وصلت إسماعيل » فأسرها على الليثى فى نفسه » وبدما م م فى + سالشراب وكان 
عامراً باللقربين إلى الخديو من علية القوم سنحت الفرصة لعلى الليثئى » ذقال لاخديو : 


عندى يا مولاى قصة قصيرة جديرة بِآن أحكمها فى هذا المقام » وأذن له فقال : 


لنا طاحونة فى البسلد لكن تقيله ع الخار 
ملع نبا الاما وااعوى علقت ايها والرزدا0ة 
وانفحر الحاس بالضحدك وغضب اللهردار وللكن إماعيل قال : دقة بدقة . واتتم 


الشيخ عل اللديئى خير انتقام وصارت تادرة 2 المهردار «( نادرة الوسم #روى ف الجالس 
اللخاصة والعامة . 


2 


ومن هائين القصتين وغيرها كثير يمكن أن ندرك الدوافم إلى قول الشعر 
عدن أحاء ذلك الع 2 القن ان أعلن: لاه : يكن تصويراً اماطفة أو 
تبيراً عن محربة ء بل كانت غابقه إظبار الجدارة وإغام الخصم ا 
النادرة . أما طموح الثعراء ققد تحدد فى ممارضة القصائد الموروثة المشهورة 
وتشطيرها أو تقليدها . ولم يكن الشاعر منهم بتصور للشعر إلا أنه نظم لمان 
معادة معروفة » وكل ماله من فطل هو َدّد ألوان البسديع وأغلاله , 
وتكدس لصفوف المسنات من جساس وطباق وازدواج وتورية » والسير 
بأوائل الأبيات على نق الأيجحدءة » أو نظم القصيدة من حروف معجمة 
أو مله > أو يستخرج مر آخر شطر فنها تارعناً محساب الحدّل , 
إلى غير ذلك من أنواع البديم التى لا محصى . ولم يكن ذلك إلا الفساد 
فى الثعر وفى الذوق » وإلا الضعف فى القراتم واللكات ء ققد تحول الشعر إلى 
طلامم من حسابات و أرقام تعرف القارىء عن الشءر إلى محاولة حلها والاروج 
من مآزقها » وتصرف الك_اعر عن الانطلاق الطبيعى فى التعبير عن العواطف 
والقسور فا يمد القارىء فيه الروح التى أصدر عنها الشاعر - إلى إظهار 
ذكاثه ومهارته فى عرض كلامه على مقايس العروض ومسنات اليديم التى تملمها 
ليسكون شاعراً » نفرج صناعة خالية من الشعور ونظما لا روح فيه » معمى بكل 


مععدر مغر 5 


ولميكن لدى الشاعر منرم مءنى, ميتكر أو عبارة جميلة تعوضش هذا الضعف 
أو نننى تلك العيوب ء فذلك أمر ل يكلنوا أننسهم مشقة البحث عنهء أو أنه مر”بة 
لم تستطم عقوم الفارغة وثقانتهم الضحلة أن تصل إليها فى ذلك المين . ولو أننا 
أردنا أن نرجع المسيبات إلى آسبابما لوجدنا أنهم عثلون عصرم الذى ناخت علية 


اباس د 


الجهالة وفساد الذوق » فكانت العقول التى تعيش فى ذلك العصر ترضيها مثل 
وله الأشعار وأ م إلى وذا الحو دن الأدب 4 قبل عليه الخاصة تفك رءوزه 
دون إلقاء بال إلى معنى أو فكرة » فهو أدب لفظلى أولى أن تقاس أطوال 


ور ججديد: 
ويطلع البارودى على أدباء عصره فى الستينيات من القرن التاسع عشر طلوع 
الجر الجديدء ول تسكن الدلالات السابقة أو المعاصره تشير إلى مجىء هذه' القمة 
التىانبئقت شاعحة وكأنها خرجت من أعماقخسةقرون من التاريخ فريدة ليس 
ذى الغلة الصادى » شريف اللعنى » مشرق الديياحة » قوى الأمتر » رصين 
العبارة » 0 الترا كيب . أو ؟ا يقول اليارودى نفسه 
51 2000 
ف إأيه السمم ينبئتك أنه هو الشعر علا مايداعى الملا الخمئث” 
311 على الإنثا 3 اد حستا اق 00 به سعور ا )و ليبس 4 سعور” 
ذلك أنه ولب بالعوارة الشهرية وثية 5وبة ع قفرون طويلة من لوكا كة والضءف 
إل تضادرها الأو لى من صحة التركيب وجزالة الافظ ومتانة العبارة » وارتفع مها 
من حأة الابتذال والإسفاف » ورجع بها إلى أسالءبها الرصيئة القديمة » وخلصها 
من كاف البديع وأثقاله » وأعاد إلمها ديناجتها القوية» وردها إلى دها التايد» 
وخلع عن شعره كل العقد التى كان محجل فيها الشعراء من قبله » ونفخ 
فيه روحا جد يده من الأضالة 6 ممت قيه المياة وجعات 'أشعر والشعراء 
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. 45 د. شوقى ضيف : شوقى شاعر الدمسر الحديثت 5واص‎ )١( 


اراس لد 


يلون بأزمقهم بين يديه » وفى ذلك يقول البارودى : 
وبراحتى قل إذا حركته رَويتِبه الأفهام وهى رار 
عرد إذا ماجال فوق صحيفة سجدت لحدن صريره الأوتارٌ 
ألق الكلام إلى ثى عنانم 2 وتقاخرت بكلا الأشعار” 
وكان الإحساس الذى يلح على البارودى أنه جارى الشعراء الفدول فابحق 
بهم » وسابقهم فى مغمار القصيد فم يتخلف عهم » بل سبق بعضهم ء ولو 
أن الزمان :ققدم به لاعترف بفضله مشاهير الشعراء » ولأقر بنبوغه وعبقريته 
إمراء القصيد . وايس بضاره أنه بعث فى زمن لا يقدر الناس فيه الشعر بل 
لايفبمونه » فقد أقر يفضله العالم العربى كله » وى ذلك يقول : 
ملكت متاليد الكلام»وحكءة لها كوكي" فم الضياء مثير” 
فلو كنت عضر الكلا م الذى انقضى2 لياء يفضلى « جرول » و« جر 2 
ولوكنت أدركت الثُواسى؟ لم يقل ( أجارة بيتيناً أبوك غيسودٌ ) 
وما ض“ق أى تأخرت عنهمك ومَضْكقَ بين الماليت شهِير 
قباركا أل ري البق اول .ويد اليا تتاف احا 
واقعر النهم الطبيى من نفس البارودى » وتدقق هن عواطفه شهره 
وفنه » وقد أخرجه مرى حيز المالى الحفوظة المعروفة إلى فسحة وأسعة 
من التعبير عن العواطف » وعن العصر وأحلائه . ملتزما ما وضمه 
حدودا للشعر الجيد » فقد جمل « خير الكلام ما انتلفت ألفاظه » وائتلقت معانيه» 
وكاق قريت الأهذ »ينيد الرمى «سليما من .ومة الدكات #ترناء من عدوة 
التعسف » غنيا عن عساجءة الفكرة » فبذه صفة الشمر اليد » فِن أتاه الله منه 
حظا » وكان كري الثمائل » طاهر النفس ء فتد ملك أعنة القلوب ونال مودة 


بقاعت 
0 » وصار بين قومه كااذرة فى المواد الأدم » والببددر ق 0 
م "»6. وقد أولى البارودى من كل ذلك النصيب الأو » والحظ الأوذور 
وف ذلك يقول : 
رتم بأشعارى » ودع كل منطق فا بعد قولى من" بلآغ لاق 
هو الل للاؤعئة لون يوار قور :الما ا 00 
شَى به شاد )و د رك به كل* حا نا ١‏ سيل اه عاق 8 
فور ا وهاه بين بجلى وطورا رام ليذ عا اث فيان 
وف دن بالشمر إلا لأنه مار لسار ٠‏ أو نكل لأحقر 
عَلقَتْ بهطفلا » وشبت ولمبزل شديداً بأهداب الكلام تعلق 
بادْت بشعرى ما أردت + فر دع بدائم فى أكبمبا لم تمدق 


فبذا عير الشر » فاقصد حياضة ‏ التَرَوَىء وهذا م77 الفضل قا قٍِ 


واهتدى البارودى بقطرته السليمة إلى الطريق الطبيءية الى سلكها من قبله 
فدول الشعراء » وقد كانوا يقرءون ويستظورون شعر التسابويتف من سبقهم 
أو عاصرم من الشعراء حتى تتسكون سليقهم » ثم يحاولون فهم مقاصده وتبين” 
مواقم الجال فيه » ويأخذوت أنفسهم بروايقه حتى تتمثل ذاكرتهم الألفاظ 
والتراكيب ؛ ومن ثم وحين يأتيهم الدفق الشعرى يسيل على ألسنتهم القول 
دون عناء » ودون حاجة إلى جهد وإعداد وترتيب» ففى الذا كرة رصيد ضخم 
ون الأطان والأنفام والصور والتراكيب.. والبازودى شاعر استظير السكثير 
من شعر الأقدمين « وقرأ الفات من قصائد الجاهلين والخضرمين » وفحول 


. اللارودى من مقديته لديوانه . (0) الخخمنق : الماق .2 (9*) السماق : القفر‎ )١( 
رم :؟ - اللبارودى)‎ 


314 


الحدثين 0 ولانعرف أحداً بين أبناء جيل البارودى 5 أبناء الجيل الذى ثلاة 


قر 


عا "اسعناة 9 وى وتويك المزوية غا 15 وحفظ إلى ينابيع نفسه» وعثلها عثلا 
ميقا أعادت فيه للعربية سليتها القدعة بكل خصائصها الافظية ومميزات التركيب 
فقهاء وواتاه الدفق الدثعرى كذلك دون عناء » وسال على أسانه القول دون 
حاجه إلى جهد وترتيب "ا يقول : 


أ أكثر مما قرأهن دواوين العرب » واستفادت صياغته من هذه القراءة أ كثر 


ول اكلا إل .من قرعا . ولك “متحودفة الاق 

فا ممع ٠‏ فا كل اكلام بطيب ولكل قول فى السماع_ داق 

ويشير حسين المرصفى9" أستاذ البارودى وقارىء دواوين الشعراء معه إلى 
ذلك بقوله9" :م إنه للا باغ سن التعقل وجد من ظبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله 
فكان إشتيم إلى بعض من له دراية وهو يرأ عض الدواوين ؛ أو يقرأ محضرته 
حتى تصور فى برهة يسيرة هيئات الترا كيب العربية » ومواقم الرفوعات منها 
والنصوبات والخقوضات حسب ماتقضيه العانى والتملقات الختلفة » فصار يقرأ 
ولابكاد ياعن . . م استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرمم 
حتى حفظ الكثير منه! دون كلفة » واستئيت جميم معانيهسا ناقداً شريفها من 
خضياة. واننا غل ضوالا وكا + مدركاماكان بق وما لابن وق 
مقام السكلام » . ولعل قراءة البسارودى بحضرة المرصفى على هذا النسق من 
الدراسة الأدبية دون التعرض إدراسة قواعد الندو والصرف والعروض معه 
من كتاب ء هى التى دعت الرصنى إلى أن يقول فى كتابه الوسيلة الأدبية : 


. 1١ 55 شعراء مس وبيئائهم فى الجيل الاضى س‎ )١( 
. 1١5٠80 (؟) ف الوسيلة الأدرية ج؟ س 494 . (؟) المقتطف مارس‎ 


ويس لد 


« تمود سامى البارودى ل يقرأ كتابا فى فن من فنون العربية » ؛ لأن الواقم 
ثبت غير ذلك »2 فقد قرأ البارودى فى دراسته الخاصة لعلوم المر<لة الابتدائية 
وق للدرطة انرو ظووكك واي أن اخ نااك مو قدي الندق و الهير ف 
نان كاتط كرا مياتلا غنين: الكليقة أو تفيد فى تقويم الاسان . 

ومن شعر البارودى نفسه نستدل على أنه درس العروض وعرفه ايتق مآ خذ 
الشعر ويتجنب الوقوع فى الزلل » لكنه لم يتملٍ العروض أولا ليقول الشمر 
شأن العروضين فى عمره » بل قال الشعر ثم الهس العروض ليتقن صنمقه . ويدل 
على دراسته لاءعروض معرفته عصطاحاته فى قوله : 

7 تبن قافية فيه على خَتل_ كلا ولم تختلف فى رَضُْيْماً لحمل 

قلا ينناو ولا عقو ولا "فاق" ' ولااستوطد ولأ غروولا عاج" 
ولا يعرف هذه الصطلحات العروضية إلا دارس امل العروض . 

ونأى البارودى بنفسه عن أن يبدأ بداءة معاصرين » فقد كانوا عدون 
من الطبقات الدنيا » فينثأ الشاعر مثلها إذا كان موفقا » أو ييكون أدلى منها 
م الطبع » ولكن البأرودى كان من صفاء الطبع والقطرة ونقاء الذهن وكال 
الاستعداد ونصيحة أهل البصر محيث وجد السبيل فابتدر الثاية ء وصوب سمه 


5 اما ااء 9 أزى 02 
إلى النجم 2 وامخد مثله من الشعراء النحول 0 وق دلاك مول ٠‏ 


مضى 00 فى حابة الع سابقاً وأذرك . 3 و 1 7 0 


)١(‏ هذه الأبيات لم يق نصسرها ؛الطوطة (س) ص 44؟ ؟ واللخطوطة (ج) سة4؟. 
زفق <سن * أبو الحسن هن والى" ومسم : مسلم ان الوليد الأنصارى )0 صر م الغوالى 0 


اس لم 


وباراهما الطائىة فاعترقت له شهود المانى لاأتى م 0 


00 8 0 قراوف 20 
وا بدع فى القول الوليد فشءراه سََ مار ام العمين ود 1 
وأدرَكَ فى الأمثال أحك غابة 3 الحطى ما يدها متيم0 

3 35 شاع كفن 
و 7 آثارمم» وار 3 سيوت إل مأء وألله ع 


و يكن سيره على آثارم تقليدا لهم بالمنى السبىء » بل أراد أن يحاريهم 
فى ميادينهم ليرد إلى الشعر جزالته ونصاعته ورصانته » أما بعد ذللك فشخصيته 
فى شعره قوية بارزة » شخصية تست كمل حرينها » ولا نظير باهته فى ظل 
الأقدمين . 

ول تتكون قريحة البارودى الشعرية على الطريقة التى كانت سائدة فى عصره 
بين الشعراء العروضيين » فقد كانوا ينظمون القصائد وخوضون فى الشعر لأنهم 
١ 0‏ يعتبرون النظم قا أو واجبا على كل من تع العروض ودرس البوان 
والبديم وما إلمهما من أصول الصناعة» وهم كانوا يتعلمون هذه الأصول ويطبةون 
ما تعاموه فما نظموه » فكانت دواويمم أشية عىء ‏ حكرزاسات: التطبيق .فى 
معاهد التعلى » بل كانوا يعتبرون الناظم وهو على غير عل بالعروض داخلا 
فها لا يعنيه متطفلا على غير فنه؟ . وإنا الشمر عند البارودى فيض تتفجر 
به مشاعره » وينساب طبيعيا مر عواطفه إلى أسلة لسانه فيترجه راكيب 
وصورا ٠»‏ ويتدنق يدفق ضوء الصباح الشرق يفصل عن ذاته فيدل علمها ودشير 


إلى ملاعما وتتعكن ف مرأ ره صورة دن دياته متحلى فمأ طابعة انخاص 0 
)١(‏ الطائى : أبو عام حبيب بن أوس الطائى . (؟5) الوايد : أبو عبادة بن عبيد البحترى , 
(م) أحد : أبو الطيب أسحد بن السين التني . (4) والل أعلم : فى الخطوطة ( ج) الل أعلم 
زة) شعراء عضر وبيئاتهم فى اليل المافى ص م د ه . 


يام لد 


ومتزج الرآء بالصورة امدرًا اج الروح بالجسد 6 ولصيح طابع الشخصية مثلا للشاعر 
ىُْ شورة ٠.‏ ولعل البارودى أشار إلى ذلك ف قوله : 
أناابن' قولى و<حسى اا يم وان عدوت كرع ال ف الخال 
ولى من الشعر آيات" مفصلة2 تلوح فى ذجنة الأيّام عار 
فالر* لقوق محمد قمى مدورة اق عتحية قتول. خط عنال 
وشعر البارودى لم يكن من جهد الصتاعة أو من معاناة البديم وحيله 
تفيض ولا تنضب وكا استثارها أسعفته وأفيات عليه كا بقول : 
ويا طلا رثمت” الآوافى فأقبآت سراءاءفلاازوىة كرات ولاحرثوى 
قلا محذون الناس” حَذو بلاغتى تأقرب” مافى شأوه) النايةٌ التموى 
فطبيعة البارودى الأصيلة هى التى حركته لقول الشعر فينزع ٠ن‏ قلبه وعواطنه 
و #رى فيه تويصسة وخئقانه ويفصل “رف دمه وشووره وأعصايه وأفكاره 
فيمتحنا المن والأق والجال 7 وإلى ذلك يشير : 
أقول” طبع ست" أحتاج” بعلاه إلى المنول الماروق والمج الوغر 
إذا جاش” طبعى فاض” بالددر منطق ولا عجب” فالدرة يندأ 2 البيدر 
وهو يذلك يعبر عن حوهر شورة وأعامن غده)» ونيد طبيءته الشاعرة قْ 
أطوارها الُتلفة » فيخرج شعره متين اللنظ رقيق الخاشية يتحدث إلى القاب 


كلاس لد 


والروح . وقد أحس البارودى بكل ذلك وعبر عنه تمبيراً واضحاً فى وله : 
« إن الذمن اءة خيالية كااق وميفما فى ناوه النكر 6 التنبيت: أشتبا إل 
سحيفة القالين قيض باز لاثيا ورا كعك حيطف بأملةة اردان ننفت الزاق 
من المكة ينباج 8 امالك ومهتدى بها سالك © ع “أو كا يقول : 

والشّعر دبوان أخلاق يلوح به ماخمة الفسكر من تَث وتتقير 

8 شاد دا “وك أؤدى عنقي رقا ويفا عر جو َ حذَو رِ 

وينأى البارودى بشعره عن أن يتخذه سبباً لمرضاة حا م أو سبيلا إلى 
غابة عند أمير » فم دح به أحداً طلا لمعروته » أو يقفا ابه مم شعراء 
البلاط ينتظر الإذن بالإنشاد » بل كان برتفم بنفسه وشعره عن مقام الأمارة 
نفسه » وفيه ورائة من محمد يها به المما كين . وقدكان شعراء عصره إسخرون 
أشمارم لمدبح الحكام والأغنياء » بل لم يكونوا يفهمون الشعر إلا أنه وسولة 
للارئزاق قتادموا به ذوى اليبار والجاءه » وتبالكوا على الأبواب برقمهم 
وقصائدمم » واتحطت ميتبة الشاعر حتى احتسب مم الرتزقة الذين يطْممُون 
لوجه الله . والذين عيّروا البارودى من أبناء طبقته لقوله الشعر » إيا عيروه 
لأنه نزل فى نظرم إلى هذه الطبقة اللدكسبة مرن الندمان . وكان مبدأ 
البارودى واضحاً فى ذلك ققد قرر أنه يول الشءر « لا تذرعا إلى وجه 
أنتوبه » ولا تطلما إل عم أحتويه » وإما هى أغراض حركتتى » وإباء جمح 
فى » وغرام سال على قابى © فر أغالك أن أشيق: ع مركت هه حرس 

02 


)١(‏ البارودى : مقدمة الديوان . (؟)الصدر السابق. 


سس ج بياس د 


وكان البارودى تحمل الشعر والشءراء على ضوء هذا المبدأ فريقين : فر يق 
وف 


4. 


ارتفم بثقسة وارتقع به شور ه 0 وفريق نزل بالشعر إلى مواطن الزراية 


ذلك يقول 


الشعر رين المرء مالم يكن ده الحم دح والذام 


8 2 5 0 .م 000 
ول طااا عر به 0 ورعسا ازر يي باقوام 
08 6 مأ شدة دن حكمة أو عظطلة أو متب نام 


واهتفا به من قبل تسريحه 2 فااسهم منسوب إلى الراكيى90© 


لم تكن جزالة العبارة وسبححة الديهاجة ورصانة الترا كيب هى كل الجديد 
الذى جاء به البارودى » بل من الجديد الذى شد الأسماع لشمره » ودعا إلى الإإعجاب 
به معالجته الأدب التصويرى . نعدسة عيقيه اللاقطة تصور الواقم فى 
بساطة وسلاسة وقوة نحس معها بإرسال النفس على سجينها » لأنه لا يتعمق 
ولا يعمد إلى التعقيد أو الغموض ولا يقكاف الاستمارات أو السير فى 
آخاديد البديم ودروب الصناعة » وإْتا برسل نفسه على سحيئها إرسالا فيصور 
ماهو أمامه » ويعبر عن عواطفه كا بريد أن عبر الناس فلا يستطيعون . واعتاد 
البارودى على حواسه فى شعره صفة بارزة فيه وخاصة المنظور الذى ظل برداد 
وضوحا مع الأيام » وتزداد فيه الحركة والمياة بدوع خاص » وهو حين إسجل 
الصور بألفاظه الوسيقية » لم يكن يسجلها فى سمنها وسكونها على عادة عشاق 
الطبيمة الصامتة » بل فى نشاطها ونحركها حتى ليخيل اقارىء شعره وسامعه أن 
الحياة تنبض فى كل جزء تقع عليه العين و حيط به الباصرة . 


) هذه الأآبيات لم يسيبق نديرها وهى من المزه الْخخطوط من الديوان ؛ الخطوطة ( سر‎ )١( 
س هه؟ ؟ والمغطوطة ( + ) س *"؟ 5 554؟.‎ 


وخرج شعسر البارودى ينىء أن ضعف الشعراء وقصورم على طوال خمسة 
قرون لم يكن راجءا إلى قصور ذالى فى اللغة » وإما يرجع إلى الجهل بها وعدم 
التزود يأساليبها الناصءة الشفافة التى لامجب معنى من المعالى » فالاغة العربية ليست 
جامدة ولا محصورة فى متاهات البديم » بل تلك كانت مرحلة عارضة » تعرضت 
لها فى #>ننها وضعفها حين تطورت الثقافة العربية فى العصور الءمانية إلى ثقافة 
الشكل والظبر بعد أن اختنى منها الجوهر من إنتاج الدقل والشمور » ولو رجع 
الثعراء إلى مصادر الثقافة المربية الأصيلة أوجدوا فيها الحياة والقوة والجال 
المقل والننى . 

والبارودى كلن على عل بالسئولية التى ألقاها قدر الأدب العربى على عاتقه» وكان 
على بينة من أنه الرائد لنهضة ترد إلى الشعر العربى مقدراته وكان على بصيرة 
كاملة بأنه املهم الذى وكل إليه إحياء القريض من الخو د الذى خيم عليه القرون 
الطوال » والعجز الذى عليه أن ينفخ فى الصور ليبعث الشعر العرلى من صيقده. 
وى ذلك يقول آندر أيامه : 

أحييتث أقاسَ الأربض عنطقى وصرعت فرسان الاج بوذي 

وجرت بخبوع البياأت عنطاقٍ عذبٍ رويت” به غليل الحوكم 02 

كاف طبس لد سل بدائم” ليست" بتحلة شساعر 0 

0 عاشق 2 وتخِف من طرب عريكة ملم" 

قودتةُ بعد اغوجاج ناته والرمح ليس" _تروق غير مقوم_ 
يي 
(؛) الحوم : العطغى . (؟) الاسلة : الدعوى. 

(م) المكى : أبو نواس » المسن بن هانء بن عبد الله بن صاياح ( 1١486‏ كوداه) 
ومسل : سم بن الوليد الأنصارى ( صريم الثواتق ) شاعر عبامى ( 40 855 م). 


سس بإب سس 


و 


3 ر 8 اد 
2050 
ل 0 - 7 
متشايةُ الطرفين يددى؟ طصصتكره 


٠. - 2 0) 03‏ 
ا حكت منطقه بلبحة ه. قلق 


و 


6 6 ا د 0م 5 امك 
فإذا نسيثت فتنت كل مفمع 
لل 6ت 9 


اررض مم منه نقمة بابل 


2 - - 
به ضروب محاسمن 


4 0-0 كن 1 5-6 الي 
قَ طها لو كان عير محرمر 
عا تلاحق» فَرْوَ بادى العم 
0-2 م وب و 
يقظ_البديرة فى التروض محكم 9 


07 6 2< 5 السك )0 
و 2 8 م #سدهة الذنيق المغر م 

ا لض 
وخطمت م4 وار لم لخم ” ع2 


لم عتمم قبلى الى ملم 
وإذا :تأت وعرخه كارك © 


ايل السمع” مئة زأرة ضيفم 60 


متابع الشماعربة عل اليارودى: 


ظهر البارودى فى النصف الثانى من القزن التاسم عشر فى عالم الأدب 
العربلى ظهور المعجزة التى لم يسبتها إرهاص ينىء عنها » فأثار عجب الناس 
واستثار تامهم » ومن حقهم أن يءجبوا وأن يسنثارواء فقد كان الشعر اأمربى 
فى عصره ونجسة قرون سبتته يتردّى - إلا القليل النادر ‏ فى حنأة الجود 
والاتحطاط بعد أن أجدبت القراآح وضاقت الأفاق» وهوت موضوعات الشعر 


إل الدرك دن التأخر المئى 0 ظ مك #تحاوز الشعخعى انيّافه أو المعالى الصكيلة 





)١(‏ لافاق : الحاذى ٠.‏ (؟) الثندقة : شىء كالرئة رجه العير من فيه إذا هاج ؛؟ 
بزم : #طم ؟ والفنيق:الفعحل السكرم لا يؤذى ولا عركب اللكراءته قرم : مهلم من أقة. 

(؟) الغارب : الككامل أو ١١‏ بين الظهر والسنام ٠.‏ (4) تأم : يقال نأم الأسد أى صوت . 
(5) الغيل : الأعة أو موضع الأسد أو الجر الكثير اللتفاء 


هذه الأبيات 0 انق نشسر دا ؛وهى من المزء الخطوط دن الديوان ومن قصددة عدد أباتها 6 
يتا ؛ المخطوطة (سن) ص : ١اه»‏ - عهع؛ وامخطوطة (ج) :ا ص: 581 ساكه؟. 


سس جام ل 


كالتبنئة عولود ل أو تولى ميضصب 3 أو قطع سد اليج 6 أو رثاء صديق ق 
و عل 3 فلك الذو قَ لفو | ذلك كله 1 كفان الصنا عه و #سئات البديع ل 


وكان شعراء عصر اليارودى وشعراء حمسة قرون خلت قيله بين فئتين : 
« فئة كان حظها من التثقيف ما أفادته مرت تمليمها التقليدى الشكلى » 
وما حفظته من الأدب المثقل بالزخرف والزينة مما ظهر أثره فى ضآلة العانى 
التى كانوا يستعملونها فى نظمهم وفى تسكرار بعض الصور الألوفة عند شعراء 
الصنعة البديمية » ومن ثم أصبح كثير من النشاط الشعرى فى تلك المراحل نوعا 
من التاية الفارغة والتظرف والتندر الشخصى » وإظهار البراعة فى رصف 
الألفاظ دون كبير طائل » وصرف الجهد وإظهار الحذق فى تأليف الأشمار التار مخية 
التي مخلد حادثة من الحوادث . وكان من أثر ذلك كله أن طيءت الصناعة 
الشعرية بطابم مرت التفاهة والسطحية يبدو فى تفكك بناء القصيدة » 
والتجاء الشاعر فى تنقله من غرض لآخر فى قصيدته إلى أنواع من التخلص 
عدئة القيمة الفنية » كا يبدو فى عدم الإحكام اللذوى وفى عامية الأسلوب فى 
كتير ع ليان 

أما النئة الأخرى فد أنحبت وجبة القصص والملاحم الشعبية المتوارئة 
محفظونها ويزيدون فيها » أو يبتكرون فى فن الزجل والموال » يلقونها بأنفسهم 
أو يلقنوها من ينشدها على مسامع الجهور فى القهوات والوالد والاحتفالات 
الشعبية وفى بيوت العمد وأعيان الريف . وكانت العامة تنصرف إلى فن هذه 


. عمد خاف ان أعد : معالم الطور الحديث فى اللغة العربية وآداءها (15501) ج لاص 6ه‎ )١( 


سس ةلا عب 


الفئة لدَلهَ حظها من الثقّافة ومن معرفة المسنات اليديعية التِى أثقل بها الشعر 


الفصيح 


وف الوقت الذى نحس فيه بانفصال شعر الفئة الأولى عن الجتهم وعدم 
القوتزره عن اللياة ألوامة قَْ المقة المصمرية 5 جد الفن الأدى امام الثانية ليها من 
مشكلات الشّعب والامه 3 عار ف صدق وإدساس عن اليا المدسرية وما فما 
من آلام وقسوة وشكوف دن لظم وأمل فى الخلاص من الاستيداد والاستغلال 3 
ذلك لأن الوهوبين من الأدباء الذبن لم يحدوا التقدير والتشجيم فى الدن 
والعو ادم لجهل الأغنياء وأعجمية المسكام وحوا: إل الأحراء "القدبية :والرئ 
واضطروا أن ينزلوا إلى المستوى الاغوى الذى يفهمه العامة والفلاحون » وكان 
لا بل اؤلاء الأدياء “من أن يعبروأ عما سه عورم حي يدوا لد به السكرم وحسن 

وجاء البارودى إلى هذا المصر وكان من صناء النطرة ونقاء الذهن وكال 
الاستعداد والثقافة بحوث وجد المبيل فابتدر الغاية » وطلع على عالم الأدباء بشعر 
شريف الغرض موفق الروى مقلائم النسج حمسن العرض مطروح الميارة إل 
ظائات الهاوية 3 ونوعمة من جديد 34 ورد إليه روحه المتدددة 6 ويويك إليه 
فطرته السليمة وبهجة الدبباجة وصحة التركوب . جاء البارودى وقد رزق الموهبة 
الماتية الصالحمة للتفجير تحمل فى ثناياها القوة والقدرة على املق والتذيير » وأعطى 
الملسكت الى تلاك أزمة السُهر بحي تصصر فه 1 اسشّاء له مشاعره وكا نشاء له 


حياله ٠.‏ أولى البارودى هذه الموهبة منة من اث ءا من ورانة » جاءته من 


0-2 


خال 4 سبقه فى نظم الريض 27 » وظلت هذه الوهبة فيض عليه طوال حياته 
ولا تفارقه ”ا يول خايل مطران : 


« تسابحت يوماً بدالة الود فسألته : أية حال من أحوال حياتك كنت 
فى أياى كلها » ول تفارقنى إلا فى أقلها”" » . 


وكانت موهبة البارودى واستمعداده لقول الشعر كالمين التى تفجرت ثم 
أخذت تغذيها ينابيم وروافد تصب فيها ليظل فيضالها لا ينضب » واتذى 
الشاعرية وتثرى الملكة وتصقل الاستمداد » وعده برصيد غنى بالءواطف تارة 


وبالئروة الاثوية أخرىق . كان دن أم وله الروافد والينابيع : 


ثقافته : وقد عرفنا فى فصل سيق ثقافة البارودى المدرسية فى المرحلة 
الابتدائية والطربية ©" » وعرفنا رصيده من الثقافة الاغوية والشرعية وامدنية» 
وكذلك واعه بقراءة أمهات السكتب العربية ودواوين كول الشعراء من السابقين 
وحفظه الئات من عيون قصائدمم كا يقول شيخه حسين المرصنى « ثم استقل 
بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرمم <تى حفظ الكثير منها دون 
كلفة » واستئبت جميم معانيها”" »6 كولم يكن البارودى يقتصر على قراءة 
الدواوين وحنفاما بل 0 يدرسها دراسة أدبية » « ناقداً شريف معانيها من 
خسيسها » واقناً على صوابها وخطنها » مدركا ما كان ينبغى وفق مقام السكلام 





. أأنظر ص 55-58 من الكتاب‎ )١( 
كقل.‎ ٠ 14/١5/5686 (؟) الحوائب ااصرية لخليل مطران عدد‎ 
. زفق أنظر ص او امه من الكتاب , (5) الوسيلة الأدبية د ؟ ص14‎ 


إل” لع 


ل ». وبلغ فى قراءاته للشعراء العرب درجة لم ببائها أحد من 
معاصريه أو ممن جاء بعده ء ومتاراته التى تقرب من أريمين ألف ببت 
لثلائين من خيرة الشعراء العباسيين229 تدل على أنه قارىء استقصى دوادين شعراء 
الدربية ليختار هؤلاء الشمراء من بينهم » ثم در س دواوينهم وما فيها من أبواب 
القدر الشوورة + وذ كان وهو اف توزارة الأوقاف سل صاحب الدعوة إلى جمع 
2 طات من المساجد والتكايا والزوايا والدارس » وجمعها فى مكان واحد 
لضم إلى دار الكتب ؛ وذلك لشدة شففه مجمع النادر من الخطوطات وقد 
أناح له يساره أن يقتى السكثير منها فى فروع العرفة الحتافة من مدر 
والأفانه 7 
وكان للتاريخ فى نفسه الكانة التالية لدواوين الشعراء » فقد كان يعيش فيه 
مع قومه ولائة ؛ ويطير يجناح الخيال أيدى حيانهم » ويصل يذه عجدم وقد 
بلذوا السما كين » ودانت هم الدنيا » وكان يضرب فى بطونه با عن نسبه 


وتحقيقا لتاريخ آبائه حتى استثبت فقال : 
نمأ إلى العاياء فرع” تمت أرومئئه ف الجد وافش" 2 


وبذلك تغذت قرنحته منذ نضارتها بالثقافة التقليدية » ورو انم الشعر العر فى 
الكلاسيى ؛ وعاش فى صحبة الءلناء والأدباء والشوامخ من الشمراء » وغنيت 
ذخيرة خياله التنى بكل رائق معجب من الصور والأساليب » وأصبح جزءاً من 
ثرونه الانوية والأدبية » وامتزجت به حتى صارت القدرة على التعبير الأصيل 


طييمة قره ٠.‏ 





4 الصدر السابق . (؟) صدرت بحت عنوان « ذتارات اللارودى » فى + أجزاء‎ )١( 
٠١٠١ فرق معام التطور الحديث ص‎ 


دعومب 


وتكاملت سليقته العربية بئفس الطريقة التى كان يصطنعها الشعراء فى 
المدور القدعة 5 واسريت العروبة الأصيلة إل أعاةء وعدت على حر (سيةه » 
و تكرك شهدا إلا فألاللا بأهدة تطفو كامسا ارود مزاجه 8 رأوده هائف 


الفخر والإباء . 


ولم تكن الثقافة العربية هى كل ثقافته فقد قرأ الآداب التركية والفارسية 
فنتحتا له بعد أن تعفهما مصاريع أبوابهما الثقافية » ووجد فى معرفة هائين الاختين 
متعة لمقله وثروة افكره » واطلم بهما على عالم أوسم يزيد من خيرات الهياة ومن 
آفاق المعرفة عنده » ولقحت ثقافته العربية هاتين الثقافتين فتأئر وتوهجت شاعريته 
للسقكنة فى أعاقه » وغنيت قريحته بأفشكار الاغتين ومعائمهما» وأصدرت شاعريته 
عن هذا التأثر فظهرت ملامح من الثقافتين فى شعره . و انضم إلى هذه الثقافات 
ثقافة التجربة والمارسة لاحياة » فى شبابه وحرونه ورحلاته إلى تركيا وأوربا 
وخارج البلاد » وفى تحال السياسة وفى غمار الثورة » ثم وائته الفرصة لعغى سيمة 
عشر عاما فى المننى » قضاها يقرأ ... يقرأ كل ماوصات إليه بده من كتب 
عادية وأدنيسة ولغوية وديفيسة » ويتعلم مبادىء اللغة الإتحاين به ويترجم بعض 


« وانقتوة 6 من الروافد التى ثرت موهية البارودى وأورت شاعريته 4 وأثار 
البارودى وتاريخه وخلقه تشهد بأنه كان من أكار « الفتيان » » وفتوته ذنوة 
أصيلة تأخذ وقودها من القاب والروح »© فهى التى أشتمه بالد ودفمته إلى 
الثورة على الم والاستداد عد أن شاك وسسنه أن الجور» وحل عرى حتئه 
رؤية وجه الندر » وهى الى أشقته بالناس وبالدنها . 


وقد مجدت فتوة البارودى « الفتوة للصرية » حين غنى بالمنين إلى روضة 


سد سرس لد 


لياس » وشدا يصبوات القلوب على شواطىء النيل » وصدح بذلك فى عصر 
كان النزل فيه فنا لا يلق بمعظماء الرجال » فكان بذلك أول شاعر فى العصر 
الحديث يمل لشطاآن الثيل عند الحبين مسكانا فى ضمير الوجود » وليس هناك 
أطرب للنفس ولا أشد إسعادا لا من التذنى بأوطار الأرواح فى مثل معاهد الجيزة 
والجزيرة والروضة وشبرا وحاوان » وهى مفان جهل الها العراء » وندر فيهم 
من خرج إليها ليقف على سر الإبداع والطبيعة والجلال . 


وفتوة البارودى هى الى جماتة فى حبه فى فاتك الصبوات فى قدسية 
وجلال » عرف فى الحب شريمة وجدانية م يتردد فى اعتناقها ولو كان رئيس 
وزراء» ونظر إليه بقلية « الفتى »6 فوجده جذوة روحية تصل صاحيماسراثر الوجود 
وترفعه إلى أوج الهاود » وليس أزوة شباب يطلب منها لقاب . وهى الى 
جعلته فى مجالس الشراب فارسا يستءتم بالصحاب والساق والشراب قبل 
أن يناديه داعى الحرب فيذهب وقد لا يعود » ويذنوب اللذة مع وفر فى عرضه 


وطبارة 2 حاقه قبل أن «صمع الطير الأضامي لحده 8 


وننظر إلى صتحة أخلاق البارودى فنجدها أنصم صفحات « النتوة 6 عنده» 
صرامة ف الإرادة والمزعة 6 وحب للوفاء 6 ور بالعهد والوعد 6 ورثق باأقردب 
والبعيد » وعفة نفس ترتفم عن الريب » وحب اعدل والإخاء » وبتض للنميمة 
وثورة قراه 2 فى 04 لآيةب-ل أن يتنصل دن تبعة الثورة فينم غيره ينجو 
بنقسةه وم من الأذى وينقد أمواله الطائلة وأملا كه الواسعة 34 وتأى عايه فتوته 
أن مت وذا الموقف البخيض » وشارك إخوان ا ور كه وزملاء الجهاد ضراءم بعد 
أن شا ركهم سراءهم » واستسلم ل التضاء فى سبيل الوفاء . وننقار أليه منفيا 


سس عم سسا 


ود فده 2 فى «( لايرضى أن يذل بالاستعطاف وطلب المفو 3 ولا لسمح 
له نفسة 9 شوب عن الفطرسة أو ينل عن كبرياثه 6 فيقول وهو ف عذاب 
عفاه على الدنيا إذا للره لم بش بها بطلا بحمى المقيقة شلاة 
وإف أمرؤٌ لا أستكين "لدولة وإن د ساق دون مسماى 1 
العرن ف المصر الحديث 0 ويعرف بالأمير عند صيحيه ومعارقه فقل كانت 
الأركيسة الأصرية ملء رديه )2 وتان بطبيعة نفسة من الأسراء فض الذقار عن 
مجده الوروث . 
وثااك الينابيع الى صيث معين موهية البارودى قغدعها وآقوت شاعريقه 
بلهيمها » ميرائه من « المنصر الشركسى © »ذلك الذى جمله حاد اأزاج سريع 
الثورة والغضب متطر فا قى الحب والكره 3 فتورى موهبته كلا طارت به فورة 
شركسيته » وهى الى مدث له فى آفاق الأمل فحماته بربط مجده بأتحاد السالفين 
دن أيائه فيصوب سمه 4 إل الكريا م( ودرثو إلى الطاب الصءب ومهقو إل 
مكان الحد مَنْ حديوية مصر »© وهى التتى ملأت عطفية شعورا بذاته د 
لتكاد ترى ير « الأنا )فى كل قصيدة بله فى كل بدتمن شعره. وارتق ف التعبير 
عن الشخصية حت أبرز لنا متاهات نفسه وأخرج لنا مكنون القدرات ااستورة 
فى أعماقه من دس » ولذة » وغضب » وبغضص 04 وحب 3 وثورهة 34 وعذاب » وألم . 
فخر البارودى على الأقران بغار النصسر الذى أحرزته فروسيته » وتاه بما حشدته 
تفده دن شيم تدولة #إلى ألدنايا » وعزمة :رد هام اميش وهو عور »وخلق كرم 
بريئه الوقار 6 وحم كرم يكف ره ذمفله إلا عن الدنية 3 ومة صيعذتك به إل 


الآفاق الملا . ومن الأنفام الى شدا بها وقد جمم فيها بواعث ثفره قوله : 


ورم د 


وَإنى أمرؤٌ لولا الموى ما وجدتنى 
5 ,ال 0 2 #ي 5 

ميد مخاط ام در هب صولى 
انا وق خلوق” ق و » وصارمى 


لقت ' قتأعبا 


وعتدى إذا ما المرب 


ول كر 07 الفيظ” قابيه 

عا 4 2 5-4 م 2-2 

وعفه سس مر نَ الور 
2 


م ع 
0 مه عض 7 غير أننى 
ا 0 6 
وإن ساد عيرق بالحدود فإننى 
0 5 النقفس بلجل وب 26 ل 
إذا خر 
1 سوكى الذاهر” بينى وبين من 


0 


در عت اكه 


58 تعدو رض وديرة 


وإثى إذا ما الطب أمقر 
أصبت 0 الأحدات ث حى تى ركتبا 


وَطَعْتُ منَ السسّدر الخلآل قضَّائداً 





)١(‏ المدوى : الظلم 
الذى ينان بلطف ا!_كلام ؛وااصارم الرسوب 
ما تستفمف . (0) لانزن بريبة: 

(9) أحوى : آم 
استمدادا لارى ؟؛ فا أشوى : فا أخطأ . 
(و) فى الخطوطة (<) الحضوظ . 


5١‏ تأمورها : وعاوٌها. 


(؟) اللادرة : الحدة 
لاتعهم بك ؛ عناة الندى : طاليوا الفضل أو الرزق . 


لك وأجرزعن استوقاق وجدارة 5 


6 أمقر طعية 
(؟١١)‏ ف الخطوطة رج) يظل. 


أدين أغير اله أو أرهب” 20 
3 00 د ( 0 درتى اق 


040 


2 2 
عرعة أدث ما 2 وما تعوآى 


د 1 الل أقرب لاتقوى 
وود “بها اللشاعفاء اليرى ت*دى 60 
0 الخد فى أفق ١‏ السماء ها درق 
جدار ا أحوى عاك اهو ل 


تاعٌ. > 


بهم وبفطلي رشت سهمى فا أذو 7 


وليس كال 


درك 


5 من ؛ بيو ف تأرط م دو عي 


زهلة 


22 به ا 4 5 و التوئ 


0 جر أت الفيظ م م و2 0 


د 
08 


؟ تروى: تتناقل 


اميد 7 و ئى 


(؟) اللدان الخحلوب : 
(4) ماممر وما تءوى 
(/ا) راش سيمة :2 ألصق عليه الرش 
)م الوتيرة 3 الاتقام . 


: ضار مرا ؛ السلوى : العسل . 


(مه» - _#بارودى ) 





م 


قنَا قيدتى لفظة دون حكمة2 ولا عرتنى قول فات إلى الداعوى 
وياطالمًا رمت" القواى فأقبكت 2 سراعاءفلا أروَىد كرت ول *مى0) 
فلآ يحذون" الساسُ حَذَوَ بلاءتى فأقرب” مافى شأوها الغابة القصّوى 9 
ويفتن البارودى عنعر الشركسية فيه بالغجد والفخر أعنف الفتون » حتى « تصبح 
ماله أوسع من رحاب * 6 وحى لصي مود الجلال كأنه على كل نفس فى 
بعر )ب أن 0 ا لي الوارودى 28 حياته ف ف قوم اوق ضعفها 2 
فى محدها وبوم أن وقم به طااره © ققد كان الفارس الشاعر : 


0 5250 م 0 1 
تال طوراً فوق” د إردّة وخر وبكر طورا ووف مر شيظم 
فإن فارقه سينه فى ظلفة حياتنه , فقد ظلت قيثارة الشعر تصادقه وتيف له 
دى يقسم الذروة بن الشدراء فيقول : 


0 ير ا سر - ٠‏ 

أحكت منطتة يليجة مُثلق ‏ يقظ لدي فى الدَريض 0 
0 . 3 

ع عهءعت 4 صروب كام . 5 تمع قسلى 0 8 علوم 


2 
3 


وكير آخر من الفدر والتيه كد من حدر الورا نه عم فل كان 55 ا 


مياءين 3 عدوا م ودانت هه سوريا 0 وكانت تفزع الأفلاك حين إسةل 


1 
معهم سيد غرب سيفه » والبارودى معهم والعود ينبم أصله» ويصله بعلياهم 
فرع ثاثات أرومته فق ف 3 وبذلاك يدركه 0 ن أطرافه فيقول : 
1 )00( 00 : قرية كرو 5 طريق مك ؛ ؟و<زوى - هو ضم 

(؟) هذه الأبيات لم يسبق نتسرها وهى من المزء الُْطوط من الديوان من قصيدة عدد أبياتها 
كم يتا عنون لبا بقوله» وسأله وض أصدقائه أن واد قصيدة اليعمترى النى أولها : 

أنا أبداً بت تمأنية فى أروى وحزوقة وك أدنتك من لوعة حزوى» 


المخطوطة (س) س د٠.*  5١95‏ 4 والطوطة (ح) س 07*م.م 
(؟) المقتطف ١/5/ره 21١6١‏ 


لم ل 


' - - م 
أدركت ناصية الحامد والدلآ وشأوت فيها كلك أضريّد مانم 9 
00 بلول كسمه الا لا ل ابرع ,2 ©» 
فانا ان فى إن نلذرت وإنا 01 لاعز من سافمر الأ كارم دين 


ولا نتجنى على الحقيقة إذا قلنا إن أ كثر شمر البارودى كان فخراً , 
وأن الفخر كان أرز غرض فى شعره وخيره إجادة » وكانت توقه فى أحيان 
كي ريح التيه -تى تصل به إلى حد الغرور وذلك فى مثل قوله : 


بلغت" علا لا يبلغ النجم” شأيَها إذاهَ لم نوش لها بقوادم 


0 


في أرض, ل تيجا سسوايق وثحرة تأس لم تَخَطْبَا صَوَارِيى 

ا ا ل شين 

ومن حيد ره بنفسه وجدوده الذين خاضوا الحروب وتسد.وا ذروة اللج_د 
وحموا بسيوفهم الإسلام وبلاد السامين قوله : 


فى قالم_النتيف إن عر" الرضى” 2-كم ‏ فالح-ك لاسيف إن لم تصدع”" اكلم 
تأنى ل الذي اد عدر رطفي السلا كي اتير ال-4 


_- 6 5 5 --ء. #2 8 كف 3 
وعر مه يعدهاأ ضر ة صورات 5 على الدهر 0 ادس يخثلم 
1 3 . اع 
وفقية كأسُود الاب ليس الم إلآ ارما إذا اخسسر الوعى أج 


كالبراقر إن عزهوا رغد إن عدوا والنيث إن' رَحمواء والسيل إن هحموا 


. ناصية : فى ا لخطوطة (ج) قاسية ؛ الأصيد : الذى يرفم رأسه كيرا‎ )١( 

(؟) هذه الأبات الخسة مييق نشمرها . اللطوطة (س) س 05؟ ؟ واللخطوطة (ج) س مه 

(؟) هذه الأبيات لم يسرق نشسرها وهى من قصيدة عنواتهاه وال يفتخر"» وعدد أبانها ؟ايتا, 
المخطوطة (س) ص١‏ 4 ؟ ؟؛ والخطوطة(<) س7 4 ؟ . 

(4) فى ااخطوطة (د) الرضا . (ه) ولم » . غير موجودة فى اللخطوطة (ح) 

(5) «عضيا» .غير موجودة ف اللخطوطة (ج) ومكانها فراغ - 


)و ات 


م ةع 02#. 00-0 3 505 0 27 م "١‏ 
إن حاربوا 1 © حعدفل غابوا أو خاموا عه 4ل دل رين 
لا برهَبُون المنابا أر 1 هم كأن لديا المنايا عد 
ا 


مرثوول حب 





دم حرم 
٠. 15 5 2‏ 6 4 

أن فى مجالسيم وفى الحروب إذا لاقيتهم 0 
سس سس 5 2 م - 6خ 

دن كل ازهر 520 أر رك لاو السكر مهة ع4 رك 0 


5 3 2 3 2 دس ايد ررة) 
ماتوا حكراماً » وأبقو"! لاملا أبراأ نالت به شرفهة الحرية الامم 





ورافد رابع اناب فى موهيته فأغناها بالصور والمواطف والاتقمال » ذلاك 
هو « الخرب » . فامتشاقه الإسام ليخوض العارك فى كريت ٠»‏ أو ليواجه الجيوش 
فى لخاح الأراضى الباذأرية والروسية » أو اياق العدو منفرداً فى معركة القصاصين 
قد أذ ى شاعريته فأمدتنا درره اللالدة . « وحانية 9 6 البارودى 2 وداليتاه»0") 
فته ثرت اوم 4 ذاه و اع" وونوتفة دوعت أطرن در 
كر 56 نازالت كل تمورة عونا اعدو بة من عحائب الشعر العربى ى» 
ونيا أرو ران تند انا سك الكتكلال والاتحانة .ا وتمائده الأدرى 
فى الحرب تدلنا على أن روحه وشاعريته كانتا تتحاوبان معه فى الممارك فتمتحة 
الاقياس التى لا تصدر إلا عن الفرسان الصفاديد » وتظمر فروسيته حتى ف المزعة 
000 


فلا يكون إلا ع اانسحبين حين يكون الثبات أمام البدق وو جروا 


. ف الخطوطة (<) معشى‎ )١( 

(؟) خصمه : غلبه فى الخصومة  .‏ (*) ججم بهمة : الشجاع الذى يستبهم مأتاه على أقرانه . 

(؛) الأزهر : المشرق الوجه ؛ كوكب ضعرم : متوهج كالنار . 

(ه) هذه الابيات لم ب.قندمرها هى من المزء اللخطوط من الديوان منقصيدة نحت عنوان« وقال 
يفتعدر © وعدد أبياتها هاسنا ؛ء الخطوطة (س) سخمه؟ ؤه؟ ؟؛ والخطوطة (<) ص4 5؟580-5؟. 

.١ 75-151١ الديوان (الحارم) <لاس 5١١-٠١ا(ل. (7) الديوان (الحأارم ) جا ص‎ )١( 

(ه) الصدر السابق ص35 )١9( . 153-1١8‏ الوسيلة الأدبية س5 45 . 

١١٠)انظر‏ : س 547 منالكتاب . 


لومم ل 


وكانت الحرب عند البارودى سبيل المعالى وطريق الغحد 3 ومن 3 عام سا 
واشتاق إليهاء فهو المولع بالد والمفتون المعالى ؛ واستعذب فى سبولها مذاق اللوت 
وهو كريه » وتلزذ بآلام الفقال وهى مملكة كا يقول : 


+ 5 يه 57 3 2 « 
وإن" التى بشتاقها التلب” غادة لما ار سح قد والهنك محم 


توف ضرفل نعم ضرت اننا توخق وياا دع ادم 


له من دماء الصيد ف حو“'مة الوآغى شراب”* 3 و*ء*ن هام الفوارس مَطم 


2 :5 7 ع 
علقت سه 6 وهى الى 3 ونا كم ها إلا الشداع لصم 
مَوَى ليس فيه لللآمة سنك ولالاصرىء ناجى به امس مأئم 


0 7 له 


تلذ به الآلام ومى مبيرة | ومحلو به طشم الرتدى وهو عام 


الك ليطن اللكواافت درم 


2 


قا اليمن اراي مخدرم 
نا للرء. لا يقبيو عناا_ تومه بيك البداء والقر غريان أخام 
أغير على الأبطال والصبح أشهّ2 واأوى إلى الضيفآن والليل أدهم 
وفص ا كل دوعر 53 حسام وطر'ف” ع وجى” دل 
5-00 


عرق :فى كل 1 ثلاثة آسان وثرهان ورأى نخكم 
فا أنا بالمغدويق إن ء عَن * حادث* ولا بالأذى إن أشكل” الأم , يحم 5 
وهو ف مواقعه ومفاركه لا بلسى مواقم هواه ومقان صياأهة 6 “ن ملاعب 


(1) هذه الأبيات يسيبق نثمرها وهى من الهزهء الخطوط منالديوان من قصيدة عدد أيانها 1م 
بيتا ٠‏ اللخطوطة (س) س؟55 ؛ والمخخطوطة(<) س55؟ . 


سياس لدم 


أحد من الشعراء الذين سبقوه إلى الحديث عن البعيد من معاهد وجدهم وملاعت 
صبامم ومقاق أوطانهم 


وخامس الروافد الذى أمد شاعريته بفيض لا ينفد من النور هو« مصسر» 
نلك التى فتنته محها طوال حياته فتدله فها حتى أصبحت « اتنته الكبرى » 


هو 


كيد نثأت مم اثنبات بأر ضها ولئملت نغ غديرها المعبسمر 

قنسيمها روحى » ومعدن ربا عش فو كوت نيلها عا دئ 

فت جنة الحُن التى زهرانها حور الما » وعَرَار أتكيبا فى 

وقايلا ماتجد شاعراً عربيا تمنى بوطنه وغنى له كا فمل البارودى . كان 
يشتاق إلى مصر وهو مها قريب »ء يستمتم بكل ما فيها ولا يمل التعة » ويصف 
الما وحنانها الفيحاء ورياضها الزاهرة » وقطممها اللوز والنور ونيلها اغلالد 
قلا عمل الوصف » ويتننى عماهد الموى على ضفاف اليل ولا يكف عن النتاء» 
فيتول :ف .روقة للثياس هل الديل :: 


ألا 59 باللقياس رياه للعألم وَقل له متانحية قادم © 
أُحَاطَت اليل ع كل كانتي مععددا “ماده الفمائم_ 
و 5 57 ل 0 
تدوز هذار«الطاواق فق لخرركة التق ديرا وتنسل انسلال الأرائم, 


ا 5 رفيفة الثنآيا خافة عُمر البايم. 
وان سلسامها الر 6 أندت اله مقدر كلو شم فواق” المعاصم 5 
ا 
() ف الخطوطة (ج) بله . (؟) هذه الأبيات لم يسيق نعمرها ؛ المخطوطة (س) س١‏ ٠؟‏ 4 
والخعاولة (-) صلاه0؟. فرق تل الأمر من قل قلا : امل . 


لوم سد 


يموس خلال الباسقات وتنتهى 
ترى حَوثقَا الأشجارَ وَلعى مكيّة 
وَمنبَمِئَاتِ فى الهلواء كآنه 
دك اللاء قدآليق يشرينَ » أو تلى 
إذَا لآعبت أعراقا اريم لما 
بو ها طلع نضيد لله 


- 35 42 سه 
. - مسء اراس 
إذا ماآأ 2 ميقفاها ونصر حدت 


إلى ساعد فى ثمرة النيل ساي 
عل الْمَاه فمل” الصّادبات الحوائم ”© 
بسارق هو رَكُرتْ فى التواسم 
مَابثها غورَ البحَار الخضارء©© 
فوارس تمصو بالسّيوف الصّوار 0 
فرائد ساوى بينها كف نظ 


حسدت” ل قف صحاف اسكما يم 5 


سارح لهو ازاراف شدي خسنا نش كل كان بالأ1ي0 
فإذاما تأى عن «مصر» إلى حرب حن إليها والتاع افراقها » وبدت له خالات 
معاللها ومنانيها بين لمان الأسنة وضرب اللهاذم » وذ كره بها كل برق يبدو 
مر ناحيثها » وحملت إليه عبق شميمها الخالد كل ثمالية رخاء تمى إليه 


00 


كانت فاتفة البارودىالسكير ىاف شبابه حيث عاش بين رحابها أجل أيام مره » 


تتصل به بسيب قريب اء وقد كان لأهله فيها سهم موفور حين رفعوا رايات 
النصر المصرية على الشام والأناضول » ويوم صدوا هجات التقار وألةوا 


. ساحم : (؟) الصاديات الحوائم : العطاش‎ )١( 
. (؟) غور البجار : اعها ؟ والعر اأضمرم 0 الماء ؛ آلين يشعرين : لا يشعران‎ 

(4) تعصو بالسيوف : تضرب يها . («) الكمائم : الأغلقة التى يط بالعير أو الطلم 
فنستره ثم تذشق عنه . (7) هذه الأبيات لم يق نشيرها وهى من قصيدة عنوانها « ول 
صف روضة المقياس « وعدد أبياتها ثم ؟بيتا ٠‏ (اللخطوطة) (س) ص +9» ؛ والخطوطة (ج) صم؟». 
والمراد بالشعب هنا شعب بوان ٠‏ ودر مو صم كثير الشحر ولاياه فى بلاد المجم يعد من حنان الدنيا 5 


سائل مضب . 


اووس ل 


بالصليبيين فى البحر التوسط وشغف عجدها أأوغل ف القدم » فأنشد لافراعين 


وشاد ددهم » وتفى الا مِ الخالدة وعلومهم التى بقيت شاهدة على حضار مهم »2 
فكان أول من تصدى لتيار الكراهية التى غرسها فينا الومم الديه, والتفسير 


الخاطىء لقصص الرسل ؛ حيث أخذ الفراعنة جميماً على مي العصور بجريرة فرعون 


واحد لم يؤمن عوسى ! كان البارودى أول من حول تيار الكراهية ععهم > 


فانظر إلى الهرمين الماثلين تحدا 
صرحان مادارت الآفلاك منذ جرت 
نضمنا حكما بادت" مصادرها 
0 كدت تخاطينا 
فك بها ضور دب -4 
ناوه لهرائمس ه أآيات تدل كل 
أت فهر ندل ورثعان يدت 
٠. 7‏ -_- 3 
ولاح يدوا 8 بلويب” © متجها 
.د 5 
كان رايض مونب ان 


رم يدلك على أث> المُلوم إذا 


فى 


غوائيا ل تراه الفسن فى 1201 


5-5 


على نظيرها فى الكل و القلمر 
ا مان الل ييه 202 
لكنها بقعت ا على م 


7 . : ع وى 
عير 7 ْ م 5 

نحل ع مود أذ عر القددا 

مذكورة بأسان المُسرب المحم 

»0ه 8 و 6 0 ل 

للشسرق يلحظ محرى الخيل من 7 


فريسةء قَبَوَ يرعاها ول يتم 


6 هام عم 1 
حمت عصر نزت من وَهدم 000 


البارودى بذلك كله فأصسبح شعره صورة لبيئة المصرية 


ف عصرهء تلك التى عاش فيها ونمم بها فأحبها وأغرم بهواها . 





. الوضم : خشية الأمز ار يقطم عليها اللندم‎ )١( 


وطوت ». (؟) بلبيب : أبو الوول ٠‏ 


(؟) هرمس : الاسم اليوناتي للاله المصمرى 
(4) هذه الأبيات لم يسيبق ندمرها وهى من 


قصيدة عدد أبراتها لا؟ بينا ٠‏ الخطوطة (س) ص84  *‏ ©؟5؟ ء والخطوطة (ح) س5؟؟ 90 . 


لد يوم د 


وكانت «ممر » فتنته الكبرى فى رجواته يوم ثار من أجلبا وهى تدزح 
8 نير الظلل وعبودية الاستبداد» فنادى بالثورة ليخلصها من الإرهاق والفساد . 
خم كانت فائفته السكير ى يوم انضم إلى الدورة فى زحنها القدس » ويوم رفم 
رابة العصيان فى وجه الرجعية وطلائم الاستمار » وخاض من أجليا مار الحرب . 
وذاق المرعة وظامة السحن والذوان . فكان الرائد لامر السيامى فى المصر 
الحديث » والروح الناطفة بكل أحداث مصر ف الزمن الذى عاش فيه . وكانت فاتنته 
الكبرى هى سبب نسكبته يوم قدم نفسه وماله وأهله قربانا فى سبيل الدفاع عنها . 
وعين: تلقل تصيرها من الليظ' الأبيض إل اطيط الأسود:ولئتها أتؤاب الحداد 
على حرينها وضحاياها » انتقل حظء من السمد إلى النحس معها » وطو<ت به 
الأقدار بيدا عنها يعيش فى جح النق والاغثراب سبعة عشر عاماً » يتفطسر 
قلبه أسى ولوعة لبعده عنها » وتذوب مشاعره حنيناً إلى مصر فيب فرقتها 
دموع الأم ٠‏ ويتخطف الموت أهله وولده وصحيه على البعد » وعوت على مرأى 
منه من لا تتحمل سحته الاقس الاستوانى من زملاء النق ورققاء الشقاء والغرءة » 
ويهجمه امرض ف النق فيخثى أن تسكون الهاية قبل القلاق » وأن يموت 
غريب الدار والوطن فيتمنى القرب من وطنه » ويكثر فى التنى ولكن الأقدار 
عن فى للصد عنه » ويظل يساوم فى نيه < ى يبلغ به الشوق إلى قطرة من 
ماء مصر وصحعة قوق أراها » فيقول : 


© م 


يا <بذا جرعة من ماء مؤدية وضجعة فوق بر“د الرمل بالقَاع 


ويصب ذلك المذاب والماناة والألم العبقرى فى معين موهبته فتضطرم 
بالأنقام الحزينة تعزفها له ربة الشمر » فتخرج أقباسا تال خالدة على ضمير 


سس يح سم 


72 


وَاطولَ شوق إليك يا وطن وإلثف” عرتتى يبك اليحن 
أنت النى » والحدبث إن أقبل الصّم »2 وعَمى إرف رنق الوسَن0©) 
فك أنساك بالغيب» ولى فيك فؤاد بالود متهن 
لت أإلى إن سات على الدّه اا ودين 
والرافد السادس الذى استثار شاعرية البارودى وخر لا عير من الصور 
والأحاسيس فننت وعلدت الخام الأغانى هو «الحب» . ققد صاغ محاريه 
الماطفية صوراً يصف فبها الجال الذى يستمتم له والشعور الذى بخاص قلبه 
من سعادة وعذاب وهحر ووصال » وبشدو بها على قيثارة شعره ويخرجها إلى 
الحياة فتبق . 
وقد تنقل قلب اأبارودى فى هوى النيد الحسان وكايد الثرام المقيق مم 
أكر فرك حبدبة فى سفوات شبابه » فكانت هناك « ظبية المقياس ©» 
وه عباة شبرا 6 و « غرالة المزرة 46 و« يل حلوان 6 » تصله واحدة 
قيطرت" + وعظله: أخرى فيمذب © وعرطن ثااقة فيقدها بنفسة © ورحل زابعة 
فيحيل رحيابا حلاوة الحب ألا والقياء؟ . وإذا ما نعم بحلاوة الحب سال نما 
بتدفق سلاسة وجالا » وإذا عذيه الصد صاغ الألم فى عواطف لاذعة تظهر 
لوعته وأساه . وتقرأ غزليات البارودى المقيقية فتنفذ إلى قلوبنا » وتصل إلى 
أعماقنا » وتتحاوب ممها مشاعرنا » وتشركنا فى الام نفسه وملزات قابه لأنه 


ص 


يصور واقما تنبض به أحاسيسه ويذوب ها قليه" . 

)١(‏ رثق الثوم فى عيفيه : غشيهءا ؟ والوسن : ثقلة النوم . ا 

(؟) هذه الأبيات لم يسدق ندمرها وهى ١ن‏ الهزء الخطوط من الديوان من قصيدة نحت عنوان 
« وقال وهو يس نديب يتشوق إلى الوطن وبذ كر صديقاله » وهى ا«بيتا . الطوطة (س) صس75؟ 
79؟ ؛ والخطوطة (-) س585 -9م؟. 

(*) لزيد من التفصيل عن حب الارودى وعزلياته أنظر س ١١٠2-1*١١ا‏ هن الدكتاب . 


الياأرودى 8 المزان 
هذفن البازوردق فى القع :: 


كانت دواوين الفحول من الشعراء القدامى معين الثقافة الفنية التى مهل منها 
البارودى واغترف » وكان شعرم الثل الذى احتذاه » والمط الذى نسج على 
منوأله . ومن الطبيعى وقد سللك البارودى الطريقة الثلى للثقافة الفنية فى الشعر 
فقرأ الكثير » وحفظ المثات من الفصائد » واستصنى لنفسه الجزل من 
ترا كينها ؛ والشهير من موضوعانمها » والناصم من عبارانها وصورها » والبديم 
من مقاننيا :6 وها عرف عل القة قدرا بائدن حاط «وتقييات بعس أ يدود 
بالشعر العرلى إلى فطرته السليمة » ويخاصه من آفات الصناعة التى قتلت الروح 
والفنية فيه » ورد إليه تعبيره الصحيح » وينسج خيوطه من خير ما لديه من 
رصيد . ومن الطبيعى أيضا أن نحد المناصر القديمة فى الافظ والمنى تسرى فى 
شمر البارودى بقوة » وكأنه بريد أن بردنا إلى الوراء أ كثر من خمسة قرون » 
أو يبمث القدامى من مراقدم بشعره ليميشوا فى بداوتهم بين الآرام والقياق 
والمين والظباء » فتكون قصائده ا يقول : 

عفرية الأدابة إلا اها مويه فى الطبيع والتر كيب 

ومن الطبيعى والأمى كذلت أن يكون البارودى فى شعره محافظاً ‏ دون 
قصد ‏ على النسق الموروث فى الشعر العربى » ومن ثم يكون با أولى من 
موهبة عاتية » ومثل للقديم واحتذائه » وظهوره منفرداً كالقمة بين شعراء عصره 
إمام) « لمدرسة الحافظين © أو التقليديين فى الشعر المربى الحديث . ومى 


مدرسة محافظ على عمود الشعر كا عرفه نقاد للمرب حين « تحاولون شرف 


لجوج سد 


المعنى وصحةهة )© وحزالة الافظط واستعامته 0 والإصابة ىُّ الوصضف ق ودن اجماع 
هذه الأساليب الثلائة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات » والقارية فى 
التثبيه » والتحام أجزاء النظم والتامها » على مخير من لذيذ الوزن » ومناسبة 
اللمستعار منه لامستمار لله » ومشا كلة اللفظ بالمنى ء وشدة اقتضاتهما للقافية حتّى 
لا منافرة بيسهما . فهذه بن أروات نف عوة ال12 00 وى دلت تتقيع المدرسة 
خطى السابقين فى نسق القصيدة والسير فمما » والانتقال من غرض إلى غرض » 
حيث بفتتحون القصائد بالنسيب» ويذ كرون ماقطم الشاعر من مفاوز وام أنمن 
دن ر ركاب 6 وما يشم دن هول 4 3 تخرج إلى 0 : ولسير المدرسة 
على 537 الأولين “ن حوتثٌ انقراد كل ببث بإقادته ف أراكيية ؛ حتّى كأنه كلام 
وحده مستدل عا قله وما بعدة ) واسقطرد المروج من هن إلى ف » وهن مقصود 
الكلام عن التنافر 7" . وهى أيضا تمن بالأسلوب عناية قائقة» فالكلام فى رأيها 
لايكورتف بايا عند العرب حتّى يتضمن الزالة ومتانة النسج والسهولة حيث 
لاينفلق معناء 2 . وهى محمل الأسلوب مناط البلاغة 5 يقرر عبد القاهى » 
فليست البلاغة عنده فى اللفظ أو المنى ولسكنها فى الأسلوب » و 7 من الأسلوب 
أنه غُرى الكلام وسياقه 7 ولد سس بعريب بعد ذلك كله أن عون فهم البارودى 
لاشعر قريباً من فهم النقاد القدامى لهء نفير الكلام عنده « ما اثتلفت ألفاظه » 
وائتاقت معانيه » وكان قريب الأخذ » بود المرمى » سلما من وصمة التكلف » 





. ديوان الماسة شرح المرزوق ج١ سه‎ )١( 

هع الممدة فى صناءة الثمر لابن رشيق + ١‏ صس١٠١٠‏ ( القاهرة 1١570‏ ). 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص9©58" ( القاهرة ؟! الأ له). 

(4) كتاب الصناعتين لأبى هلال المسكرى س9 ؛ ( طبعة ؟ .)1١9265‏ 


سيوس لد 


ريا من عثوة التسف » غنياً عن مراجمة الفكرة فهذه صفة الشعر 
اليد ا 

فذهب البارودى ف الشعر إذن هو مذهب الذى يمت روعة الأساوب وجلال 
الصياغة الشعربة ويعقد لها السبق والأولوبة » وذللك لأنه مخسير أرق أساليب العربية 
وجاراها وسار على نطها » وفى بعض أحيانه وى سبيل انتفاء الانظ اأؤتلف والبراءة 
من عدّوة التسف يذسى بالمءى الجيد اأؤتاق الذى قد يصيب از فيكون من ممحزة 
البيان . ومن ثم فقد أخذْ عليه بعض تقاد عصره أنه م ييتسكر مان جديدة » ول يتخذ 
أساليب خاصة فى شعره » وأ هكلف بالننمة » وانصرف إلى صناعة الشعر » ولذلك كان 
صائد قواف وصانم قريض » مع اعترافهم بحسن صنمته الشعر به وتألقه فى بهجة ال يباجة 
وجمال السبك» فيقول عنه خايل مطران : « وإنه [ اليارودى ] لشاعر وناهيك به من 
شاعر » لا أبااغ ذيه» إنه لسوجج و<ذه» ونادرة الزمان . على أن ا ماف شعرهالصياغة» 
نها مما إلى ستمهى الإجادة ؛ وبرز على التق مين فضلا عن التسأخرين » ولو حثت عن 
دبوان نجده كله عقوداً وحلى هن أرق ما أملى الطبع » وأدق ها طرز البراع اا وجدنه 
جهلة وتفصيلا كدنوانه . 

د ومن هذا الكلف الشدد باللفظ والأسلوب التركيى أشأ عنده أحيانا فتور عن 
الإغراب فى العانى » وحرص على الألو ف ءن طريقة النظم » ولسكمما لا ينتقصان شيئا 
من مزية قريضه . وسوجد الأدباء فى دبوانه وفى اللسكتاب الذى جمم فيه مختارات 
جماعة من أكبر الشعراء المتقدمين » أنه أهمل كل مالم بيقع لفغله موقيا 55 من نفسه » 
وإن جل مءناه وسما صىاده » ومهذا كان نظمه غابة الذايات فى التصوير إتقانا وإحكاما » 
وآنة من الآياث ف التعبير رقة وانحاما 9 » . 


)220 النارودى ف مقدمة الديوان ١‏ الخارم ) ١<‏ ص ”9. 
(؟) الحوائب المسمرية عدد "لاه فى ٠١/؟/4١5١1.‏ 


2 يهام د 


ويقولمطران بعد خمس سنوات من نقده السابق: « أما شعر البارودى فهو تجملتة 
صناعة لا تنافس بقديم أو حديث مع ابتسكار قليل وإحساس فياض . اختار له أحسن 
أساليب العرب» وأفصح ألفاظهم وتلق مااع حوس الخد انه عاررية" السدية 
وعاشقة الإيقاع - فأوئن" حتى أنسى الفن » وجود حتى أذهل عن العنى . 

« فثل قارثه مثل سام المنشد البسارع لا يبتئس حين ياتبس عايه فهم الألفاظ 
إذا استمر النذم فى نظامه وإتقانه » بل يستمر فى طربه » ويترق فيه » إلى أن مخلق لنفسه 
شحونا حيث تفوته شجون الأقوال النشذة . كان ذلك مذهبه فى الشعر » وثللك قايعه.. 

« ولا ننسى له فضلا جد را بالذ كر الخاص » وهو أنه أول شعراء البمثة الحديثة » 
عمدى أنه أولمنرد الديباجة إلى ماما وصفائما القديعين » وما أبز قريضة اقريض جيله» 
فإناك لتجد الواحدة من قصائده ذاهبة صعداً إلى عهد أرق أزمنة المرب » ف كالجبال 
الشائة وحوها القصائد الأخر كالأركان اللقامة من حجارة أطلال بلا اختيار ولا 
نسى ولا هندام . 

« وانفلاصة أن المر<وم البارودى كان فى الطبةة الأولى بين الشعراء العرب» 
وكان قابهكلفا بالنئمة وذهنه منصرفا إلى الصناءة » كا بدل على ذلك منظومه » وكا 
يشير إليه اختياره من أفو ال التفوقين » إنه لم تلتق ما إلا كل عالهيع: لنظا وى » 
أواعنق لاملا يوأ عن :معنن ماه دون اروياءا سد كيوم! إعا هو شمن المباعة 
والإيقاع يي 

وبرى مصطق صادق الرافى أن الله لو أعض البارودى خيال حك مثل التنى 
لكان عر سن ممت أذن » 3 عضى ذيقول : 


«١‏ لم يكن شاعرنا كامل التصسرف فى فنون العاى وإ نكان أشعر من جميع مماصريه 


)١(‏ الللة للمربة لخلول مطران سنة 8 عدد 1١5605 ( 1١4‏ )ا س؟؟:؛- 455؛. 


بلا مراء » غير أنه أنم ذلك النقص عا أقن من جمال الصنعة و بديم الرواء 6 فلو أنك 
جردت أ كثر معانيه من ألفاظها » ومأ أحاطها به من الصياغة ارأيت ت مالا بنفرد مه 6 
بل مارعاانفرد بغيره سوأه . . 


« أما عط البارودى فى النظم فور غاية ما دارت له الألسنة : عذوية تكاد ترشن » 


اها باسعةه 4 7 6 


والذن حكوا على البارودى بأنه مقلد واحتمد معانيه وصوره من القديم » 
8 حكهم كثير من الإجهال والعمومية التى مخنى المقيقة وتلاك مسالاك التحنى 
على البارودى » ذلك أن البارودى 0 يتمد كل صوره وممانيه من القدم 5 
وحين فمل كان براه الذاية التى هفا إلنها ول الشعراء القدائى فابتدرها» وقد 
قال عنترة من قبله « هل غادر الشعراء من متردم ؟ © . وإذا كذا نرى 
المناصر التدعة فى الافظ ولامءنى تسرى فى كثير من شمر البارودى بدو فذلك 
أس طبيعى وهو يصدر عري الثقافة الشعرية القدعة التى اكتسها فى فترة 
تكوينه » وعثلما حتى أصبحعت جزءاً من نفسه ومن ذاكرته وتكوينه الفنى 
وبالتالى أصبحت ملكا له » ولكن البارودى حين عرضها لم يعرضها - فى 
الأكز الأعم خالية من روحه وروح عصره » بل صيفها صبغته ا 
فها شخصيته حتى ليخيل لهرء أ لها نبته وخلقه . 


ومن غير للءقول أن نطاب إلى البارودى أن يفصل ذاته عن الثقافة التى 


000 المقتطف 2ل الع ان مارس موهلا . 


سداووعم سد 


عدت معين موهبته أو عن العصر الذى يعيش فيه » أو أن نطاب إأية قطم 
الصدلة بالأقدمين والعاصرين أن يبدأ من فراع ع( أو شور فيكتسح القدم دفعة 
واحدة يدا بشىء حددك لا أرصيد له ممه ع ولكنا أستطيم أر 0 تطالبه 
بالتحديد وبااتو ليد والابتكار ِ أن رى شعحصيته ونحاريه 2 شورة 4 وأمقئ 
رى 8 اعخيط الذى إريطله بالقدم و نهوسر ه وتراثه وثمافته . واس استمداده 
من القدم إلا ذلا انأيط الذى نطالبه به » وليس التجديد إلا ما لراه من 
شعره السيامى ووصف الآثار اأسرية واابيئة الصرية والطبيعة الممرية » وايس 
الابتكار إلا مثل الذناء بصبوات القلوب على شواطىء النيل فيحءعل لضفافه 
وأفانيه من الجيزة والجزيرة ول 0 يدانه مكا] فى مير الوجود 
فذلك طبيمى ا هو صدق فى لأنه جرْء من أقسه بعاد 7 7 التراث 
القديم جزءاً منهء وليس التوليد إلا .تل ذلك المى الذى ولده من قر 
الشر ف الى بأبيه : 

م 7 اه[ 7 : . :ييا . : | أ 4 

وقالوا تحيب مجحب هئلى بنفسه 2 وأين عيل الايام مكل ألى أب 
واال ريق ار ال مر ول 

١ 2 .14 0‏ .0 500 لع. عاي 

إذاأ"ا لم اعط الملسكارم حقبا فلا عرلى خال ولا تعى أ 

سَقَط النصيفة ول ترد إسقاطه فتناولته واثقتنا بايد 


خضب رخص كأن نا 526 6 يكاد من الاطافة يمقر 


نظرات إإليك محاجة لم تقضها 1 السقيم إلى وجوه الأُود 


فيقول البارودى : 
مقضن من أبصارهن مختّلا للنفسءفمل الفائذات الميد 


0 0 2 5 3 6 0 5-5 6. - 
فإذا أصين أخا الشّباب سابئةُ ورمئن مرحته بطرف أصيد 
ذا لذن أخا المثبب قاينة ترن ضاحيةالمحاسن بال 
وإذا لذن وا قلده وسارن صاحيها اسن باليتر 


وليس الليط الذى يريطه بالماضى وثرائه إلا مثل الرمز بالقديم عن عواطنه 
وشعوره وأحاسيبهء وكأنه يكشن به عن اموروث الجرول الكاءن فى حنايا 
نفوس أبناء عصره فيقول : 
يأ حَيَّذًا جراعة من ماء تخنية ‏ وضحءة فوق برد الرمل 00 
ونيا كدبع ادر قد حملت رياالأز اهير من ممشر وأجْرّاع © 
امل أَرَانٍِ بذاك الى مجتسما يأهل وُدىّ عن قومى وأشْياعى؟ 
وهل أسوق جوادى لاطراد إلى مد الجآذر ق دشر مدراع : ع 006 
وغنى عن البيان أن البارودى قال ذلك فى المئى » لكنه عبر عن شوقة لوطنه 
بصور موغلة فى البداوة » والبارودى / تددم هذه الور لات نفسها » 
وإنما اتذذها رمز اشاعره نحو الوطن ذاءت آية من الأيات تقرب الماذى الحبدب 
من استمالها أصالة لذاهاء 
النقفس الدر بية 


من النفوس المعاصرة وهى هواه » فبدت الصور أجمل 
فقد استمدت من القديم جلاله وجاله الروحى الذى يأخذ بلب 
ل ع 

سواء قى عصرها القديم أو التحذر أوف المدنية» لأنه يصادف هوى فى شعورنا 
المستتر فى أعماق كيائنا عمو « الروح العربية الخالدة © 

. عنية الوادى : متعطفه‎ )١( 

0 شيم الخلد : المر اد يه هنا نسم الجنة ؛ الميث : جم ميثاء وهى الأرض الدمئة والرابية الطيبة ؟ 
والأجراع م +<رع 3 الأرذ الرماية ما مض الث.ات . 


(؟) الطراد : صيد الوحوش ؟ الجاذر : أولاد البقر الوحشى ؛ مراع : ذات أعتاب . 
5١(‏ - البارودى ) 


- 5 وعم لم 


والبارودى استمد بءض ممانيه وأخيلته وأننامه من القدماء لكنه أضاء ها 
فى أ كثر الأحيان جوانب حياته الحاضرة » وصاغ بعضاً مرك نجاريه الخاصة و تجارب 
عصره صياغة شعربة قوية لا تقل روعة عن صياءة القدماء . «وهذا الشاعر لكاي وإن 
بكن قد مخير لشعره الثوب التقايدى ء إلا أنه قد نسج خيوطه من خخسير ماوصات إليه 
لفة الشعر العربى من قوة وجمال » واستطاع أن مخضم تلاك الافة التقليدية للتعبير عن 
أحاس سه أو لوصف مشاهداتة أو قص أحداث عصره نحيث كن القول أن هذه الدنان 


القدعة لم تزد شعره إلا قوة وجلالا » ١3‏ 


كا أو وذ 9 رامرا» وهل ألى ذا بقصائد بدوية الروحواأبنى»و<ا فيا شعر 
البداوة وأنرط ف الا كاة حتى ذ كر الرسوم والأطلال والرعيان والتبائل » وألى 
بشعر جاهلى الافظ والمى والوجه والزى لا يعت إلى المدر بصلة » ولا حمل بين طياته 
1 2 يكون كاطيط بينتا:وبين الماضى فتحد صداء فى قلوبنا » وذلك مثل قصديدته التى 
عنون ل بشوله 2 وقال على طريقة المرب 24 03 واسمهاها يقوله 34 


اللااحى فق أعناء ان م النازل وإنا مى لم ترجع ا لكا عل 
خلاه تعفتها لروامس » ولتت عليها أهاضيب النيوم الموافل 
إل آخر القصيدة التى تمتنىء بالظباء والإبل ورعاتهاء والبهم والسال السائمة . 
والبارودى حين أنشد مثل هذه التصيدة لم ينشدها و هو مقتنع بأن ذلك هو الأساوب 
الواجب انياعه أو اليج الذى عليه أن يسلكه أو أن ذلك هو الناءةفى قول القصيد» 
ولكنه أنشده امتحانا لشاعريقه » واختبارا لمقدرته فى محا كاة القدماء » <تى فى وقوفهم 





)000 د ٠‏ تمد مندور : الشعر المصرى بعد شوق ج١1‏ س١1-د»"(9888١).‏ 


سسا الى ف ندم 


على الأطلال والدمن وليس أمامه أطلال ولا دمن هيج عواطفه أو تثير شاعريته » فإذا 
يمح فى الحا كاة كان فى زعم نفسه شاعراً مثاهم وخلا على مستواهم . وذلك هو التقليد 
الحالى من الروح ودن الماطقة 6 ادك أن السوية نا وصناعة ٠.‏ 

وما كان البارودى عسقطي.م ولو أراد سم أن 5 عهمره وهو أيه 6 
أو يقطع كل خيط يصله يأدنه وشعرائه وهو يعيش بهم » ومن 5 يجده قد سلك 
سبياهم فى « المعارضات » » وقد كانوا يأو ن بتصائد من سبقهم دق القدراء اعاحريق 
تنصون عل تاها وتاي قر انهم المحدبة وذوقهم الفاسد وثقافتهم السطحية 
عسخ عاثلما فى الروى والوزن وَيدَعى على مافيها من معنى . ولسكن البارودى 
حين سلاك هذا السبيل اذ طرٍ 85 غير طريق معاصريه انقردت به شخصيته» نقد 
مين قطائد كول القدراء الثذاى وا كاشاءق الوزن واروى + ولكته سار 
ععالى القصيدة وأغراضها إلى حيث بريد ©“ ودور لفك تود عماق القصيدة 
الممارضة » فإذا ما بدا لفق كناو قي بن تان «الأسييدة حم رلك كاحت 
صاعها صياغة حل دلاة أ تناواها تناولا ان وولد قَ اللمئى 3 وكان اموق به 
فنه فيتقوق غل الى الأضيل. تازدء وثارة أخرى لآ يدزك الشأى ولكته اجيف 

ويداقم 5 أرسادن عن معارضات ال اعيتعية وقد هاده من 
بعص النقاد ‏ ويرى « أنه إِنما اختار للمارضة فى بعض للظان ايلم التاس شاوه 
مع من 7قدمه . وليست العارضة بشأن جديد » بل كانت عند الماضين » وقد 
استحسنوها 4 و محسيوها 0 ولا عدوها لساعدة جردهة ق ولا صورة مطيفة ) 


وإعا كان ينظلم الواحد منهم قصيدة فترن فى الأفاق فيمارضه شاعز آخر رنانة 


)0020 قامدث معركة أدبية حول معارضات البأرودى وحول قاض شعراء المصر فى 0 علة س ركيبس 2« 


فى ستتها الثانية عام ١5٠5‏ ء وكان الرأى الآخر يزعم أن البارودى متلدفى معارضاته لا مزية ولافذل 
لهء وهيهات أن يلحق واحدا من عارضور . أنظر: الأعداد 03 311 ١؟1‏ مناللةعام ٠3905‏ 


سم عه بج سسا 


أخرى من البحر والقافية كا يحارى النارس فارسا فى مغمار . .. و#ود سانى قد 
عارض وفاق هوا * تقدمة »> وقال ف غير معارصة فأى بالشعر الفحل الذى بعى 
على الأوائل فضلا عن الأواخر » وكل ذى مسكة بقدر أن ييز بيك التقليد 


: إن 


والتأرودى / يمتون هذه القصائد بالمارضات 34 وإعا ذكر ف بعضمها أنها على 
وزن وروى التصائد الأخر ىعو 0 شرق بعضمها الجن إلى #قصيدة الى اقلم على 
منوالها » ومن ثم فتسميتنا لتصائده « بالممارضات » إعا هو جوز وتوسم فى 
الاصطلاح نفسه . وقد عارض البارودى من الشعراء : المتنى27؟ ء وابن النبيه”؟, 
وأبا ين » والتايعة انان 0" » والشريف ين » وأيا فراس99) 0 
والي0؟ 2 وعليرة بن شداد 5 ٠.‏ 

وقد سار البارودى فى أ كثر شعره ‏ كا سبق ب على القْط القدم فى تنوع 
الأغراض فى التصيدة الو احدة تل يلزم بوحدة اللوضوع ٠‏ وكذلك ميج المج 
القدىم فى الاستهلال بالديار حيناً وبالقشبيب والجر فى أ كثر الأحايين » حى لقد 
بدا له أن يثور على الاسهلال بالديار والأطلال - كا ثار أن نواس من قليه - 
ليستهل بالخرفقال : 


62 7 - 00 42 2 ذه 
مالي وللدار من آيلى أحييها ‏ وقد خلت من غوانيها مغانيها 


سين م لاس لح ب 2 





,1١905 سنة ؟ أ كتوبر‎ ١١ >لة سركيس عدد‎ )١( 





(؟) أنظر: الديوان (اطارم) جلاس١‏ 1 وغلء 

(؟) أنظر: الديوان (المارم) + ص١١١.‏ 

(4) أنظر: الديوان (الجارم) <؟ ص8١‏ ؟ والوسيلة الأدرية ح؟ سلالا؛ -481. 
(0) أنظر: الديوان ( الجارم) <١ا‏ ص48 .١‏ 

(7) الصدر السابق <خا ص58 . (7) الصدر السابق جع ص١4‏ . 
(4) ف الخطوطة (س)صء٠‏ ٠م ٠+‏ #؟ والخطوطة(ج) ص05* 08 . 

(9) المخطوطة (س) س1ه؟-8ه؟ ؛ والخطوطة (ج) صلاه؟505-5 . 


سداهمء ## سد 


2 ا ل 2 . - 5 ٠.‏ 3 
دع الديار لقوم يكانون م واعكف عللى حانة كالبدر ساقمها 
3 بين داثرة أقوت" كمالمها وبين عامرم تزعو يمن فيب" 
هيباتما الدار تشجينى بسَاحَتها وإنما الدارث الشجينى عن فيا 
ا 75 ا او ل 000 عد ةج مآ © ارفك 
دل هل »6 وحذق وصف ف سرات بحاو درق ل جى سو رم 
وقد يكون هذا المط التتليدى فى نظم القصيدة عيبا فى شعر الحدثين 
الذين اطلعوا على الأداب الثربية وعرفوا وحسدة الوضوع وعاسكه » يحيث 
تكون القصيدة بناء متكاءلا لا يستقل البيت فنها عما قبله وما لقه ؛ ولكن 
البارودى كان من عصر آخر » لم يعرف ذلك الايجاه الثربى » وكان من 
مدرسة أخرى سس « مدرسة الغانظين © الى ترى الذاية فى المقدرة على الانتقال 
من موضوع إل آخر مم حسن التخاص بتوطئه الأول ومعانيه يت يناسب 
للقصود الثانى » وف انتتاح القصائد قبل الخروج إلى الوضوع » وإنفراد كل 
بدث <تى كأنه مستقل عم قبله وما بودهة 3 
والبارودى ببصيرته واستعداده وتكوينه الفنى وجد - وهو ينبل من 

مناهل الشمراء التندمين - أن الشاعر العرلى القديم كان ينتقل من ممءنى إلى 
سى نا يقفلة ق حيانة من الناقة بوانحب. والتاول. والاحية: والرجلة عراز 
الصحراء ونباتها » ثم خلف من بمده خاف ككسيوا بالشعر وانخذوه مبتة فل 
يذيروا من الاسق القديم 6 بل ساروا عل المظط وزاوجوا بين التقايد القديم 
والغرض اانعى الطارىء » وكذلاك تكونت مذاهيم النظم فى القصيدة المربية » 


وغاصات دى أصبحت ظاهرة ايدة ثأبقة ق الشدر ع ل المرب » 





ول يستطع شعراء الثورة الفنيية فى العصر الدبامى أرف يتخلصوا عنها » أو 


(1) اماشرة : البالة النرالك: ؛ أثوت : خات . 
زفق هده الابياتهما م 0000 م الديوات 0 الماوطة م2 ص 5" 0 والمخطوطة ١‏ ص الن. 8 





لس "وى م سم 


بالأحرى ل يثوروا علمها 0 و بنشدوا 26 إلى الغرض دون اسعولال ل أ 
على محاكاة الأقدمين فى أغر اضهم ومعائيهم » وكل ما قعاوه ليخ استيدلوا 


مطاءا عطلم 04 وهو عوبر اقتضاه العصر حضارنه وتطوره 6 فا.تيدلوا بالده 5 


القصرر وبااناقة ة لخر » واعتقد اليارودي أن ذلاك هو أنثل وتاك هى الغاية والمبج 
ق نغلم القصيد العرى 2 وفنية اليأرودى الصادقة حماتة تصدر عر اللمين 
الذى لديه والمج الذى تمامه من ثقافته الفنية ووقر فى [إحساسه أنه السبيل . 


وإذا أردنا أن م على البارودى الحم الصحيح ناخد مق أن يده 
مكانته ف عصره » وق عام شه ر العرى »وق حيط ال دب العالمى . 

والبارودى عقياس عصره الذى تردّى فيه الشمر العربى إلى <أة الضعف 
والاخطاط هو دون ريب أو خلاف إمام مجددء ه وصاحب النضل الأول فى 
تجديد لون الشعر 0 #رل ‏ الصناعة والتكاف انم ورده إل صدق 
الننا: © ولق الع ج03 بورهو 0 قت عالية لم يبام ذاوها حخدل لا 0ه 
عصره وظقّسة #رور . 5 سوفته » ول خرج على الناس بثقافة أدبية ل يألقوها دن 
شعر امهم ع( وباغراض ّ يعرثوها عم 6 وديياحة م سمعوها قُْ إنشادم 04 
ورصانة اقطم عبدثم مأ من أنه جرت و راجدة وحن اسن وعتلك الأفئدة 
ف فكأن كوه فى غدغيزه قا كله + كارت عا كاته الأقدنين: حسديدة + 
وكانت ويا رظقه إراه سودا رج 4 ركاف وباط اقول عل الم جا ان 


5 


وأكر له ععره عأ قدم له من حديد فوضعه فى المقام الآول بين الادياء وجعله 


)١(‏ شيراء مص ويكاتمهم ص؟3. (؟) د. تمد حسين مكل : قديم ديوان المارودى» 
(الخارم) ١+‏ ص0". 


سد بروج سد 


28 0 الشعراء 6 6 نيقول الشاعر شكت أرسلان :2 اشر الشعراء عندي 
هو ممود سانى البارودى م شوق م حانظ » وهؤلاء الثلانة فى هذا المصر 
مم السابقون فى حلية الشعر » الفائقون فى إجادته ؛ بل مم أشيه بالثلاثة للاضين : 
ألى نمام الثعر » ومتنبيه » وألى عبادته » بل ثم اليوم لات الشعر وعزاه 
ومئاته 3 والذى عدت هم عل يرم دنأ نه 3 وأعت أن أشيه اليارودى أى 


والبارودى بالنسبة لاشعر العرى عبر التاريخ باعث لاقديم من مرقده » مزق 
عه أ كقاته التى احتوته مئات السنين » و أزاح عنه ذيول النسيان » وتمْه, 
بأنذامه القديعة الخالدة فى الأذهان والوروثة مم الزمن » فسمع منه أبناء عصره 
وكأنهم يسمعون لاتنى والبحترى أو الشريف والنابئة أو عنترة بن شداد» فطربوا 
لنشيده وأخذتهم النشوة من مصاع قصيده » ووصلهم بالمجد الذى ظنوا أنهم 
فتدوه » ونقلهم إلى حال يتوه.ون ممما أمهم قاب قوسين من للكانة التى 
وصل إللما جح 
لفة القران -- وأيقنوا أن قومما بافية على الزمن » وأن العيب لم يكن فيها. 


دودمم السابقون . وعادت إلعهم الثقة فى لهم 55 





حين ظنوها قد احتضرت » وا كتشفوا أن العيب كامن فيهم » وفى ثقافتهم 
اق كسروهاتغق : أساليي للدالغويق وق أذواقي ال أشنا الصداعة وكات ! 
وف قر انهم اقلق كديا :قد" الامور بالكزائه الوه والاشافة .فى دور 
الم والاستيداد الترى . وما وفق له البارودى من هذا البعث لا يزال حتى 


اليوم يذكر له على أنه أءفلم تطور حدث فى حياة الشعر العرى فى عصرنا الحديث . 


.19-05 نوقير‎ ١١ علة سركيس سنة ؟ عدد‎ )١( 


سد ارهج سد 


وإذا نظرنا إلى البارودئ من زاوية الأدب فى محيطه المالى وجدناه قائد 
حركة تتليدية محافظة تقنع بالتديم فى [ كثر أحايينها وتعيش فيه» وتسور نقسها 
فق أن يتناولة الذدن بالتقير 4 عت الترؤرى معنت فل اللاق. عن الدر الذئ 
ازدانت به مفارق الشعراء فى القديم لتحلى به قصيدها » بيذا الأدب العالى يسابق 
الزمن 0 اشر بالإنسان ومشكلاته والامه ويتناول أغوان النفس البشرية وأحران 
الطبيمة ويبحث عن مواقم الخال ومثيرات الشعون ويستكشف ححب الستقبل 


باحثًاً فيه عن الأمل للفرد وللا نسانية فيتذنى به ويذلك يسيبق التجديد . 


اليارودى بين الكلاسيكية القديمة والجديدة : 

ويعتير البارودى إباماً للمدرسة الإتباعية ( الكلاسيكية ) فى الشسعر 
المديث » وهى المارسة التى من أبرز سمانها الصياغة المتقنة » ويجاراة الةدماء 
ومحاكاتهم » والتى :تمثل خصائصها فى الاعتراف بالقدماء على أمهم أنبياء الشمر 
ومن م لايد من متابعتهم والاستمداد من متاهلوم » وفى احترام القيود القدععة 
من القواءد النحوية والبلاغية والألفاظ والوزن » وفى عدم التءقيد فى الأسلوب» 
وفى عثل أفكار التدماء وصور وعواطنهم أيضا » لأن العاطفة فى نظرعم منشؤها 
الطبيمة » والطبيعة ثابتة لا تتفير » ومن ثم لا مجال لتذيير الءواطف » فالأدب 
الكلاسيكى السلى هو ما النزم عواطف الأقدمين . 

ومدرسة البارودى الكلاسيكية ظلت تسيطر على الذوق والعاطنة فى الشرق 
العرى قرابة قرن من الزمان » ومازالت هناك جمهرة من عثاق الأدب د 
الستينيات فى القرن العشرين سحدون ها سحدة الإجلال . والذى لاك ويه 
أن سيطرة هذه المارسة طوال هذه الثترة لم يكن مصدرها جوهر اللسكلاسيكية 


للا # وج سنس 


ننسه بقدر ما كان أثراً من رواسب الءقل الباطن الى لا يمكن التخلص منها 
إلا يراد نقفسى عنيف » ذلك لأن كلاسيكية البارودى استمدت من القديم 
اذه ونظرقنا الخ تأختد ياب التاوس العرية نهواء ل عضويها القدعة أودق 
عصرها الحديث » ولأنها صادفت هوى فى جانينا الستتر فى أعماق كياننا وهو 
« الزوح العربية الخالده 6 » ولأنها أعادت إلى خيال أبناء النصر معدم القديم 
الذى ظنوا ألهم فقدوه إلى الأبد » ونقائهم إلى حال أشبه بأحلام اليقظة تأخذم 
بمدداً عن حاضرم للوحش الوغل فى الظلام » وتنسيهم ما يتاسونه من عذاب» 


وأمدت لهم فى الوم فتخيلوا أن الجد السابق قاب قوسين أو أذلى مهم . 


وى شعر البارودى يجد السكلاسيكية بتوءيها : قديمها » وهى التى جارت 
القدماء لفقا ومعنى » وجديدها » وهى التى انخدت قوالب القدماء فى الصياغة 
التقذة واعتمدت على الافظ وقوة رنينه الموسيق » ثم انيثئقت معانيها من قاب 
الشاعر وعواطنه ومن محاربه الذاتية وأحداث ءعصره . والكلاسيكية القدعة قليلة 
فق غير الاوودى ا وعن ١‏ كر نا تكون وطودا اق شور" الرلدلة الأرن بن 
شبابه قبل أن يدخل غغار التجارب فى اللياة » وقد كان أ كثره محاكاة اتصائد 
الأقدمين من الشمراء » ومن ذلاك قصائده التى نشرت فى « الوسيلة الأدبية » 
يمارض مها قصائد أبى نواس ء والنابغة » والششريف الرضى » وأنى قراس » 
وقصائد أخرى فى الدبوان نظمها على غرار قصائد التانى واين النبيه المرى » 
وكذلك التصائد التى « بروض فيا التول » 4 أو « يقول فيها على طريقة 
العرب »6 » أو « يروض الول فى بءض الأساليب » »أو التى ينظمها دون أن 


5 0 5 2 
فصل 4 او بعصره صراحة أو رهزا 5 


ولا يتبادر ل الذهعن أن 13 قصائد اليار ودى الى عارض قمبأ الشعراء القَدذانى 


ده 89١١‏ سه 


عل هذا العط من الكلاسيكية الضيقة » وك حر رج عن هذا المفووم قصائد ثلاث م 
قصيدته الى عارض فنها قصيدة « المتنى © : 


2 


و من الأيام ماللا تود رشك إلمها بدننا وفى حول ه 


وفيت مع اللأنا عاالا أوذة وأئامئ' يقوَّى ع الدَهْرٍ 0 
وقد قالما وهو (سمر دليب 2 وعرك ض فنمها 1 ر لظام على عهد المكومة 
الاستبدادية فى مصر0؟ » . وقصيدته التى عارض فها قصيدة البحترى : 

ا 1 :0 0 . ؟. 5 2 

لتنا أبداً تب ثعائيه قل اوّى وحزوى» وك أذ نتكمن لوعة حُزوى 

كر و حي بي" . كو - 55 دخ ينكد قي دهم 0 

افلا ملاىق هوى الدادن الااحوى على - 00 الملامة لا مورى 


عن ع 7 ل 


عع 2 71 595 
فقد قلا فى شيابه وهو يعمل باوراً 05 ورأى النساد قد استشرى فى 
دمرتك الح وين حاشية الخديو 34 قيحاه وهجام 3 قارن نقسةه بإعاعيل 6 قوله 


وك الداع ميو 0 . - و دساءع.ه سصلإه 
وإن ساد غيرى بالحدود فإأننى مد و بفغلى رشت سوم قمأا اسه 2 ١‏ 


عر 0 007 وير : 8 . 5 
ولس عاو النفس بالدد ودده ولدس 0 المرء 2 شرف الماوّى. 


. ١؟9؟ص القصيدة كاملة فى الدبوان (الحارم) جا‎ )١( 

(؟) ااصدر السابق واديوان الخطوط . 

(*) العادن : واد الظبية ؛ الأحوى : الأحر إلى سواد أو امالك التاب عن جدارة و<ق . 

(1) هذه القصيدة من ال+زء الخطوط من الدروان ؛ الخطوطة (س) ص٠  *٠‏ + ١ع‏ ؛ والخماوطة 
(«)اص 5٠١5‏ دمء١؟.‏ 


)١(‏ راش سهمه :لزق عليه الريش ليصيب الرى ؛ ما أشوى : ما أخطأً. 


- ع١‎ - 


واستتكر أن يساويه الزمن بالاشية الفاسدة فى قوله : 
ا - كرس ارال :ل ع سا و وم ل 
75 2 3 5 ع 5 سا رم هه 
٠‏ 1 ع 9 - 0 ف و 7 5 2 0 0 له 
اجرج رلا وعَدُوا ؛واستدهمت وراوعوا فلم قدى دس ا أغوى؟2 
والقعيدة الثااثة الى يعارض فسا اليأرودى 2 نار نْ شل أد 34 

قاو الثفذاء اهنة 9 أن عا اوم الا نت © 

هل عادر هراء من صداترد مم مم لل عركمب الذار بع :وهم 


قالها فى أواخر حياته واستهلها بقوله 


كم غادر الشعراه من متركم ولربء تال بر" شأو مُقدم 0 
وفبها يؤكد علاقته بوطنه ويشرح حبه لمصر فى مناجاته الميلة من قوله : 

بد نشأت امم النبات بأرضا ‏ ولكَنت مف غديرها اميم 

فنسيمها روجى » ومعدن ترا بها حسم :+ و تور * نيلها م م ثا دي 

َ 2 الحن الى زهر 14 78 97 الما » وهر ها اناما 0 


0 8 5 5 5 5 0# 
ويضع تذواكا اتتسسو اث اق اععثر هاعر أ وفارسا © عرفت القذو روا خاء 
ش 0 8 3 يه اللّء 00 
كاك له اليد الطولل فى منازلة الأئران فيكول : 
برق هذه الأيات 0 فس وااتصيدة ااة ف المطوأة (س) ...9 ين سي بون 6 والخطوظة )2 
ص5 6 رام ٠وهى‏ 0 1 متت عنوان 0 وسأله عض أعدنائه أ بوازن قصاددة اليدرى الي 
أوابا دلا بد 2 لعاأية ف أروى» 5 
زع ردم الرجل ويه - رقعه وهى كناية عن ن الأوائل ل يتركوا للا 'أراخر م ٠.‏ 
(؟) يريد أن ينقض قول عنترة السابق ويقول : كثيراً ما تركه الأول للالدر وبعض الأواخر 


سيقو ا اللتقدمث ٠.‏ 


ب *#١خع‏ عد 


: ٍِ 00 ا 56 :-2 2 سس انلق 
ق كل ععير عيدر ىق لادى يدرى الفرى كل قول كم 


أحييت أنفاس القريض ©#نطق وصرعت قرسان المجحاج باذى 


- 


2 و2 


بطيعى لامر ص كام دست بشحلة ما م قل م 5 
5-5 3- 


اا ابه 1 : ا 8 
ذو مخعة عل اعو جاج_ قنأته والرمح لدس يروف عير وم 


9 يذكر اليارودى حاله وما فملت نه الأقدار فى أسلوب الوصايا و لحك فيقول : 
دعر الكو وود لفك 1 7 دآ إكََ فو أهرأ مقعم 
لا استطيم الأره يمام ما نأى 4 » ولو صعد السماء سلم 
كنا يكق له لاوط رشا أعوى اف سر بيت ات © 


إنَ الحياة شهية مالم تكن غرضا لإمية طلم آم يرجم 


ولست من الذين بدافنون عن البارودى فى شعره الذى تمثلات فيسه 
الكلاسيكية عمناها الضيق » وهو الذى أوغل فى تتليد القدماء لفظاً وممنى » 
بعصره أو ينير جوانب حياته الحاضرة . ومثل ذلك قصيدته الدالية 8 ظن الظنون 
فبات غيرَ مُوَمّد » وقد عنون لا بقوله « وقال على روئ قصيدة التابنة 
أمن الياعية او 0 أو مُنْمد عَجلان ذا زاو وغيرَ مُرٌوّد 
فق يفرى الثرى نا با لير لامجب . 
)١(‏ الجواء جم لاجو : وهو ما بين الأرض والسماء أو عو الوادى الواسم . 
(5) لم سيق نعر هذه الايات والقصيدة 4ه با ؛ الللخطوطة (س) صساه؟- *ه؟؛ 


والخطوطة حا ص *؟ 506 . 


سوج ل 


وقد سلات فيهامسالاك العرب يا كانت تتمدح به منمياشرة الحروب » وارتياد المنابت» 
وركرت اليل عاو شرب الثر 4 والققويب بالنتاء؟"؟ اولك كذوة تسودتاء 
اللاميتان : و ألا جى من أسماء رمم النازل © وقد عدون لما بدوله « وقال 
على طريقة المرب2؟ » », والأخرى « رد الصى بعد شيب الأثة المَرَّلُ » 
وعنون ا بقوله2" «وقال بروض القول فى بعض الأساليب» » فنى هذه القصائد أغرق 
البارودى نفسه قى اليداوة حتى اتنصهر فيها وصار من أهاما » وعدا يصف 
لأرأة » والسيف» والفرس » والسحاب » والصيد » والهرب » والشراب دون 
هدف إلا الخاراة » ودون أن يصلها بنفسه أو عصره » ثم وزع وصاياه وعنح 
حكه بأسلوب بدوى الروح والوجه والزى حتى لتفسب القصائد بالغمرورة إلى الدصور 
الأولى إذا لم يعرف قائلها . وكأن البارودى أراد أن يردنا إلى هذه البداوة 
قنسيغ ما بها وما يمن بقادرين . 

وليس استخدام البارودى لثل هذه العناصر البدوية القدعة شبيا باستخد'م 
العباسيين لما كا يقول بعض النقاد'؟ © فقد كان العباسيون قرببى عبد 
بالبداوة » وكانوا على صلة قوية بها » ومازالت ظلالها وصورها فى حياتهم » 
وعلى مشارف بنداد والبصرة والسكوفة تقبع البداوة على حالنها الأول » وأ كثر 
من ذلك فقد كان الللقاء العباسيون يطلبون لأبنائهم الفصاحة فى البادية » 
فيتزودون من عناصرها » ويسيئون معانبها . وكذلك كان أ كثر الشعراء 
يفيتون فى الباديه م يشدون الرحال إلى القواميع. فالبداوة فى قلوهم وعواطةهم 
وأحاسيسهم » فإذا عثلوا بها فإنما يتمثلون معالى يعرفونها ولألقونها كا يعرفها 


.ا١٠١١--1١+مصا1 الذيوان ( الجارم ) جح‎ )١( 

(١؟)‏ ديوان اليارودى ( الأمام ) <؟ س5 4 4 . (؟) المصدر السابق ص49 . 

(4) د . شوق ضيف :البارودى ص48 ١‏ وبرى أن استخدام البارودى لوا كاستخدام الوياسيين 
فهى رعز للتعبير عن مشاعرتم وأحاسيس,م وليست مقصودة لذاتها . 


دهاع ل 


وبألنها جمهورمم » وإذا أنشدوها دزت أعطاة م وكان ها ف نفو سهم ونفوس 
سأفعيوم دلالاسها فطربوا لما يها . 


والذين تعلاوا لليارودى مهلوا عاكاته القدماء فى كلاسيكية ضيقة خاتا 
وتحديداً » فانهم أن هذا الاون من الثمر غير خالد ولا يميش إلا فى جيله 
وبين اللممحبين به » فو بؤدى غرضا مؤئتا 3 يستنفد . وكذلك كانت قصائد 
الإارودى الثار إليها » فقد أدت دورها الؤقت فى مطلع المصر الحديث لأمما 
ردت إلى المماصرين يقين القدرة على اراة العباسيين والخضرمين والجاهليين فى 
ميدان اللئة والركيب ا أثقن الشاعر هن معارضتهم فى المذاهب والأساليب كا 
كول شكيين أرعلاق ونا قرأ نا شمر عو د تاق علدنا أن :فى العامتر ين 
من قدر أن يضارع الأولين » وأن يساتى بنفسه أنفاسهم ٠‏ وكنا من قبل 
تود سائى نظن الأولين غابة لاتدرك ... وبقى هذا الاءتقاد إلى أن ظفرنا 
بشعر ممود سامى 9 6 . وأرضت عاكاة البارودى القسدماء عواطف القوم فى 
وقته وهم ينظرون إلى كل ما هو آت من العهد العظيي القديم نظرة الإجلال 
والتقديس اظروف من رواسب عقاهم الباطن » أو لواقم حياتهم وثقافتهم الوم , 
أو لأنه قد شاع الأسف بين العرب على ما أصابهم ءن الضعف والمزمة بعد 
القوة والسيادة » ثم شاع بينهم اليقدين بأن لا موئل هم ولا أمل فى نديد 
00 5 0 إلا بالرجوع إلى الإسلام فى أيامه الأولى » أيام الجد والغلبة 
والفطرة السايمة » « وأصبح كل قم قريب من الإسلام فى صدره الأول عنوانا 
للصحة والتانة وعصمة من العف واركا كة ... ويقرنون بين سلامة لغفة القران 
وسلانة العربية غل عال 'البداوة عو بر 01 من غلاة هذا الملذهب فى اليل الماضى 


.(١١4- 1١ 1١س شوقى أو صداقة أربسين عانا‎ )١( 


لهاع - 


من كان يسخر بالمعرى وأبناء عصره » ويرجم بالاغة النقية والفصاحة الشعرية إلى 
ما قبل ذلك يعصور ©0(6), 

ولمل الرأى الذى أراد أن يمتذر لتصائد البارودى فى هذا السبيل وعتدحها 
لاكاتها وإيغالها فى البداوة حتى صارت أعرق ف البداوة من البداوة نفسها قد أساء 
إلى اليارودى فدمله ظلا لا حقيعة 2( ومءثلا لادااقا قف قوله 2 وكأعا البارودى 
هنا مثل قدبر وس دور الشاعر اليدوى ذوفاه لغة وشءورا وزيا وحركة » تشاقه 
انا حد يدأ 3 وجعل له علا من سه وحياته 00 4 . 

والكثرة الغالبة من شعر اليارودى تتمثل فيه « الكلاسيكية الجديدة » 
بصياغته المتقنة ولفظه الفحم ٠‏ ورنين موسيقاه » ونسق القصيدة » ومراعاة فواعد 
الأقدمين 03 دمخر بذلك كله عن اسه وعقاررية 04 أو يشخذه رما اعواطفه ومشاعره 
أو أسلويا لأحدات عصره . فشعره ف موده بالشراب وف عالس وه وتحارب 
ديه 3 وق دد رمه عن صهدا به وأعدائه وق وصنه لادروب وهو وض عارها 01 
وهحاثه السياسى والشخصى والاجياعى » وف الاهوة إلى الثورة تارة والذورى 
ثارة أخرى ٠‏ وق وصف هزعة التوى الوطنية والاستسلام امرحجهية والاستعار 6 
ووصف شءوره ف السدن 6 وساعة وداع الأهل والوطن 0 3 المعاناة وعذاب 
البق والتشتروفه بو الام افقد الصحب والأهل والرفاق م زحف الشيخوخة 
وااأرض عليه “ثم فرحة اللقاء بالوطن واستكداقك م قدله الاستعمار ببلاده ونذمها 
والنواح عليهبا» ذلك كله كلاسيكية جديدة : تعبير صادق عن نفسه وعصره فى 
إطار تدم وصياغة متقئه : وقد كان شور اليأرودى كذاك ف 1 أطوار 


حواثه عحيث - نْ #راثدب قصائده لا سب الابواب من مدح وغزل وهجا 5 





. 44-2 +9 شعراء مصر وبيثامم سن‎ )١( 
. 988 عباس عود العقاد : المصدر السايق 9و‎ )"( 


ح ةد 


وفخر ولا بحسب الترتيب الأيمدى لاقواى بل تحسب تاريح الشاعر وأطوار 
حياته » وذلك يدلعلى ميم ارتباط شعر البارودى >ياته وعسره . 

وهذا الاون من شعر البارودى «و الذى <لده بين الشعراء» ايا به الذروة 
فى عصره» وجمله يذ كر بالتقدير والإجلال يعد عصره . رد به إلى الشعر العرك 
فتوته وشبابه وحيوبته » ومس به عواطف الناس لأنه وصله محاضرحم وبتقسه 
وعصره فحر الألباب وأخذ بمجامم القلوب . سحرنا لأنه متصل بعاضينا وحاضرنا» 
غير متحرر هذا التحرر الكلى الذى يقطمع الصلة بين الماضى والحاضر »© وغير 
مستذرق فى الافى بحيث ينقلنا كلية إايه فنضل بين دمنه وبرابيه » وذلاك هو 
يال التجديد المحقيق فى شعر البارودى » وهو تجديد .قوم على التعبير الصريح 
أو بالرمز عن شخصيته وبيثته وأحداث عصره. واستطاع البارودى بهذا الشعر 
أن حول الإطار الأسلو لى القددم إلى أداة تعير عن داك لقنن تسترا لا مخطئه 
القصد » ار ترى فيه شخصيته وحياته و<تّىّ نو ازع نقسه فى شيابه وق رجواته 
3 ف كرو اته وشيخوخته . وذلك هو موضم التفوق البارز فى شعر البأرودى » 
فقد ارتق فى التمبير عن الشخصية والمصر صنق رفيماً ؛ واستطاع أن مع 
بين شرف العبارة وصدق الإبانة عن كل سريرة من سرائره وكل لون من ألوان 
طيعه فى غير س+خف ولا استرخاء ولا تكان » وذلك هو عنوان الياة فى تلاك. 


الشخصية وعنوان القوة الماضية فى تلاك الشاعربة 


الزعم والرواد ف مدرسة امحافظاين : 
فى الق أن البارودى ظبر فى علم الشعر العرى كاافجر الصادق تسيقه أحلك 
فترات الظلام » فنشر عليه من موهيته وشاعريته 0 » وبدد علككة ‏ الاعظاط1 


والركا كة الى كان يتردى فيها والى عَشَييه 0 من عهسة يون 6 


جص ين ؟ عاسم 


وكآان أحية الذى نفخ قه دن روحه الدربية فيعده من جديد 8 وراط مهضته 
4 مدرسة الحافظين وهل شهراء المهر بعذه على دناحه 3 وامتك 5 إلى 
الأمة الغربية كلها" د إوانتك. التلاقيذ والحورايون من القنزاء خوله هاون من 
الذى تدفعه إليه موهبته واستعداده » وسبهديه إليه فنيته وثقافته » فتظير سمانه 

كانوا جميما ياثتقون عند المصدر والنيم فى « مدرسة الحافظين » تلك التى حافظات 
بشخصية الشعر العربى ومقوماته . ومع أنها اتحبت إلىالوراء لتتخذ من العصور 
الذعبية لاشعر العربى الثل والأمل » إلا أنها ل جر على الفنية أن تقسم آفاقها لا 
بسار دوف المصر وسسش مهة م عراجة بشدعها الأصيل قبقصمة .ن الإسفاف 
ومن الاندفاع وراء موحة التحديد اندفاءا يدى أتباء المدرسة فيه و بالشعر 
عن الروح المربية الأصيلة . واستطاعت المدرسة بذلك أن تواثم بين القسديم 


والخحديد »؛ وبين الأساوب العربى وثقافة المهر وروحةه . 


وظاهرة التضالف الى كانت سن نر ذلاك المهسر وشدره حهدره بالدراسة 
والبحث 2 فيدنأ د القثر يندفم بقوة إلى الأمام حوب بمخاصر التحديد وسامى 
إلمها وبطعم نفسه بالأفكار والإطار الأجنى ليلاحق الزمن » نحد الشمر مشذولا 
بالبحث فى تارمخه وماضيه ياتقط الآرٌ منه وينظم على منواله » وبرغب فى أن 
محافظ على اأضمون والشكل القديحم » وبتردد كثير؟ قبل أن مخطو خطوة إلى 


يديد أوتخيير . وامل السبب فى ذلك أن النهضة الصحفية والطيءة والترجمة » إلى 


(م ؛؟» -- التارودى ) 


دهاع د 


جانب الثورة الوطنية قد هيأت الأذواق إلى تطور النثر ؛ أما الشعر فل يكن 
قد سبقه هيد سبىء الأذواق لتطوير فيه . وقد استطاع الكةاب أن يحدوا فى 
النثر الغرنى ضالئهم ففتح هم آفاقاً جديدة واسعة ؛ أما الشعراء فل يمدوا فى 
الشعر الغرلى حين أرادوا الاستفادة منه ما برضى الأذواق المربية فى ذلك 
الوقت 3 فقد كآن بيدا بشكله ونظمه ولسمةه وموسيقاه 4 ريا عنهم ف ت#اليده 
وأؤؤانة 34 فاضطروا أن ببحدوا عن عوامل التفاعل والتطور قف ذات الشهر 


العربى وخيطه الأثايمى ٠.‏ 


وطييعى أن يقرأ الشاعر أول إحساسه بالموهية أدستوى عل عوده وى 


أروته اللذوية » ولتتحرك ري الشمر فى نفسه . وعدا « مدرسة الحائظين © 





بالبارودى بعر شعر ألمض ور الما نية» وتحه إلى المعصور العيانسية 
وما قيلها » 'قرأ أشعرائه!ا الفحول حتى إذا ما انقادت هم قوافى الششسعر 
وحوره أحسوا محاجة ماحة إلى التبحر فى الافة العربية وفى التعرف على شرها » 
ليحدوا حاجنهم من غناء متصل لوسيق اأنظم 6 نفو ممم ٠‏ وعيارات تصليج 
لقوانى قصائدم . ولا سبيل إلى ذلك فى الشعر الغربى . فإذا ما اندقمو! فى 
القراءة والبحث والحفظ لم تقف بهم الماجة إلى طلب النضج فى الاغة أو إلى 
عثل الأوزان أو أقتناء “روة القوافى 6 بل >-دون أنقسهم وقد تاثروا دون 
قصد بالشعر القديم ويعباون مئه ويصدرون عنئه 2 وم يظانون إنة كله غذاوهم من 
ويقف الشعراء من رواد الدرسة عند هذا الحد وثم ينون 6 بلغوا الغأنة . 

وليس التأثر بالقديم ومحاراته دليل ضهف أو اتحطاط », الليم إلا إذا كان 


يجاراة جامدة عنم كل جديد يتسرب إليه » وبحجر عليه أن إساير الحصر فى 


دواع ب 


فك وو واطدةء ونم أن بيش فى عصر غير عصره . ولكنا إذا نظرنا 
بذوق موضوعى إلى التأئر والمجاراة فى مدرسة الحافظين تحد أنهما دلييل 
الحياة والقسدرة على البقاء » وبينة على أن هذا الأدب الءربى فيه الخصب 
والنناء وفيه العاء » وفيه قدرة على مسايرة الحياة» وطاقة تمبر عن هذه الحياة 
فى عصورها الختلفة عبر التاريم . 

وما أشبه الايلة بالبارحة » فا إخال المرحلة الت عاصرمها « مدرسة الحافظين » » 
منذ أرمى قواعدها زعيمما البارودى » إلا شبيبة عبتدأ العصر العبامى حين أخذت 
بنابيم جديدة من الثقافة الفارسية والهندية واليونانية تصب فى معين الثقافة العريية 
فتتاثئر عقول الشعراء ولا تتأئر عواطفهم » فتذنى أفسكارم فى إطار عواطفهموفنهم؛ 
وده الداى ‏ ولكن الإطارا دل عريا غالضا »وكانت تطنة كان ميندا 
النصر الذهى لاشمر . وكأنها تمود الدورة فيبداً البارودى زعي النوضة بالتجربة 
الأو لى » فيتمثئل الانة التركية والفارسية حتى يبرع فيمءاء ويتقن شوق ومطران 
الاغة القرنسية حتى يتملسكا ناصيتها » ويعرفها حافظ حتى يترجم إلى العربية م نأفكارها؛ 
ولكن عقول الشعراء فى التى تتاثر هذه الاغات دون أن تتغير عواطفهم » فيظلون 
محافظين على الوزن والنسى والموسيق المربية . وديوان البارودى فيه عناصر 
تركية وفارسية من الفتيات اللانى يلبسن القرطق الترق ومن ج#شيد وكسرى 
اوشروان وسا ون + وغافتقاء فق القسدرسسن 4 تفط داك نا 
البارودى بفاسفة عمر الذوام فى انتهاب الاذة فى الحاضر دون انتظار استقبل ٠‏ 
وبمذهب الفرس فى المريات » وتحافظ الشيرازى ف التعبير عن اواعيج الحب 
ولوعاتث المرق والبعث قيه عن الاذات. . وذ كه :فكز عائن. نيه البارودق 
من قراءاته لكنه أخرجه إلينا عربى الشكل والمضمون» نقرأه فلا تمس ديه شيئاً 


غري عن الذوق العرى أو دي عليه عوثلاك عى الأصالة الفزية وذلاك هو التدوديد ١‏ 


العا ده 


وكذلك رواد الدرسة انمه كل منْهم إلى واد تستظل به فنيته وتنفرد فيه 
شخصيته » فيتجه خليل مطران إلى رومانبته ووجدانياته الشا كية الباكية . 
وتدقمه الأصالة الفنية وغناء الرصيد إلى التجديد فيمزع إلى القصص والدراما 
فل نحو ما ةرأه فى الأدب الثرى » ويمكس عواطفه على ما خوله من الطيومة 
لقم العبارة جزل القركيب حتى لتحسبه عربى الأصل والنبت . وشوق تعلم من 
الأستاذ فنه » وأخذ عن الرائد طريقته » وتقبع خطاء فترأ له وتأثر واختزن » 
شعرانه ممارذة لا تضيع مها م حصرةه 03 فإذا ب4 كرائده يتعرف ف زمام اللدة 
ويلقى إليه التمبير بنواصيه » ويقرأ للادباء الفرنسيين وتحاول أن يترجم لهم . 
الثققة والأصالة والرصيد الواسع إلى التحديد فيكتب الشمر المثيلى » ويتحه إلى 
الشعر الوط ويقوى ما بدأه أستاذه من التزعة الفرعونية ثم يغى لاعواطف 
الإسلامية والمر وسة يم 35 يتناول كل ذلاك م لمر حسه للا عر نينا خالا 5 
وإسعاعيل صبرى آلف تلاميدك المدرسة إلى فاب أستاذها 0 ومع أنه قريب من الرعول 
الأول - ولد عأم حكهم4 ا الذى يلتهى إلى اليارودى إلا أنه كان بعكجر البارودى 
أستاده وهو وإن : يبلغ ميلم زملانه رواد المدرسة فى غزارة الهم وقوه الصدم 
والتعمق فى الشعر العرف » إلا أنه استطاع أن يفك قيد شعره ل وهو هن 
السابقين ‏ من إسار الأغلال الءمانية » وانفرد بحس ميهف وذوق ج#الى 
دقيق » واندفم بذ لفه طريقاً جديداً على المستوى الشمى فى رقائق غزاية 
السياسة وفى شكوى الزمان والتبرم بالناس . أما حافظ وعبد الحن السكاظمى 


ححا اا حم 


شكيب أرسلان فيكاد كل منهم يكون صورة لأستاذه فى متانة الأساوب وجزالة 
المبارة وقوة الأسر وفى المنحى القديم . وكان حافظ الامتداد الطبيعى للبارودى » 
الجدش 6 وفقد مصدر رزقه وعاشس ؤترات من حماتة جرع البوس ويشقتات الشقلف ق 
وم بوععةه حافظط إلى منايم خارحية وقهر أحاهه على احتذاء شور البأرودى والشعر 
العرلى القد .م . و بمعلهة هذا الاحاه عن روح عغهره ؛ فقل 1 اججيع 
قرباً من الثمب وهو من طبقته التوسطة » عاش معسه وخالطه ومزج بؤْسه 
ببؤس أمته فصار صولها الشمرى » هتف يخواطرها والامها وآمالها فى نواحى 


حيالها الختافة حتى اقب « بشاعر التيل » . 


البارودى وحركة التطور فى الشعر العرنى : 


بقى الؤال الكبير الذى قد براود النفس عند دراسة حركة التطور العامة 
فى الشءر المربى الحديث : هل كانت البداءة القوية التى بدأها البارودى 
وحتمتها عليه ثقافته الأدبية وتكوينه الفنى من حيث عثله القديم وإصداره عنه 
فى وقت يهقو التاس فيه إلى التقيير ناضييا فى وقوف الشعر عند القدم وبطء 
سيره فى موكب التطور الذى مس كل ماحل المياة الواقمية والتفكيرية فى 
عمره؟ وهل جاء البارودى شمر من الماضى الذى يقدسه جههور عصره» وهو ماض 
رصيت عنه عواطفهم ونظروا إليه نظرة إجلال اروف من رواسب عقلهم 
الباطن فطربو 5 واستمسكوا به ء ولم يسيغوا وفتثئذ تطوراً فى هذا الشعر 
الذى يرضيهم فوقف » ثم مخاف عن مواكية الحياة المتجددة وأبطأ فى ملاحقة 
النيضة العامة وتأخر ؟ 


وعل كان >ن الممكن أن عع واه الشهر ععافاً عا كان عليه ول 


سحا 9ع عنم 


حركة التغيير والقطور فى المصر المديث » أو يكون أسرع فى تطوره» لوأن 
البارودى بموهبته العاتية وثقافته المربية الأصيلة وثروته اللغوية قد اطام على 
الآداب العالية الحديثة » أو خرج مع من خرج فى بعثة إلى أوروبا فقرأ آدابها » 
واتصل عن طريقها بايات التعبير عن النفس البشرية وأسرار الطبيعة ومواضع 
الجال ومثيرات الششجون » وعرف فيها الألم والأمل على مستوى الإنسانية كلها» 
إلى جانب أسرار الصياغة الشعرية ووسائل التصوير والإبحاءء فيتأثر بذلك كله 
و بصنم مشل مأ يصنءون 03 وينظم على القوالب التى قبا ينظمون م ونسلاك 
الدروب التى سلسكوها فى الموضوعات والأغراض فيخرج من محيط الإقلدمية 


العربية إلى مستوى الشاعر العالى ؟ 


فى تتديرى أن البارودى لو سار به القدر هذه السيرة لوفر على عام الشهر 
الموبى أ كثر من. نصف قرن ظمل القريض فيه يرزح نحت سحر امدرسة 
التقايدية » وبشفث فى عقدها بعده شعراء ذوو مواهب شعرية فده وحمعهم 
أذواق الججاهير المفتونة بالشعر التقايدى الذى حاء به البارودى اعفن ألفتون 
إل الأنقاواة ع واكيا” عدوي شق كموق ؤساففا وعية اطدرن* افق 
وشكيب أرسلان وخليل مطران حين يعاود نفسه » فتقطاق بهم كقوة عارمة 
نن قوى. الطبيعة تأخذ ألباب- الجاهير خلال ضياءتها الشمرية ٠‏ وقوة .رنيتها 
لوطي :ا وتان عقوو ]اما #مياسووه نيا طق تان كيه أخرق معدل 
و اللذزينة الطدكة بن . مه زوه العة وده كقافة غزييةا أدجة وفاسشية واسة 
فيخرج دعاتها الشعر والفن والشعور من آفاقها الضيقة إلى الأفاق الواسمة » 
و.مزون عرش المدرسة التقايدية را عنيقاً » ويوجهون الشهر الورنى وحهات 


حد يذه أ كثر يا وعدا ف إسانيته وعاايته . 
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وفى يقييى أن بعث الشعر العربى وبدء انطلاقة تطوره فى عصر المهضة على 
بد شاعر كالبارودى أولى الموهبة الخارقة » ووجيته ثقافته وتخصصه فى شعر 
الأقدمين إلى التطلع بحو الماضى ببحث عن مثمله فيه » وكونت ذوقه الأدى 
قراءاته الكثيرة فى هذا القدم » ومحصددت من كل ذلك مفاهيمه عن الشعر 
وماهيته وعوامل الضمف والقوة فيه والجيد منه والردىء - كان عاملا من 
عوامل بطء الشعر فى مسيرة التحديد والتطور . واست بذاك أوجه النقد إلى 
البارودى » فم يكن شاعنا عمسقطيع أن يقول غير ما قال » لأن قوله وليد الثقافة 
والتكو بن الن. » وقد كان مصدرها عنده ‏ أ قلنا ‏ القسديم من الشعر 
العرى وبعض العرفة والتذوق فى الأذب الترى والفارسى وقد العربية يضّامما 
مكرا وذو ء فظل البارودى محصوراً فى الإقليميسة العربية » وقد أعطانا خير 
ماعتده رأعضل ما قبها ولو أرت البارودى عوهيته الش.رية الخلاقة » وقوة 
عار ضته 2 ونه الامونه ٠‏ وفندتة الأصيلة » واستعداده القريب من العبقر ا خرج 
نآناقه الثثائية إلى الآداب المالية الحديثة ؛ وتذوق أسرار التعبير والصياغة فنها , 
ووقف عل وسائل التصوير والإحاء » وتبين الأغراض النوعة والموضوعات 
التافية التى برناده الدُعر ليدأ حركة التخيير شكل أن » واختصر الزمن 
الذى قطمه الشعر فى تطوره » ولأصبح لاشعر العرى وجبا مختلف فى قليل أو 
كثير عما نراه الهوم . 

والكن البارودى حرج إل العالج العرى فى وقت يان فيه ويرزح يت 
007 الفمْ والاستيداد والاستنلال » وبعش و احأة الفقر المادى والثقاى » 
وفى الدرك الأسفل من التأخر العلمى ومن فساد الذوق الأدلى والتنى » وكان 
قد نفذت إليه بالأمس القريب طاقة من النور والعرفة والزاد الجديد » وحات 


من الع لوم لخديئة الي طورت الخضارات خارج 00 العزلة المضروية على 


ع5 د 


المالمالعربى ء جاءه ذلك الشماع مع الجلة الفرنسية وف الصعافة الأجنبية ومم الوافدين 
من الأجانب والميءوئين للصربين » فاستيةظ الإحساس عنده بما هو فيه من جبل » 
وانتابته الحسرة والألم لا هو عليه من تأخر وفاد » وقارن بين يومه السكئيب 
الذليل وأمسه البعيد الشرق الغارب فى سماوات الجد والءزة » فتطلع الفاس إلى 
التفيق: 2ه أى تغيير . تغيير يثمل هيم نواحى حيانهم حتى الذوق الفى 
وحتى الشعر » ورغبوا فى أن ياقوا شعر عصرم عن كاهلهم بأاغازه وصنعته 
وضيق أفقه وفقره فى المسى والذوق » وتطاموا إلى غناء جديد . وطلع عليهم 
البارودى بشعر يختلف عنا ألقوه فى عصرمم » ووجدواله صدى فى نفوسهم 
فكان التذيير الذى يطلبون . 

وأغلب الظن أن البارودى أو كان لديه رصيد من الثقافة العالمية وآداها » 
وعرف الشعر كا يعرفه الأدب فى حيطه العالمى لبدأ حركة التطور والبعث من 
ديك بدأت المدرسة الحديئة أو ما تسمى عدرسة المحددين ف مطلع القرن 
المشرين » ولقبل عصمره تغييره وقد كان يرنو إلى أى تغيير ينقذه من الشعر 
الهالك الذى نزل بذوقه إلى الحضيض » ولكن البارودى جاء - وهو ابن ثقافته 
وتكوينه الننى- يصدر عن القديم وسير فى للشمر على نسق السابقين» وصادف 
يجيه صرحلة يقفلة الإحساس بو اقم العام العربى المرير » والقارنة بين ال4اضر 
الظلر والاضى اليد » وفترة الأمانى والأحلام فى عودة المجد العربى التليد ء 
قغناهم البارودى بقدعه أماننهم وما يشنهون 2 وقوى فى قلوبهم الأمل فى 
غد يتصل عاضمهم »2 و أعاد إلى نفو ممهم الثقة ك3 دهم العرى القد.م فيه 
القدرة على الحياة ومغالبة العصور »© وفيه قوة على أن يميش ويعبر 
بأساايبة .وأعاطه القدعة دير حوات. حياة جديدة ينه وينتها” كرون طوال... 


وأرضى التفيير الذى أحدثه البارودى الماطفة الكيرى الموروثة والمستكتة 


فى أعماق النفوس منذ أمد بعيد وفى عاطقة « المروبة الخالدة » » فاحتفوا بشعره 
ووقوا عك استمر التافءة واشيكرا بدت واعرضوا ع سصيراتة 
حى ّ يستطم أحد من داء يعدن من الشعراء قرابة تصضفبف قرن أن مزع إلى 
الخروج على مدرسة البارودى الحافظة » ومن كانت تغلبه فطرته من الشعراء إلى 
اللخروج عمها كان يأخذ ثقفسية باساب العسير 6 ويعاود شعره أيتحئق قيه تيارات 
الود على مدرسة الحافظلين9؟ , فقد كانت مواجبة الجاهير بالتخيير عقبة كبرى 

والحقيقة التى لا ريب فها أن البارودى بكلاسيكيته وإمامته للدرسسة 
الحانظين قد بعث الشعر العربى من مرقده » وبعث فيه حياة قوية متجددة بعد 
أن تسربت إليه عناصر الفناء قروفاً متماقية » وتزعم حركة القطور التى نهضت 
بالشعر فى العالم المربى الحديث ء وهو من أجل ذلك جدير بأن يتم غارب الجد 


ا( 
الادبى ,2 وأ بذ كر ف تار يخ الادب العربى بين الخالدئن . 


. كم نمل خليل مطران فى كثم من قصائده‎ )١( 


مو لفات الباأرودى 


إن أروع ما خافه البارودى أثرا له وذ كرى هو « ديوان شعره» ء فقّد نسيه 
الناس قائدا عسكريا وزعما ايا ورئدس وزراء 6 وللكنهم د روه شاعراً ل 
وخلده ديوانه 2 ضير الزمن . وكآن البارودي سول م موقتف به معد بام 
عامه العشرين » ثم كتب شعره فى صفحات كبيرة كانت تسمى فى ذلك الوقت 

١ 0 -. ٠. 8‏ 
« عر »6 »2 وكان يغرد الكل قصيدلة «( عرة اي 52-7 على هوامدش 
هذه 5 لمر 6 تمليقاته من شرح لفردات غربية أو تفسير لإشارات أ 1 
وقد عاد اليارودى كن مثقأه با كثر ديوانه مخطوطا نودم 03 و 5 عايه بعك 


النقى فى الاعوام التى قضاها عصر حدر .هدس ع. ورب من شعره إلا القايل . 


ونبعد أن أستقر باليارودى لهام ف 0 عب العودة من الذنى أخذ قَ 


المحاودة والتنقيح لدبو انه 7 لم كلانه عل 5 لإقوركه الاليى ”عب لذ اعاده 


البازودق عن أن دف عر لكمن: ماعل عليه ولذرا لاحب تيهنا حيتت 
القواقق 0 جام ف كل قافية ما أمكة من الاغر أض والمناسيات اللقشامهة 2( فكتية 


9 ل الصا يا 
ىق صورته العهانية 
)١(‏ معلوءات الأسرة وأ كدها إثات أرقام هذه ه الثر » فى الخطوطة () فنى أول كل قصيدة 
رقم عرتاء وقد ليم 'اناس ذأاك عن الأصل الذى أقلهباكوت اأرمى عى هذه «الثر » بإشراف!!ارودى. 
١‏ أنفار هوامش اللخطوطة )(-) اذهك امعلدات بتعلءتات الناظم النقولة من الأصلالمقروء عاية 6 وأئت 
ذلاك تود الإمام فى هوامش نخيرنه الديوان ق كثر 0 المواضم وذكر أنهاطلم عليبا فى الأصل * 
(؟) مقدمة عرالى الشعراء صس 37 
2:١‏ كان شاعراً وأحد عاماء الأزهعر 5 أنظار 3 مقدمة ا الشعراء ص 5؟ ومعتارات البارودى. 


ححا صضأ؛4وج:ة ص 14868. 


ورأت « أمينة قوب ساتى » زوجة البارودى وفاء ازوجها بد وفاته 
أن تنشر 0 » فمهدت إلى د تود الإمام » - صديق البارودى وجليسه فى 
أيامه الأخيرة”" ‏ بشرح الديوان والإشراف على طبعه . غير أنها رأت حفاظاً اعل 
أصل الدبوان من الضياع ألا يخرج من حوزتما » فاستأجرت كاتبا يسخه 
وكان عثاق الأدب ومحبو شير البارودى يتوقون إلى قراءة الديوان 
كاملا بصبر نافد » واستطاع 


ا 
مرموق”" - أن بنفذ إلى مود الإمام وإلى الناسخ فنسخ له المكاتب نسححة أخرى” 


أحد عاشق شمر البارودى - وكان له تقوذ 


ودن 3 حكن 0 غطوطات الديوان على الوجه التالى : 
)ما 


تفسير أنه وتعايقاته 4 وشور البأرودى فيها بعد أن كت بعسره مط كاتبة 4 ومازالت هذه 


لفر » أو الصفحات الكبيرة التى كتيما البارودى تخط يذه وعليها 


٠. 1 ٠ . 1‏ - 5 535 2 : 0 
[ كر 44 حرو زه 0 َي ار واطمة و مسخكر هه تعن فد كات البارودي 


١ 


وأوراته الى ملا عدة صناد.ق كبيرة لم تصل إليها بعد يد الباحتين 


( ؟) مخطوطة كاملة للدبوان كتبها ياقوت الرمى بعد التنقيح والعاودة التى 
١ '‏ 1 5 0 5 جح اع ل 
أجراه! اليارودى على شذهره عهب عودتة إلى فصر © هرا نية تر تديأ أبحديا جييدب 
١ 3 00‏ بوعل : كس كع اه ا 
كوافيباء وتفل إإيها 5-00 تعليقات الناظم على « الهر © 4م قرأها فى صورسبها 
اي وا 7 ىع (ه) 
النيائية عل البارودى فق أحريأث أيامة 
ومعمعر هله ا ماخر ربكتم فو 2 عر 84 مقصى عليبأ باسعن ل 
اي حار ب ٠‏ اسع ع ب اموس سبيت بعت يل ل لم 
1 4 من عاماء الأزهر وكان لق درس الى ص الأديية ب حاهم الو بد على طلابء عام 5أاؤ١‏ 
200 رواية تميدء الأستاذ عد حفيق معر يومد . )2 معاومات الاسرة : واسم التاس يخ مصطق 
355 املق ,انار : ال#طوطة (ح) ص4+١؟‏ . (؟) والد حأئز المخطوطة رس) أنظر صنحة 4٠١‏ 
دن اأكاتات :5 (4) تال عاان الخاوطة للا “سداد اارحوم طاهر ااطناحى إن والده أعطى التأسخ 
عدسرة حاربات ذهءية وكانت ثروة و نلك الأبام .2 (ه) معلومات الاسرة. 





ا كاج سدم 


ظلمة الصقاديق حتى يفك الله إسارهماوتأذن لما أسرة البارودى بأن نجدا الطريق 
إلى أيدى الدارسين ٠‏ 
() مخطوطة ثالئة نسخها مصطى عبد الخالق0©» وانتهى من نسغخهافى ١١‏ 


سبتمبر لم٠9١‏ ) ونقم ف عد" صفحة . 


( 4 ) مخطوطة رابعة من الديوان » وأرجح أن كاتمها هو مصطق عبد الخالق » 
كاتب اللخطوطة السابقة وقدتمت كتابتها ؟ يقول ناسخبا فى ١7+‏ أكتوبر 02وكك 
وه با" صفحات . 

أما د العر » أو الصفحات للمتفرقة » وكذلك المخطوطة التى كتنها يا قوت 
للرسى فل أتمكن من الاطلاع عايهما » وهما كا تقول كريمتا الشاعر بين الأوراق 
الخاصة بوالدما والتى تملا" صناديق كثيرة لم تفتح للدارسين بعد . 

«والخطرطة الثلثة » محوزها تمد شفيق معروف 6 6 وقد وصلت إليه من 
«على الجارم © منذ أشركه الجارم معه فى شرح الابوان ( ١١4٠‏ -»4و١)‏ . 
وجاء هما مده الخخطوطة عن طريق حعفر والى هُِ وقد حصل علمها من 
مذ أفرف تن الماع يوق كنك من .دزاسة: هن الخطوطة دزاضة 
مستقوصة 2( وأعلاج الفرصة لبحنها ومقارنها بصورهة من الخطوطة الرابءة 5 وقد 
تأ كد لى أنها النسخة التى طبع مها مود الإمام نشرته للديوان » فعلى هوامشها 

كلات مخطة » وقد شكل أبياتها حتى قافية اللام وهو القدر الذى طبع فى 
نشرته . وقد كل الناسخ إلمها من النسخة (؟) التى كتبها ياقوت المرءى تعايقات 


. فقد كتب احمه فى آخرها‎ +١ أنظر : الخطوطة (ج) س4‎ )١( 
. (؟) معلومات الأسرة ؛ وانظر أيضًا مقدمة الديوان (الطارم) ج7١ سة*‎ 


سلوج لد 


الناظم تفسيراً سكلات غريبة أو توضيحا اراد » ومن هذه التعليقات كات 
مرادفة لكات فى بدت صلب القصيدة على وزلها أو رويهاء وفى بعض الصفحات 
وجدت بيتا برمته أو شطر من بيت”'' بالهامش يؤدى نفس المنى #بديل الذى 
فى بناء القصيدة » وكأن الشاعر وضعه ليقارن أهما أفضل فى أداء المعنى المراو9؟ . 

وقد اعتدت على هله اللنسخة بد الحذف والتشويه حتى قافية اللام « 
فضرب بالقل على بعض القصائد » وطمس بابر أجزاء من قصائد أخرى 7" ء 
وكذلك شطبت أجزاء هن عناوين بمض القصسائد وكانت توضح 
مناسبائها وتوارخها . وكتب ممود الإمام على بعض هذه للقصائد « لاتطيم 6 
شم وقم باسمه « الإمام » على هذا المظر الذى أصدره ! والذى أ كد لى أن تمود 
الإمام هو الذى شطب وطمس كتاناته على هامش يعض القصائد « لاتطبع 266 
وكذلاك وجدت انشطوبات والطموسات حى قافية اللام فقطاء مم أل لعزا افق 
اللام وهو الجزء الياق الخطوط فيه هحاء على شاكلة المحاء الذى طمس فى 
رم السابق » بل أقذع منه ولنفس الأشخاص : تو فيق ورياض والحاشية » ومم 
ذلك لم نشطب هذه القصائد أو تط.س »© ولم يكتب علها « لا تطبع » 
لأن الإمام لم يكن قد وصل إلبها ؛ واستنقدت منه حين توقف الطبع الذى 
يشرف عليه عند آخر قافية اللام . وقد استطعت قراءة القصائد والأبيات الشطوبة 
وعددها ( ١١9‏ ) بين2؟ بامجهر تارة » وبالمثور عللها فى الخحقلوطة الرابعة 


(0) أظر : الطومة (-) س١4‏ 0 1415. 

(؟) فى قصيدة «أديرا كعو س الراح قد ام القجر» الى كعها البارودى إلى صديقة عيد الله فكرى 
وحدت فى هامكها بالخطوطة (-) البيت التالى وليس من صاب القصيده : 

إذا لاعبتها الريح مات كأنما بأعلى الزند متها ملاتسكة خضر 

(؟) الحذوف واللطوس فى الصفدات 5*, لام يه” ,5م هع كمع الاء اللراقء 
حلرء الل ؟لكحءه؟١ا‏ من المخطوطة (-) . 

)2 م متهاق طرعة الحارملاديوان قصيدة واحدة ودى التى وهر ض فيبا البأرودى برؤساء الحند 
الذبن مخاذلوا فىااثورة العرابية وأبياتما ١‏ بينا ‏ أنظر : الديوان (الجارم) ح > س4" . 
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(س) ثارة أرق ( وم تددر على سوى سدتة اياك ١‏ من قصيده لبحو 
البارودىفيها إسماعيل صديق الفنش”" , فقد كان طدسما شديداً ميث فشلت جميم 
الحاولات فى قراءنها . وقد أشرت فى البحث إلى هذه النسخة ترمز (ج) أول 


اسم «الجارم » . 


أن براه عردب 6 و*دن 5 ذهو عاش مع مر ضه وش يحو حته ف عزلة عن العالم 2 وم 
أمد قص_ير 02 استهار ل وله اللخطوطة 03 وم بع أن يكثفت عن أسيم حائنها 
ماابقى له من أيام فى الحياة 7 . وقد قيل لى إن والده هو الذى صل على هذه 


. 


6 2(.20) 4 1 
السدة” وكان دن هواة الادب ومع دراوين الشمراء 5 


وبعد دراسة الخطوطة واستقصاء ما فيها تبيئت أن الناسخ لم يكنب سمه 


فى آل صفحاتها شأن ناستى الخطوطات وكا فمل ناسخ الخطوطة (ج) » وإنا 
الي تاريخ الاننهاء من تسخها وهو بأ و هم.ذااء واعمله 1 يرد أن 
يستدل آل البارودى على أنه كتها بغير إذنهم » ولكن الأطهو نفس الخط 
اللكتوب به الأسخة (ج) ؛ ومعنى ذلك أن الذى كتب النسغة رقم (4) هو معط 
عبد المالق . وقد اتضح لى أن هذه الأسخة غير كامة © ذق_د أسئّط الناسخ 


الل المخطوطة (حعاص85. فق أظر ص ١*6‏ عن الكتاب 
زفق المرحوم طظاهر ااطتاحى 5 زبقق أص كلمتة . 
ره دفم عدسره حديهات ذهيية لللأسخ اذى كنب السهة الماعة بطم الدبيوان عام لمنول ' 


ا ا 


منها القصائد وأحزاء القصائد الشطوبة والضروب عليها بالقلم والطموسة والى 
كتب عليها الإمام « لاتطيم”' » فى النسخة ( ج ) » ولى ينج من ذلك غير 
ننة أنات عو قطينة تعر فيا البارودى الأسرة الالك” © + ومتطرعة من 
ثمانية أبيات يعزى بها خليل مطران فى وفاء عم له . وعدد صفحات هذه 
الخطوطة “+«.+ صفحات . 


وقد أذن لى حائز هذه اللخطوطة فى أن أنقل مها ماشئت » فنقات بإذنه 

5 5 0 8 : 
الخردء الدذى ل طدس من ديوان البارودى وهو من أول قافية الم حى مهايا 
الدبو ان67 ل شم راجعت ما نقلته على الخطوطة ( ج) فوجدت الخلاف طفيفاً فى 
عض الكلات » وقد نوهت هه فى مظانه أثناء محقيق الأبيات التى جاءت فى 
هذا الكتاب . وبنلب على الظن أنها أخطاء كتابية وقعت من الناسخ أثناء 
الكتابة . وهذه النسخة رءمزت لما بالحرف (س) كا أشار بذلاك الأديب 


الاسولة لأتدس كا قال بد أول حرف :من اسم جا ها 


م 0 5 5-5 ل عه داء .0 
وظهر هن ديوان البأرودى -<«ى الان نشرتان : أولاتها قام مهأ #سسود 

الدوان والإشراف على طبه » وقد بدىء فى طيعه أوائل الحرب المالمية 

بلق الذى سقط من القصائد قئَ هده ااسخة 35 قصردة ف محاء رياض رمك الحسم على الزعماء بالئنى 
١)‏ ؟انتا) « وقصيدة عرض فيها برؤصاء المند الذبن مخاذلوا فق الثورة العرابية لعبيتا) 3 وقصيدة قف 
مدح الخديوعياس عناسية عرد الحلوس (دعينا) »وحزهء من قصيدةق هحاء [إمماعيلالمفتش (4 ١اينا)‏ . 

(؟) الضعروب عليها ف الخخطوطة (ج) ص75 » والذ كورة فى اللخطوطة (س) ص ,/١ 7٠١‏ 

(؟) حبيت مطران وقد توفى بابك عام 15-٠‏ . وهى المضروب عابها بالقلم فى الخطوطة (ج) 
س هع ء والذ كورة فى الخطوطة (س) س 307 . 

(4؛) سثت إلى<اثز الخطوطة باقزاح حول مصير هآ بعد أن يففى اللكتاب أحله ود وعد كتفيده ( 
وهو أن يكنب فى وصيته أن تكون هذه الخطوطة من نصيب دار السكتب العربية , وما أخاله إلا املا . 

(ه) مقدمة الديوان (الؤإمام) . 


ععع ا 


الأولى 20 ٠‏ وطبع منه جرآن الأول إلى آخر قافية الفاء » والثانى إلى نهاءة قافية 
اللام . «ولماغلا سمر الورق عام ١916‏ أوقف طبعه لاستنفاده قدراً كبيراً من 
ولم يلنزم فى “رئيب قصائد كل قافية ترتهب الخطوطة التى نقل سنها . 


وقد علق الد تور تمد صبرى على هذه النشرة بثوله : « إن شارح الديوان. 
م ين على شعر البارودى بشرحه الطويل الث السب ء بل تعدى ذلك 
إلى عدم العتاية بنشر الشعر فى صورته الأصلية » فسخ بعض القصائد الرائمة التى 
جارى بها البارودى خول التقدمين » وكان من السهل على الشارح أن يتنبه إلى 
هذا اعلطأ الذى وقم فيه عفواً لو أنه تفهم شعر البارودى وأهمامه بحسن السبك » 
أو أنه أممن النظر فى القصائد التى نشيرها له صاحب الوسيلة . ومن المجديب 
جا أن ينشر ارصق للبارودى وهو حى فى ر ان الكويات انما السائدم أصح 
بكثير من النص الذى نشر بعد وفاته9؟ » . وفى رألى أن نقد الدكتور صبرى 
حق فى شطر ويحمل شطره الآخر عناصر التجنى ء أما عن الشرح فن 
الواضح أن التوفيق قد جانب الشارح فيه » وأما قضية مسخ القصائد وعدم 
نشرها فى صورتها « بالوسيلة الأدبية ه فذلك ما يكن الاختلاف فيه مم التاقد ؛ 
لأن الشارح نشر القصائد نس كا وردت فى الددوان بصورنه العهائية القروءة على 
البارودى بعد العاودة والتنقيح والتغيير والحذف والإثبات التى أخذ بها دبوانه 
فى آخريات أيامه » والأمانة تلزم الشرف على الطببع أرت ينشر الدوان كا 
وصل إليه فى صورته النهائية القروءة على صاحيه » وليس منها أن يستبدل 


. (؟) الصدر السابق‎ .ا١5‎ ٠ طاهر الطناحى : البلال السنة هم هزء ؛ نرابر‎ )١( 
5 د صرى : مود ساى البارودى ص2‎ (2 
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بالقصيدة التى حاءت قَّ الذيوان صورة أخرى 4ه وردثت ف مكان ا 13 وقك 
يكون من زيادة الفضل أن يشير الناشر إلى هذه الصورة الأخرى . أما البحث 
الصور التى اختافت عا جاء بالدبوان فى مظانها التى نشرت فهها والقارنة 


عن 
بينهما وبين ماجاء فى الديوان فهى مهمة الحقق ؛ والحكم على الشاعر من زوايا 
الإختللاف مهمة الياحثين و النقاد . 

م ظهر الددوان فى لسر م 5 انية قأم بها على | الجارم 0 معروف 6 وقذ عهودت 


إلمهما بذلك « وزارة للعارف و . فأصدرا منه جزين9؟ حتى آخر قافية الكاف » 
وقد سلكا فيهامسلك النشرة الأولى من حذف الشطوبات والمطموسات من القصائد 
وأجزاء القصائد وما كتب عليهاه لا تطبع » خلا القصيدة التى ‏ يعرض فنها 
برؤساء الجند الذين مخاذلوا فى الثورة العرابية » . وقد أشارا إلى القصائد التى ذ كرت 
ف الوسيلة الأدبيةمن القو افىالتى نشراها »)و أثيتا مها ما اشتد اختلافه عمما حاء 
بالنخطوطة ( ج) مصدر اشترميها 3 ونأمل أن بنشر بقية الددوان وفاء لمق اليا بارودىي 
المفاضل على مصر نا الحدئة» وتقدير ا لنضل الشاعر ائر اد على مض | الأدبية : 


و طبع للباأرودى عام 90| قصيدة َك عنوان «وخكثن المّة ف ملح سيك 
الأمة » وقى ماحمة شعربة فى مدح اأرسول صلى الله عليه وسلم كعمها مد هرةة من 
مولده إلى وفاته وسار فها متتبعاً « سيرة ابن هشام0" 6 . وقد نظمها فى النفى على 
وزن « نمج البردة 4 للبوصيرى + وعدد أبياتما 47: بيتا وتقم فى 8غ صفحة . 
وقد أشر ف على طيعها » و#حما وفسر بعض غريها كاتب يد الناظم قسايف اديه 


- 5 
ياقوت المرسى27" 6 . 





)00 اصدر ار زء الأول عام ١54١‏ والثانيى عام 1١5145‏ . 
(؟) أنظر س #9٠‏ 68 من الكتاب , 
(م) كشن الغمةء مط.عة الحر يدة سلة 51 اه صرة4. 

(مسداة) 


وللبارودى كتاب يسمى « قيد الأوابد » وهو كتاب نثرى التزم فيه أسلوب 
السجع » وراعى الصناعة البديعة يننا » وجمع فيه بعض اللحواطر السائحسة 
والرسائل التى كتنها لخاصته أو التى نفث فبها مكنون صدره فخفف عن قايه 
نم استبقاها لنفسه”'" . ومن ثم فهو كقاب يصور لذا جوانب خفية من حياة 
البارودى » ويفسر لنا مذاليق شخصيته ومتازع نفسه » ويكتب عن الأحداث 
والظروف التى مرت ننه . وإذا كان دبوانه هو الكتاب الخالد لصورة ننفسه 
الواطفية فكتاب « قيد الأوابد 6 فى ظلى هو صورة البارودى التارمخية . 


ودن الجاء الذى ظهرحتى الذر 5-5 عكن الحم بأنه كتاب لصور <دوانب 
من صورهة البارودى النفسية ولعله كان يشةه مكدونات صدرءه وخفايا نقسه 
وأسراره » ونحال فيه الأحداث من زاويته الخاصة فىصراحة . ويبدو أن2 قيدالأوابد» 
كتاب فيه مفاتيح الغلق من جوانب شخصية البارودى »© وأنه لو نثر 


لألتى أضواء جديدة على حياته الشخصية والسياسية والأدبية . 


وأغلب الظن أن البارودى كعب قيد الأوابد فى الننى , فد كان لدبه من 
من الوقت والفراغ ما يسمم له بأن يكتب بهذا الأسلوب الأدبى الصنوع انمق 
ويمنى به كل هذه المناية » فيختار الكليات وكأنه بقيس أطوالها وزوياها ويتانق 
فى الحسنات فيحشد أنواعها المتلفة . والذى لاشك فيه أن البسارودى وهو 
يكتب هذا الكتاب ّ برسل نفسه على سحيتها ليمير فى تدفق وسلاسة » بل 
كان يلا 3 بين الكلمة والكلمة والفقرة ومثيلئها » ويطلب الككال فى التفاسق 


)١(‏ معلومات الأسرة 


م 6ع ا 


بين صيم التعبير؛ ومع ذلك فالقارىء وهو يقر بءض فقرات الكتاب يشعر بالحجس 
الدقيق والشعور الرهف بكلات الاغة الجزلة والرقيقة » والعبارات الرصينة واللستحكة 
كل فيا وضم له . واعل خير وصف للأسلوب الى فى هذا الكتاب 
هو ماقيل فيه : « وكآن البارودى فى نثره شاعر فهو يطلب إرضاء الأذن » ولذلك 
لمزم السجع ؛ ويحكه إحكاما دقيقا »وما بزال بطاب الكال الففى حتى بروع 
سامعيه » ومن ثم كان نثره قريبا من الشعر وكأنه لايسطرد دانما ولايكتب 


نل 
إلاثء 


ع 


را يأسر به القلوب ويخاب الألياب 06©, 


ويقول >ن اطلم على هذا الكتاب :2 إنه 3 من 1 تَ النتر ومعععدزة >ن 


5 
ممعحززات البلاغة 9 6. 


وكتاب فيل الأوابد ١‏ مشر حىق الآن ؛ولايدرى أحد أبن مستهره 4 وقد 
أورد الأستاذان على الجارم وتمد شفيق معروف فى مطلع نشرنهما ادبوارت 
البارودى صورة لفصل مخطوط من هذا الكتاب « تموذجا من خط امرحوم 
تود ساى البارودى باشا وفنه الكتالى”" 6 . وقد أمدهما بهذا الجزء - كا يقولان 
ان الشاعر عد أشرف البارودى 6 ع 

ويبدأ البارودى هذا الفصل عوقف الوداع» ولمحظة مقارقة الأهل والوطرن. 
إلى المننى » تم يصف طريق البحر الذى سلكه إلى سرنديب » وما واجبقه السفيئة 


“#ن أواء وأمواج ورعد ورف جعل الباخرة بين صوود وهبوط 04 وال_اس 


'؟٠١ د. شوقى ضيف : اليارودى س‎ )١( 

© #ود الإمام فى مقدمة نثسرته للديوان . 

(؟) مقدمة الديوان ( الخجارم ) ص 15. 

(؛) وعدتنىكرعتا الشاعر فاطمة ومشيرة بالبحث عن هذا السكتاب بين أوراق أبمءاوتقدعدانقى. 


ومع ل 


من هول الأوقف ين رحاء وقنوط 2 وقد شعحصت معهم الأبصار 04 وشغفل 37 
بلقسة ع عن الأنصار 0 وندث اليارودى قهومهة وأحزانه واواعج القاب 


حريداً غريب الأهل والدار فيقول : 


«إف لما أفضت لى”؟ غوائل الزمن » إلى مفارقة الأهل والوطرن »ء 
وحقت كلمة الوداع » وأنصت كل مجيب وداع » سارت بأشباءنا النلاك , 
بتقدبر من له الاك . فلما توسطنا لجنّة اليم » وغشيتنا ضيابة الهم : أخد البحر 
يدر وعوج » والرربح تعصف وتروج 7“"» والداجْن يبرق والرعد”” » وللوت 
يقرب ويدُد » والثّاك بين صعود وهبوط » والناس بين رجاء وقنوط ؛ فشخصت 
الأبصار”؟ ء وقابت الأنصار » وأقبل الفزع » واستولى الجزع » وشفلت الدموع 
الحاجر » وبلغت القلوب المتاجر . هنالك دعا رهم الغافلون » وكقت9 أذناهم 
الرافلون » فلا ترى إلا ناكس المارف » لابنيس حرف ء وكأعا أظلتهم الرجفة؛ 
أو غشيتهم الوجفة”2ء فهم لفرط الحيرة خمود ء تحسبهم أيقاظا وم رقودء فل يزل 
٠‏ +تى كادت الأنفس لزهق ء وأظفار 


يتخيطنا الي » وياحذ بأ كظامتا المم 


ع6 ّ 


انيح ارج 9ك واوغر اق وغارة*؟ ودولاءلف غير النقاف ولبقننا علق ذلك 


ثلاما . لاجد ذا غيائً9"؟ , وكيف لنا بااخلاص + ولات -ين «ناص فبعد 


. أفضت بى : خاصت إل . (؟) تروج الريح : تقطرب‎ )١( 

(؟) الدحن : السحاب الطير. (4) شخص البدس : إذا فتدت العين وم آطرف . 

(ه) كفت ذيله : ضمه وثغره وهى هنا كاية عن التفاؤل . 

(9) الرحفة : رحفة الحعس , والوجفة ؟ الهلم ٠‏ (ا) نرهق 1 سرك وتاءق . 

(م) وعاء : يقصد السفيئة . (5) هذه الجلة من «ليثنا إلى غيائا» أضيفت بين السطور . 


سس ناميه سد 


لأى ما سكنت 50 الرريح 2 وهدأت ثورة ابن 0 « ومخلت بتورها 
السماء » واصطاح الماء والهواء » فقرت الأنفس فى الصدور » وتنفس كل مصدور» 
و ببق إلاشوق الحديث » من قديم وحديث » والقلك عخر البحر »وجوه 
ون امن القو ف ز و ق 2707 يدق اشر نينا 'الديين ».ولحت الأعيننا 
سر تدرب : 

منازل لم تألف مها النفس” لأف على أن مما كل مانشتهى النفس” 
لغب فباعية أن لسن ال بوحطة "بين كوه اليل در مسي" 


ا 3 5 1 
كنت نت الفيش” زقى؟ظل ‏ الزة"... خلاء فزي 7الاالاى لين يميا انس" 


فدذائها مششوب الأنين م على الأهل والبئين 6 للا أستطيع ا عرالى وق 6 ولا 

أملاك لنقسى ضرا ولا نفما » وما ظنك بن غاب عنه السمير » وَالْتَاع بالُرقة مفه 
الضمير 6 فهو سن موم ناصبة 6 وأحَزان وأصية 6 4 وأشحان مهلك لما الصبر 6 
ومرارة محلو عندها الصير 442 » إن نطق فيصوت لا يدركه السمع 5 
قد ملاأها الدمع : 

: له ع ع 
وما أسق أبى عرس من الجى ولكننى بس الانام_ عرسسب 

مل + ٠.‏ م م »> .0 ء 
فالئحة عيما 2( فلم أصرب عير 34 وانمطفت شراليا 3 كم أجد اللا 9 3 فدارت 


فنا الأرطيوو عتم اللناول والدوس ويف اوعدن 4لا اعد عي : 





000( ادن 6 :الغراب كتايةعن أعاب الريحاأزعجة 3 فخ المؤحؤ: الصدر؛ والدؤدؤٌ:الأخر. 
[في6 واصية :مؤنة ٠.‏ 

(:) الصبر الثانية : ما بباع عند المطار أو ادر . 

(ه) الأساة : المواسون والأطياء. (5) الال : من يمول عليه. 


سسا رج لد 


وكانت الاملةشاتية 3 والريج صرصرثا عاتية 3 والسماء رع 0 َ مس لها من دون. 
اث كأشقة 6 دكا ما و 0 ق وأح برقا د 0 واصطك ركامها فامهال ل 
- ام-0 38 م 
وصكّق رعدها فبال0؟» أ وكابدها النابئة لما شمر » ولو سلكها سيك لافشّ 0, 
لم أز ل أنارش مرا توا رقب تح ته ب 720 ولب رده افا 
» وحسَر الصبح عن مياه الو سيم » وتنئم التصقور” فى سماوة حَدياته وتيثم 
اليدفُور فى مسارح شذباته"'؟ء حت بنلامى كافورء فأقبل بر فكالصيفور”" , 
نكاد مارج من <لدته 2 ويزفن كأبناء ين » ذقلت له : ماهذا الطرب 4 وقد 
أووى الأرب.: ققال..< أنظر يا مولاى إل البهاء + والثدت «واماء » مد ميظرا 
وسماءومسرحا قدما . أزهار” ترف » وغدران تشف » ومريم يفتن المقدول 
اق ونون رقة الأرناء يذواته + :ف امراك متره و :فتد سك القط ذا 
بروانه؛ وذ ع ىُْ لا كام يدوانه » كلم سس » فقد سكن لقطر 0 
رسمه » ول يبق فى الشمَاف إلا ونمه0 . بل كيف يطرب الغريب ء أو مخف إلى 
ال 30 و عيرات 1 كل هاده خالة كو لا كل تالفالا وان 
النُضار من الصفر » والجنة من التلال العفر”"'" . تاش ما بعسد الوطن دار » ولافى 
غ2 باس 0 عأيسة 0 وكاسفة م شديدة الء.دوس 
6 كاح 6 عبس . وا كفير :1 اقتن عبوس وحبها 3 الدعحاب فنا 0 اح لما ازمور : 


أضاء وترتد . (؟) هال : من اليولء 
(4) التابغة ؟ هو النابنة الذياني؛ سليك: هو ابن السادكة أحدصماليك العرب المدائين والطاهية . 
(ه) تر .انقطام ؟ وائتر م ظبر . 
(6) تبغم : صاح ؟ العثور :1 الثلى ؛ العئات : اللكعلذ . (لا) الصيفور ؟ طاثر . 
(4) يزفن : رقصس؟ وحلدته الثانية م حناسه ٠‏ (5) الرسم : الاثر ؟ والودم : الملامة . 
)٠١(‏ لخريب :؛ المسلوب امال والأهل )١١( ٠‏ التضاد : المذهب المالص ؟ والصفر ؛ التداس . 


ده 8م ع 


غير الكمية مدار » ولكن من لم جد حراكا 0 أعدزته اأيلة 0 : 
وما كانت اتعدم تفسى جَلْدا » ولكن تمك أرأمها ولرأ"© . 

وعفى البارودى فسطر أجاسيته ف المننى وحنقه ىق سرنديب هذا الأسلو ب 
اللممنوع » وقد بلغ به غاية التأنق 5 والعزم فيه السجع المنمق » يلاثم يمنا 
الكامة والكلمة » وبحم وان كل تقر كل الطارق- #ريقية فى 
الأمره ا .وق فيه - 'التعدق: ‏ بحت البارودق: ها ا عاناد 0ك لومي 
أول عبده بالتى ‏ من لواعج الخنين إلى الوطن والشوق إلى 
الأهل والمشيرة » وكيف سقط فريسة العلة وأخطأته التمله » فيشير عليه الطبيب 
بالانتقال إلى « كاندى »6 عل ##اها وطيب هوائها يطبان جسمه » ومخقفان مأ بقليه 
من عذاب ولوعة » ولكن حمال « كاندى » لا يبرىء الءلة بل بزيد الطين 
إله » ويضسكا جراح البارودى فيذ كره يمال وطنه وميم صباء . ولا يد 
العذب العاى متجى له مر هذه الأوصاب إلا بالتوجه إلى الله فرقم طرفه 
إلى السماء ويجأر إلى الله هذا الدعاء : 


د اللهم يإعادى الملا فى الايل الهم » وناصر النهلاك فى غرة اليسوم 
السلبه” » وياجابر المثرات » وكاشف المسرات » أطمنى بفضلك صبراً يمصمنى 
ن الزع » وألبستى جلباب أمن بقبى صولة الفزع » وقى بعطفك شر تقسى: 
واجعل يومى خيراً من أمسى » وصن بإحسانك ديباجتى » ولا تجمل إلا إليك 
حاجىء فتد أمخت ببابك مطية الرجاء » وعسكت من عمايتك بآطناب الالتجاء9؟ 


4 


فا صرف فى من وعانك م 6 ول حئتنك من دنوكن اننا 04 م ذيعت مه 
)١(‏ المشسكل : فقد الحريب أو الواد ؟ أراميا ولدا : جمابا نحن إنى ولدها وبذلك بير لك دنده 
أولاده وزوحه عصر. 
0 المدهم 3 القديد الظامة َ والاسلهم فش الاغر التغير أوانه 5 
(0) الأطاب : الأسباب . 


2 1 


الفرون :ولت وقة الغرور3"؟ > .واخذت: أناك الآرلق + وأسال» زتدى 
الإبراء9) » » حبى فاءت إلى نقسى » وراجعمى يمد لأى حدسى » وعامت أن 
لكل محنة روعة » ولكل مصيبة لوعة » وأن الإنسان » رهن الحدثان97", 
ورأيت أن الصبر على الضر » أجدر بشيمة الحر . وأى اصرىء عاهده الدهر 
وم يندرء أو صفاله ثم لم يكدر ؟ وكيف لا ينقلب الخال والزمان “قللب»أمكيف 
تصرقة عتلمة وهو خاي انمي والناقن دن اتام بتر > حوفي نون انمه وشرية 
فلا تحن على ما ذهب » إذا استرد الدهر ما وهب . . . ألغسب الجاهل أن 
الأمر بيده » فنسى أن يأخذ من يومه افده ؟ هيبهات لادرّاك بعد النوت » 
ولا حيلة بعد الوت » فتمسكوا من أعمالكم بالسبب الأقوى » وتزودوا فإن خير 
الزاد التفوى © . 


متارات البارودى : 


وقد رأى اليارودي «ه أن اعدف الأدياء من أهل عصره :جموعة #أتارة 
من شعر ول الثعراء المولدين » لتسكون عونا لاناشئين على طبع مللكة غ240 
والتسكون الفنى لاشعراء وتنذية الوهية والخيال » واختار البارودى ثملاثين دبوانا 
لثلائين من الشعراء المباسيين يبدءون برائد الشُعر العبامى بشار بن بردرت307اه)ء 
وينتبون بشرف الدين أبى الءياس ابن عبين (ات ٠*ده‏ ). واتتخب البارودى 
مر[ هذه الدواوين «مارق لفظه » ودق معناه » وخلا من الحشو والتعيد » 


1. 0 5 

مرتيا ذنك على مسامفة ابواب : الادب 34 والديج 0 والرناء 3 والصفات 2( 
)١(‏ القرور : الذى 4س بشدة البرد ؛ واغرور : من أصابه القّظ والحر . 
(؟) إبراء الزند هنا : إتمال اأفكرء 
(؟) الغدئان : مصائب الدهر . 


ع2 مقدمة مرالى الشعراءصض02؟ء 


د عع 


والنسيب » واطجاء ء والزهد29 » » وقد رتب البارودى الشدراء فى مختاراته 
على حسب أزمنتهم لا على مكانتهه”” . « ووضع تليق لهذه الجموعة يفسر به 
الألفاظ الغريية والممانى الغاقة» خاءت بون الله تموعة ما سمح اها الزمان » 
يستذتى بها صناع القريض عن مطالعة أى ديوان”" » . وقد بدأ البارودى انتقاء 
هذه الختارات فى مايو ...19 وانتعى منها فى أبريل +.و9" . 


ول يستكل البارودى كل خطوات مشر وعه » فقد « كان فى عزمه أن يذ كر 
صلب حوره لنتخياته ف الأواب السديعة المتقدمة وتقدعة الأدب على الدج والديح 
على الرثاء. .. وهكذا ( ون دمين م اصطلح عليه فيه 0 ولكن حال بمنه وين 
عامةه اأفدر الحدو م0 "-. ومذهب اليارودى فم اختاره -- 3 عرفه منه كاتب يده 
الماص وكانت الختارات لابارودى وقارؤها عليه''؟ - « أنه لم ينتخب إلا الجيد 
لفظأ ومعنى » ورعا يأخذ البيت غير اليد لتعاق الجيد به » وأنه م يراع فى بعض 
الأبيات ترتيبها الأصلى بل قد يقدم الؤْخر ويؤخر المقدم » وقد يكرر ,عض 
ما ادتاره فى بابى الأدب والمديح فى أبواب أخر » وقد يبدل الفاء بالواو والواو 
بالقاء أو يلام القسم إذا اقتضى السياق ذلك » وقد بزيدها أو يحذنهما إذا وقءافى 
أول النتخب واستنام الوزن”"" + .غيز أن هذه الماريقة س مم ما قمها من النة الأدنى 
حصر الشعر الميد فى مموعة خاصة يرجم إلمها الناشئة ‏ فهها تشويه وبتر لقصائد 
الشعراء » خاصة إذا عامنا أن القصودة 7< لى قمأ سس الشاعر وروحه 8 فيها من 


محاسن ومساوىء » ذف بعض أبيانما هو ثابة بتر قاس لرومح صاحبها » وأشبه 
)١(‏ مقدءة مرائى الثعراءس؟؟. (؟) نارات اللارودى < ١‏ اص" . 
)2 اف الشعراء ص 5 (:) انخار : #تارات اليارودى < 4 س 6484 
(ه) اتصدر اأسايق ٠‏ 
(7) ياقوت اإرسى » وقد أشرف على ابم الختارات وصدعرا وكنب لها الأتدمة . 


(؛) غعتارات الارودى < غ ا ص 481 ٠.‏ 


ب 5ع سس 

ما يكون بتجريد الشجرة من أورافها والاكتفاء فيها بالأزهار ٠‏ وفى ذلك ضياع 
جلها الطبيعى . 

والبارودى مفتون بجمال الصياغه فى شعره سما مها إلى الفابة من الإجادة «وركز 
على التقدمين فضلا عن المتأخرين » ولو نحثت عن دبوان مجده كله عقوداً وحلى 
من أرق ما أءلى الطبع وأدق ماطرز اليراع لما وجدته جملة وتفصيلا كديوانه””"». 
وكان لابد لهذا النتون بالجال التركيبى والكلف الثديد بالأساوب والصياغة من 
أن تؤثر فى انتقائه الختارات من شعر كبار الشعراء المولدين فبهمل كل مالم 
يقم لفظه موقماً حسنا من نقفسه وإن جل ممتاه وسما مراده . 

وقد نشرت الاتخبات قبل الدبوان2؟ فغابرت مابين عامى و١٠15‏ و١أاواء‏ 
وخرجت فى أجزاء أربعة حوت من الشعر العياسى +ههرةم بيقا . 

وبمدء فقد أدى مود ساى البارودى رسالته الوطنية والأدبية كاملةغيرمنقوصة . 
أعان الثورة على الطغيان والرجعية وطلائم الاسةءمار » وقاد الأمة مع رققساء 
الجهاد إلى الحرب المقدسة ضد الا<قلال » وقدم على مذبح الوطنية فداء من 
مره » وعذابا فى اغترابه » وتضحية من ماله وأهله ونور عينيسه ؛ ونشر على 
الشعر العربى نورا من موهبته وشاعريقه » وتفخ فيه من الروح العربية مارد 
إليه أصالتة بسع :فيه اللياة © بوغى “للاامة التربينة شرا امازت له أعطانب! 
وملك عاما السمع والوجدان » ومن أجل ذلك فهو جدير بأن يتم غارب 
الجد الوطنى والأدى » وأن يرد له الجيل المرنى المعاصر دين الوفاء والتقدير ه 
وأن يذكر فى تاريختا السياسى والآأدى مع الخالدين . 


ثم بحمد الله وعونه فى فكوا 1 





)00 حايل مطران 5 مرالى اأشعراء ص 1ه 
(؟) عبدت زوحة اليارودى إلى ياقوت الأرمى بالإشراف على تصعيسرا . 


المصادر واأراجع الأد بية - 


أسرة تود سامى اليارودى 
(وبنتاه فاطمة ومشيرة) 

أهد شوق 

حافظ أبراه 


2 


2 


6 


خايل مطران 


2 


إسما عيل صحدراىق 


مود صفوت الساعاق 


على أبو النصر 


على الدروش 


أبو عام 


0 


2 


مصأدر البحث وم أجعه 


مخطوطة ( ج ) كاءلة وبها بعض الشطب 

مخطوطة (س) بها بعض النقص . 

ديوانالبارودى ج1؛؟شرحتحمودالإمام(1916-1914). 
0 هو ج١ء‏ ؟ شرحعلى الجارم ومءعروف 
(:ه ١925-1‏ ). 

كشن الخمة فى مدح سيد الأمت ١90(‏ ). 

متارات البارودى جح 1١‏ » ,»م ,:(وءوؤو- 

الوا). 

بذ كات الأدورة :( أرران تعتة) وهر القسية 

ومعلومات الأسرة . 


الثوقيات : أرسمة أدزاء ( ذلهذ سدكهو( ) . 


ديوان حافظ إراهي (لسةط - مهيو ). 
ديوان الخايل زعو ). 
ضرا الشوراء (ونور). 
وان عادول عيرق ( كحور ). 
ديوان الساعالى (؟ككةد ). 
ديوان على أبو النصر ( 5٠١‏ ه). 


ديوانه : الإشعار تحميد الأعياء (غم؟ا ه). 


. )501( 


ديوان الماسة شرح الرزوق 


مداع عبد 


حسين الرصق الوسيلة الأدبية للعلوم العربيية ج ؟ (؟85؟١ ‏ 
١55‏ م). 
عمد صبرى مود سامى البارودى ( ع6 ). 
د هم الشوقيات الخبولة ح ١‏ » ؟ (١5وؤز-‏ ؟ذكول). 
تمد خاف الله أحمد معالم التطور الحديث فى اللغسسة العربيسة وآداءها 
(ككوا). 
شوق ضيف البارودى رائد الشعر الحديث (غحةا). 
2 2 فى النقد الأدى (ككوا). 
هط «١‏ الأذية الفرى: القامر: 1 فر (1كوا). 
هط م شوق شاعر المصر الأديث (عكةا ). 
د 5 الن ومذاهيه فى الشعر الدُعربى (محكهوا). 
ظح سين ا وو (هكود). 
د «م من حديث الشعر والنثر (كسوذ) . 
د 5 حديك الأربعاء جح + ,)*م (58؟وؤ١ض‏ -- ه:و9١).‏ 
عر الدسوق فى الأدب الحمديث ح ١»؟‏ (8:ة١1--‏ .مول ). 
د «م تمود سامى البارودى ( سب لملة نوابغ العرب ) . 
١‏ .م6 ة 1١‏ ). 
عبد ارهن الرافعى شعراء الوطنية ) ةا ( . 
جورجى زيدان تأربخ آداب الائة العرنية ج ؛ (*155). 


عمد حدسين ميكل ورة الأدب 5-5 ( 


عبد الله النديم 


عيد الداهى الجرجانى 

خير الدين الزركلى 
عباس حمود العقاد 

2 2 2 

و ١ه‏ « ولازلى 


عيذ الجيد المندى 


ماهر 


2 2 2 


على الحديدى 


حمد مندور 


حمسن فى 


ه©خع8م سا 


مقدمة ديوان البارودى « الجارم 6 ( 1١540‏ ) . 


تراجم مدمرية وغربية. 


(5 


الاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الحديث ( بيروت 


>كوا ). 


العواءل الفمالة فى الأدب العرى الحديث ( بيروت 


اكوا ). 
سلافة الندىم 2 ١‏ 2" 


(الحرح هولول ). 


الاداب العربية فى القرن التاسم عشر ج ١‏ 2 »" 


(ه.ود - ١لو١).‏ 

أسرار البلاغة 

الأعلام ماح ١‏ 

شعراء مهس و باهم فى الجيل الماضى 
تمد عبده ( أعلام العرب ). 
الديوان 

حافظ إبراهيم شاعر النيل 

تطور الشهر العربى المعاصر 

حركة البعث فى الشعر العرلى الحديث 
عبد الله النديم خطيب الوطنية 
الثعر المرى بعد شوق جٍ ١‏ 
إماعيل صبرى 

خايل مطران 


الأدب ومذاهيه 


(4ؤظ ). 
(غهذا ). 
(مكوا ). 
(ككوا ). 
(١كؤذل‏ ). 
(حمودر ). 
(662ا ). 
(ككول ). 
(؟كؤةا ): 
١968(‏ ). 
١565(‏ ). 
(6مةا ). 
(همؤا ). 


أحجد الشرباعءعى 


نفوسة زكريا سعيد 


طاهر أحمد الطناحى 
أحمد أمين 

أحد أميث 

تمد متمد حسين 
زكى مبارك 


عبد ار دن بن <لدون 


مصطنى عبد اللطيف السحرلى 


أحمد الإسكندر ى 
بارس البستالى 
ابن رشيق الأزدى 
شكيب أرسلان 

م 
إد اعم العريض 
تمد حمد عيد الفتاح 
إحسأن عباس 
أبو هلال المسكرى 
نثارلتورتف 
روى كون 
اليزاييث درو 


هربرت جريرسون 


لجهع د 


ا الييان شكين أوسلذنته "1١‏ ) عك5ةا ( 
28 


حياة مطرارتف ) ؟ ( 
زعماء الإصلاح فى العصر الحديث (1556) 


القياكا 


فيض الخاطر (٠+:5ذ)‏ . 
الاجاهات الوطنية فى الأدبالعاصر ( ١504‏ ) 
الموازنة بين الشعراء (ذجو ) 
متدمة ان <لدون كسدم) 


الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ( ١944‏ ) 


الوسيط فى الأدب العرى (لاعة؟ا) 
أدباء العرب جع (غ2١5١)‏ 
العمدة فى صنذاعة الشعر (1517) 
قوق أو صذافة أربين عانا (صىى) . 
قيوان الأميز شكيي ارسلان ١540‏ ) 
الشعر والفقون الخيلة (؟ه5١ا)‏ 
أشهر مشاهير أدباء الشرق ج1»؟ ( ؟ ) 
فن الشعر وهو ) 
كتاب الصناءتين (؟ه5١)‏ 
فنون الأدب ه مترجم 6 (عمعوةا) . 


الأديب وصناعقه « مترجم © ( بيروت ؟155ا) 
الشعر كيف نفهمه « مترجم»6 ( بيروت 19531 ) . 
الكلاسيكية والرومانسية «بالامجليزية» (8؟19) . 


المصادر والمراجم التارضية 08 


سيم خليل النقاش 

عمد رشيد رضا 

تمد أحد خلف الله 
أهد عرالى 

تجوعة القوانين والقرارات 
جموعة الأوامر والتيودات 
جموعة الوثائق التارية 


أحد عرالى 


لعج د 


أربع كلات « بالايجليزية » (8؟وا). 

تاريخ أدب المرب « بالامجايزية ه )١506+(‏ . 

تاريخ الأدب المربى « بالاتجليزبة » )15١*(‏ . 
مقدمة لتاريخ الأدب العربى 

د بالانجايزية » (ككوذ). 
دراسات فى الأدب العربى المعاصر (لة 
مدرسة الدراسات الشرقية باندرت) 
بالا ايز بة لد غ#»» 


مصر للهربين + :ده (عهمها). 
تاريخ الأستاذ الإمام ج د1اء > (1990). 
عبد الله النديم ومذ كراته السياسية .)١965(‏ 


كفك لفان عرو شر الأروار ع 11 ان 


دار الحفوظات . 

دار الحفوظات . 

التحف التارنخى . 

مذ كرات عرانى « كتاب المحلال 

ج 1 66» (+م5 ). 
تاريخ الحركة النومية ج )١19058-1968( 52١‏ . 
عصر تمد على (00). 
عصر إسماعيل ج ١‏ » " (معود). 
الثورة العرابية والاحتلال الاتجليزى ( ١545‏ ) . 


أمين ساى 
على مياراك 
مود فوعى 


عبد الرحمن الجيرلى 


عمد رفمت 


مد عزت عيد الكريم 


ل 2 2 
جور<ى زيدان 
25 28 


أل تيور 


تمد حمال الشيال 


جاك تاجر 


حسب يخرج + أاجته 


أحدعرانى الزعم الفترى عليه (1940). 


مذ كان دن ثولت 1 (عمود). 
كتاب التوفيةات الإلهامية فى مقارنة 

التواريخ المجرية بالستين الأفرنكية 

والقبطية . (الخجدذه). 
تقوب النيل ج45 م (ذكوذ). 
الخطط التوفيقية ج ١8-١‏ ( يل لمشي م 
البعر الزاخر فى تاريخ الاوائل 
والأوات ةا (عهما). 
يجائب الاثار فى التراجم و الا خيار 

ااه حقيق حسن د جوهر (دموأمكة ) . 
خاطرات جمال الدينالا فقالى ( بيروت 199١‏ ) . 
تاريخ مصر السياسى 

تاريخ ال 9 فى عصر خحمد على 
تاريخ التعليم فى مصر ١+‏ 


(/امةذ). 
(معوذ). 
(ه:5ا). 
(8؟5ذ). 
تاريخ مشاهير الثرق ف القرن ١5‏ ح ؟ (؟؟9١)‏ . 
تراجم أعيان القرن ١‏ وأوائل 
القرن 1١4‏ ه 


تاريخ الترجة والحركة الثقافية فى 


.)١5غ+(‎ 


هم عمد على 


(1موذ). 
حركة الترجمة عصر خلال القرن 15 ( 1548 ) . 


لاهج دا 


تمد فريد وجدى دائرة معارف القرن العشربن (غكوا). 
عد شنيق: غوبال واحروق: ١‏ الوسوعة"الدويةة الس (50) . 
حسين فوزى التجار رفاعة الطهطاوى « أعلام العرب »6 (55وا). 
حسين مؤاآس الشرق الإسلامى فى المصر الحديث (ه*.و١)‏ . 
إسماعيل سر هنك حقائق الا أخبار عن دولالبحار ج ؟ (؟9؟1ه) . 
ار هيم على طرخان مصر ف عهمردولة الماليك الجرا كسة ( 195٠‏ ) . 
تشاراز ادمز الإسلام والتجديد « مترجم و ٠١#48(‏ ) . 
وتروب ستودارت حاضر العالم الإسلامى « مترجم » 

.) اع ( مو‎ ١ 
. ) ماك كون مصر نحت إسماعيل « بالاتجليزية » ( ههها‎ 
مترجم 4 (حسمذر).‎ ١ نيودور رولشتين المسألة المصر به‎ 
ألفريد سكاون بلنت 2< التاربخ السرى لاحة_لال ايجاترا‎ 

مصر ١‏ مترجم » (وكوةذ). 
دافيدس لاندز بنوك وباشوات « مترجم » ( كحور ). 
جون ندنه عرالى باشا « مترجم » (6؟م١).‏ 
إدوارد دسى انجاترا فى ممر « بالاجليزة وه (١امهمد).‏ 
ما كيزى والاس مصر والسألة للصرية « بالاجليزية » ( هها ) . 
ورد كروص مصر الحديئة « بالاتجليزية » (عمهر). 
برودل كيف دافمتا عن عرانى وصحبه 

د بالاتجلمزية » (عمهذ ). 


أحمد عبد الر حم مصطق أحداث مصر الااخلية والخارجية ( (١988‏ ). 


من عام /اكم1ا - الما رسالة 


لوقعم ا 


دكتوراه « مخطوطة بالامجايزية »ه . (8هه٠)‏ 
وزارة الخارجية البريطانية الكتب الزرقاء « بالايجليزية » (4ا4ا-كهها). 


جورج بانج تاريخ مصر من عهكد الماليك إلى مهاية 
5 إسماعول « مترجم » (ه؟و5ا). 
شارلوت ينج مذكرات سائح فى مصر « بالايجليزية © (1888). 
كرخرئ المركز الدولى لمصر والسودان « بالفرنسية» (ع.9١).‏ 
الدوريات 


المنار ‏ الهلال ‏ المقتطف ‏ التنكيت والتبكيت - الطائف- مصر- التحارة 
- الحروسة ‏ العصر الجديد ‏ الوقائم الصرية - الفيد - الأعرام - القطم 
الجوائب للصرية ‏ اغملة للصرية ‏ مجلة الجلات العالية ‏ الزهور ‏ +لة سركيس 
ع الزيدية: اللزاء د الرسالة ى النامة الأستو عية ‏ البسلاغ الأسبوعى ‏ التيمس 
البريطانية ‏ الاستاندارد ‏ اليال مال جازيت ‏ 2لة القرن التاسم عشر البريطانية . 


ترا اناس 
المفحة 


شك واتقليق يد 3 اي ل بو الخ عض ل “رو 
القتصل الأول 
الواد والنسب والنشأة 
(١)أصل‏ البارودى . .ال ال الا .ا . ا بوم نايس 
المولد والنسبة : 07»؟ ل تسب اليارودى : مم 
زب ) رين الأطاع واليكسة . ال ا اه ا لوم دهع 
مذحة القلمة : مام ل فرمان النكسة : هم - بين 
التحنى والمقيقة : ؟5 - وبين النبضة والتميئة : #8 . 
(+) النشأة » والتملي » والتسكوين التقبى 0 . 0. ا. هع لامي 
اليك الصغير فى مرحلة الطفو له : و - البارودى فى 


المدرسة ار بق : خم ده التميئة النفسية ام 


القص لى الثانى 





البارودى وص <لة الكشباب 


)١(‏ التكوين الأدى والئقاق > الى .ا ال ال الم ابم 


«ولد الشاعر : ١ن‏ ل المبج والطريقة : 04 أقاق 


6ق قت ندا 


ثقافية جديدة فى الأستانة : با بين الماشية وطريق 
الأمل 2 
١‏ ب( القائد والخارب 
دمثة عسكرية ة إلى أوروبا : ممم - قُّ عراضم 
3 : ٠ش‏ . 


فى قصور إسماعيل : كة - البارودى وللنزل : 


الأدبية : الا . 


اأقلص سس الثالث 
البارودى على طريق الثورة 


١١‏ ) مول البارودى الثائر 
التحول الكبير : +؟3 - الثورة المكبوتة :8؟ل - 
على الطريق مع الأحرار : ١6“‏ ل نيرون عبد للاحتلال : 
١4+‏ - فيض الممركة : 545 . 

( ب ) مقدمات الثورة الوطنية 
واستيقظ امارد : 1659 - نداء الثورة : /اه1 - أسلوب 


الرجعية : :45 ل تنظم الضياط بالجيش : ١59‏ . 


الصفعحة 
مم امه 
هه ءا 
١>"‏ ها 
م6٠‏ - دبب؟9١‏ 


هع د 


التصيهصل الر ابع 


دور اليارودى ف الدورة 





١ )‏ ( حتمية الثور: : 
الأسياب المباشرة لاثورة : 4؟ا؛ - استقالة البارودى من 
الجهادية : 146 - الزمف القدس:+وو- العريد للتدخل : 
بو س قة الحد السياسى : 5ة9 _المواجهات الساخنة بين 
البارودى وتوفيق : 05 0 سسا الوزارة الوطنية اسدتفيل : 
ة؟ ‏ الاستعار مخاق المعاذير للاحتلال :-5؟؟ . 

(ب) بين المرب والحزعة والسجن : 
ضرب الإسكندرية وإعلان المرب:*؟ - قائد الصالحية : 
١غ؟»‏ - الحنة الكبرى :/اع؟ - أم ل كالسراب : /اه؟ . 


القمصل الشقامس 
البارودى فى الننى 
١(‏ ) فى كولومبو بسسمرنديب : 
رحلة الفراق المزينة : <؟ ‏ من ظلة الننى والألم تفجر 
نور الشعر :6/؟ ل عمقل التشهير : و/ا؟ - الوحيد المالى 
ومواكب الأحزان : /41؟ . 
بعد عانى سنوات فى المنتى : هة؟ - تيار الزهد فى حياة 


الصفدة 
ما ا كال" 
جسم سس وم 
ك1 ره" 
هه دابا 


د ات ون 





الصفجة 
البارودى : ©ه+”؟ ‏ مراسلات البارودى ف النتى : 15م 
العودة من المننى ع تيحض 3 
القص ل السادس 
)0 الزعبم العايد ل اا ال كك ا الى 


اللقاء بعد الغيبة : وموم - الندوة الأدبية الثانية : 
1 7 

(ب) ما قبل الباية .0 . ا ال ال الى ال ه6ه# سدهوس 
الل كريات :عو سد أ أعمال البارودى : مم ل 


مهاية شاعر ورعم :وهة” . 


النصل السايم 
إمام التطور فى الشعر العربى الحديث 
)١(‏ الفجر الصادق لاشعر العرى الحديث . 2 . 2.2 امم وهم 
عصر مطى : #51 سا وفحر جديك : 7517 د منسايم 
الشاعرية عند البأرودى : /الام 
(ب) البارودى قل الميزان .ا ال ام ام الى هومس هعع 


مذهب البارودى ف الشعر : ه66 ده البارودي در 3 35 


ه68 8سه 


الكلاسيكية التدعة والجديدة :هه - الزعي والرداد 
فى مدرسة الحافظين : 4١5‏ - البارودى وحركة التطور 
ف الشهر العرنى 25٠‏ . 

(ج) «ؤلفات البارودى . 
الديوان : 5ع - قيل الأوابد : عمع ‏ همهتارات 


لابارودى 58+13 0 


مصادر البحث وهرأ <عة 


١ (‏ ) الصادر وامراجم الأدبية 


٠ . ٠. ٠. . ٠ القهرس‎ 


الصفعدة 


ككع المع 


ع5 


لاغ 


:6١ 





رقم الإبداع بدار الكتب ووه لسنة 4و١‏ 


مطابع تسبل العرب 


مايخ بسنان 'للة- 4 عوارالري : القالهرة 
ستالبفون م دن عسرية 


